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تمهيد

ــية  ــاة السياس ــن الحي ــان دخوله ــياسي وض ــاط الس ــاء في النش ــاركة النس ــادة مش ــب زي تكتس
ــات  ــم العقب ــتلزم فه ــك، يس ــق ذل ــا. وتحقي ــة وديمومته ــور الديمقراطي ــة في تط ــة خاص أهمي
التــي تحــول دون إشراكهــن في أنظمــة الحكــم العرفيــة والديمقراطيــة عــى حــد ســواء )الحكــم 
العــرفي -مــن الأعــراف أو التقاليــد- ولا يقصــد بــه الاحــكام العرفيــة مثــاً والتــي تفــرض 
لــدى تدهــور الاوضــاع الأمنيــة – المترجــم(، ووضــع تدابــر فعالــة تســتند إلى أمثلــة نجحــت 

في التغلــب عــى إقصائهــن عــن المشــاركة والتمثيــل.

إن الأدبيــات التــي تــدرس أشــكال تمييــز هيــاكل ومؤسســات صنــع القــرار غــر العرفيــة ضــد 
ــرت  ــا ظه ــوب، وقل ــدل الجن ــال ب ــى الش ــز ع ــل إلى التركي ــاء، تمي ــاوية للنس ــاركة المتس المش
دراســات تُبــن العقبــات التــي تحــول دون مشــاركة النســاء في ممارســات الحكــم العــرفي. وأقل 
منهــا، الدراســات التــي تطــرح أمثلــة إيجابيــة عــن نجــاح النســاء في الانتقــال مــن الإقصــاء إلى 
الاندمــاج في مؤسســات صنــع القــرار، ســواءٌ في الأنظمــة السياســية العرفيــة أو غــر العرفيــة.

يرتــدي وجــود مؤسســات سياســية جامعــة ومتجاوبــة، تســتفيد منهــا مجموعــة واســعة مــن 
الشرائــح الاجتماعيــة، أهميــة خاصــة للحكــم الفعــال أيضــاً. وفي هــذا الصــدد، تلتــزم المؤسســة 
الدوليــة للديمقراطيــة والانتخابــات بتعزيــز مشــاركة النســاء وتمثيلهــن في الحيــاة السياســية، لا 
ســيما مشــاركتهن في المؤسســات السياســية المحليــة والوطنيــة والدوليــة، وبالتحديــد مشــاركة 

عــدد كبــر مــن اللــواتي جــرى تهميشــهن في عمليــة صنــع القــرار الســياسي.

ــاء  ــات النس ــاركة: نجاح ــاء إلى المش ــن الإقص ــاء م ــرة النس ــر مس ــدّد تقري ــة، يح ــذه الغاي  له
المهمشــات في التغلــب عــى الإقصــاء الســياسي العوامــل الحاســمة التــي تحــول دون إدماجهــن 
ــراف  ــع الأط ــن م ــة تعاونه ــف كيفي ــة، ويص ــة والديمقراطي ــرار العرفي ــع الق ــاكل صن في هي

ــاركتهن. ــول دون مش ــي تح ــق الت ــى العوائ ــب ع ــرى للتغل ــة الأخ المعني

ــن،  ــات ومؤيدوه ــاء المهمش ــا النس ــددة اعتمدته ــراتيجيات مح ــل إس ــر تفاصي ــورد التقري ي
 تراوحــت بــن إســراتيجيات العمــل المبــاشر في الصومــال إلى إســراتيجيات المنــاصرة 
ʼالناعمــةʻ في كمبوديــا، ويســتخلص منهــا دروســاً يمكــن أن تتبناهــا مجموعــات أخــرى تقــاوم 

العقبــات الماثلــة أمــام الإصلاحــات الداعيــة إلى مشــاركة النســاء.
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ــة في  ــرة العملي ــة والخ ــن المعرف ــر ب ــذا التقري ــواردة في ه ــر ال ــة الع ــات الحال ــع دراس تجم
بلــدان الجنــوب، وتســتند إلى الجهــود الإصلاحيــة للنســاء الراميــة إلى تحديــد الســبل الممكنــة 
للتأثــر عــى العمليــات السياســية، مــن خــال مشــاركتهن في حمــات المســاواة بــن الجنســن 

ــة. ــة والديمقراطي ــية العرفي ــة السياس في الممارس

نتوجــه بالشــكر لكتّــاب دراســات الحالــة: نعومــي جونســتون Naomi Johnstone، ليــا كيماثي 
Leah Kimathi، جانــن أوبينــك Janine Ubink، ليــزا هيــان Lisa Heemann، مايــكل وولــز 
 ،Suraiya Tabassum ــا تبسّــم Michael Walls، فاســو موهــان Vasu Mohan، الدكتــورة ثري
ــر  ــو غوليف ــري Nicholas Henry، س ــولاس هن ــروم Jenny Hedström، نيك ــي هيدس جين
 ،Oussematou Dameni ــي ــي Julius Lambi، أوســاتو دامين Sue Gollifer، جوليــوس لامب
عــى جديــة أبحاثهــم التــي توصلــت إلى مجموعــة غنيــة ومعمقــة ومتنوعــة جــداً مــن الــدروس 
ــاص إلى  ــكر خ ــات. وش ــي السياس ــن وصانع ــي وللإصلاحي ــاون الديمقراط ــة للتع اللازم

ــر. ــذا التقري ــي له ــرر الرئي ــميث Julian Smith، المح ــان س جولي

ــدرج في  ــة لم ت ــات حال ــة دراس ــوا بكتاب ــن كُلّف ــن الذي ــن الآخري ــود المؤلف ــاً بجه ــوه أيض نن
ــر  ــن المنتظ ــاً. وم ــاح أيض ــراتيجيات الإص ــا لإس ــاهمت في فهمن ــا س ــر، ولكنه ــذا التقري ه
ــن  ــة م ــات المهمش ــال الفئ ــة انتق ــول كيفي ــة ح ــة رؤى إضافي ــداد دراس ــتخدامها في إع اس
ــافي  ــكر إض ــه بش ــارب. ونتوج ــك التج ــن تل ــتفادة م ــدروس المس ــاركة، وال ــاء إلى المش الإقص
ــن  ــاً الى كل م ــر، وأيض ــذا التقري ــر ه ــة في تحري ــاهمته المهني ــر David Prater لمس ــد بري إلى ديفي
ــدار  ــاهمتهما في إص ــس لمس ــة في تون ــب المؤسس ــن مكت ــواني م ــال عط ــدي ووص ــن هوي سوس
النســخة العربيــة، إضافــة الى تحســن زيونــة مــن فريــق منشــورات المؤسســة لتدقيقــه النســخة 

ــذه. ــة ه ــة العربي ــن الترجم ــة م النهائي

ــولا  ــدر ل ــر أن يص ــذا التقري ــا كان له ــي م ــاء، الت ــدول الأعض ــراً إلى ال ــكر أخ ــه بالش ونتوج
ــا. دعمه

ــم  ــاون والدع ــي للتع ــاط العم ــاركون في النش ــم المش ــن فيه ــراء، بم ــع الق ــد أن جمي ــا نعتق إنن
الديمقراطــي الهــادف لزيــادة المشــاركة السياســية للمــرأة، ســيجدون دراســات الحالــة مفيــدة 

وغنيــة.

المؤسسة الدولية للديمقرا طية والانتخابات
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 مقدمة: مسيرة النساء 
من الإقصاء إلى المشاركة

ــات  ــن تحدي ــد م ــات، تمت ــر موضوع ــذا التقري ــواردة في ه ــر ال ــة الع ــات الحال ــي دراس تغط
المســاواة بــن الجنســن في الحكــم المحــي العــرفي إلى الانعــزال الســياسي الناشــئ عــن العزلــة 
ــر أيضــاً دراســات تعنــى بالإقصــاء الناجــم عــن تداخــل النــوع  ــة. ويتضمــن التقري الجغرافي
الاجتماعــي مــع العــرق والديــن، لتوضيــح التحديــات المتعــددة التــي تواجــه، غالبــاً، النســاء 
والفتيــات مــن مختلــف المشــارب العرقيــة والدينيــة في كفاحهــن للتغلــب عــى الإقصــاء عــن 

عمليــات صنــع القــرار.

ــن  ــات في طــرح هــذه الموضوعــات م ــق المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والانتخاب تنطل
ــر الرئيســية الأربعــة في عملهــا.  ــل الســياسي، كأحــد مجــالات التأث ــة المشــاركة والتمثي أولوي
والمجــالات الثلاثــة الأخــرى هــي: عمليــات بنــاء الدســاتير، العمليــات الانتخابيــة، وتركيــز 
ــاور  ــالات، المح ــذه المج ــاف إلى ه ــة. وتض ــة والتنمي ــن الديمقراطي ــة ب ــى العلاق ــة ع المؤسس
الثلاثــة الشــاملة للمؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والانتخابــات: قضايــا النســاء وتمكينهــن، 
النزاعــات والأمــن، والديمقراطيــة والتنــوع. ومنــذ عــام 2011، أعــد برنامــج الديمقراطيــة 
ــي  ــم الديمقراط ــاكل الحك ــدرات هي ــن ق ــة بتحس ــة معني ــدة معرفي ــة قاع ــوع في المؤسس والتن
ــة  ــا أمثل ــواردة هن ــة ال ــات الحال ــكل دراس ــتيعابه. وتش ــوع واس ــرفي في إدارة التن ــم الع والحك

ــوع. ــات إدارة التن ــن نجاح ــات ع ــة بالمعلوم غني

ــع  ــة صن ــن عملي ــات ع ــة والأقلي ــات المهمش ــاء الفئ ــة، إلى أن إقص ــة الملموس ــر الأدل تش
القــرار الســياسي مســبب أســاسي للنزاعــات السياســية والأهليــة ولعــدم الاســتقرار الناجــم 
ــرب  ــات ال ــرة، كنزاع ــات الأخ ــراي ، 2007(. إن النزاع ــابمان وغ ــن وتش ــا )بالدوي عنه
والشيشــان، تاميــل سريلانــكا، دارفــور الســودان، أكــراد تركيــا، مســيحيي وتركــان العــراق، 
أويغــور الصــن، الفلســطينيين في الأراضي المحتلــة، والــروم الكاثوليــك في آيرلنــدا الشــالية، 

ــا. ــراف بحقوقه ــا والاع ــردد بإشراكه ــات أو ال ــل الأقلي ــى تجاه ــدل ع ت

وبالمقابــل، حــال تحســن فــرص فئــات مهمشــة ســابقاً في المشــاركة بالمؤسســات والعمليــات 
ــام  ــاح النظ ــال إص ــن خ ــواء م ــر، س ــد كب ــات إلى ح ــوب النزاع ــة دون نش الديمقراطي
ــة. ــة العدال ــية ومنظوم ــزاب السياس ــاوية في الأح ــاركة المتس ــابي، أو المش ــتوري والانتخ الدس

جوليان سميث
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إن توفــر مســاحة لتعبــر الفئــات المهمشــة عــن هويتهــا وإظهارهــا أمــر حاســم في عمليــات 
بنــاء الســام، كــا تثبــت مشــاركة الأقليــة في إصــاح الدســتور والنظــام الانتخــابي في جنــوب 
ــي  ــتوى التمثي ــيع المس ــاحات توس ــذه المس ــت ه ــد أتاح ــري. لق ــل العن ــد الفص ــا بع أفريقي
ــاة  ــا في الحي ــوب أفريقي ــددة في جن ــة المتع ــة واللغوي ــة والاجتماعي ــات العرقي ــاركة الجماع لمش

ــراي، 2007(. ــابمان وغ ــن وتش ــة )بالدوي ــية الديمقراطي السياس

ــة عــن نجــاح  ــم أمثل ــات، مــن خــال تقدي ــة والانتخاب ــة للديمقراطي تأمــل المؤسســة الدولي
ــرار  ــع الق ــاركتهن في صن ــول دون مش ــي تح ــات الت ــى العقب ــب ع ــات في التغل ــاء المهمش النس
ــم  ــن فيه ــرار، بم ــاع الق ــاع صن ــة، بإقن ــاكل العرفي ــة والهي ــات الديمقراطي ــن المؤسس في كل م
ــة مــن المجتمــع  ــاع السياســات ووجهــاء أو زعــاء القــرى والأطــراف المعني المشرعــون وصن
ــن  ــة ع ــة أمثل ــة المعروض ــات الحال ــورد دراس ــة. وت ــاركة الفعال ــيع المش ــد توس ــي، بفوائ الأه

ــا. ــتفادة منه ــدروس المس ــة ال ــص الخاتم ــد، وتلخ ــذه الفوائ ه

ــر  ــة في كل جــزء مــن أجــزاء التقري تعــرض هــذه المقدمــة لمحــة مفصلــة عــن دراســات الحال
ــي  ــية الت ــاركة الرئيس ــراتيجيات المش ــل إس ــع وتداخ ــرق تقاط ــض ط ــف بع ــة، وتص الأربع

ــاً. ــون أيض ــتخدمها المؤلف اس

الجزء الأول: التغلب على الإقصاء السياسي في أنظمة الحكم 
التقليدية

ــر، كفــاح النســاء المهمشــات لمواجهــة  ــة الأربعــة الأولى في هــذا التقري تغطــي دراســات الحال
أنظمــة الحكــم التقليديــة في ميلانيزيــا وشــال شرق كينيــا وناميبيــا وجنــوب أفريقيــا. ويصــف 
تعريفنــا للحكــم العــرفي )customary governance( حــالات تطبــق الســلطات التقليديــة فيها 
قوانــن وأعــراف تقليديــة عــى رعاياهــا - بمــن فيهــم الجماعــات اللغويــة والعرقيــة والقبليــة 
والجغرافيــة - ســواء كان لهــم صــات رســمية أو غــر رســمية مــع الدولــة أو الحكومــة أم لا. 
)نؤكــد هنــا عــى ضرورة التمييــز بــن الحكــم أو النظــام العــرفي المشــار اليــه أعــاه - أي مــن 
الأعــراف والتقاليــد - وبــن الأحــكام العرفيــة التــي تفــرض لــدى أضطــراب الوضــع الأمنــي 

في بلــد مــا – المترجــم(

تقــدم جميــع هــذه الدراســات أمثلــة واضحــة عــن العلاقــة الوثيقــة بــن الفقــر والتهميــش، 
وكيــف يــؤدي تــدني مســتوى المعيشــة والتعليــم والصحــة وغيرهــا مــن الخدمــات الأساســية 
ــاد  ــة اعت ــى أهمي ــذا، ع ــدل ه ــياسي. وي ــرار الس ــع الق ــة صن ــن عملي ــاء ع ــاً إلى الإقص غالب
ــادرات  ــي ومب ــاح التشريع ــطة الإص ــش بواس ــة التهمي ــاد لمعالج ــددة الأبع ــات متع مقارب
التعليــم المجتمعيــة المدعومــة بتدخــات أوســع في المجــالات السياســية والاقتصاديــة 

ــم. ــتويات الحك ــع مس ــي جمي ــة، تغط والاجتماعي
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في بوغانفيل

توضــح دراســة نعومــي جونســتون كيــف نجــح التدريــب عــى فــض النزاعــات بعــد الحــرب 
ــات  ــيطات وصانع ــاء كوس ــاركة النس ــادة مش ــل )1990 - 1997( في زي ــة في بوغانفي الأهلي
قــرار في عمليــات فــض النزاعــات، وتســهيل مشــاركتهن كقياديــات في الحــوار بــن الأطــراف 
المتنازعــة وكخــط مواجهــة أســاسي ضــد المعايــر العرفيــة التمييزيــة. ورغــم هــذه المكاســب، 
تشــر جونســتون إلى ضرورة بــذل المزيــد مــن الجهــود للتغلــب عــى افتقــار النســاء للحقــوق 

القانونيــة والحمايــة الحقيقيــة ضــد العنــف المنــزلي واختــالات تــوازن الســلطة.

وتقــدم الدراســة خصوصــاً معلومــات غنيــة عــن الطبيعــة غــر المســتقرة للحكــم التقليــدي 
وانفتاحــه عــى الإصــاح بدرجــة أكــر مــن الحكــم غــر العــرفي، وهــذا يفتــح البــاب أمــام 
إدمــاج الفئــات المهمشــة. وتشــر جونســتون إلى مزايــا عــدة تتفــوق فيهــا هيــاكل الحكــم العرفي 
ــة ويســهل  ــة، كحقيقــة أنهــا تخضــع لســيطرة وإدارة محلي عــى أنظمــة الحكــم الرســمية للدول

الوصــول إليهــا جغرافيــاً واقتصاديــاً، وتمتلــك شرعيــة محليــة قويــة.

غــر أن لأنظمــة الحكــم العرفيــة مشــاكلها أيضــاً، كــا تظهــر الفصــول الثلاثــة الأخــرى مــن 
ــي  ــا تق ــوم ميلانيزي ــة في عم ــن العرفي ــتون أن القوان ــت جونس ــث لاحظ ــزء الأول. حي الج
الفئــات المهمشــة، بســبب افتقــار إجراءاتهــا غــر المنظمــة للمســاءلة والاتســاق. ولــذا، فــإن 
أنظمــة الحكــم العرفيــة أكثــر عرضــة للتحيــز وســيطرة النخبــة مــن أنظمــة الحكــم الأخــرى، 
.ʻلقــرارات قسريــة تتســم بالعنــف والتمييــز و/أو الإقصــاءʼ ًشــون فيهــا غالبــا ويخضــع المهمَّ

ثمــة حقيقــة أخــرى لا تقــل إشــكالية، هــي أن الحفــاظ عــى الانســجام الاجتماعــي في منظومــة 
العدالــة العرفيــة التصالحيــة )بصفتهــا عكــس العدالــة العقابيــة( لــه أولويــة عــى حــق الأفــراد 
في تحقيــق العدالــة. كــا أن الخلافــات عــى الســلطة بــن الأطــراف المتنازعــة تــؤدي غالبــاً إلى 
تعــرض الفئــات الضعيفــة، كالنســاء، إلى التمييــز أو الإجحــاف في عمليــات فــض النزاعــات.

ــد  ــا بع ــل م ــع في بوغانفي ــاق واس ــى نط ــوع الاجتماعــي ع ــتند الى الن ــف المس ــد انتــر العن لق
النــزاع. وتبــن جونســتون، أنــه لم يعــد يعتــر قضيــة خطــرة تســتوجب المقاضــاة عــى مســتوى 
ــا  ــا ومهره ــرأة وزواجه ــمعة الم ــداً لس ــر تهدي ــا يعت ــاً م ــاب غالب ــي. فالاغتص ــع المح المجتم
المتوقــع، وليــس انتهــاكاً لحقــوق الإنســان. وكشــفت جونســتون عــن ضعــف مشــاركة النســاء 
في جلســات رد المظــالم الواقعــة عليهــن في إطــار الأنظمــة العرفيــة في ميلانيزيــا. ويحكــم عــى 
الجنــاة عــادة إمــا بالــراءة أو بعقوبــات خفيفة. واستشــهدت جونســتون، نقــاً عن اليونيســيف 
)2009(، بــإن الفئــات المهمشــة الأخــرى كالشــباب وذوي الاحتياجــات الخاصــة، تعــاني مــن 

محدوديــة الوصــول إلى نظــم العدالــة العرفيــة.
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المحــي  والمجتمــع  الشــعب  لتمكــن  ميلانيزيــا  مؤسســة  تدريــب  برامــج   تســتهدف 
ــجع  ــة تش ــا بطريق ــة، وتُقدمه ــة المحلي ــم الثقافي ــتخدام القي ــة اس ــذه الدراس ــة في ه المعروض
النقــاش الاجتماعــي لمبــادئ المســاواة بــن الجنســن وتقاســم الســلطة وحقــوق الإنســان. هــذا 
يعنــي، أنــه جــرى تضمــن هــذه المبــادئ في الخطــاب الخــاص بالثقافــة المحليــة بطريقــة تعتــر 

التدريــب حــاً محليــاً وليــس مســتورداً لمشــكلة العنــف.

قامــت مؤسســة ميلانيزيــا بتدريــب النســاء والرجــال عــى فــض النزاعــات والتوســط فيهــا، 
ــؤلاء  ــت أن ه ــاً. واللاف ــا محلي ــرف به ــة ومع ــادر مقبول ــتند إلى مص ــة تس ــتخدام منهجي باس
الوســطاء نجحــوا، مــن وجهــة نظــر الأطــراف المتنازعــة على الأقــل، في الحفــاظ عــى الأعراف 
التــي تركــز عــى اســتعادة الوئــام المجتمعــي وتمكــن الأفــراد في الوقــت نفســه. وتضمــن ذلــك 

تمرينــاً عــى التــوازن، لم يكــن نظراؤهــم الوســطاء غــر المدربــن مؤهلــن لتطبيقــه.

تشــكل التجربــة المطروحــة في دراســة الحالــة هــذه مســاهمة رئيســية في ســعينا لتحديــد مكونات 
سياســات وممارســات إدمــاج ناجحــة. وقــد ســلطت جونســتون، محقــة، الضــوء عــى أهميــة 
قيــام إصلاحيــي الإدمــاج بمراجعــة الممارســات العرفيــة عــى ضــوء القيــم العرفيــة التــي تقــوم 
عليهــا. ورغــم تغــر الممارســات مــع مــرور الزمــن، فــإن قيمهــا العرفيــة تتطــور بوتــرة أبطــأ 
بكثــر عــادة. وعندمــا تتــواءم تلــك القيــم مــع حقــوق الإنســان، يصبــح مــن الأســهل إدراج 

تلــك الحقــوق في النســيج الثقــافي والقانــوني العــرفي.

المقاربات المشتركة
ــة في  ــات مطروح ــع موضوع ــتون م ــا جونس ــي تطرحه ــات الت ــن الموضوع ــر م ــع كث تتقاط
دراســات حالــة أخــرى وردت في هــذا التقريــر. فهــي تلاحــظ عــى ســبيل المثــال، أن معظــم 
ــة  ــج الجــاني مــن الضحي ــق تزوي ــل يجــري ›حلّهــا‹ عــن طري حــالات الاغتصــاب في بوغانفي
صونــاً ʼلشرفهــاʻ. يضمــن هــذا الحــل دفــع المهــر والحفــاظ عــى الروابــط بــن الأسر 
والمجتمعــات المحليــة، والحــد مــن التوتــرات والأعــال الانتقاميــة داخــل المجتمعــات وفيــا 

ــاني(. ــل الث ــا )الفص ــة كيني ــي في دراس ــا كيماث ــا لي ــرة عاينته ــي ظاه ــا - وه بينه

لاحظـت جونسـتون أيضـاً أن الفرتات الانتقاليـة، مثل مرحلـة ما بعـد النـزاع في بوغانفيل، قد 
تفسـح المجـال أمـام الفئات المهمشـة كالنسـاء والشـباب لتـولي مواقع قياديـة ومقررة. إذ أشـار 
تواكـب العديـد مـن الأحـداث، إلى أن الوقـت مناسـب لتقـدم مؤسسـة ميلانيزيـا مشروعها في 
تدريـب الوسـطاء. وأثـار كثير مـن المؤلفين الآخريـن في هـذه المجموعـة الموضـوع نفسـه، لا 
سـيما جانين أوبينك في دراسـة تمكين المرأة في إقليـم أُوامبـو في ناميبيـا )الفصل الثالـث(، وليزا 
هيمان في دراسـتها عـن مسـاهمة المـرأة في تقدم ريـف جنـوب أفريقيا )الفصـل الرابـع(، وجيني 

هيدسرتوم في دراسـتها عـن الاتحاد النسـائي البورمـي )الفصل السـابع(.
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في بوغانفيــل، يبــدو الوجهــاء المحليــون، الذيــن فقــدوا بعضــاً مــن ســلطاتهم الســابقة ووجدوا 
ــع  ــن المجتم ــن م ــراد آخري ــاء وأف ــم النس ــتعداداً لدع ــر اس ــة، أكث ــة انتقالي ــهم في مرحل أنفس
بهــدف المشــاركة في صناعــة القــرار، وهــو مــا اكتشــفته أوبينــك أيضــاً في دراســة ناميبيــا. كــا 
أن المؤسســات أو الإجــراءات التــي تنشــأ في المرحلــة الانتقاليــة تســتمر في كثــر مــن الأحيــان 
ــة  ــك، أن حماي ــي ذل ــاس. ويعن ــن دوغ ــاً ع ــتون نق ــول جونس ــا تق ــك، ك ــد ذل ــل بع بالعم
حقــوق الفئــات المهمشــة منــذ بدايــة هــذه المرحلــة يزيــد فــرص اســتمرارها في مرحلتــي مــا 

بعــد الانتقــال والتنميــة.

إن تدريــب مؤسســة ميلانيزيــا عــى فــض النزاعــات، يــزود ممــارسي الإدمــاج ببعــض الأفــكار 
ــم  ــة الحك ــن أنظم ــرى وب ــة الأخ ــات المهمش ــرأة والفئ ــوق الم ــن حق ــق ب ــن التوفي ــة ع المهم
العــرفي؛ وهــو تحــدٍ غالبــاً مــا يُنظــر إليــه، خطــأ، عــى أنــه صــدام بــن قيــم حقــوق الإنســان 

.ʻــرة ــةʻ وʼالمتحج ــة ʼالثابت ــد الثقافي ــة والتقالي الغربي

وأكـــدت جونســـتون أن قـــوة تدريـــب مؤسســـة ميلانيزيـــا تكمـــن في توظيـــف تقنيـــات 
ـــى  ـــد ع ـــات، والتأكي ـــض النزاع ـــة في ف ـــة المحلي ـــة التقليدي ـــات العرفي ـــع المقارب ـــب م تتناس
قيـــم مـــن قبيـــل الحفـــاظ عـــى العلاقـــات المجتمعيـــة واتخـــاذ القـــرارات عـــى أســـاس 
ـــطاء،  ـــي كوس ـــع المح ـــراد المجتم ـــن أف ـــعة م ـــة واس ـــة مجموع ـــت المؤسس ـــد درب ـــي. لق توافق
ــادات  ــة والعـ ــن بالثقافـ ــراد ملمـ ــة وأفـ ــال كنيسـ ــن ورجـ ــاء تقليديـ ــم زعـ ــن فيهـ بمـ
ومتغـــرات )ديناميكيـــات( المجتمـــع واللغـــة المحليـــة. وشـــمل التدريـــب التواصـــل بـــن 
ـــرأة  ـــن الم ـــارات تمك ـــكلت مه ـــا ش ـــا. ك ـــات وفضه ـــاوض وإدارة النزاع ـــخاص والتف الأش

أحـــد مكونـــات التدريـــب الهامـــة.

لوحــظ في عديــد مــن دراســات الحالــة في هــذا التقريــر، أن إشراك مجموعــة كبــرة مــن الفئــات 
ــاكل  ــل هي ــم في تعدي ــر حاس ــو أم ــات، وه ــاء التحالف ــى بن ــاً ع ــراً حيوي ــرك أث ــب ت في التدري
ــض  ــارات ف ــادة مه ــب في زي ــاح التدري ــا. إن نج ــن عنه ــف المدافع ــة ومواق ــلطة القائم الس
ــل كل  ــي داخ ــجام الاجتماع ــق الانس ــاعدته في تحقي ــة، ومس ــات المحلي ــات في المجتمع النزاع
ــاء شــعور بالملكيــة حيــال إجــراءات العدالــة، يُعــزى إلى  مجتمــع وبــن تلــك المجتمعــات وبن
قــدرة الوســطاء عــى العمــل مــع الفقــراء والمقيمــن في المناطــق النائيــة لتحقيــق العدالــة، وهــو 
موضــوع تناولتــه كيماثــي في دراســتها عــن جهــود نســاء بلــدة واجــر في بنــاء الســام في شــال 

كينيــا.

تناولــت جونســتون في دراســتها عــن بوغانفيــل موضوعــاً هامــاً  آخــر، عالجــه كتّــاب آخــرون 
ــم.  ــاء في الحك ــاركة النس ــادة مش ــد زي ــال بع ــف الرج ــو موق ــة، وه ــذه المجموع ــاً في ه أيض
ففــي مثــال ميلانيزيــا، عــرَّ الرجــال والوجهــاء الذيــن تلقــوا تدريــب مؤسســة ميلانيزيــا عــن 

دعمهــم الكبــر لتمكــن المــرأة ورغبتهــم في وجــود المزيــد مــن الوســيطات.
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ــل  ــم )الفص ــان وتبسّ ــن( وموه ــل الثام ــري )الفص ــع( وهن ــل الراب ــان )الفص ــت هي قدّم
الســادس( أمثلــة إضافيــة عــن حــالات يصبــح فيهــا دعــم الرجــال حاســاً في تغيــر المواقــف 
ــة  ــة الدولي ــرى للمؤسس ــة أخ ــت دراس ــرار. وناقش ــات ق ــاء كصانع ــاه النس ــلوكيات تج والس
للديمقراطيــة والانتخابــات )رووتســالاينن، 2012( مثــال نســاء الماســاي في تنزانيــا بالتغلــب 

عــى الإقصــاء بفضــل دعــم أزواجهــن والشــبان الآخريــن.

تشــر بحــوث المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والانتخابــات إلى أنــه في ظــل ظــروف معينــة، 
ينحــو الرجــال إلى تبنــي دور داعــم للنســاء في جهــود الإصــاح. ومــن العوامــل الحاســمة في 
ــة إلى جانــب تحقيــق مصالحهــم  ــق مكاســب متبادل هــذا الدعــم قناعــة الرجــال بفــرص تحقي
ــل  ــول العوام ــاث ح ــن الأبح ــد م ــراء المزي ــاً إج ــزال ضروري ــك، لا ي ــم ذل ــة. ورغ الخاص
الرئيســية التــي تحــدد توقيــت ودواعــي اتخــاذ رجــال وفتيــان دول الجنــوب مواقــف تميــل إلى 
دعــم المــرأة وتمكينهــا، بــدلاً مــن مجــرد إنشــاء هيــاكل ســلطة غــر رســمية أو اســتمرار القائــم 
ــن  ــاءٍ دعم ــف نس ــرت مواق ــي غ ــروف الت ــة الظ ــاً دراس ــام أيض ــتدعي الاهت ــا تس ــا. ك منه

ســابقاً تقاليــد حالــت دون تمكــن نســاء أخريــات.

 الفصل الثاني: اختراق حدود التقاليد:
لجنة واجير للسلام والتنمية في شمال كينيا

في تحليلهــا كيفيــة تغلــب نســاء واجــر في شــال شرق كينيــا عــى إقصائهــن عــن عمليــة صنع 
ــذة  ــة ومنف ــراتيجيات مخطط ــال إس ــن خ ــام م ــاء الس ــى بن ــي ع ــا كيماث ــز لي ــرار، ترك الق
ــالات.  ــض الح ــوبه في بع ــع نش ــم، ومن ــتفحل في الإقلي ــي المس ــزاع التاريخ ــة لإدارة الن بعناي
وهــو نــزاع ناجــم، أساســاً، عــن منافســة شــديدة بــن العشــائر عــى مــوارد الميــاه والرعــي 

الشــحيحة.

ــة،  ــات الدول ــن خدم ــة م ــة محروم ــة في منطق ــة الجغرافي ــى العزل ــوء ع ــي الض ــلطت كيماث س
بوصفهــا الســبب الرئيــي في تعزيــز النظــم التقليديــة ومعايــر التمييــز التــي تناهــض تمكــن 
المــرأة، وعرضــت كيــف ناقشــت النســاء المجتمعــات للاحتفــال بزفــاف إســامي في واجــر، 
ــم  ــة وتنظي ــاءات القبلي ــل الانت ــرّرن تجاه ــف ق ــة، وكي ــم في المنطق ــن الدائ ــدام الأم ــة انع حال
أنفســهن في رابطــة نســاء واجــر مــن أجــل الســام؛ وهــي شــبكة ضغط تســتهدف إســراتيجيا 
ــاء  ــبكات بن ــول في ش ــة للدخ ــباب المنطق ــه ش ــت نفس ــتقطب في الوق ــل، وتس ــاء القبائ وجه
ــت  ــمياً واندمج ــاً رس ــات طابع ــذه المجموع ــذت ه ــد أخ ــة. وق ــتوى المقاطع ــى مس ــام ع الس
ــات  ــة إلى المقاطع ــة وقائي ــد كمقارب ــل أن تمت ــة، قب ــة المحلي ــة للحكوم ــة المدني ــزة الخدم في أجه

المجــاورة المتــررة مــن النــزاع.
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شــكلت رابطــة نســاء واجــر مــن أجــل الســام ونظيرتهــا الشــبابية المعروفــة باســم شــباب 
ــة  ــاليب التقليدي ــن الأس ــع ب ــي تجم ــة الت ــام والتنمي ــر للس ــة واج ــام، لجن ــل الس ــن أج م
ــزوا  ــد أنج ــاء. وق ــش النس ــى تهمي ــب ع ــة للتغل ــات وقائي ــك مقارب ــا في ذل ــاصرة، ب والمع
ذلــك مــن خــال اتبــاع منــاورة دقيقــة اســتقطبت مجموعــة وازنــة مــن الوجهــاء التقليديــن 
ــن  ــر م ــط الأك ــة القس ــذّت اللجن ــام. ونف ــع الس ــة صن ــدر واجه ــي تتص ــن ك ــر المنحازي غ
العمــل، ولكنهــا تركــت للوجهــاء نيــل شرف تحقيــق الســام. ومــع اضطــاع النســاء بــأدوار 
بــارزة تعــزز مكانــة اللجنــة، اســتطعن تحــدي الــدور الــذي أوكلــه الوجهــاء لأنفســهم كســادة 

ــام. ــرب والس للح

المقاربات المشتركة )والمختلفة(
تشــبه المقاربــات التــي عرضهــا تحليــل كيماثــي مقاربــات اعتمدتهــا فئــات مهمشــة أخــرى في 
مجموعــة الدراســات هــذه. فمثــاً، اســتغلت شــبكة المــرأة بعــض الأحــداث لتحفيــز النســاء 
الأخريــات عــى الانضــام إلى نضالهــن الســلمي، مثــل الهجــوم الــذي أســفر عــن مقتــل خمســة 
مــن أبنــاء إحــدى قياديــات رابطــة نســاء واجــر مــن أجــل الســام. ويشــكل تأكيــد الدســتور 
الكينــي الجديــد عــى مشــاركة النســاء تطــوراً بالــغ الأهميــة أيضــاً، حيــث لعــب توقيتــه دوراً 
حيويــاً في خلــق منــاخ التغيــر. كــا ورد الحديــث عــن أهميــة التوقيــت في دراســة هيدســروم 

عــن ميانــار، دراســة أوبينــك عــن ناميبيــا، ودراســة هيــان عــن جنــوب أفريقيــا.

كــا ورد أعــاه، انصــب التركيــز الإســراتيجي لنســاء واجــر عــى تنســيق جهــود مجموعــات 
ــة  ــاكل الإداري ــة الهي ــت مظل ــا تح ــا، وانضوائه ــمي عليه ــع رس ــاء طاب ــر إضف ــام ع الس
الحكوميــة. كــا وفقــت النســاء بــن بنــاء الســام والتنميــة، لا ســيما إقامــة مشــاريع إقــراض 
ــن  ــباب العاطل ــابقين والش ــيات الس ــراد الميليش ــرة لأف ــاً صغ م قروض ــدِّ ــل، تق ــد الدخ لتولي
ــات الســام  ــة ومهرجان عــن العمــل في المقــام الأول. وكانــت اجتماعــات المصالحــة المجتمعي
ــازات  ــاً بإنج ــاس مع ــال الن ــة لاحتف ــات وفرص ــوب النزاع ــع نش ــمة لمن ــراءات حاس إج
الســام، عــى غــرار مهرجــان كورتــاس وميــاس في دراســة موهــان وتبسّــم عــن راجســتان 

ــاكا. وكارنات

أخــراً، ســاعدت نســاء واجــر عــى ضــان إجــراء تغيــرات في المواقــف المســتقبلية مــن تمكــن 
المــرأة والفتيــات مــن خــال الاســتثمار في تعليــم الفتيــات، بــا في ذلــك إشراك علــاء الديــن 
ــز في دراســته عــن  ــل، وول الإســامي. ومثلــا أشــارت جونســتون في دراســتها عــن بوغانفي
أرض الصومــال، وموهــان وتبســم في دراســتهما عــن الهنــد، فــإن بنــاء مبــادرات محليــة تلبــي 
ــتجابات  ــن الاس ــة م ــر فعالي ــج أكث ــط نتائ ــول الخ ــى ط ــي ع ــاً، يُعط ــددة محلي ــات مح احتياج
القائمــة عــى مقاربــة الحــل الجاهــز لجميــع الظــروف التــي تســتخدم دعــم أطــراف خارجيــة 

فاعلــة ومــوارد خارجيــة.
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مسيرة النساء من الإقصاء إلى المشاركة

وتبنــت نســاء واجــر أيضــاً مقاربــات عــدة للتغلــب عــى الإقصــاء، تختلــف عــن مقاربــات 
الجهــات الفاعلــة الأخــرى المذكــورة في هــذا المنشــور. فعــى ســبيل المثــال، تضمنــت المقاربــة 
الوقائيــة في حفــظ الســام التــي تبنينهــا تصديــر نموذجهــاً إلى أربــع مناطــق مجــاورة شــهدت 
تاريخيــاً نزاعــات مــع منطقــة واجــر. وفي مثــال آخــر، دفعــت النســاء جهــات فاعلــة أخــرى 
ــا  ــاوض، في ــل التف ــم مراح ــاء أه ــة أثن ــدة إلى الواجه ــل محاي ــن قبائ ــباباً م ــاء وش ــم وجه تض

تابعــن العمــل بأنفســهن في بنــاء تحالفــات واســعة مــن وراء الكواليــس.

ــى  ــوي ع ــات تنط ــضّ نزاع ــة لف ــاء الأولوي ــر إعط ــاء واج ــارت نس ــك، اخت ــون ذل في غض
ــات في  ــات إلى صراع ــذه النزاع ــول ه ــع تح ــي، لمن ــتوى المح ــي في المس ــزلي وجن ــف من عن
ــة  ــذه المقارب ــاً. وكان له ــائعة تاريخي ــة الش ــات الانتقامي ــر الهج ــق ع ــرى والمناط ــاء والق الأحي

ــا. ــم له ــام ودعمه ــاء الس ــاء في بن ــود النس ــاء لجه ــل الوجه ــادة تقب ــافي في زي ــر إض تأث

ــن  ــرأة ع ــي الم ــي تق ــة الت ــر العرفي ــة المعاي ــر في معالج ــاء واج ــة نس ــاح رابط ــراً، إن نج أخ
ــو  ــة؛ وه ــة العدال ــة وأنظم ــة المحافظ ــدات التقليدي ــن المعتق ــوراً ب ــيد جس ــرار، ش ــع الق صن

ــة. ــة التالي ــة الحال ــه دراس ــذي تتناول ــوع ال الموض

 الفصل الثالث: الطريق الناجح لمشاركة النساء
 في مؤسسات الحكم: تجربة السلطة التقليدية

في مملكة أوكفامبي شمال ناميبيا

ــاء  ــد وجه ــة أح ــا حاج ــال ناميبي ــاء ش ــتغلت نس ــف اس ــك كي ــن أوبين ــة جان ــث دراس تبح
القبائــل التقدميــن وزعــاء تقليديــن آخريــن لاســتعادة دعمهــم الشــعبي في مســاومتهم عــى 
ــة  ــبن الثق ــوة، اكتس ــذه الخط ــاح ه ــل نج ــة. وبفض ــادة التقليدي ــاء في القي ــاركة النس ــد مش تأيي
لزيــادة المشــاركة في إجــراءات المقاضــاة التقليديــة، وبزيــادة مشــاركتهن في إجتماعــات المقاضــاة 

العرفيــة اقتربــن أكثــر مــن إقــرار حمايــة حقــوق المــرأة.

تضافــرت بــرأي المؤلفــة أربعــة عوامــل رئيســية ســاعدت النســاء في الانتقــال مــن إقصــاء عــن 
عمليــة صنــع القــرار وتمييــز واســتغلال فاضحــن للأرامــل وأطفالهــن، إلى تحســن دراماتيكــي 

في حقــوق الملِكيــة ومشــاركة النســاء في صنــع القــرارات المجتمعيــة عــى حــد ســواء.

أولاً، لعــب زعيــم أوكفامبــي دوراً حاســاً في تعزيــز مشــاركة النســاء. ثانيــاً، تزامــن المطلــب 
الشــعبي للمســاواة بــن الجنســن في أرض أوفامبــو مــع حاجــة زعامــات ناميبيــا التقليديــة إلى 
اســرجاع الدعــم الشــعبي، الــذي فقــدوه إلى حــد كبــر بســبب تعاونهــم مــع نظــام الفصــل 
ــب  ــة للمناص ــة المالي ــة الجاذبي ــر محدودي ــاً، تف ــوب أفريقيا. ثالث ــابق في جن ــري الس العن
القياديــة التقليديــة في مملكــة أوكفامبــي  إحجــام الرجــال عــن المنافســة عــى المناصــب القياديــة 
ــة  ــالات العرفي ــة في المج ــرات المتزامن ــاً، إن التغي ــاء. رابع ــة للنس ــا متاح ــا جعله ــاغرة، مم الش
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الثــاث )وهــي القيــادة، فــض النزاعــات ووضــع المعايــر الأساســية، وزخــم التغيــر القــوي 
ــاكل  ــاء في الهي ــاركة النس ــادة مش ــل أدت إلى زي ــت عوام ــا(؛ كان ــتقلال ناميبي ــن اس ــم ع الناج
ــب  ــا حس ــادرة في أفريقي ــرة ن ــي ظاه ــة؛ وه ــة التقليدي ــات المحكم ــة وجلس ــة التقليدي القيادي

أوبينــك.

المقاربات المشتركة
يتمثــل أحــد أبعــاد التغيــر التــي أوردتهــا أوبينــك، والمذكــور أيضــاً في دراســات أخــرى هنــا، 
في ربــط التغيــر بــرورة العمــل مــن أجلــه عــى المســتويات المحليــة والإقليميــة والوطنيــة. 
فاقتصــار جهــود الإصــاح عــى مســتوى واحــد أو مســتويين قــد يُعرضهــا للخطــر، كــا بينت 
ــة  ــات الخاص ــن ذوي الاحتياج ــات ع ــة والانتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي ــات المؤسس دراس
ــجّابي  ــيوكا )2012( وس ــا موس ــي أجراه ــاج، الت ــل الاندم ــن أج ــم م ــدا ونضالاته في أوغن

ــرون )2012(. ــيبوليبا وآخ )2012( وس

ــذي  ــم ال ــدور الحاس ــاه إلى ال ــة الانتب ــادة، لافت ــر القي ــة تأث ــى أهمي ــك ع ــة أوبين ــد دراس تؤك
ــرأة  ــن الم ــول تمك ــب ح ــي التدري ــن بتلق ــاء الآخري ــاع الوجه ــة في إقن ــم المقاطع ــه زعي لعب
ــة أمــراً حاســاً في إرســاء  ــع قيادي ــن نســاء في مواق ــه بتعي ــت مبادرت وأمــور أخــرى. كــا كان
ســلوك نموذجــي يقتــدي بــه الزعــاء الآخــرون. وحقيقــة أن تصرفاتــه جــاءت بدافــع البقــاء 

ــيين. ــادة السياس ــبة للق ــاق بالنس ــى الإط ــة ع ــت غريب ــح، ليس ــى الأرج ــياسي، ع الس

إن أهميــة الــدور الــذي تلعبــه القيــادة السياســية في التغلــب عــى إقصاء الفئــات المهمشــة، يؤكد 
ــادة السياســية وحدهــا.  ــة عندمــا يســتند حــراً إلى القي ــر المحتمل أيضــاً عــى هشاشــة التغي
ويتضــح ذلــك، بشــكل خــاص، لــدى الزعــاء الذيــن يمثلــون هيــاكل ســلطة تمييزيــة بطبيعتها 
ضــد النســاء. وبعبــارة أخــرى، مــاذا يحــدث عندمــا يرحــل الرئيــس التقدمــي؟ وهــل يعــرض 

غيابــه للخطــر التغيــر الإيجــابي نحــو الإدمــاج؟

أخــراً، تلاحــظ أوبينــك أهميــة التوقيــت في جهــود التغيــر؛ الأمــر الــذي تناولتــه هيــان أيضــاً 
في دراســتها حــول جنــوب أفريقيــا. إذ تــزداد احتــالات النجــاح في تغيــر مواقــف وتصرفــات 

الفئــات المهيمنــة تجــاه المهمشــن، عندمــا تتوافــق مــع حــركات تغيــر وطنيــة أخــرى.

تستشــهد المؤلفــة بمــزاج التغيــر الــذي بــرز مبــاشرة بعــد اســتقلال ناميبيــا. وكان هــذا المــزاج 
ــاد،  ــر الب ــر لتحري ــال المبك ــزي في النض ــا المرك ــبب دوره ــو بس ــة أوفامب ــداً في منطق ــاً ج عالي
وتزامــن مــع إشراك النســاء في الحكومــات الإقليميــة والوطنيــة. ويفــر هــذا اســتنتاج 
ــة في المســاواة بــن الجنســن أفســح مجــالاً للنســاء في  ــأن خطــاب السياســة الوطني أوبينــك، ب

ــة. ــرار التقليدي ــع الق ــاكل صن هي
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الفصل الرابع: القانون العرفي السائد في جنوب أفريقيا: فرصة 
لتغلب النساء على الإقصاء

ــام  ــية أم ــات الرئيس ــان العقب ــزا هي ــا لي ــي أجرته ــر الت ــة في التقري ــة الرابع ــة الحال ــورد دراس ت
ــود )1927(  ــدارة للس ــق الُم ــون المناط ــبب قان ــرار، بس ــع الق ــة صن ــاء في عملي إشراك النس
وقانــون الســلطات المحليــة للســود ) البانتوســتانات( )1951( في نظــام الفصــل العنــري. 
فقــد عملــت هــذه القوانــن، جنبــاً إلى جنــب مــع النظــم القانونيــة العرفيــة الرســمية المدوّنــة، 
ــة  ــت وصاي ــاً تح ــاصرات عملي ــن كق ــدي، ومعاملته ــم التقلي ــن الحك ــاء م ــاء النس ــى إقص ع
ــن  ــذا، لم يك ــة. ول ــة القانوني ــن الناحي ــناً م ــر س ــور الأك ــوة الذك ــاء أو الأزواج أو الأخ الآب
ــن  ــة. وتُب ــلطات القبلي ــة الس ــم أو مخاطب ــها في المحاك ــل نفس ــوداء تمثي ــرأة الس ــموحاً للم مس
ــة العادلــة  دراســة الحالــة كيــف ســاهم الإصــاح الدســتوري، إلى جانــب الأحــكام القضائي
والتطــور المجتمعــي والعمــل الداعــم للنســاء، في تحقيــق تقــدم ملمــوس عــى وضــع المــرأة في 

ــدي. ــم التقلي ــة الحك أنظم

ــك، لا  ــرن بذل ــتملاك الأراضي. وتأث ــن اس ــات م ــورات ممنوع ــذه التط ــل ه ــاء قب ــت النس كان
ســيما مَــن ليــس لديهــن أطفــال ذكــور، أو المحرومــات مــن حقــوق الأبنــاء البكــر في المــراث، 
أو المتــررات مــن حــق أقاربهــن الذكــور في وراثــة الأرض أو غيرها مــن ممتلــكات رب الأسرة 
المتــوفى. أمــا مــن ناحيــة الزعامــة، فهــي تــؤول حتــاً إلى الابــن البكــر وليــس إلى البنــت البكــر.

ــتور  ــاد دس ــام 1994، إلى اعت ــا في ع ــوب إفريقي ــري في جن ــل العن ــام الفص ــة نظ أدت نهاي
ينــص عــى المســاواة بــن الجنســن، وتبعــه عــدد مــن أحــكام المحكمــة الدســتورية العليــا، التي 
منحــت النســاء حقوقهــن ودعمــت إصــدار تحديثــات للنظــم القانونيــة العرفيــة تســمح لهــن 
ــر شــجع النســاء عــى المشــاركة في  ــاخ مــن التغي باســتملاك الأراضي. ونجــم عــن ذلــك من

المجالــس المحليــة، وغــر كليــاً مــن مواقــف الزعــاء التقليديــن ومجالســهم تجاههــن.

المقاربات المشتركة
ــه أوبينــك. كــا طــور  ــه هيــان مــع ذاك الــذي حددت يتشــابه التأثــر المتسلســل الــذي وصفت
ــاشر(،  ــل الع ــرون )الفص ــة الكام ــن حال ــتهما ع ــه في دراس ــوع نفس ــي الموض ــي ودامين لامب
التــي تصــف إجــراءات الإصــاح المطلوبــة عــى المســتوى الوطنــي والمحــي وعــى مســتوى 

ــات. المقاطع

لاحظــت هيــان أنــه رغــم أن التحــول الناجــح في هيــاكل الحكــم العــرفي في البــاد اســتند إلى 
ــة.  ــل المحلي ــطة والمحاف ــر في الأنش ــد كب ــالات إلى ح ــاء فع ــزال النس ــة، لا ت ــن الوطني القوان
ــال  ــن خ ــاء م ــم، ج ــرار والحك ــع الق ــن في صن ــهن ومهاراته ــن بأنفس ــم ثقته ــا أن معظ ك

ــن. ــرة عليه ــات مقت ــاركتهن في مجموع مش
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لقــد مهــدت هــذه التعاونيــات المتواجــدة غالبــاً في أريــاف جنــوب أفريقيــا، الطريــق للنســاء في 
معــارك الحصــول عــى الحــق في ملكيــة الأراضي، بواســطة توفــر الدعــم الأسري لهــن بإنتــاج 
ــرص  ــب ف ــم، إلى جان ــذا الدع ــب ه ــل. واكتس ــدة للدخ ــرى المول ــال الأخ ــة أو الأع الأغذي
ــاعدة  ــالاً في مس ــات، دوراً فع ــذه التعاوني ــا ه ــي تقدمه ــية الت ــات الأساس ــم والخدم التعلي
النســاء للتغلــب عــى التهميــش. تتكــرر هــذه الفكــرة في جميــع دراســات هــذا الكتــاب. فقــد 
وردت في تحليــات هيدســروم وهنــري حــول معيشــة المــرأة في المناطــق الحدوديــة بــن ميانــار 
وتايلنــد، ودراســة غوليفــر عــن العمــل مــع المــرأة الكمبوديــة في منظمــة بانتــي ســري عــى 

مســتوى الحكــم المحــي.

اســتخدمت النســاء في جنــوب أفريقيــا إســراتيجيات رئيســية أخــرى للتغلــب عــى الإقصــاء، 
ــا(،  ــن كيني ــي ع ــا كيماث ــة لي ــاً دراس ــا أيض ــارت إليه ــباب )أش ــع الش ــات م ــكيل تحالف كتش
ــة للدفــاع عــن حــالات الإدمــاج وفتــح نقــاش وطنــي حولهــا،  واســتخدام البحــوث العملي

ــة. ــات العرفي ــد والممارس ــر القواع ــة لتغي ــاعدة القانوني ــى المس والحصــول ع

 ʻالســائدʼ بينــا تســتمر القوانــن العرفيــة الرســمية في تهميــش النســاء، فــإن القانــون العــرفي
الخاضــع للنقــاش والتطــور الدائمــن )أي الــذي يتطــور اســتجابة للظــروف المتغــرة(، الــذي 
وضعتــه المجتمعــات المحليــة اســتجابة لقضاياهــا المحليــة، خلــق أفقــاً للتغيــر في دور ومكانــة 

النســاء في الحكــم العــرفي.

ــع  ــة م ــرة ومتطابق ــولاً مبتك ــدت حل ــائدة أوج ــة س ــن عرفي ــن قوان ــة ع ــان أمثل ــاقت هي س
ــدرة  ــة. إن ق ــم العرفي ــه القي ــت نفس ــت في الوق ــام 1994، ولبّ ــا لع ــوب أفريقي ــتور جن دس
ــة،  ــة مهم ــي خاصي ــدة ه ــات الجدي ــرات والتطبيق ــع التفس ــف م ــى التكي ــرفي ع ــون الع القان
نــوه إليهــا أيضــاً تحليــل جونســتون عــن بوغانفيــل، حيــث يشــر ʼالســائدʻ إلى القانــون الــذي 
ــن  ــته ع ــها في دراس ــرة نفس ــري إلى الظاه ــولاس هن ــر نيك ــه. ويش ــد ب ــعب ويتقي ــه الش يضع
ــار، والتــي قــام فيهــا اتحــاد كاريــن  ــد وميان ــة عــى الحــدود بــن تايلان جماعــة كاريــن العرقي
الوطنــي بــإشراك النســاء كمثــال عــن قــدرة الحكــم العــرفي عــى التغــر مــع مــرور الوقــت. 
ــون العــرفي وأســلوبه قابــان لإعــادة تفــاوض مســتمر،  ــوى القان ــإن محت ــارة أخــرى، ف وبعب

ــتون. ــان وجونس ــة هي ــب ملاحظ حس

رغــم التقــدم الكبــر الــذي أحدثــه التأثــر المتسلســل لأحــداث سياســية وقانونيــة في 
مرحلــة مــا بعــد الفصــل العنــري، فــإن أحــد التحديــات التــي نشــأت عــن فــرض نظــام 
الحصــص في المجالــس التقليديــة، تمثّــل في انحيــاز الزعــاء التقليديــن لممثــات النســاء اللــواتي 
اختاروهــن لمــلء هــذه الحصــص. وأشــار محللــون )مثــل نوريــس وكــروك، 2011( إلى فشــل 
أنظمــة الحصــص الهادفــة إلى تحســن مشــاركة النســاء في الأنظمــة الانتخابيــة غــر العرفيــة في 
بعــض البلــدان، وأشــارت هيــان إلى ظاهــرة مماثلــة في المجالــس التقليديــة في جنــوب أفريقيــا.
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يخــوّل النظــام الانتخــابي الزعــاء التقليديــن بتعيــن نســاء لمــلء المقاعــد المخصصــة للمــرأة، 
ممــا يــؤدي إلى اختيارهــم نســاء مواليــات لهــم ومــرددات في الدفــاع عــن قضايــا المــرأة. كــا 
أن نظــام الحصــص، بحــد ذاتــه، لم يــؤدِ إلى زيــادة المشــاركة الفعالــة للنســاء في هيــاكل الحكــم 
ــة  ــس التقليدي ــت في المجال ــن ضاع ــس إن أصواته ــوات المجال ــادت عض ــد أف ــرفي. وق الع
التــي يهيمــن عليهــا الرجــال؛ وهــو مــا أوضحتــه بالتفصيــل دراســة ســو غوليفــر أيضــاً عــن 
كمبوديــا )الفصــل التاســع(. وأشــارت هيــان وغوليفــر إلى الزمــن الطويــل الــذي تســتغرقه 
النســاء في مثــل هــذه الظــروف لكســب ثقــة الرجــال قبــل أن تظهــر بــوادر تغيــر في مواقفهــم.

ــوع  ــاس الن ــى أس ــل ع ــيم العم ــن تقس ــا المؤلفت ــا كلت ــت إليه ــي ألمح ــات الت ــن التحدي وم
ــل  ــة )مث ــدن أدواراً ثانوي ــواتي يتقل ــاء الل ــث النس ــم، حي ــاكل الحك ــائد في هي ــي الس الاجتماع
أعــال الســكرتارية(، يعتــرن أن مشــاركتهن هــي انتقــاص كبــر مــن إمكاناتهــن. كــا أن أعبــاء 
المســؤوليات المنزليــة، التــي أشــار إليهــا عديــد مــن كتــاب مجموعــة الدراســات هــذه، لا تــرك 

للنســاء ســوى قليــل مــن الوقــت للنشــاط الســياسي.

وفي هــذا الصــدد، يتطلــب أثــر نظــام الحصــص عــى مشــاركة النســاء في الحكــم العــرفي مزيــداً 
مــن البحــوث. ومــا اســتنتجناه مــن تحليــات مؤلفــي هــذا التقريــر، هــو أن نظــام الحصــص 
قــد لا يحقــق النتائــج المرجــوة، مــا لم يترافــق مــع تدخــات لتغيــر الســلوك والمواقــف عــى 

مســتويات أخــرى.

الجزء الثاني: تقاطع النوع الاجتماعي والدين

ــر  ــر الفق ــث يتضاف ــد، حي ــال والهن ــن الصوم ــة ع ــات حال ــاً الى دراس ــة تالي ــل المجموع تنتق
ــواتي  ــلمات الل ــاء المس ــام النس ــدة أم ــات معق ــق تحدي ــي في خل ــوع الاجتماع ــن والن ــع الدي م
يكافحــن ضــد إقصــاءٍ ممنهــج. وتصــف هاتــان الدراســتان كيــف أدى تبنــي النســاء لشــبكات 
وإســراتيجيات تفــاوض دقيقــة وبرامــج تعليــم مجتمعــي تركــز عــى التفســر المنفتــح للآيــات 
ــتور  ــة الدس ــن حماي ــات ع ــادل المعلوم ــر تب ــن ع ــة، إلى تمكينه ــث النبوي ــة والأحادي القرآني
ــى  ــجعة وحت ــج مش ــق نتائ ــية، والى تحقي ــل السياس ــول المحاف ــة، ودخ ــات الوطني والتشريع

ــد. ــة الهن ــرة في حال باه
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 الفصل الخامس: المشاركة السياسية للنساء
في أرض الصومال

ــع  ــاركتهن في صن ــاء في مش ــق النس ــول ح ــال في قب ــت الرج ــك لتعن ــف أوبين ــل وص في مقاب
ــال في  ــة للرج ــف المختلف ــز المواق ــكل وول ــرض ماي ــاواة، يع ــدم المس ــى ق ــياسي ع ــرار الس الق
أرض الصومــال. وتبــن دراســة الحالــة كيــف لعبــت منظمــة منظمــة  ناجــاد غــر الحكوميــة 
دوراً رئيســياً في تغيــر مواقــف رجــال أرض الصومــال مــن المشــاركة السياســية للنســاء، مــن 
خــال توعيــة النســاء بحقوقهــن السياســية في الإســام. ويعــود نجــاح المنظمــة إلى شــبكات 
منســقة جيــداً ســهلت انتشــارها الواســع في جميــع أنحــاء البــاد ووفــرت لهــا مصداقيــة تمثيلية. 
ــان  ــم وض ــن في التعلي ــادة فرصه ــات، بزي ــاء والفتي ــاة النس ــاً في حي ــت ناجادفرق ــا أحدث ك

ــية. ــاركتهن السياس ــن ومش ــة ورفاهه ــن الاقتصادي ــن مكانته ــة وتحس ــن الإنجابي حقوقه

ــم  ــز إنه ــظ وول ــية، لاح ــة والسياس ــة الاجتماعي ــى الثقاف ــال ع ــيطرة الرج ــان س ــم طغي رغ
ــادة وجــود النســاء في الحكــم لا يتعــارض مــع حقهــم في المشــاركة.  ــاً أن زي يتفهمــون تدريجي
ــع  ــور في المجتم ــا الذك ــع به ــي يتمت ــة الت ــاواة العالي ــة المس ــك، نزع ــببين لذل ــز س ــدم وول ويق
ــم في  ــة للقــرآن الكري ــر تقدمي ــرات أكث ــاح بتفس ــال الس ــراً حي ــالي، وانفتاحهــم مؤخ الصوم

ــرأة. ــوق الم ــاب حق خط

المقاربات المشتركة )والمختلفة(
وتشــكل تفســرات ناجــاد التقدميــة للقــرآن الكريــم أيضــاً موضوعــاً مركزيــاً في دراســة الحالة 
التــي أعدهــا موهــان وتبسّــم. ويــرز موضــوع آخــر في أماكــن أخــرى مــن مجموعة الدراســات 
هــذه، وهــو الاســتفادة مــن البحــوث في دعــم إســراتيجية المنــاصرة وكســب التأييــد؛ وهــي 
ــز إلى أن  ــر وول ــا. ويش ــوب أفريقي ــن جن ــتها ع ــان في دراس ــا هي ــهدت به ــراتيجية استش إس
ــول  بحــوث ناجــاد تدعــم دعوتهــا وتوجــه تفكيرهــا الإســراتيجي وتكشــف العوائــق التــي تَُ
دون مشــاركة النســاء في الحيــاة السياســية في أرض الصومــال. وقــد ســاهمت البحــوث، بشــكل 
خــاص، في دعــم حملــة إبــراز التفســرات المنفتحــة لحقــوق المــرأة في القــرآن والحديــث، حيــث 
ــاء في  ــية للنس ــاركة السياس ــعبي للمش ــم الش ــك، ازداد الدع ــاب ذل ــه في أعق ــز أن ــظ وول لاح

أرض الصومــال.

إن النوايــا الحســنة للحكومــة الصوماليــة في دعــم ناجــاد أكســب عملهــا أهميــة خاصــة، بغــض 
النظــر عــن تقصــر الحكومــة في تحقيــق هدفهــا المعلــن بالوصــول إلى نســبة 25 بالمئة من النســاء، 
ــون  ــى قان ــينات ع ــال تحس ــك بإدخ ــع ذل ــة م ــت الحكوم ــد نجح ــص. وق ــام الحص ــاً بنظ عم
ــراءات  ــز إج ــة وتعزي ــات اجتماعي ــق إصلاح ــل وتطبي ــرص عم ــن ف ــة إلى تأم الأسرة، إضاف
حمايــة المــرأة مــن العنــف المنــزلي، وتعــدد الزوجــات وغيرهــا مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان.
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مسيرة النساء من الإقصاء إلى المشاركة

ــن  ــف ب ــرص التوظي ــارب ف ــاً إلى تق ــة أحيان ــات العام ــة للخدم ــات الحكوم أدت إصلاح
النســاء والرجــال في الدوائــر الحكوميــة، وهــو أمــر مهــم جــداً، رغــم أنــه لا يرقــى في كثــر 
ــراي،  ــابمان وغ ــن وش ــة )بالدوي ــات المهمش ــد الفئ ــز ض ــة التميي ــان إلى معالج ــن الأحي م
ــلمات في  ــاء المس ــاج النس ــة إدم ــاً في دراس ــة أيض ــذه النقط ــم ه ــان وتبسُّ ــد موه 2007(. وأك

ــد. الهن

أخــراً، ذكــر وولــز مقاربــة لم تســتخدمها أي دراســة حالــة أخــرى، وهــي سلســلة احتجاجات 
مبــاشرة نظمتهــا نســاء ناجــاد في المؤتمــرات والاجتماعــات الوطنيــة، بــا فيهــا محــاصرة المندوبين 

الرجــال والضغــط عليهــم بــا هــوادة حتى لبيــت مطالبهــن في المشــاركة.

 الفصل السادس: إشراك النساء المسلمات
في هياكل وعمليات الحكم الديمقراطي في الهند

ــرأة  ــوق الم ــوع حق ــم، موض ــا تبسُّ ــان وثري ــو موه ــا فاس ــي أعده ــة، الت ــة الحال ــت دراس بحث
المســلمة في المشــاركة السياســية. ومــع أن وولــز عــرض حالــة يشــكل فيهــا المســلمون أغلبيــة، 

إلا أن دراســة الحالــة هــذه تبحــث في أوضــاع تُشــكل فيهــا النســاء المســلمات أقليــة دينيــة.

يقــدم المؤلفــان وجهــة نظــر مفادهــا أن القــرآن الكريــم يعطــي المــرأة المســلمة حقوقــاً سياســية 
وقانونيــة، كالحــق في التعليــم واختيــار الــزوج والطــاق والمشــاركة في جميــع مجــالات العمــل 
ــع  ــادة المجتم ــال وق ــلمات والرج ــاء المس ــم النس ــان فه ــال. وإن ض ــاريع الأع ــم ومش كالحك
ــتها.  ــن ممارس ــاء ع ــز النس ــى عج ــب ع ــبقاً للتغل ــاً مس ــل شرط ــوق، يمث ــذه الحق ــة ه لأهمي
ــا زوراً  ــذ شرعيته ــخة ʼتأخ ــة راس ــد اجتماعي ــادات وتقالي ــز إلى ع ــذا العج ــان ه ــد المؤلف ويعي
ــز  ــزو التميي ــا يع ــامية وخارجه ــات الإس ــل المجتمع ــم داخ ــوء فه ــةʻ، والى س ــم الشريع باس
بــن الجنســن إلى الإســام وليــس الى التقاليــد الشــعبية المتواجــدة قبــل مجيئــه )ودود، 1999 

و2006(.

معظــم الرجــال والنســاء مِــن مســلمي ولايتــي راجاســتان وكارناتيــكا يجهلــون هــذه 
الحقــوق. وفي هــذه البيئــة، بــادرت المؤسســة الدوليــة للنظــم الانتخابيــة )IFES( إلى إطــاق 
مبــادرة المــرأة المســلمة الهادفــة إلى تقريــب النســاء المســلمات مــن التيــار الديمقراطــي الرئيــي، 
ــد عــى فــرة ســبع ســنوات. وركــزت هــذه  ــم مجتمعــي تمت ــادرات تعلي ــي مب مــن خــال تبن
المبــادرات، التــي شــارك  فيهــا 30٫000 شــخص، عــى حقــوق المــرأة المنصــوص عليهــا في 

ــون.  ــة بالقان ــدي، والمحمي ــتور الهن ــم والدس ــرآن الكري الق

اشــتملت المبــادرة بالتحديــد عــى ورشــات عمــل لنــر المعلومــات للرجــال والنســاء، تبعهــا 
ــاج  ــوق وإنت ــن الحق ــاع ع ــطة الدف ــت بأنش ــلمات كُلف ــاء المس ــن النس ــات م ــكيل مجموع تش
الدخــل. كــا جــرى إنشــاء خدمــات استشــارات ومســاعدة قانونيــة وهيــاكل دعــم مجتمعيــة 
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لمجموعــات النســاء، تضــم في صفوفهــا رجــالاً بينهــم علــاء ديــن. وقدمــت المبــادرة تدريبــاً 
عــى القيــادة وأنشــطة توعيــة للشــباب والشــابات في المــدارس الرســمية والدينيــة. وكان لهــذا 

النشــاط التواصــي دور حاســم في التغلــب عــى عزلــة النســاء الاجتماعيــة والجغرافيــة.

ــاعدة  ــاً في مس ــة كان حاس ــاعدة القانوني ــارات والمس ــز الاستش ــف أن دور مراك ــظ المؤل يلاح
النســاء اللــواتي يتعرضــن للعنــف، وكذلــك دور شــبكة مجموعــات المســاعدة الذاتيــة النســائية 
ــن  ــواتي يتصدي ــاء الل ــه النس ــت نفس ــت في الوق ــي دعم ــلمة، الت ــرأة المس ــادرة الم ــة لمب التابع
للعنــف والنســاء اللــواتي بــاشرن أدواراً جديــدة في التمثيــل الســياسي. والأهــم مــن كل ذلــك، 
اســتمرت تلــك المجموعــات في توفــر الحمايــة المجتمعيــة لأيــة امــرأة في مواجهــة احتجاجــات 

المحافظــن، بعــد انتهــاء فــرة تمويــل مبــادرة المــرأة المســلمة.

وكان لاســتخدام المعلومــات بطريقــة بنــاءة، وتوظيــف النســاء كمعلــات لزميلاتهــن لتــافي 
ــاً في  ــم أيض ــدي، دور حاس ــون الهن ــرآن والقان ــرأة في الق ــوق الم ــن بحق ــص في معرفته النق
ــل  ــل تمثي ــة مث ــل التفاعلي ــائل التواص ــتخدمت وس ــا اس ــلمة. ك ــرأة المس ــادرة الم ــاح مب نج
الأدوار والمــرح المجتمعــي. والملفــت أن هــذه الوســائل، التــي أثبتــت فعاليــة عاليــة )بــوال، 
2000؛ موريــارتي وبلاســتو، 1999( بصفتهــا أدواتٍ لتحســن الوعــي وتنظيــم المجتمــع، 
لم تحتــل مكانــة بــارزة في الدراســات الأخــرى ضمــن هــذا التقريــر. ولكــن موهــان وتبسّــم 
ــات  ــن في ورش ــاع أصواته ــلمات إلى إس ــاء المس ــع النس ــائل تدف ــذه الوس ــا إلى أن ه توص
ــن  ــاʻً ع ــة غالب ــخصية ʼالمؤلم ــن الش ــادل تجاربه ــطة وتب ــة في الأنش ــاركة الفاعل ــل والمش العم

طيــب خاطــر.

ــة،  ــوكالات الخارجي ــدى ال ــائعة ل ــكلة الش ــة المش ــم الانتخابي ــة للنظ ــة الدولي ــت المؤسس تجنب
ــة  ــال إقام ــن خ ــك م ــة، وذل ــا محلي ــة قضاي ــزة لمعالج ــة جاه ــات خارجي ــرض وصف ــي ف وه
ــاء  ــن إنش ــدلاً م ــي، ب ــع المح ــة بالمجتم ــة وملتزم ــة ذات مصداقي ــات قائم ــع منظ شراكات م

ــها. ــدة وتكديس ــاكل جدي هي

المقاربات المشتركة 
أورد المؤلفــان عوامــل عــدة بوصفهــا حاســمة لنجــاح المبــادرة، بــا فيهــا أهميــة اعتــاد مقاربــة 
ــة لأفــراد الفئــات المهمشــة مــن خــال  ــر المهــارات القيادي ــة منســقة وشــاملة؛ وتطوي مجتمعي
ــاء ثقــة تدعمهــا مجموعــات المســاعدة الذاتيــة؛ وكســب دعــم وجهــاء المجتمــع  إجــراءات بن
المحــي؛ والأهــم مــن كل ذلــك ترجمــة هــذا الدعــم إلى تغيــر توجــه المــدارس الإســامية نحــو 
ــذه،  ــات ه ــة الدراس ــة في مجموع ــة متفرق ــات مماثل ــة ملاحظ ــات. وثم ــاء والفتي ــوق النس حق

مثــل دراســة أوبينــك عــن ناميبيــا ودراســة وولــز عــن الصومــال.
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ــا  ــلمة وتعميمه ــرأة المس ــادرة الم ــات مب ــر معلوم ــداً لن ــة جي ــات المخطَط ــدت العملي ووج
بوســائل متعــددة، أهمهــا النقــل الشــفهي، صداهــا كذلــك في أعــال التنظيــم الاجتماعــي التــي 
وصفهــا جوليــوس لامبــي وأوســاتو دامينــي. ونجحــت مبــادرة المــرأة المســلمة أيضــاً في ضــم 
ــا بنيويــة كانعــدام وســائل  جهودهــا في التعليــم المجتمعــي إلى مبــادرات شــبيهة تعالــج قضاي
المعيشــة، مــن خــال توفــر فــرص العمــل. واتُــذت إجــراءات مماثلــة في مبــادرات عرضتهــا 
ــال  ــو ح ــا ه ــا. ومثل ــر في كمبودي ــار وغوليف ــروم في ميان ــا وهيدس ــوب أفريقي ــان في جن هي
ــات  ــن الخدم ــادرة في تحس ــاح المب ــر، كان لنج ــذا التقري ــواردة في ه ــرى ال ــات الأخ الدراس
الصحيــة والتعليميــة بــن المجتمعــات المســلمة المحليــة دور حاســم في دفــع المجتمــع المحــي 

لدعــم أهــداف المنــاصرة.

ــار  ــث أش ــاً. حي ــة أيض ــر بالملاحظ ــر جدي ــلمة أم ــرأة المس ــادرة الم ــال في مب ــاركة الرج إن مش
المؤلفــان إلى عــدم رغبــة الرجــال بالمشــاركة في البدايــة لاعتقادهــم أن المبــادرة تقتــر 
ــا  ــن ناميبي ــة ع ــات الحال ــال في دراس ــن الرج ــك ب ــرك كذل ــاد مش ــو اعتق ــاء؛ وه ــى النس ع
ــاركتهم،  ــال ومش ــام الرج ــن اهت ــداً م ــت مزي ــل جذب ــات العم ــن ورش ــرون. ولك والكام
ــة دور  ــى أهمي ــة ع ــم الانتخابي ــة للنظ ــة الدولي ــذون في المؤسس ــركاء المنف ــد ال ــا أك عندم
الرجــال في حمايــة حقــوق ورفاهيــة بناتهــم وأخواتهــم وأمهاتهــم وزوجاتهــم. وانعكــس ذلــك 
في نتائــج دراســات ميلانيزيــا وكينيــا والصومــال، التــي تشــر إلى أنــه عندمــا يتبنــى أصحــاب 
الســلطة، وهــم عــادة مــن الرجــال، قضيــة الإدمــاج، وعندمــا يرتكــز ذلــك عــى ثقافــة وقيــم 
وخطــاب محــي، فإنهــم يصبحــون أكثــر ميــاً لقبــول إدمــاج الفئــات المهمشــة ودعمهــا. ولكن 
ــال  ــراً لاحت ــة، نظ ــة بعناي ــابات مدروس ــاج لحس ــة تحت ــات المهيمن ــب الفئ ــراتيجيات كس إس

ــاج. ــدة الإدم ــة أجن ــب في عرقل ــات ترغ ــود مجموع وج

ــف  ــر مواق ــب تغي ــرأة يتطل ــن الم ــح أن تمك ــكل صحي ــم بش ــان وتبسّ ــظ موه ــراً، لاح أخ
ــر مواقــف البنــن  ــل، تغي ــن الجنســن، والأهــم عــى المــدى الطوي ــة ب المجتمــع تجــاه العلاق
ــاء  ــور كحلف ــع الذك ــادة المجتم ــتمالة ق ــلمة أن اس ــرأة المس ــادرة الم ــرت مب ــات. وأظه والبن
حيويــن في تغيــر معرفــة المجتمــع ومواقفــه وســلوكياته، يضمــن أن تحظــى برامــج الإدمــاج 

ــعين. ــمٍ واس ــنٍ ودع بتبَ

الجزء الثالث: تجارب نسائية من ميانمار

يعــرض هــذا الجــزء دراســتين، تصفــان كيــف تغلبــت نســاء كاريــن والبورميــات في المنطقــة 
ــامات  ــوي والانقس ــتعماري الأب ــات الإرث الاس ــى تحدي ــار ع ــد وميان ــن تايلان ــة ب الحدودي
العرقيــة وعقــود مــن القتــال ضــد جيــش ميانــار. وتعــرض هاتــان الدراســتان الطرائــق التــي 
ــع القــرار عــى  أظهــرت فيهــا تلــك النســاء قدراتهــن عــى تــولي مناصــب ومســؤوليات صن

قــدم المســاواة مــع الرجــال.
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الفصل السابع: تضامن في المنفى؟ تأثير موقف المجتمع من 
أدوار المرأة والرجل على النضال من أجل الديمقراطية في ميانمار

ــاء في  ــع النس ــال م ــاون الرج ــاب تع ــام، غي ــوح ت ــروم، بوض ــي هيدس ــة جين ــر دراس تظه
ــار.  ــة في ميان ــة الديمقراطي ــرار في الحرك ــر الق ــن دوائ ــاء ع ــى الإقص ــب ع ــن للتغل نضاله
ــائية  ــة نس ــي أول حرك ــائي البورم ــاد النس ــأ الاتح ــف أنش ــل كي ــة بالتفصي ــرح الدراس وت
ــات  ــاورات والمفاوض ــن المش ــلة م ــر سلس ــاصر، ع ــار المع ــخ ميان ــراق في تاري ــددة الأع متع
المكثفــة. وعــزّز ذلــك حــس التضامــن المشــرك بــن البورميــات ونســاء الأقليــات العرقيــة، 

ــا. ــاء بورم ــة نس ــيس رابط ــه في تأس ــغ ذروت وبل

ــى  ــب ع ــركاً للتغل ــدواً مش ــه ع ــار بوصف ــش ميان ــى جي ــا ع ــاء بورم ــة نس ــزت رابط رك
الانقســامات العرقيــة. ثــم شرعــت في عمليــات تدريــب فعالــة جــداً لتنميــة المهــارات وبنــاء 
الثقــة. ودربــت الشــابات كقياديــات محتمــات قــادرات عــى التأثــر الفعــال في طريقــة معالجة 
وســائل الإعــام لقضايــا المــرأة؛ وهــي إســراتيجية لم يجــر التأكيــد عليهــا كثــراً في دراســات 

الحالــة الأخــرى في هــذا التقريــر.

ــك  ــا في ذل ــة، ب ــاء الثق ــراتيجيات بن ــة في إس ــي بكثاف ــائي البورم ــاد النس ــتثمر الاتح ــا اس ك
المســاهمة في التدريــب عــى تقديــم المشــورة للناجــن مــن العنــف؛ وهــي تجربــة محوريــة عانــت 
منهــا كثــر مــن النســاء في نــزاع ميانــار. وبذلــك، أثبــت الاتحــاد النســائي البورمــي إمكانيــة 

التغلــب عــى الإقصــاء بقليــل مــن دعــم الرجــال، رغــم الصعوبــة البالغــة.

حــددت هيدســروم دواعــي وجــود الاتحــاد النســائي البورمــي وبنيتــه، وعرضــت بالتفصيــل 
عمليــة اســتيلاء طغمــة عســكرية في عــام 1962 عــى بلــد تســوده انقســامات عرقيــة وإرث 
مــن سياســات تقســيم اســتعمارية عمقــت النــزاع العرقــي في مرحلــة مــا بعــد الاســتعمار. وأدى 
اســتهداف الجيــش لأقليــات إثنيــة بعينهــا إلى زيــادة التوتــرات في البــاد. وبســبب الاضطهــاد 
الــذي مارســه الجيــش، تشــكلت قناعــة لــدى أقليــات عــدة بأنهــا لــن تتمكــن مــن العيــش 
بســام مــع الأغلبيــة البورميــة، الأمــر الــذي حــد أيضــاً مــن قــدرة الأغلبيــة والأقليــة عــى 

.ʻفضــاءات لقــاء محايــدة وآمنــة خــارج نطــاق النــزاعʼ إيجــاد مــا وصفتــه هيدســروم بـــ

ــي  ــة، الت ــي بدأتهــا النســاء للتغلــب عــى الانقســامات العرقي تتبعــت هيدســروم الجهــود الت
ــاول  ــف ح ــت كي ــة. ووصف ــدم الثق ــتياء وع ــات والاس ــن الخلاف ــة م ــرة طويل ــزت بف تمي
ــف  ــاء تحال ــائية، بن ــات النس ــدى للمجموع ــم منت ــر تنظي ــي، ع ــائي البورم ــاد النس الاتح
ــار والفقــر الممنهــج  ــة ويوحــد النســاء في نضالهــن ضــد جيــش ميان يجمــع الجماعــات العرقي
والإقصــاء عــن عمليــات صنــع القــرار. وعندمــا فشــل الاتحــاد في ذلــك، نظــم منتــدى ثــانٍ 
ــة.  ــة المزمن ــات العرقي ــل الخلاف ــل في ح ــى الفش ــدوره ع ــك ب ــائية، أوش ــات النس للمجموع
وقدمــت هيدســروم مثــالاً عــن أهميــة اللفتــة القياديــة في الوقــت المناســب، لإحــدى القائدات 
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العســكريات المرموقــات في جيــش التحريــر الوطنــي لكاريــن، التــي حثــت أبنــاء وطنهــا عــى 
 Tatmadaw ــادو ــار أو التاتم ــش ميان ــرك؛ جي ــم المش ــر عدوه ــم لدح ــى خلافاته ــب ع التغل
كــا يســمى. وأدى تصريــح ʼاللحظــات الأخــرةʻ هــذا في النهايــة إلى حــل القضايــا العالقــة 

ــذ أمــد طويــل. في المنتــدى من

ــة  ــو الرمزي ــي، ه ــائي البورم ــاد النس ــة الاتح ــروم لبني ــل هيدس ــر في تحلي ــوع آخ ــرز موض ب
الهامــة التــي تكتســبها اللغــة في التعبــر عــن المصالــح المتضاربــة. فقــد اختــار الاتحــاد النســائي 
ــا  ــببت كلمت ــة س ــن جه ــة. فم ــداولات مطول ــد م ــال بع ــبيل المث ــى س ــمه ع ــي اس البورم
ــن  ــتقلال. وم ــة للاس ــة الداعي ــات العرقي ــض الأقلي ــدى بع ــراً ل ــاد‹ توت ــي‹ و›الاتح ›البورم
جهــة أخــرى اعتبرهمــا البعــض بعيديْــن عــن فكــرة توحيــد بورمــا، بغــض النظــر عــن مــدى 

ــع. ــاد في الواق ــمولية الاتح ش

المقاربات المشتركة
إن أحــد الجوانــب اللافتــة للانتبــاه في عمــل الاتحــاد النســائي البورمــي هــو الحرص عــى تأكيد 
دوره في دعــم تطويــر الحركــة النســائية وليــس في قيادتهــا. ويهــدف ذلــك إلى التغلــب عــى إرث 
تاريخــي متجــذر مــن عــدم الثقــة العرقيــة. وعــى غــرار تحليــل كيماثــي لجهــود نســاء واجــر 
ــة التــي  في دفــع الآخريــن إلى الواجهــة ووضعهــن اللاحــق النابــع مــن النتائــج المثمــرة للغاي
حققتهــا رابطــة نســاء واجــر مــن أجــل الســام، فقــد بــدا أن الاتحــاد النســائي البورمــي حــدد 
أولوياتــه في التضامــن والوحــدة بــن نســاء ميانــار، وحققهــا عــر اســتثماره في إســراتيجيات 

بنــاء الثقــة المذكــورة آنفــاً.

أخــراً، إن الأهميــة الحاســمة التــي يلعبهــا التوقيــت في تحقيــق أهــداف الفئــات المهمشــة؛ النقطــة 
التــي تناولتهــا أوبينــك )ناميبيــا( وهيــان )جنــوب أفريقيــا(، تتضــح بصــورة جليــة في الخســارة 
الكارثيــة لمقــر قيــادة الميليشــيا العرقيــة في قريــة مانربلــو لصالــح الجيــش في منتصــف تســعينيات 
القــرن العشريــن. وقــد حفّــز هــذا الحــدث ناشــطات مــن خلفيــات إثنيــة مختلفــة عــى تشــكيل 
الاتحــاد النســائي البورمــي في محاولــة للتغلــب عــى مختلــف المشــاكل التــي تواجههــن، ومكّنهــن 

ذلــك أيضــاً مــن المســاهمة في مقاومــة  التاتمــادو عــى قــدم المســاواة مــع الرجــال.

 الفصل الثامن: المكانة التي حققتها النساء عبر مساهمتهن
في المنظمات المجتمعية في كارين

تناولــت دراســة الحالــة التــي أعدهــا نيكــولاس هنــري تقاطــع العرقيــة والنــوع الاجتماعــي، 
ــة  ــا منظم ــي اعتمدته ــراتيجيات الت ــى الإس ــزت ع ــث. ورك ــد ثال ــن كبع ــت الدي وأضاف
المــرأة في كاريــن لتعزيــز تمكــن المــرأة في المنطقــة الحدوديــة نفســها التــي درســتها هيدســروم 
ــن  ــرأة في كاري ــة الم ــاء في منظم ــاركة النس ــز مش ــك تعزي ــن ذل ــد. وتضم ــار وتايلان ــن ميان ب
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ــع  ــاون م ــادي، التع ــن القي ــاء ودوره ــزز إشراك النس ــة تع ــادرات مجتمعي ــم مب ــذات، دع بال
منظــات مجتمعيــة أخــرى، والتشــبيك مــع منظــات دوليــة لحشــد الدعــم مــن أجــل تمكــن 

ــن. المــرأة في كاري

يتنــاول هنــري، بالتحديــد، الأهميــة الحاســمة لبرامــج التعليــم السياســية للنســاء في بنــاء الثقــة 
ــلط  ــن. ويس ــياسي في مجتمعاته ــرار الس ــع الق ــاركة في صن ــى المش ــن ع ــطات، وقدرته بالناش
الضــوء أيضــاً عــى أهميــة بنــاء العلاقــات بــن المنظــات النســائية ومنظــات المجتمــع المــدني 

ــيخه. ــدي وترس ــم التقلي ــاء في الحك ــرى في إشراك النس الأخ

تبــدأ الدراســة بتحديــد المصدريــن التاريخــي والمنهجــي اللذيــن أديــا إلى إضعــاف دور المــرأة في 
كاريــن؛ بمعنــى إقصائهــا عــن المؤسســات السياســية في ميانــار، وإقصــاء الأقليــات العرقيــة 

كأقليــة كاريــن عــن الخدمــة المدنيــة.

وبــرزت بقــوة أيضــاً الأدوار النمطيــة المقيــدة للنســاء والنابعــة مــن التقاليــد الدينيــة البوذيــة 
ــزاع  ــر الن ــك أث ــاف الى ذل ــة. ويض ــأدوار القيادي ــات ل ــن ملائ ــي لا تعتبره ــيحية الت والمس
ــرار  ــع الق ــة صن ــرأة في عملي ــد الم ــراً ض ــاً كب ــش دوراً تمييزي ــارس الجي ــث م ــه، حي ــد ذات بح
في المجــالات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة. وبالفعــل تضافــر النــزاع العســكري مــع 
ــة  ــة الأرواحي ــش الديان ــه، في تهمي ــا مع ــي جلبه ــيحية الت ــة المس ــتعمار والديان ــات الاس ممارس
)ديانــة تعتقــد بوجــود روح في كل مــادة – المترجــم( واعترافهــا بالقيــادات النســائية التقليديــة.

ــاء في  ــع النس ــن وض ــو تحس ــن ه ــرأة في كاري ــة الم ــة منظم ــورة مكان ــم في ص ــر الحاس والأم
ــة  ــر حكومي ــة وغ ــات مجتمعي ــع منظ ــبيك م ــي والتش ــم المجتمع ــر التنظي ــن ع ــع كاري مجتم
ودوليــة أخــرى. وقــد ســاهم عملهــا في تشــكيل ضغــط دولي وبنــاء الســام، الى حــد كبــر، 
في تقديرهــا وتعزيــز ســمعتها الإيجابيــة للغايــة في أوســاط مجتمــع كاريــن ومنظماتــه المجتمعيــة 

ــار. ــية في ميان ــورات السياس ــن للتط ــن الدولي ــد المراقب ــة، وعن ــر الحكومي وغ

ــن في التغلــب  ــرأة في كاري ــه منظمــة الم ــر للإعجــاب الــذي حققت أخــراً، رغــم التقــدم المث
عــى تهميــش النســاء، لا تــزال أمامهــا تحديــات كثــرة لخصّهــا هنــري في حديثــه عــن مشــكلة 
ــرة  ــود الكب ــي الجه ــاج، وه ــاعية للإدم ــرأة الس ــن الم ــات تمك ــن منظ ــر م ــا كث يواجهه
للتغلــب عــى لامبــالاة المنظــات الأخــرى التــي باتــت تعتــر المنظمــة الجهــة المســؤولة عــن 

 .ʻالمــرأةʼ

المقاربات المشتركة
ــن  ــاً م ــتخدامه غالب ــاء اس ــوم يُس ــد مفه ــا أن التقالي ــداً، مفاده ــة ج ــرة هام ــري فك ــرح هن يط
قبــل الجماعــات المهيمنــة في محاولتهــا تبريــر تهميــش النســاء. ويلاحــظ أن أحــد العنــاصر الهامــة 
في جهــود منظمــة المــرأة في كاريــن للتغلــب عــى هــذا التهميــش، هــو التدريــب المكثــف عــى 
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مسيرة النساء من الإقصاء إلى المشاركة

ــا  ــرة طرحته ــي فك ــن؛ وه ــابات منه ــيما الش ــاء، لا س ــه للنس ــذي تقدم ــادة والإشراف ال القي
هيدســروم أيضــاً في معــرض الحديــث عــن الاتحــاد النســائي البورمــي، وموهــان وتبسّــم في 

حالــة الهنــد.

ــر  ــن توف ــرأة في كاري ــة الم ــارة الى أن منظم ــري في الإش ــة هن ــرد دراس ــابه، تتف ــذا التش ــم ه رغ
ــل الإدارة  ــن داخ ــدم في مواقعه ــن التق ــد م ــات بمزي ــب للراغب ــن التدري ــاً م ــتوى متقدم مس
ــدم  ــاً ويق ــاً ميداني ــا طابع ــذ تدريبه ــن، يتخ ــب المدرِب ــوذج تدري ــتخدام نم ــة. وباس التنظيمي
ــم الرجــال لكفــاءات  ــر تقيي ــاً فعاليتهــا في تغي ــة. ويفــر هــذا جزئي الدعــم للمتابعــة الفردي

ــر. ــد كب ــة الى ح ــمعتها كمؤسس ــه س ــت نفس ــزز في الوق ــاء، ويع النس

ــة  ــو الأمي ــع، كمح ــراد المجتم ــة لأف ــات اجتماعي ــن خدم ــرأة في كاري ــة الم ــم منظم إن تقدي
ومشــاريع تعليــم ذوي الاحتياجــات الخاصــة والخدمــات الصحيــة ورعايــة النســاء والأطفــال 
ــن.  ــعب كاري ــدى ش ــا ل ــى به ــي تحظ ــة الت ــم القوي ــدة الدع ــر قاع ــن، يُف ــات اللاجئ في مخي
ــة  ــة للديمقراطي ــة الدولي ــا المؤسس ــدة أجرته ــة عدي ــات حال ــوع في دراس ــذا الموض ــرر ه ويتك
ــات  ــم المجتمع ــى دع ــات ع ــول المنظ ــة حص ــى أهمي ــدل ع ــذي ي ــر ال ــات، الأم والانتخاب
ــم،  ــذا الدع ــن ه ــات تحس ــتطيع المنظ ــياسي. وتس ــال الس ــل في المج ــي العم ــة وتخط المحلي
بتقديــم المســاعدة العمليــة لشــعب يكافــح للحفــاظ عــى صحــة أبنائــه ووســائل معيشــتهم في 

ــات. ــة النزاع ــن نتيج ــدام للأم ــان وانع ــع وحرم ــر مدق ــة فق مواجه

يقــدم هنــري أمثلــة عــن أهميــة القيــادة في تأمــن دعــم أوســع للفئــات المهمشــة؛ وهــو عامــل 
ــات  ــا زعي ــي لعبته ــالأدوار الت ــار(. ف ــروم )ميان ــا( وهيدس ــك )ناميبي ــاً أوبين ــته أيض ناقش
القــرى في الــرد عــى هجــات الجيــش عــى الرجــال والفتيــان وزعــاء القــرى المتهمــن بأنهــم 
أعضــاء في اتحــاد كاريــن الوطنــي أو مؤيديــن لــه، أعطــت صــورة متقدمــة جــداً عــن القــدرات 

القياديــة للنســاء.

في الواقــع، أعطــى العديــد مــن المجتمعــات منــذ ثمانينيــات القــرن المــاضي، في محاولــة 
لمواجهــة القتــل المتعمــد الــذي يرتكبــه التاتمــادو، أدواراً قياديــة للنســاء، عــى أمــل أن جنــوده 
ســيترددون قبــل إقدامهــم عــى قتــل نســاء. ومــع أن هــذا التكتيــك أثبــت نجاحــه الى حــد مــا، 
فقــد اســتمر اســتهداف زعيــات القــرى، لا بــل توســع في الآونــة الأخــرة. إن شــجاعتهن في 
شــغل مناصبهــن في ظــل هــذه التهديــدات، وقدرتهــن عــى التفــاوض مــع القــادة العســكريين 
ــع  ــرام واس ــت باح ــام، حظي ــواد الخ ــة والم ــد العامل ــتقدام الي ــم باس ــن مطالبه ــف م للتخفي

النطــاق في المجتمعــات التــي يقمــن بخدمتهــا.

ــة  ــاً في دراس ــام عموم ــع الس ــن في صن ــاء وإنجازاته ــة للنس ــمة التفاوضي ــذه الس ــد ه ونج
ــوراك  ــات ك ــن تحلي ــاً ع ــال، فض ــن أرض الصوم ــز ع ــة وول ــر ودراس ــن واج ــي ع كيماث

)2006( وكوكــرن )1998( وبراغنــا )1999(.
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الجزء الرابع: إشراك المرأة في عمليات صنع القرار المحلية

يعــرض الجــزء الأخــر مــن هــذا التقريــر دراســتين مختلفتــن جــداً. تــدرس الأولى المقاربــات 
الشــخصية لأربــع كمبوديــات حاولــن التغلــب عــى إقصائهــن مــن قبــل الرجــال في الحكومــة 
ــة.  ــية المركزي ــزاب السياس ــه الأح ــن علي ــي تهيم ــتوى حكوم ــن مس ــارة ع ــي عب ــة؛ وه المحلي
ــب  ــن لكس ــدة منه ــا كل واح ــي اعتمدته ــخصية الت ــراتيجية الش ــة الإس ــرض الدراس وتع
ــة العوامــل اللازمــة  ــة في أوســاط أعضــاء المجلــس الذكــور. وتحــدد الدراســة الثاني المصداقي
لجعــل اللامركزيــة مجديــة للنســاء والشــباب في مدينــة بامنــدا في الكامــرون، مســلطة الضــوء 
عــى موضــوع آخــر بــرز في دراســات أخــرى في هــذا التقريــر؛ وهــو أهميــة العمل في مســتويات 

الحكــم المتعــددة لإحــداث تغيــر حقيقــي.

:ʻوراء كل سياسي تقف امرأةʼ :الفصل التاسع 
تجارب النساء الكمبوديات في الحكم المحلي 

تــدرس ســو غوليفــر التحديــات التــي تواجــه أربــع نســاء في الحكومــة المحليــة في التعامــل 
مــع معايــر تاريخيــة متجــذرة تحــط مــن قيمــة حضــور النســاء في الشــؤون العامــة الكمبودية، 
ــي  ــية. وه ــاة السياس ــاهمة في الحي ــى المس ــن ع ــن قدرته ــد م ــلبية تح ــة س ــب نمطي ــع قوال وم
تحــدد الدوافــع الشــخصية التــي دفعــت تلــك النســاء للتغلــب عــى تلــك العوائــق 
ــري،  ــي س ــة بانت ــه منظم ــذي قدمت ــدي ال ــم النق ــى الدع ــوء ع ــلط الض ــم تس ــة، ث الممنهج
ــة  ــرأة وتنمي ــياسي للم ــل الس ــر التمثي ــة بتطوي ــة معني ــر حكومي ــة غ ــة كمبودي ــي منظم وه

ــة. ــا المجتمعي مهاراته

ــاون  ــن التع ــة ع ــكار قيم ــع أف ــاء الأرب ــل النس ــن قب ــتخدمة م ــراتيجيات المس ــوت الإس احت
ــش  ــى التهمي ــب ع ــعى الى التغل ــي تس ــة الت ــة المجتمعي ــات التنمي ــن هيئ ــي، وع الديمقراط
ــة للمــرح الســياسي مــن  ــة ذكوري ــاد مقارب والإقصــاء. وتشــمل هــذه الإســراتيجيات اعت
خــال الاضطــاع بــدور ʼالراعــي المحســنʻ، واســتثمار احــرام زملائهــن الذكــور في 
المجلــس للنســاء اللــواتي لعبــن دوراً في مرحلــة نزاعــات الخمــر الحمــر، واعتــاد إســراتيجية 
تقليديــة تــوازن بعنايــة بــن الأدوار المنزليــة والعامــة وتحافــظ عــى الصفــات الأنثويــة 
ــال. ــرام الرج ــذه الأدوار اح ــبتهن ه ــد أكس ــس. وق ــن في المجل ــات فعاليته ــة، لإثب التقليدي

ــرأة  ــب الم ــن في تدري ــة التمك ــري مقارب ــي س ــي بانت ــب تبن ــه الى جان ــر الى أن ــارت غوليف أش
)عــى النقيــض مــن التلقــي الســلبي في التدريــب ذي الطابــع الفنــي(، تســتطيع أن تمــي أبعــد 
في تفكيــك قيــود النظــام والقيــود الثقافيــة التــي تحــد مــن مشــاركة النســاء في الحيــاة السياســية. 
فعــى ســبيل المثــال، لا يتنــاول تدريــب بانتــي ســري التصــدي لمشــكلة أولويــة الانتــاء الحــزبي 

عــى مزايــا الأفــراد المرشــحين.
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تقــول غوليفــر إن بانتــي ســري تحتــاج الى توضيــح مقاربتهــا في تحقيــق هــدف دعــم التمكــن 
الســياسي للمــرأة. وقــد حــددت ثلاثــة خيــارات للقيــام بذلــك: تحــدّي القيــود التــي يفرضهــا 
الوضــع القائــم، أو الالتفــاف عليهــا، أو تبنــي مقاربــة بديلــة عنهــا. ووضعــت توصيــات عــدة 
ــة،  ــة المعني ــي بالحال ــتوى الوع ــع مس ــية، كرف ــة السياس ــاء في العملي ــاركة النس ــهيل مش لتس
ــم  ــاب الناج ــر العق ــاركين لمخاط ــرّض المش ــاصرة لا تُع ــب ومن ــراتيجيات تدري ــاد إس واعت
عــن التاريــخ الســياسي للبــاد، وعــن منــاخ الترهيــب وعــدم الثقــة الــذي تثــره السياســات 

الحزبيــة رغــم التدابــر اللامركزيــة.

ــة  ــن مقارب ــض م ــى النقي ــع، ع ــات الأرب ــا الكمبودي ــي تبنته ــة الت ــر الصدامي ــة غ إن المقارب
المواجهــة والعمــل المبــاشر التــي تبنتهــا النســاء في أرض الصومــال المذكــورة في دراســة وولــز، 
ــل  ــراتيجيات الفع ــرورة إس ــب بال ــم لا يتطل ــع القائ ــدي الوض ــرة أن تح ــتند الى فك تس

ــاشر. المب

ــع  ــارات ودواف ــة مه ــاعدة الديمقراطي ــاون والمس ــات التع ــع منظ ــر أن تُراج ــرح غوليف تق
ــة  ــم وملاءم ــة مهاراته ــن كفاي ــد م ــياسي، للتأك ــن الس ــال التمك ــن في مج ــن العامل الموظف
دوافعهــم لأهــداف المنظمــة. وتشــر أيضــاً الى أهميــة رصــد الأداء، بــا يتعــدى الزيــادة العدديــة 
للمشــاركة السياســية الى قيــاس أثرهــا. وتنتقــد الانشــغال المســبق ʼبالتــوازن بــن الجنســن في 
المؤسســات السياســيةʻ، بــدلاً مــن الانشــغال بمــدى تأثــر تغــر الأعــداد عــى تحقيــق المزيــد 
ــود  ــى قي ــن، تبق ــن الجنس ــل ب ــوازن في التمثي ــادة الت ــر زي ــة تأث ــدون دراس ــة. فب ــن العدال م

ــة. النظــام القائــم مخفي

تلاحــظ غوليفــر، أن الأهــم مــن ذلــك هــو ضرورة صياغــة سياســات المشــاركة السياســية على 
.ʻالخــراءʼ قاعــدة التجــارب المتراكمــة للفئــات المهمّشــة نفســها، بــدلاً مــن التركيــز عــى تقييم 
ــاركة  ــع المش ــا لم توض ــزاب. ف ــس الأح ــراد ولي ــا الأف ــة مزاي ــاً الى مناقش ــتند أيض وأن تس
السياســية عــى أســاس الفــرد، فــإن التمكــن الســياسي سيفشــل في إزالــة العقبــات الراســخة 

ــاركة. ــى المش ــة ع ــات المهمش ــدرة الفئ ــن ق ــد م ــي تح الت

المقاربات المشتركة
تلاحــظ غوليفــر أن المنظــات غــر الحكوميــة، عــى غــرار بانتــي ســري، تلعــب دوراً 
ــياسي،  ــرك الس ــاركة في المع ــاء المش ــات أثن ــازع الهوي ــى إدارة تن ــاء ع ــاعدة النس ــاً في مس حيوي
ــروم  ــة هيدس ــرت دراس ــا ذك ــاص. وك ــال الخ ــن في المج ــب أدواره ــتمرارهن في لع ــع اس م
ــي  ــة لامب ــد ودراس ــم في الهن ــان وتبسّ ــة موه ــا ودراس ــك في ناميبي ــة أوبين ــار ودراس في ميان
ــه  ــا في توجي ــى عنه ــة لا غن ــر الحكومي ــات غ ــذه المنظ ــدو ه ــرون، تب ــي في الكام ودامين
النســاء والمجموعــات المهمشــة الأخــرى نحــو تطويــر مهاراتهــا القياديــة وبنــاء الثقــة اللازمــة 

ــية. ــة السياس ــاركة في الأنظم للمش
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مــع أن هــذه الدراســة تختلــف الى حــد كبــر عــن الدراســات الأخــرى الــواردة في هــذا التقريــر 
بحكــم تركيزهــا عــى حــالات فرديــة لأربــع نســاء، فــإن الإســراتيجيات المعتمــدة مــن قبلهن 
تعكــس الكثــر مــن أوجــه التشــابه مــع الإســراتيجيات المعتمــدة في أماكــن أخــرى. ويشــمل 
ذلــك المثابــرة والتــأني في المفاوضــات، قــدرة الحــوار عــى تطويــر الاحــرام والــرؤى التنمويــة 
المشــركة، القــدرة عــى المشــاركة والتفاعــل الاجتماعــي مــع مجموعــة واســعة مــن الأطــراف 

المعنيــة، وقــوة الصــوت الجماعــي عــن العمــل مــن خــال الشــبكات. 

ــاج  ــم وإنت ــة التعلي ــر الى أهمي ــر غوليف ــر، تش ــذا التقري ــي ه ــن مؤلف ــد م ــرار العدي ــى غ ع
ــن  ــهيل دخوله ــتقر، في تس ــادي مس ــاخ اقتص ــاء في من ــع النس ــار ووض ــم الادخ ــل ودع الدخ
الى عــالم السياســة. وتركــز عــى أهميــة تعليــم المواطنــة وحقــوق الإنســان والنشــاط المجتمعــي 
ــادة  ــن زي ــال م ــها، والانتق ــن نفس ــة ع ــة بالأصال ــات المهمش ــة إشراك الفئ ــادة، وأهمي والقي
ــز  ــع التميي ــح م ــكل واض ــا بش ــة الى ربطه ــن والأنظم ــية والقوان ــاكل السياس ــة بالهي المعرف
ــع  ــة المجتم ــة لتوعي ــات المهيمن ــاب الفئ ــل خط ــوصي بتحلي ــن. وت ــن الجنس ــي ب الاجتماع
ــة في  ــات المهمش ــارب الفئ ــن تج ــة ع ــات الحال ــتخدام دراس ــة الى اس ــياً، إضاف ــه سياس وتثقيف

ــي.  ــتوى الوع ــع مس رف

 الفصل العاشر: تجربة مؤسسة التنمية المتكاملة
في الكاميرون عن فائدة اللامركزية للمجتمعات المهمشة

ــراءات  ــى إج ــي ع ــاتو دامين ــي وأوس ــوس لامب ــا جولي ــي أعده ــة الت ــة الحال ــز دراس ترك
ــاً مــن إجــراءات التمكــن  ــع القــرار، انطلاق ــة صن تســهيل إشراك النســاء والشــباب في عملي
ــى  ــذت ع ــادرات اتُ ــع مب ــق م ــح إلا بالتراف ــا لم تنج ــة. ولكنه ــة الوطني ــة التشريعي في العملي
ــل  ــحا عوام ــان. ورش ــظ المؤلف ــا لاح ــات، ك ــتوى المقاطع ــى مس ــة وع ــتويات المحلي المس
رئيســية عــدة - كالزخــم الســياسي والعمــل عــى المســتوى الوطنــي لإصــدار دســتور يتبنــى 
ــاء  ــى الإقص ــباب ع ــاء والش ــب النس ــة تغل ــاً كيفي ــر جزئي ــبق - تف ــرط مس ــة ك اللامركزي
ــال  ــة في ش ــلطة التقليدي ــة والس ــة الذكوري ــة بالثقاف ــخة مرتبط ــز راس ــم تميي ــن قي ــم ع الناج

ــرون.  ــرب الكام غ

إلا أن التغلــب عــى هيــاكل الســلطة الراســخة وغــر الديمقراطيــة عــى مســتوى المقاطعــات 
والمناطــق، تطلّــب مــن حكومــة الكامــرون إصــدار مرســومٍ لإعــادة هيكلــة المجالــس، وتعيين 
ــق لانتخــاب المحافظــن. وقــد جــردت هــذه  ــة مســتقلة عــى نطــاق أضي مجالــس إدارة فرعي
ــابقاً  ــة س ــم الحكوم ــن عينته ــن الذي ــر المنتخب ــن غ ــة للمندوب ــلطات الممنوح ــر الس التداب
ــة،  ــار اللامركزي ــراً في مس ــاً كب ــت تقدم ــا حقق ــع أنه ــة. وم ــات المحلي ــؤون الحكوم لإدارة ش
ــات  ــم الجماع ــن فيه ــن، بم ــكان المحلي ــال للس ــد: الإشراك الفع ــد واح ــرت الى بُع ــا افتق فإنه

ــا. ــا ومتابعته ــة وتنفيذه ــات التنمي ــط مشروع ــاً، في تخطي ــة تاريخي المهمش
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ــرؤى  ــض ال ــن بع ــك ع ــفر ذل ــر. وأس ــد الأخ ــذا البع ــة ه ــي بعناي ــي ودامين ــص لامب تفح
والإســراتيجيات المثــرة لاهتــام إصلاحيــي الإدمــاج. وتتنــاول دراســتهما إحــدى المنظــات 
ــرات  ــم توت ــرتها في خض ــة، ومس ــة المتكامل ــة التنمي ــي مؤسس ــة وه ــة المحلي ــر الحكومي غ
ــال  ــملت أع ــد ش ــة. فق ــة والديني ــة والعرقي ــات العمري ــن والفئ ــن الجنس ــة ب ــة مزمن مجتمعي
المؤسســة، تأســيس نظــام مشــاركة عــى غــرار الهيــاكل والعمليــات الســابقة بــدلاً مــن إقامــة 
أنظمــة جديــدة، وتمكــن الأطــراف المعنيــة جميعــاً مــن المســاهمة في تصميــم المشــاريع التنمويــة 

ــا. وتنفيذه

ــل  ــاعدتها في تحم ــاً، وس ــة أيض ــراف المعني ــارات الأط ــة مه ــة المتكامل ــة التنمي ــززت مؤسس ع
مســؤولياتها الإداريــة والرقابيــة في إدارة هيــاكل الأحيــاء المشــاركة، المعروفــة باســم جمعيــات 
ــاء  ــة الأحي ــات تنمي ــن جمعي ــاون ب ــات تع ــت علاق ــراً، أسس ــكنية. وأخ ــاء الس ــة الأحي تنمي
الســكنية والحكومــات المحليــة والجهــات الحكوميــة الفاعلــة الأخــرى المســؤولة عــن قضايــا 

ــاء. ــة الأحي تنمي

المقاربات المشتركة
ــاء الســكنية، مــن الوصــول في  ــة الأحي تمكنــت النســاء والشــباب، مــن خــال جمعيــات تنمي
نهايــة المطــاف الى المشــاركة في عمليــات صنــع القــرار الســياسي نتيجــة تدخــات مســتويات 
حكوميــة عــدة، وليــس مســتويات محليــة فقــط؛ وهــو اســتنتاج أيدتــه دراســة جانــن أوبينــك 
ــداث  ــددة لإح ــم متع ــتويات حك ــل في مس ــة العم ــى أهمي ــوء ع ــليطها الض ــا بتس ــن ناميبي ع

تغيــر حقيقــي.

ــة، تســتحق بعــض  ــة والممارســات التنموي ــدة في المشــاركة المجتمعي ــب فرادتهــا الأكي والى جان
خطــوات الإدمــاج التــي قامــت بهــا مؤسســة التنميــة المتكاملــة مــع شركائهــا، وصفهــا بأنهــا 
كانــت حاســمة في تســهيل مشــاركة الفئــات المهمشــة ســابقاً. ومــن هــذه الخطــوات، الوســائل 
التــي اســتخدمتها المؤسســة كأســاليب اتصــال رئيســية لضــان إبــاغ النــاس عــن اللقــاءات 
ــة حــول نقــاط  ــة كطــرح أســئلة وأجوب ــة التفاعلي ــات التوعي ــة؛ والمشــاركة في مقارب المجتمعي
محوريــة في أماكــن التجمعــات العامــة؛ والتعاقــد مــع دعــاة اجتماعيــن يســتخدمون مكــرات 
ــذه  ــابه ه ــفهية. وتتش ــات الش ــة والمحادث ــارات المنزلي ــات؛ والزي ــى عرب ــة ع ــوت محمول ص
الأســاليب مــع تلــك التــي اســتخدمتها مبــادرة المــرأة المســلمة في ولايتــي راجســتان وكارناتاكا 

في الهنــد.

ــاء  ــيما النس ــداً، لا س ــة تحدي ــات المهمش ــك الفئ ــة بذل ــة المتكامل ــة التنمي ــتهدفت مؤسس اس
والشــباب. وتأكــدت مــن تحديــد احتياجاتهــا والحلــول المناســبة لهــا. واتصلــت أيضــاً بقــادة 
مختلــف الشرائــح الاجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة، اســتعداداً للإعــان عــن المشــاريع وتحفيــزاً 
لأعضائهــا عــى المشــاركة. وتوصلــت في نهايــة المطــاف الى بنــاء جســور بــن جماعــات كانــت 
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متخاصمــة في المــاضي. ومــرة أخــرى، يبــدو أن طلــب دعــم الزعــاء الدينيــن لا يختلــف عــن 
المقاربــة التــي تبنتهــا مبــادرة المــرأة المســلمة في دراســة موهــان وتبســم.

ومــا يفــوق ذلــك أهميــة، هــو انتقــال مؤسســة التنميــة المتكاملــة - أيضــاً كــا فعلــت مبــادرة 
ــول  ــا والحل ــات والقضاي ــد الاحتياج ــة الى تحدي ــاءات المجتمعي ــن اللق ــلمة - م ــرأة المس الم
ــاً مــا يهيمــن عــى اللقــاءات المجتمعيــة أشــخاص ذوو درايــة بهــا وقــدرة  المناســبة لهــا. فغالب
ــؤدي  ــن. وي ــار في الس ــال كب ــادة رج ــم ع ــذه، وه ــل كه ــهم في محاف ــن أنفس ــر ع ــى التعب ع
ــر  ــا يف ث، مم ــدُّ ــن التح ــة ع ــات المهمش ــراد الفئ ــتبعاد أف ــادة الى اس ــم ع ــوح له ــت الممن الوق
 ʻــة ــات الملموس ــد ʼالاحتياج ــرده في تحدي ــعة بمف ــة الموس ــاءات المجتمعي ــؤشر اللق ــف م  ضع
ــيطرة  ــة المس ــح المجموع ــاً لصال ــة‹ غالب ــات المعلن ــاز ›الاحتياج ــي، إذ تنح ــع المح للمجتم

.)43-640  :1972 )برادشــو، 

أشــار لامبــي ودامينــي الى مقاربــة أخــرى تتقاطــع مــع مقاربــات عرضــت في دراســات حالــة 
ــي  ــرف الصح ــاه وال ــات المي ــن خدم ــن تحس ــج ع ــذي نت ــر ال ــم التغي ــي زخ ــرى، وه أخ
الأساســية، كخلــق فــرصٍ للعمــل وشــعور المجتمــع بأنــه ســيد مصــره. ويعــزز ذلــك الفكــرة 
ــط  ــروط برب ــاح م ــق النج ــرى أن تحقي ــي ت ــر، الت ــذا التقري ــرى في ه ــن أخ ــواردة في أماك ال

إســراتيجيات الإدمــاج مــع الإصــاح الزراعــي والتخفيــف مــن حــدة الفقــر.

أشــار لامبــي ودامينــي، وكذلــك أوبينــك في دراســتها عــن ناميبيــا، الى الانخفــاض الملمــوس 
في مشــاركة الرجــال عندمــا تــزداد الثقــة بالنســاء والشــباب وباقــي الفئــات المهمشــة وتتحســن 
مشــاركتها في صنــع القــرار عــى مســتوى المجتمــع المحــي. وفي الوقــت نفســه، قلــا يرغــب 
الرجــال بالتخــي عــن الســلطة في المســتويات العليــا، الأمــر الــذي ينبــه الى خطــر انتقــال مركــز 
ــات غــر الرســمية المقتــرة  ــاكل أو العملي ــع القــرار الى الرجــال مــرة أخــرى، عــر الهي صن

عليهــم.

أخــراً، وعــى غــرار موهــان وتبسّــم في دراســتهما عــن الهنــد، لاحــظ لامبــي ودامينــي أثنــاء 
ــذ إســراتيجيات  تســليط الضــوء عــى مكاســب الإدمــاج الملموســة التــي تحققــت عــر تنفي
التعبئــة المجتمعيــة الشــاملة، أن كثــراً مــن برامــج الإدمــاج تعتمــد اعتــاداً كبــراً عــى المــوارد 
ــر  ــد أكث ــة، وتع ــل تكلف ــة أق ــوارد محلي ــى م ــة ع ــات قائم ــاد مقارب ــن اعت ــدلاً م ــة، ب الخارجي
ديمومــة مــن حيــث النتيجــة. إلا أن برامــج كلٍ مــن مؤسســة التنميــة المتكاملــة ومبــادرة المــرأة 
المســلمة بَنــت مصداقيتهــا عــى الهيــاكل المحليــة الموجــودة ونفــذت أعمالهــا بواســطة منظــات 
مجتمعيــة محليــة، وليــس بواســطة فــرض هيــاكل جديــدة عــى برامــج قائمــة، ممــا عــزز قدرتهــا 

عــى تحقيــق نتائــج مســتدامة.

يتنــاول تقريــر المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والانتخابــات  التغلــب عــى الإقصــاء الســياسي 
هــذه المســألة وقضايــا عديــدة أخــرى.
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نعومي جونستون

الفصل الأول

ملخّص

يتعــزز إشراك الفئــات المهمشــة في أنظمــة الحكــم والعدالــة التقليديــة مــن خــال توفــر تدريب 
ــم  ــكل يدع ــق بش ــى أن يُطب ــة، ع ــة المحلي ــم الثقافي ــى المفاهي ــم ع ــات قائ ــض النزاع ــى ف ع
الخطــاب المجتمعــي حــول مبــادئ المســاواة بــن الجنســن وتقاســم الســلطة. وقــد اعتمــدت 
ــا لتمكــن الشــعب والمجتمــع في  ــة منظمــة غــر حكوميــة هــي مؤسســة ميلانيزي هــذه المقارب
ــل المتعــارف عليهــا باســم ›الأزمــة‹. وأشــار  ــة في بوغانفي ــرب الأهلي ــد الح ــاء وبع ــوا، أثن باب
ــة، لا  ــذه المقارب ــه ه ــذي حققت ــوس ال ــاح الملم ــو 2010 الى النج ــري في أيار/ماي ــث أُج بح
ســيما عــى صعيــد مشــاركة النســاء في فــض النزاعــات. لكــن التدخــل بحــد ذاتــه حقّــق نتائــج 
متباينــة. فهــو مــن جهــة، لم يــرك أثــراً يُذكــر عــى الاعــراف بالحقــوق الموضوعيــة القانونيــة 
للنســاء وحمايــة ضحاياهــن الضعيفــات مــن العنــف، وإدراك اختــال تــوازن الســلطة. ولكنــه 
ــد زاد  ــالات. فق ــن المج ــدد م ــن في ع ــاركة والتمك ــن المش ــرى، في تحس ــة أخ ــن جه ــح م نج
ــراكهن في  ــة اش ــن وإدراك أهمي ــاء ورضاه ــاركة النس ــتوى مش ــن مس ــال، م ــبيل المث ــى س ع
ــة  ــارة اللازم ــن بالمه ــن وزوده ــاً له ــق فرص ــه خل ــك، أن ــن ذل ــم م ــات. والأه ــض النزاع ف
لتــولي مهــام الوســاطة في فــض النزاعــات وصناعــة القــرار، ممــا أتــاح لهــن المشــاركة بفعاليــة 
أكــر كقياديــات في عمليــات الحــوار الداخــي، والاعــراض عــى تفســر القواعــد التقليديــة 

ــة وتطبيقهــا. التمييزي
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BRA Bougainville Revolutionary Army
جيش بوغانفيل الثوري

NZLC New Zealand Law Commission
اللجنة القانونية النيوزيلندية

NGO non-governmental organization
منظمات غير حكومية

PFM People and Community Empowerment (PEACE) Foundation Melanesia
مؤسسة ميلانيزيا لتمكين الشعب والمجتمع المحلي

PNG Papua New Guinea
بابوا غينيا الجديدة

المختصرات
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خلفية

ــة  ــم التقليدي ــة والحك ــة العدال ــاء، في أنظم ــا النس ــا فيه ــة، ب ــات المهمش ــز إشراك الفئ إن تعزي
ــعوب  ــن ش ــر م ــدى كث ــة ل ــك الأنظم ــيطرة تل ــبب س ــة بس ــا ضروري ــدة، لكنه ــة معق مهم
ــة )2004: 3( أن 80  ــة البريطاني ــة الدولي ــوزارة التنمي ــة ل ــدرت دراس ــة. وق ــدان النامي البل
ــال، لا  ــو الح ــذا ه ــة. وه ــل تقليدي ــا في محاف ــري حله ــة يج ــدان النامي ــات البل ــن نزاع ــة م بالمئ
ــمي أو لا  ــي الرس ــام القضائ ــل النظ ــث لا يعم ــزاع، حي ــد الن ــا بع ــزاع وم ــات الن ــيما في بيئ س

ــان. ــن الأحي ــر م ــه في كث ــن تطبيق يمك

ــاً، ممــا  ــا بمزايــا عديــدة؛ فهــي تعمــل وتــدار محلي تتمتــع أنظمــة الحكــم التقليديــة في ميلانيزي
ــا  ــخة تجعله ــة الراس ــا المحلي ــا أن شرعيته ــاً. ك ــاً واقتصادي ــول جغرافي ــهلة الوص ــا س يجعله

ــمي. ــة الرس ــام الدول ــن نظ ــة ع ــق معزول ــن في مناط ــن المقيم ــا للمتنازع ــكاً طبيعي شري

إن مفهــوم ʼالفصــل بــن الســلطاتʻ المعتمــد في الغــرب لا ينســجم مــع كثــر مــن الأنظمــة 
التقليديــة، بــا فيهــا تلــك الموجــودة في ميلانيزيــا. فالعديــد منهــا عــى ســبيل المثــال، لا يميــز 
بــن الشــؤون القانونيــة أو العدليــة مــن جهــة وشــؤون الحكــم والإدارة مــن جهــة أخــرى. 
ــم  ــن القي ــة أو ب ــة والجنائي ــا المدني ــن القضاي ــز ب ــاً لمســائل كالتميي ــار غالب ــم أي اعتب ولا يقي
الدينيــة والقانونيــة. لكــن الإحاطــة بجميــع جوانــب الأنظمــة الســارية في بوغانفيــل، يقــع 
ــى  ــات وع ــض النزاع ــات ف ــى عملي ــاً ع ــز أساس ــي ترك ــة الت ــذه الدراس ــاق ه ــارج نط خ

النســاء.

ــرارات  ــاذ الق ــي واتخ ــجام المجتمع ــتعادة الانس ــاة لاس ــة المعط ــإن الأهمي ــبق، ف ــا س ــة لم إضاف
ــا  ــرك أعضاؤه ــن يش ــيج مت ــات ذات نس ــة الى مجتمع ــس الحاج ــي، تعك ــاس توافق ــى أس ع
ــدام  ــن انع ــاً م ــش مناخ ــاً، وتعي ــاً واقتصادي ــادل اجتماعي ــاد المتب ــن الاعت ــة م ــات وثيق بعلاق
ــا في كل  ــا، ك ــة في ميلانيزي ــة التقليدي ــم العدال ــات. إلا أن نظ ــة النزاع ــة نتيج ــة والصدم الثق
مــكان، لديهــا أيضــاً ســلبيات تتضافــر غالبــاً لإدامــة إقصــاء الفئــات المهمشــة. فهــي مثــاً غــر 
منظمــة الى حــد كبــر، وتفتقــر غالبــاً الى الضمانــات الإجرائيــة والمســاءلة والاتســاق. ولذلــك 
فهــي عرضــة أكثــر للتحيــز وتحكــم النخبــة وتغييــب الفئــات المهمشــة عــن عمليــات الحكــم 
أو العدالــة وتكريــس تفــاوت الســلطة. وتُعــرض هــذه العوامــل أفــراد المجتمــع المهمشــن الى 

قــرارات قسريــة قــد تكــون عنيفــة وتعســفية وإقصائيــة.

إن التحديــات وجوانــب القــوة هــذه، الى جانــب الأهمية المحوريــة للقــرارات التقليدية بالنســبة 
ــة. ويتمثــل  ــة الجهــود المبذولــة لاســتخدام الأنظمــة التقليدي للفقــراء والمهمشــن، زادت أهمي
التحــدي الرئيــي، في كيفيــة شرعنــة هــذه الأهــداف محليــاً، والمحافظــة في الوقــت نفســه عــى 
الجوانــب الإيجابيــة لنظــام العدالــة التقليــدي. وتُعــد الطبيعــة الإشــكالية والديناميكيــة والمرنــة 
للثقافــة والتقاليــد عامــاً رئيســياً في جهــود الإصــاح. تُكــن هــذه الخصائــص مســتخدميها 
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مــن مراجعــة المعايــر التقليديــة، وفــرز الجوانــب التمييزيــة وغــر التمييزيــة منهــا )تشــارترز، 
.)2003

اختــرت جهــات فاعلــة عــدة تقنيــات مختلفــة لإصــاح أنظمــة العدالــة التقليديــة في الســنوات 
ــاطة  ــات والوس ــض النزاع ــى ف ــب ع ــراتيجيات التدري ــدى الإس ــت إح ــرة. وتضمن الأخ
ــن  ــن الجنس ــاواة ب ــادئ المس ــزز مب ــة تع ــه بطريق ــة تقديم ــة، شريط ــة المحلي ــم الثقاف بمفاهي
ــن  ــا لتمك ــة ميلانيزي ــة مؤسس ــذه المقارب ــى ه ــي. وتبن ــاب المح ــان في الخط ــوق الإنس وحق
الشــعب والمجتمــع المحــي وهــي منظمــة غــر حكوميــة في بابــوا غينيــا الجديــدة1، عملــت في 
بوغانفيــل أثنــاء الحــرب الأهليــة وبعدهــا. ورغــم الاعــراف الواســع بــأن عملهــا ســاهم في 
ــاول مــدى مســاهمة هــذه  ــم يتن ــى الآن أي تقيي ــاء الســام عــى الأرض، لم يجــرِ حت ــز بن تعزي

ــا. ــتفيدة منه ــة المس ــات المهمش ــن الفئ ــال في إشراك وتمك الأع

بوغانفيل
ــن  ــن جزيرت ــف م ــدة، ويتأل ــا الجدي ــوا غيني ــذاتي في باب ــم ال ــع بالحك ــم يتمت ــل إقلي بوغانفي
ــن  ــر م ــه أكث ــش في ــيʻ. يعي ــر الرئي ــى ʼال ــل ع ــال، وبوغانفي ــوكا في الش ــيتين: ب رئيس

175٫000 نســمة، وتبلــغ مســاحتها نحــو 9000 كيلومــر مربــع2.

في أعقــاب الحــرب العالميــة الأولى، انفصلــت بوغانفيــل سياســياً عــن جــزر ســليمان، الجــارة 
الأقــرب جغرافيــاً وإثنيــاً ولغويــاً. وألحقــت الإدارة الاســتعمارية الأســرالية بوغانفيــل 
بأراضيهــا في غينيــا الجديــدة، ووقعــت في عــام 1967 اتفاقــاً مــع شركــة التعديــن الأســرالية 
كوزينــك ريــو تينتــو المحــدودة. وفي عــام 1972، بــدأت شركــة تابعــة لهــا )بوغانفيــل للنحاس 

ــا، اعتــر في حينــه أكــر منجــم مفتــوح في العــالم. المحــدودة( بإقامــة منجــم في بانغون

أدى ذلــك الى تدفــق الآلاف مــن موظفــي بابــوا غينيــا الجديــدة الأجانــب والمحليــن الى مركــز 
ــا أن  ــراليا. وب ــن أس ــتقلالها ع ــدة اس ــا الجدي ــوا غيني ــت باب ــام 1975، نال ــل. وفي ع بوغانفي
ــت  ــد أُنيط ــد، فق ــتورها الجدي ــاً لدس ــن الأرض وفق ــال باط ــة لا تط ــة الأراضي التقليدي ملكي
جميــع حقــوق التعديــن بالدولــة. وشــكل منجــم بانغونــا قرابــة ثلــث الناتــج المحــي الإجمــالي 
فيهــا، ولكنــه تســبب أيضــاً بتدهــور بيئــي شــديد وعوائــد غــر متكافئــة بنظــر أهــالي بوغانفيل. 
 ،ʻالأزمــةʼ وسرعــان مــا أدت هــذه العوامــل الى نشــوب حــرب أهليــة، عُرفــت محليــاً باســم
ــن  ــن ع ــام 1990، أُعل ــام 1989. و في ع ــوري في ع ــل الث ــش بوغانفي ــا جي ــب شرارته أله
وقــف إطــاق النــار وانســحب جميــع مســؤولي وسياســيي وقــوات أمــن بابــوا غينيــا الجديــدة، 

تاركــن بوغانفيــل تحــت ســيطرة جيــش بوغانفيــل الثــوري.
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ʼالأزمةʻ والأنظمة التقليدية
أثّــر الاســتعمار والمناجــم والنــزاع كل بــدوره عــى الأنظمــة التقليديــة. فمثــاً، تقدمــت أنظمــة 
ــور  ــع ظه ــة. وم ــة التقليدي ــى الأنظم ــتعمار ع ــة الاس ــمية في حقب ــة الرس ــة والحوكم العدال
المنجــم، لعــب الاقتصــاد النقــدي الجديــد وتبــدل المتغــرات الاجتماعيــة المحليــة دوراً هامــاً في 
تحطيــم القيــم التقليديــة. واســتمر الأمــر كذلــك أثنــاء النــزاع، حيــث باتــت الســلطة مرتبطــة 

بالبنــادق.

ـــوش  ـــن تش ـــل م ـــالي بوغانفي ـــت ولاءات أه ـــزاع، عان ـــدلاع الن ـــن ان ـــزة م ـــرة وجي ـــد ف بع
ـــرى  ـــا أخ ـــول الأراضي وقضاي ـــة ح ـــكاوى القديم ـــات والش ـــددت النزاع ـــث تج ـــر. حي كب
)يعـــود بعضهـــا الى الحـــرب العالميـــة الثانيـــة(. وبـــدأت تظهـــر كذلـــك عنـــاصر إجراميـــة 
ـــف  ـــال عن ـــة وأع ـــت بأنشـــطة إجرامي ـــادة، وقام ـــر القي ـــكول raskol( رفضـــت أوام )راس
عشـــوائية مســـتغلة الظـــروف. وفقـــد الشـــباب إحساســـهم بالخجـــل مـــن تصرفاتهـــم في 
ـــاء، ممـــا خلـــق فراغـــاً في الســـلطة  ـــم لأقـــوال الوجهـــاء والزع القـــرى، وتراجـــع احترامه

ــاولي، 2002(. )هـ

ــى  ــات ع ــراء تدريب ــام 1994 بإج ــن ع ــاراً م ــة PFM اعتب ــدأت مؤسس ــياق، ب ــذا الس في ه
ــع  ــة م ــرت متوائم ــة اعت ــع بطريق ــن المجتم ــن م ــاء آخري ــاء وأعض ــات للزع ــض النزاع ف
الأنظمــة التقليديــة التــي كانــت نــادرا مــاً تطبــق آنئــذ. وقــد تُوجــت عمليــة الســام والتــي 
بــدأت مــع إعــان بورنهــام لعــام 1997، في بوغانفيــل في عــام 2001 بتوقيــع اتفــاق ســام، 
أعطــى بوغانفيــل وضعــاً مســتقلًا في بابــوا غينيــا الجديــدة ونــص عــى إنشــاء لجنــة بوغانفيــل 

.the Bougainville Constitutional Commission الدســتورية 

ʻالأزمةʼ بعد
ــة لا  ــام عدال ــدون نظ ــل ʼيري ــالي بوغانفي ــتورية الى أن أه ــل الدس ــة بوغانفي ــر لجن ــار تقري أش
يركــز عــى معاقبــة الجريمــة فقــط، بــل عــى المصالحــة واســتئناف العلاقــات التــي تــررت 
ــد أُدرج ذلــك في  ــل الدســتورية 2004: 55.6(. وق ــة بوغانفي جــراء النزاعــات أيضــاʻً )لجن
دســتور بوغانفيــل، الــذي أُنجــز في عــام 2004. وتنــص المــادة 13 منــه عــى تعزيــز الســلطات 

التقليديــة، ولا ســيما في الفقــرة 4 التــي تنــص عــى:

ــال  ــن خ ــام م ــال الس ــتند الى إح ــي تس ــل، الت ــة في بوغانفي ــة للعدال ــة العرفي ــراف بالمنظوم الاع
ــيحية. ــادئ المس ــع المب ــارض م ــا لا يتع ــراد الشــعب، وتعزيزهــا ب ــن أف ــات ب ــام للعلاق اســتعادة الوئ

وتنــص المــادة 37)1( عــى ʼالاعــراف بالقيــم التقليديــة التــي تعــزز كرامــة ورفــاه مواطنــي 
ــالات  ــرة المج ــة كب ــادة 51 بدرج ــدد الم ــا تح ــاʻ. ك ــاظ عليه ــا والحف ــل، ودعمه بوغانفي
ــمل  ــي تش ــلطاته. وه ــدي وس ــم التقلي ــام الحك ــدور نظ ــا ب ــرف فيه ــي يُع ــتورية الت الدس
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القوانــن المتعلقــة بالأفعــال الجرميــة، وقانــون الأراضي وانتهــاكات حقــوق الإنســان وجهــاز 
ــرى.  ــرة أخ ــالات كث ــة ومج الشرط

تشــكلت حكومــة بوغانفيــل المتمتعــة بالحكــم الــذاتي في عــام 2005، وبنت قدراتها ورســخت 
شرعيتهــا بالتدريــج. غــر أنهــا لا تــزال تعتمــد بشــكل كبــر عــى المجتمــع المــدني والمنظــات 
ــر  ــن. وتفتق ــام والأم ــام والنظ ــى الس ــاظ ع ــة للحف ــات التقليدي ــة والمؤسس ــر الحكومي غ
وظائــف الحكــم الى الشرعيــة، حيــث ينظــر كثــر مــن ســكان بوغانفيــل الى الحكومــة عــى أنهــا 
بشــكل محــدود، شريطــة أن  متعاليــة ومنبــوذة. والبعــض مســتعد للانضــام الى شرعيــة الدولــة̓ 
 .)16 :2008 ،Boege بوجــه( ʻتلعــب مؤسســات الدولــة دوراً مكملًا للمؤسســات التقليديــة 
التقليــدي،  أنظمــة الحكــم  بســلطة  تقريبــا  الفاعلــة  وتعــرف كل الجهــات الحكوميــة 
ويحتفــظ كثــر منهــا بعلاقــات وثيقــة مــع المجتمعــات المحليــة )بوجــه، 2008: 30(. 
 ومــن حيــث التفاعــل بــن الأنظمــة الرســمية والتقليديــة، يــدرك ممثلــو الحكومــة أن 
ــل  ــة والإدارة في بوغانفي ــةʻ وأن ʼالحكوم ــر الحكومي ــات غ ــع المؤسس ــاون م ــم التع ʼعليه
 ʻالحكوميــة غــر  العرفيــة  المقاربــات  دور  تعزيــز  عــى  منفتحــاً  مســاراً...   اتخــذت 

)بوجه، 2008: 26(.

النظم العرفية في ميلانيزيا: خصائص وتحديات

يجــد كثــر مــن النــاس صعوبــة في كيفيــة بنــاء مؤسســات ذات مصداقيــة، يشــارك فيهــا الجميــع 
وتعكــس الأعــراف والعــادات وتلبــي في الوقــت نفســه احتياجــات الهيــاكل الحكوميــة المحليــة 
ــة  ــة العرفي ــم العدال ــا في نظ ــث عنه ــن الحدي ــزة يمك ــص ممي ــاث خصائ ــة ث ــاصرة. وثم المع
ــف  ــا تتص ــادات، إلا أنه ــد والع ــن التقالي ــاً م ــتمدة غالب ــا مس ــم أنه ــا. أولا: رغ في ميلانيزي
ــة والسياســية  ــة والاقتصادي ــة وتتطــور باســتمرار تبعــاً لتغــر الظــروف الاجتماعي بالديناميكي
والأمنيــة، حســب مــا أشــارت إليــه اللجنــة القانونيــة النيوزيلنديــة )اللجنــة القانونيــة 

النيوزيلنديــة، 2006: 46(.

ــا عــى مــدى قــرون عــدة. وشــكل الاحتــكاك مــع  ــة في ميلانيزي لقــد تكيفــت النظــم العرفي
المســتعمر والمســيحية قــوتي التغيــر الأكثــر تأثــراً. وتضافــر هاتــن القوتــن جعــل مــن شــبه 
ــك  ــل ذل ــادئ قب ــط اله ــة المحي ــرفي في منطق ــون الع ــق القان ــوى أو تطبي ــد محت ــتحيل تحدي المس
الاحتــكاك. والمعلومــات القليلــة المتوفــرة عــن هــذا القانــون آنــذاك تواجــه بعــض التشــكيك 
ــتعمرين  ــن والمس ــات الأنثروبولوجي ــرار الآن أن كتاب ــبب الإق ــة، بس ــاط الأكاديمي في الأوس
والمبشريــن الأوروبيــن الذكــور عــن الممارســات والمعايــر الثقافيــة تجاهلــت في أغلــب 
الأحيــان وجهــات نظــر النســاء أو دورهــن )زورن، 2000: 11-12(. ولا يــزال مزيــد مــن 
المؤثــرات الجديــدة، مثــل إنهــاء الاســتعمار والنزاعــات الأهليــة والهجــرة والعولمــة، يؤثــر عــى 

ــة. ــة عمــل هــذه النظــم العرفي كيفي
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لقـد عدّلـت هـذه العوامـل الداخليـة والخارجيـة عمـل النظـم العرفيـة، وكذلـك مكانتهـا في 
المجتمـع. فهـذه النظـم التي كانـت متميزة ومتماسـكة في السـابق، لم تعد كذلـك في منطقة المحيط 
الهـادئ. ويضطر القـادة التقليديـون الآن الى التعامل مـع مجموعة متنوعة مـن القضايا الاجتماعية 
المعقدة، كالاسـتغلال الجنسي لأغراض تجارية والإجـرام المرتبط بالكحـول وتعاطي المخدرات. 
وفي الوقـت نفسـه، تآكلـت في بعـض النواحـي سـلطة وقـوة العـرف في فـض النزاعـات، وفقـد 

القـادة معـارف ومهـارات فـض النزاعـات التقليدية التـي كانت لديهـم في الأجيال السـابقة.

والخاصيـة الثانيـة ذات الصلة المباشرة هـي الطبيعة المرنة للنظـم والقوانين العرفيـة. ففي المناطق 
التـي تكـون فيهـا تلك النظـم والقوانين قوية، ثمـة معايير عديدة يجـري تطبيقها بكفـاءة وضمن 
بيئتهـا )اللجنـة القانونيـة النيوزيلنديـة 2006: 54 - 55(. وتسـمح هذه المرونة للقـادة بابتكار 
حلـول واقعيـة تتناسـب مـع الظـروف المحليـة وتسـتجيب لقضايـا في صلـب النـزاع. ولكـن 
ذلـك يعنـي أيضـاً أن النظـم العرفية تفتقـر الى الاتسـاق والقدرة على التوقع. فقد تُطبق بشـكل 
مختلـف على مجموعـات منفصلة، مما يـؤدي الى حلول اعتباطيـة أو تمييزية. وفي غيـاب الاعتراف 
بالحقـوق القانونيـة الأساسـية، فـإن هـذه المرونـة والقـدرة التفاوضية تفسـح المجـال للتحيز أو 
تضـارب المصالـح، كما تؤثـر قضايـا العدالـة الطبيعيـة الأخـرى على عدالة وتسـاوق جلسـات 

المحاكـم )اللجنـة القانونية النيوزيلنديـة، 2006: 158(.

تكمــن الخاصيــة الثالثــة للنظــم العرفيــة في ميلانيزيــا في الأهمية المحوريــة للانســجام الاجتماعي 
ــم التــي  في فــض النزاعــات، حيــث تتفــق معظــم شــعوب جــزر المحيــط الهــادئ مــع المفاهي
تُركــز عــى اســتعادة العلاقــات والحفــاظ عــى التــوازن المجتمعــي. وعندمــا يهــدد النــزاع هــذا 
التــوازن، يســتجيب النظــام العــرفي باســتئناف العلاقــات بــن الأطــراف وإحاطتهــا بالتقديــر 
ــي، 2000: 24، 33(.  ــاح الجنائ ــة للإص ــة الدولي ــاج )المنظم ــادة الإدم ــار لإع ــرح إط وط
وإحــدى عواقــب ذلــك، أن النــزاع يفــي عــادة الى مصالحــات أساســها التوافــق والتفــاوض. 
كــا يقــل غالبــاً اعتــاد القــرارات عــى القواعــد والحقــوق القانونيــة فيــا يكثــر اعتمادهــا عــى 
ــج  ــة النتائ ــن ماهي ــخصية ع ــورات ش ــى تص ــاف، وع ــة والإنص ــة للعدال ــورات المحلي التص
الســليمة. إن الحفــاظ عــى التناغــم الاجتماعــي في عمليــات التفــاوض هــذه يتبــوأ أهميــة أكــر 
مــن حــق الفــرد في العدالــة )اللجنــة القانونيــة النيوزيلنديــة، 2006: 156(. كــا أن تفــاوت 

القــوة بــن أطــراف النــزاع يعــرّض الفئــات الضعيفــة الى حلــول تمييزيــة أو مجحفــة.

تتضافـر هـذه الخصائـص المركزيـة الثلاث )الديناميكيـة والمرونـة والتركيـز على الانسـجام 
الاجتماعـي(، مشـكّلة عقبـات معقـدة أمـام توصـل الأفـراد الى العدالـة في المحافـل العرفيـة. 
فالتركيـز على الانسـجام الاجتماعـي والتفـاوض، يسـاهم غالبـاً في إخفـاق النظـام القضائـي 
العـرفي بتوفير الحمايـة الكافيـة للفئـات الضعيفـة، لا سـيما النسـاء. ولكـن الطبيعـة الديناميكية 
والمرنـة للنظـم العرفيـة توفـر أيضـاً إمكانيـة الإصلاح. يعرض القسـم التـالي كيفيـة عمل هذه 

الخصائـص، كما تبـدت في حالـة العنـف ضـد النسـاء.
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أثر الإقصاء عن عملية صنع القرار السياسي

يمثــل العنــف ضــد النســاء في ميلانيزيــا مشــكلة خطــرة وواســعة الانتشــار )منظمــة العفــو 
الدوليــة، 2006: 1(. وبينــا توفــرت حمايــة تقليديــة في منطقــة المحيــط الهــادئ لضحايــا العنف 
ــات  ــض المؤسس ــت بع ــد اتُم ــان، فق ــض الأحي ــودة في بع ــزال موج ــا لا ت ــاء، ورب ــن النس م
ــاً بالتســاهل تجــاه هــذا العنــف )مارتــن، 2002: 227، 230(. وقــد  ــة الحديثــة ضمني العرفي
أكّــدت بعــض نســاء الســكان الأصليــن أن المــرأة كانــت تعامــل باحــرام عميــق في المــاضي، 
ــن  ــة. وقــد عزي ــون بشــدة بموجــب النظــم العرفي ــداءات الجنســية يعاقب ــو الاعت  وكان مرتكب
ــة  ــرأة، والى صدم ــة الم ــت مكان ــي أضعف ــتعمار الت ــات الاس ــراً الى ممارس ــاهلʻ مؤخ ʼالتس
ــس  ــدي )ديفي ــم التقلي ــات الحك ــار آلي ــاج، والى انهي ــت دون ع ــي بقي ــزاع الت ــد الن ــا بع م
ــم  ــكان فه ــة بم ــن الصعوب ــدت، 2006(. وم ــد، 2006: 381، 403-404؛ وبيرن وماكغلي
التطبيــق التاريخــي للأعــراف، لا ســيما المتعلقــة بالنســاء. وبينــا يُزعــم غالبــاً أن احــرام النســاء 
ــإن ʼالاحــرام الواجــب للنســاء لا يتضــح  ــة، ف ــة العرفي ــادئ التقليدي ــم أو المب هــو أحــد القي
في أغلــب ممارســات النظــم العرفيــة الحاليــةʻ )اللجنــة القانونيــة النيوزيلنديــة، 2006: 84(.

ســواء جــرى الأمــر هكــذا دائــاً أم لا، فــإن العنــف المنــزلي ضــد النســاء اليــوم لا يعتــر مســألة 
خطــرة تســتحق التقــاضي عــى مســتوى المجتمــع المحــي في العديــد مــن مجتمعــات ميلانيزيــا. 
ويُنظــر الى الاغتصــاب، عــى ســبيل المثــال، مــن زاويــة الــرر الــذي يلحــق بســمعة الضحيــة 
وآثــاره المحتملــة عــى الــزواج والمهــر، أكثــر مــن كونــه انتهــاكاً لحقــوق الإنســان الأساســية. 
ــة متاحــة  ــإن ثمــة فرصــاً قليل ــة تتعامــل مــع هــذه الشــكاوى، ف ــا تتواجــد نظــم عرفي وحيث
أمــام النســاء للمشــاركة في جلســات التقــاضي أو رد الظلــم الواقــع عليهــن. وتكــون عقوبــة 
ــة  ــة المبطن ــكال الانتقامي ــم الأش ــه حــق )رغ ــم دون وج ــري تبرئته ــادة، وتج ــة ع ــاة خفيف الجن
ــف  ــم العن ــج جرائ ــة لا تعال ــمية أو العرفي ــم الرس ــارة الى أن النظ ــدر الإش ــا(. وتج ــاً م نوع
ــال،  ــا ج ــادئ )عمران ــط اله ــة المحي ــن منطق ــرة م ــزاء كث ــكل كاف في أج ــاء بش ــد النس  ض

.)15 :2001

ــات  ــى المتخاص ــة ع ــر خاص ــة مخاط ــات الإجرائي ــاب الضمان ــد وغي ــة القواع ــكل مرون تش
أمــام المحاكــم في ظــروف التمييــز المعمّــم ضــد النســاء. وقلــا تكــون النتائــج متســقة أو قابلــة 
للتوقــع. عــاوة عــى أن التركيــز عــى الانســجام الاجتماعــي يــؤدي غالبــاً الى اعتبــار وجهــة 
ــا  ــت الضحاي ــى. وإذا أُعطي ــا حت ــري تجاهله ــاً أو يج ــراً ثانوي ــة أم ــات الضحي ــر واحتياج نظ
ــل أطــراف  ــة فــض النزاعــات، يصبحــن عرضــة للإكــراه مــن قب فرصــة للمشــاركة في عملي
أكثــر قــوة للقبــول بقــرارات لا يرضــن عنهــا، ويخضعــن لضغــط كبــر للموافقــة عــى حلــول 
ــاء  ــعر النس ــيا 2006(. تش ــدولي- إندونيس ــك ال ــة )البن ــة ومنصف ــا عادل ــة أنه ــد الأغلبي تعتق
ــة  ــى علاق ــاظ ع ــة للحف ــى الأولوي ــا تعط ــيما عندم ــة، لا س ــة المصالح ــراء عملي ــر ج بالخط
إيجابيــة مــع الأسرة، وليــس لمعالجــة آثــار الجريمــة الواقعــة عليهــن )بريثويــت، 2002؛ دينــن 
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وجويــت وكايــن، 2003(. ويتضــح هــذا عندمــا ʼتُــلʻ جرائــم الاغتصــاب بتزويــج الضحية 
حــلʻ يأخــذ باعتبــاره ظاهريــاً حمايــة  مــن الجــاني. الأمــر الــذي يقــول عنــه فوجكوفســكا بأنــه̓ 
شرف الضحيــة وضــان دفــع المهــر، إلا أنــه يراعــي أيضــاً خلــق الوشــائج بــن الأسر وداخــل 

المجتمعــات، ويســمح بالتــالي باحتــواء العنــف المترتــب لاحقــا )2006: 21(.

ــة  ــن حقيق ــة، م ــات المهمش ــد الفئ ــة ض ــات التمييزي ــر والعملي ــل المعاي ــة تعدي ــى صعوب تتأت
ــر  ــا يُق ــة. وك ــم العرفي ــى النظ ــيطر ع ــي تس ــلطة الت ــة الس ــز تراتبي ــاً لتعزي ــل غالب ــا تعم كونه
عبــد الله النعيــم، فــإن أفــراداً ومجموعــات قويــة تســيطر عــى تفســر وتطبيــق المعايــر العرفيــة 
والثقافيــة، وتطبقهــا وتتلاعــب بهــا خدمــة لمصالحهــا )1992: 27 - 28(. وبالمثــل، يســتخدم 
الزعــاء النظــم العرفيــة للحفــاظ عــى مواقــع ســلطة نســبية، عندمــا يؤكــدون عنــد شــعورهم 
بالتهديــد عــى ʼمواقعهــم كأوصيــاء عــى أعــراف ليســت عرضــة للتغيــر أو الطعــنʻ )اللجنــة 
ــى  ــاً ع ــع ظاهري ــديد القاط ــأن التش ــر ب ــذا تذك ــة، 2006: 101(. وه ــة النيوزيلندي القانوني
محتــوى أو عمليــات النظــم العرفيــة أو الأوصيــاء عليهــا، يجــب النظــر إليــه عــى أنــه ممارســة 

ــا مــن ›التقاليــد‹ )نيامــو، 2000: 381، 405(. سياســة معــاصرة وليــس ضرب

ــؤولة  ــت مس ــة ليس ــم العرفي ــجعة. إذ إن النظ ــة مش ــن زاوي ــر م ــذا الأم ــر الى ه ــن النظ  يمك
ــى  ــؤولية ع ــع المس ــل تق ــاء، ب ــح النس ــة لمصال ــج المعادي ــات والنتائ ــن الممارس ــرورة ع بال
عاتــق أفــراد داخــل النظــم يطبقــون الأعــراف ويفسرونهــا ويشــددون عليهــا بطريقــة تخــدم 
مصالحهــم. ومــن زاويــة أخــرى، فــإن أيــة توجهــات لاســتبدال الهيمنــة عــى تفســر الأعــراف 
ــف،  ــديدة )غري ــة ش ــه مقاوم ــخة وأن تواج ــح الراس ــدد المصال ــأنها أن ته ــن ش ــا، م وتكييفه

.)1975

إعادة النظر وليس الرفض
رغــم التحديــات التــي تواجههــا الفئــات المهمشــة، بــا فيهــا النســاء، في تحقيــق العدالــة عــن 
ــليمان  ــزر س ــيث، 2009( وج ــو )فورس ــن فانوات ــة ع ــإن الدراس ــة، ف ــم العرفي ــق النظ طري
ــن  ــر ع ــض النظ ــم، بغ ــك النظ ــر لتل ــات الكب ــذه الفئ ــم ه ــرت دع ــري، 2001( أظه )م
آرائهــا بــرورة تغيــر بعــض الجوانــب كــي تصبــح أكثــر عــدلاً نحوهــا. أمــا بالنســبة للنســاء 
ــر  ــادة النظ ــب إع ــا يتطل ــدار م ــة بمق ــم العرفي ــض النظ ــب رف ــن لا يتطل ــات، فالتمك المهمش
في معاييرهــا وإجراءاتهــا، بحيــث تشــكل ʼدعــاً للنســاء وليــس إدانــة لهــنʻ )ورشــة العمــل 

ــادئ، 2003(. ــط اله ــة المحي ــة في منطق الإقليمي

ــات  ــن الفئ ــى تمك ــا ع ــة في ميلانيزي ــم العرفي ــة للنظ ــة والمرن ــة الديناميكي ــذه الطبيع ــل ه تعم
ــوء  ــز وس ــؤدي الى التميي ــة ت ــذه المرون ــإن ه ــاً ب ــال غالب ــا يق ــم م ــا. ورغ ــة وإدماجه المهمش
المعاملــة، فإنهــا تمكــن النظــم العرفيــة أيضــاً مــن التغيــر والإصــاح. ولكــن كيفيــة تســهيل 
حــدوث هــذا التغيــر ليســت واضحــة. ويؤكــد الباحــث الإســامي الســوداني عبــد الله أحمــد 
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ــطة  ــة بواس ــر الثقافي ــة بالمعاي ــات المتحكم ــكار المجموع ــة احت ــى ضرورة مواجه ــم ع النعي
خطــاب ثقــافي داخــي يفســح المجــال أمــام تفســرات بديلــة )1992: 19، 28-27(. 
ــدوث  ــرورة الى ح ــؤدي بال ــة لا ي ــم العرفي ــي للنظ ــور الطبيع ــأن التط ــرون ب ــد آخ ويعتق
 التغــرات المنشــودة للفئــات المهمشــة مثــل النســاء )راجــع نيامــو عــى ســبيل المثــال، 
2000: 393(. ولكــن بــا أن ســدنة المعرفــة القانونيــة لا مصلحــة لهــم غالبــاً بانتشــار معرفــة 
ــاد عليهــم في نشرهــا. كــا توجــد  ــالي الاعت وفهــم واســعين لهــذه الحقــوق، فــا يمكــن بالت
مخاطــر مــن اســتمرار التفــاوت الاجتماعــي واختــال تــوازن الســلطة، إذا انحــر الخطــاب 

ضمــن حــدود النظــام القانــوني.

ــن،  ــة التمك ــام بعملي ــتطيع القي ــة لا تس ــات الخارجي ــن أن الجه ــم م ــى الرغ ــه، وع وعلي
ــدز،  ــا )رولان ــة لتعزيزه ــيلة ضروري ــون وس ــد يك ــة ق ــاً بعناي ــاً مصاغ ــاً خارجي ــإن تدخ  ف
ــكل  ــى ش ــن ع ــوم التمك ــوالا مفه ــور باتلي ــال، يتص ــبيل المث ــى س  1995: 101، 105(. فع
ــل  ــراتيجيات وتعم ــط الإس ــتهدفة وتخطّ ــر المس ــالات التغي ــدّد مج ــي وتح ــرّ الوع ــة تغ ʼدوام
ــم  ــكل دع ــب أن يش ــجʻ )1994: 132(. ويج ــطة والنتائ ــل الأنش ــر وتحل ــل التغي ــن أج م
وصــول الفئــات المهمشــة الى مواقــع القيــادة وصنــع القــرار جــزءاً أساســياً مــن هــذا التدخــل.

ــتثني  ــادئ تس ــط اله ــة المحي ــراف في منطق ــن الأع ــتمدة م ــا مس ــي أنه ــي تدع ــف الت إن المواق
ــات  ــك في المؤسس ــة، وكذل ــة والمحلي ــات الوطني ــب في الحكوم ــن المناص ــباب م ــاء والش النس
العرفيــة. ويعنــي ذلــك أن الفئــات المحرومــة ليســت في الموقــع الأفضــل للمســاهمة في تســهيل 
ــن  ــك، م ــة، 2006: 90(. ولذل ــة النيوزيلندي ــة القانوني ــا )اللجن ــة حقوقه ــر أو حماي التغي
الأهميــة بمــكان إتاحــة المجــال لهــذه الفئــات كــي تصبــح مــن القــادة وصنــاع القــرار داخــل 
فضــاء المنظومــة العرفيــة. وتنطــوي الفــرات الانتقاليــة التــي تعقــب الكــوارث أو النزاعــات 

.ʻالفضــاءʼ عــى إمــكان توفــر مثــل هــذا

عمليات الإدماج المنفذة
انطلاقــاً مــن هــذه الــرؤى، مــا هــو الشــكل المطلــوب لمشــاريع التمكــن؟ مــن المعــروف أن 
ــاً  ــؤدي غالب ــة لا ي ــات أجنبي ــن ثقاف ــتوردة م ــات مس ــكار وعملي ــة بأف ــر العرفي ــم الأط تطعي
ــتفيدين  ــن المس ــوق وتمك ــم الحق ــة دع ــم العرفي ــن النظ ــا م ــإذا أردن ــم. ف ــابي دائ ــر إيج الى تغي
لفرضهــا، يجــب أن تنطلــق العمليــات مــن الداخــل وتصــب فيــه. وعــى ʼالمحــيʻ أن يأخــذ 
ــة، وعــى صياغــة المواقــف كذلــك  النصيــب الأكــر مــن التأثــر عــى تشــغيل النظــم العرفي
ــة  ــود الرامي ــة الجه ــد مناقش ــة عن ــة خاص ــك أهمي ــب ذل ــر، 2009؛ 33، 35(. ويكتس )خ
ــة  ــد مقاوم ــث يوج ــادئ، حي ــط اله ــة المحي ــان في منطق ــوق الإنس ــم حق ــتنهاض مفاهي الى اس
 كبــرة لهــا، وينظــر إليهــا مــن قبــل كثيريــن عــى أنهــا مفروضــة مــن الخــارج ومقتــرة عــى 

ʼشؤون النساءʻ )اللجنة القانونية النيوزيلندية، 2006: 84(.
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وتتمثــل إحــدى مقاربــات هــذه المشــاريع في البحــث ضمــن النظــم العرفيــة والاســتناد الى قيــم 
مــن داخلهــا لتهيئــة الشرعيــة الثقافيــة لفكــرة حقــوق المــرأة، وحقــوق الإنســان عــى العمــوم. 
حيــث يعتقــد كثــرون أن فشــل النظــم العرفيــة في منطقــة المحيــط الهــادئ في حمايــة النســاء مــن 
العنــف، هــو قطــع كبــر مــع المــاضي )مارتــن، 2002؛ وبيرنــدت، 2006(. وقالــت كارولــن 
ــوق  ــخة لحق ــم الراس ــتخدام ʼالقي ــب اس ــه يج ــة، إن ــور الشرقي ــن تيم ــا ع ــدون في كتابته غراي
الإنســان الموجــودة بالفعــل في الثقافــةʻ كأســاس لحمايــة مســتدامة لهــذه الحقــوق مــن خــال 

إحــداث تغيــر في النظــم القانونيــة العرفيــة )غرايــدون، 2005: 68؛ 70-66(.

وتعتمــد إحــدى المقاربــات ذات الصلــة أيضــاً عــى تشــجيع مراجعــة الممارســات العرفيــة في 
ــادة  ــاب وق ــدة كتّ ــن ع ــة م ــة مدعوم ــك الى حج ــتند ذل ــة. ويس ــة الأصلي ــم العرفي ضــوء القي
في المحيــط الهــادئ، تفيــد بأنــه رغــم اختــاف الممارســات بمــرور الزمــن، فــإن القيــم العرفيــة 
ــم  ــذه القي ــق ه ــا تتواف ــة، 2006: 12(. وحيث ــة النيوزيلندي ــة القانوني ــة )اللجن ــزال قائم لا ت
ــرفي  ــوني الع ــيج القان ــدرج في النس ــا تن ــة، فإنه ــة أو الإجرائي ــان الموضوعي ــوق الإنس ــع حق م
ــذ  ــادئ، وتأخ ــط اله ــزر المحي ــعوب ج ــب ش ــة تناس ــالي ʼبطريق ــا بالت ــري تبنيه ــافي، ويج والثق

ــة، 2006: 79(. ــة النيوزيلندي ــة القانوني ــعوبʻ )اللجن ــك الش ــر تل ــن معاي ــا م شرعيته

ــة  ــراً للطبيع ــاح. ونظ ــن والإص ــات التمك ــات إمكاني ــذه المقارب ــع ه ــك جمي ــار، تمتل باختص
ــروف  ــة في ظ ــات الفاعل ــن للجه ــرف، يمك ــة والع ــكالية للثقاف ــة والإش ــة والمرن الديناميكي
معينــة مراجعــة نظــم العدالــة العرفيــة وفــرز الجوانــب التمييزيــة وغــر التمييزيــة في الأعــراف. 
ــا  ــق عليه ــا وواف ــل إقراره ــرى بالفع ــي ج ــة، الت ــر الملائم ــادة التفس ــات إع ــدو أن عملي ويب
ــة  ــة والواقعي ــات الدقيق ــزّز التدخ ــدل. وتع ــارة للج ــل إث ــاح أق ــار إص ــي مس ــع، ه المجتم

ــا فيهــا النســاء. ــات المهمشــة، ب ــات بحيــث ʼتتمكــنʻ الفئ هــذه العملي

مؤسسة ميلانيزيا لتمكين الشعب والمجتمع المحلي
ــا  ــوا غيني ــا في باب ــة العلي ــابق في المحكم ــاضي الس ــدل والق ــر الع ــام ووزي ــب الع ــس النائ أس
الجديــدة، برنــار ناروكــوبي مؤسســة ميلانيزيــا لتمكــن الشــعب والمجتمــع المحــي )PFM( في 
ــة  ــاً في خدم ــؤدي دوره تمام ــمي لا ي ــم الرس ــام المحاك ــأن نظ ــه ب ــى رأي ــاء ع ــام 1989، بن ع
ــه المحرومــة )PFM، 2004(. وتشــر المنشــورات  ــدة، لا ســيما فئات ــا الجدي ــوا غيني شــعب باب
التعريفيــة والتقاريــر الســنوية للمؤسســة، إضافــة الى مقابــات أُجريــت مــع مديــري عملياتهــا 
الحاليــن والســابقين في بوغانفيــل، الى أن هدفهــا الرئيــي هــو بنــاء مهــارات فــض النزاعــات 
في المجتمعــات المحليــة، الأمــر الــذي يعــزز الانســجام الاجتماعــي داخــل المجتمعــات وفيــا 

بينهــا والملكيــة المحليــة لعمليــات العدالــة.

ــت  ــل، دع ــة في بوغانفي ــات الداخلي ــض النزاع ــود ف ــدء جه ــياق ب ــام 1994، وفي س في ع
الحكومــة المؤقتــة مؤسســة PFM لإجــراء دورة تدريــب عــى فــض النزاعــات. وأقــر 
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المشــاركون عــى الفــور بوجــود قواســم مشــركة وثيقــة بــن تقنيــات فــض النزاعــات لــدى 
المؤسســة والمقاربــات التقليديــة العرفيــة في فــض النزاعــات. حيــث تؤكــد كلتاهمــا عــى قيــم 
ــد  ــي. وأك ــاس توافق ــى أس ــرار ع ــع الق ــة وصن ــات المجتمعي ــى العلاق ــاظ ع ــركة كالحف مش
ذلــك زعــاء بوغانفيــل الذيــن حــروا هــذا التدريــب، وشــاركوا بالفعــل في محاولــة إحيــاء 
الممارســات العرفيــة )هــاولي، 2007: 82(. وعقــب الــدورة الأولى، طلبــت مجموعــة متنوعــة 
مــن الجهــات الفاعلــة المحليــة الأخــرى إجــراء مزيــد مــن التدريــب. وقــد أعــدت المؤسســة 
بالتعــاون مــع الزعــاء المحليــن منهجيــة تدريــب منســجمة مــع المبــادئ والإجــراءات العرفيــة 

ــل. في بوغانفي

الدورات التدريبية
ــام 2003  ــى ع ــة حت ــة )المعروف ــا المؤسس ــي نظمته ــة الت ــة المجتمعي ــتهدفت دورة العدال اس
بــدورة ›المهــارات وفــض النزاعــات‹( شريحــة واســعة مــن أفــراد المجتمــع كالزعــاء والنســاء 
 .)5 :2004 ،PFM( ــف ــف الطوائ ــن مختل ــس م ــدني والكنائ ــع الم ــادة المجتم ــباب وق والش
ــة الــذات والعلاقــات بــن الرجــال والنســاء  تناولــت هــذه الــدورة مهــارات النــاس ومعرف
ومهــارات الاســتماع والتواصــل الإيجــابي والســلطة والتفــاوض والقيــادة. والغايــة مــن ذلــك 
زيــادة معرفــة المشــاركين بأنفســهم والآخريــن وأســاليب التواصــل وحــل المشــكلات، التــي 
ــى  ــهل ع ــن الس ــق )PFM، 2001: 5(. وكان م ــاوف والقل ــى المخ ــب ع ــاعدهم في التغل تس
الأميــن المشــاركة بالــدورة، لأن المــادة المكتوبــة لا تشــكل إلا جــزءاً صغــراً جــداً منهــا. وتبــن 
ــاركاً في  ــن 20-30 مش ــام م ــدد ه ــود ع ــد وج ــراً عن ــد كث ــر يتصاع ــة PFM أن التأث مؤسس
كل قريــة، بحيــث يتبادلــون الدعــم، ويناقشــون القضايــا المطروحــة، ويعملــون مجتمعــن مــن 

.)4 :2005 ،PFM( ــن ــل التمك أج

تبــدو عمليــات الوســاطة والعدالــة التصالحيــة أقــرب الى النظــم القانونيــة العرفيــة في 
ميلانيزيــا، التــي تؤكــد عــى قيــم الحفــاظ عــى العلاقــات المجتمعيــة واتخــاذ القــرارات عــى 
أســس توافقيــة. وغالبــاً مــا يُقــدم جــزء ثــانٍ مــن التدريــب عــى تقنيــات الوســاطة ومفهــوم 
العدالــة التصالحيــة. ويبــدو أن هذيــن الجزئــن الرئيســيين يجتمعــان أحيانــاً، وينفصــان أحيانــاً 
أخــرى. وأثنــاء الأزمــة وبعدهــا بقليــل، اســتغرق جــزء المهــارات أســبوعين، تبعــه أســبوعان 
ــن  ــة. وفي وقــت لاحــق، جــرى دمــج هذي ــة التصالحي منفصــان لمهــارات الوســاطة والعدال

الجزئــن في أســبوعين مــن التدريــب.

إن ʼتمكــن المــرأة كشريــك متســاوʻ هــو أحــد الرســائل المهمــة والمتكــررة لــدورات التدريــب 
ــى  ــن ع ــهن وقدرته ــاء بأنفس ــة النس ــد ثق ــدورة أن تزي ــن ال ــر م )PFM، 2002(. ويُنتظ
التحــدث في حضــور الرجــال، وتعــزز في الوقــت نفســه احــرام حقــوق المــرأة ومســاهماتها 
ــرار،  ــع الق ــاركة في صن ــادة المش ــهيل زي ــك تس ــن ذل ــة م ــع ككل. والغاي ــاق المجتم ــى نط ع
ــر  ــة نظ ــج وجه ــل النتائ ــث تمث ــة، بحي ــات الضعيف ــاء والفئ ــاركة النس ــك مش ــا في ذل ب
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ــم  ــى ʼالزعي ــا ع ــن اقتصاره ــدلاً م ــع، ب ــات المجتم ــع قطاع ــات أوس ــات وتوقع واحتياج
.)3 :2005 ،PFM( ʻوحاشــيته

ــاء  ــال والنس ــع الرج ــات. إذ يجتم ــك الغاي ــق تل ــل تحقي ــن أج ــب م ــق التدري ــم طرائ تُصم
ــدرب  ــا الم ــا يطرحه ــا قضاي ــش فيه ــاركين، تناقَ ــتة مش ــو س ــن نح ــرة م ــات صغ في مجموع
ــال في  ــاء والرج ــع النس ــذا يض ــة. وه ــم العرفي ــز والقي ــن والتميي ــن الجنس ــات ب كالعلاق
وضــع غــر معتــاد يفــرض بــه أن يتجــاوز الحــدود الثقافيــة - حيــث تختــر النســاء مهارتهــن 
كوســيطات وصانعــات قــرار، في حــن يُرغَــم الزعــاء وغيرهــم مــن الرجــال عــى مراقبتهــن 

ــذه الأدوار. ــن به ــن يقم وه

ـــة  ـــات الحال ـــة ودراس ـــن الأمثل ـــتفيداً م ـــل الأدوار مس ـــة تمثي ـــاً تقني ـــب أيض ـــتخدم التدري يس
عـــن بوغانفيـــل، ويحـــاول طـــرح أفـــكار مبتكـــرة وربـــا صادمـــة، ويوائمهـــا مـــع القيـــم 
ـــكام  ـــر بإح ـــاءʻ الح ـــذا ʼالفض ـــط ه ـــري ضب ـــاس. ويج ـــا الن ـــي يحمله ـــبقة الت ـــادئ المس والمب
ـــادل  ـــرام المتب ـــب، كالاح ـــة التدري ـــة في بداي ـــرّة المعروض ـــة المق ـــادئ التوجيهي ـــطة المب بواس
ـــان  ـــض الأحي ـــال في بع ـــل الرج ـــب ردة فع ـــه يتجن ـــا أن ـــن. ك ـــل المدرب ـــن قب ـــه م ومراقبت
 ،PFM( عـــى اســـتحداث دورات خاصـــة للنســـاء، يعتبرونهـــا بمثابـــة معاملـــة تفضيليـــة

.)2002

ــى  ــا يُدع ــن في ــكن المتدرب ــن س ــرب أماك ــة ق ــري في القري ــه يج ــا بأن ــب أيض ــز التدري يتمي
المدربــون إليهــا. وهــذا يســمح بحضــور مزيــد مــن الأهــالي، لا ســيما النســاء والشــباب الذيــن 
لا يتوفــر لديهــم الوقــت والمــال للســفر الى المــدن. وقــد ســمح إجــراء التدريــب داخــل القرى، 
ــل  ــش بوغانفي ــادة جي ــا ق ــا فيه ــات )ب ــة ومجموع ــات المحلي ــب المجتمع ــة، بتدري ــاء الأزم أثن
ــمح  ــا س ــل )PFM، 2002(. ك ــب بوغانفي ــة في قل ــال المنعزل ــة في الت ــت مختبئ ــوري( كان الث
بإطالــة أمــد المناقشــات في المســاء، حيــث يســتمر المشــاركون في تبــادل الأفــكار أثنــاء وجبــة 

العشــاء ومناقشــة مــا تعلمــوه خــال النهــار.

المدربون
ــب.  ــن التدري ــد م ــتعداد لمزي ــام والاس ــروا الاهت ــن أظه ــرى الذي ــع الق ــالي جمي ــي أه دُع
ولاحظــت مؤسســة PFM أن النــاس يفضلــون المدربــن الذيــن يتفهمــون الاختلافــات 
ــتخدام  ــد اس ــة عن ــات القائم ــى العلاق ــدون ع ــة، ويعتم ــادات واللغ ــة والع ــة في الثقاف المحلي
ــج  ــية لبرنام ــداف الرئيس ــإن الأه ــاه، ف ــا ورد أع ــدة )PFM، 2002(. وك ــم الجدي مهاراته
ــاعد  ــي تس ــة، والت ــات المحلي ــات في المجتمع ــض النزاع ــارات ف ــادة مه ــي زي ــة ه المؤسس
بدورهــا عــى تحقيــق الانســجام الاجتماعــي داخــل المجتمعــات المحليــة وفيــا بينهــا، وتعــزز  
ــابي  ــر الإيج ــى الأث ــتفيدون ع ــون والمس ــق الباحث ــة. ويتف ــراءات العدال ــة لإج ــة المحلي الملِكي
الــذي تركتــه مؤسســة PFM عــى المصالحــة وبنــاء الســام في بوغانفيــل. ولكــن حتــى الآن لم 
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يجــر تحليــل مــدى نجــاح مشروعهــا أو مســاهمته في إدراج وتمكــن الفئــات المهمشــة. ويقــدم 
القســم التــالي رؤيــة عميقــة حــول هــذه المســألة، مــن خــال عــرض نتائــج بحــوث ميدانيــة 

ــل. ــد في بوغانفي ــري واح ــع ح ــة وموق ــع ريفي ــع مواق ــت في تس أُجري

 التغيّرات في المعرفة والمواقف والممارسات 
والسلوكيات

أُجريـــت بحـــوث ميدانيـــة في بوغانفيـــل لمعرفـــة أثـــر مـــروع PFM عـــى المســـتفيدين 
ـــور  ـــة تتمح ـــتخدام منهجي ـــاء. وباس ـــى النس ـــيما ع ـــات، لا س ـــض النزاع ـــات ف ـــن عملي م
ـــم  ـــاس تقيي ـــدف الى )أ( قي ـــؤشرات ته ـــمل م ـــداد مســـح ش ـــرى إع ـــوع، ج ـــول الموض ح
المســـتفيدين لجـــودة العدالـــة مـــن حيـــث الإجـــراءات والنتائـــج )راجـــع غراماتيكـــوف 
لتوضيـــح المـــؤشرات المســـتخدمة(، )ب( اختبـــار تأثـــر المـــروع عـــى إدراك الجوانـــب 
الإيجابيـــة للنظـــم العرفيـــة، كاســـتعادة الانســـجام والعلاقـــات المجتمعيـــة )ج( اختبـــار 
ـــض  ـــلطة في ف ـــم الس ـــن تقاس ـــاء وم ـــن النس ـــف م ـــر المواق ـــى تغ ـــروع ع ـــر الم ـــدى تأث م

النزاعـــات.

ـــة  ـــب مؤسس ـــهدت تدري ـــي ش ـــات الت ـــخص في المجتمع ـــن 400 ش ـــر م ـــح أكث ـــمل المس ش
ـــاً  ـــدة 12 عام ـــيط لم ـــم أو وس ـــم زعي ـــض نزاعاته ـــن ف ـــاب 231 مم ـــؤلاء، أج ـــن ه PFM. وم
ـــن  ـــم ع ـــاس رضاه ـــت لقي ـــئلة صُمم ـــن أس ـــام 1997، ع ـــة ع ـــة في نهاي ـــاء الأزم ـــذ انته من
ــا. وقورنـــت إجابـــات أشـــخاص فـــض نزاعاتهـــم وســـطاء دربتهـــم  ــة ونتائجهـ العمليـ
ـــة(  ـــدني أو الكنيس ـــي أو الم ـــع المح ـــراد المجتم ـــد أف ـــدي، أو أح ـــم تقلي ـــة PFM )زعي مؤسس
مـــع إجابـــات أشـــخاص فـــض نزاعاتهـــم وســـطاء لم تدربهـــم المؤسســـة )أحـــد الزعـــاء 
ـــى  ـــب ع ـــر التدري ـــم أث ـــتهدف تقيي ـــة تس ـــئلة مختلف ـــى أس ـــم ع ـــاب 394 منه ـــادة(. وأج ع
مواقـــف المشـــاركين. وقورنـــت إجابـــات المشـــاركين في تدريـــب المؤسســـة مـــع إجابـــات 

ـــاركين. غـــر المش

ــن،  ــن الجنس ــروق ب ــأن الف ــاً بش ــة إحصائي ــق الكمي ــالات التحق ــع مج ــار جمي ــرى إختب ج
ــن  ــتمدت م ــة اس ــات نوعي ــك ببيان ــتكمل ذل ــاء. واس ــى النس ــروع ع ــر الم ــم أث ــدف تقيي  به
ــر  ــن وغ ــاء مدرب ــطاء وزع ــي ووس ــع الأه ــن المجتم ــاء م ــن ونس ــع متنازع ــة م 25 مقابل
مدربــن. وتعــرض الجــداول أدنــاه نتائــج المســح، وفقــاً للمشــاركة في عمليــة فــض النزاعــات 
ــة  ــة والســلطة والحقــوق في عملي ودرجــة الرضــا عنهــا، والتصــورات عــن درجــة الموضوعي
ــة،  ــك النتيج ــن تل ــا ع ــه، والرض ــات أو نتائج ــض النزاع ــر ف ــدى تأث ــات، وم ــض النزاع ف

ــب المجتمعــي. ــج التدري ــن برنام ــم ع ــف الناج ــر المواق وتغ
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الرضا والمشاركة
تشــر دراســة بيانــات المســح والمقابــات الى أن تدريــب مؤسســة PFM أحــدث فرقــاً 
ــة، وأدى الى  ــة الإحصائي ــن الناحي ــن م ــا المتنازع ــا في رض ــن حينه ــتمر م ــراً وأس ــاً كب إيجابي
ــن  ــتجيباً مم ــن 146 مس ــة  م ــن 84 بالمئ ــر م ــدول 1-1 أن أكث ــن الج ــاركتهم3. ويب ــادة مش زي
فــض نزاعاتهــم وســطاء تدربــوا في مؤسســة PFM، قالــوا بأنهــم تلقــوا تشــجيعاً للتعبــر عــن 
آرائهــم، وأنهــم راضــون عــن عمليــة فــض النزاعــات، وأنهــم شــاركوا فيهــا حتــى النهايــة، 
ــة،  ــاء العملي ــار أثن ــذت بالاعتب ــم أخ ــم، وأن آراءه ــيط أو الزعي ــن الوس ــون ع ــم راض وأنه

ــم. ــا أدت الى تعافيه وأنه

الجدول 1-1 تجربة المستفيدين من عملية فض النزاعات

عبارات المسح

المستجيبون:جرى فض النزاع بواسطة:

طرف ثالث 
مدرب 
)146(

زعيم غير 
 مدرب

)85(

 رجال
)103(

 نساء
)128(

نسبة المشاركين الموافقين على العبارة %

**65**98تلقيت التشجيع للتعبير عن رأيي

**54**91أنا راض عن الوسيط/الزعيم

*66*81**55**94شاركت في هذه العملية حتى النهاية

*79*89**61**97أنا راض عن العملية

**55**89أُخذ رأيي بالاعتبار أثناء العملية

**58**85تعافيت أثناء العملية

*78*86أثرت العملية إيجابياً على علاقاتي

 )0.05 < p( فرق ذو دلالة إحصائية *
	)0.01 < p( فرق ذو دلالة إحصائية **

حجم العينة الكلي: 132

في المقابــل، لم يتفــق المســتجيبون، الذيــن لم يتــدرب وســطاؤهم في مؤسســة PFM، مــع تلــك 
 النتائــج إلا في 50 بالمئــة  الى 70 بالمئــة  مــن الحــالات )فــرق ذو دلالــة إحصائيــة بنســبة 1 بالمئــة؛
ــوع الاجتماعــي؛ إذ  ــات حســب الن ــل هــذه البيان ــد تحلي ــر عن  P < 0.01(. وظهــر فــرق كب
ــر  ــات ومشــاركون فيهــا أكث ــة فــض النزاع ــن إن المســتجيبين الذكــور راضــون عــن عملي تب

ــتجيبات. ــن المس م
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ــن.  ــات المتنازع ــى علاق ــب ع ــه التدري ــذي خلف ــابي ال ــر الإيج ــة في الأث ــة إضافي ــت نتيج تجل
ــن  ــدلا م ــرى )P < 0.05 ب ــج الأخ ــن النتائ ــل م ــن كان أق ــن الفئت ــر ب ــرق الكب إلا أن الف
P < 0.01(، حيــث قــال 78 بالمئــة ممــن فــض نزاعاتهــم زعيــم غــر مــدرّب بــأن علاقاتهــم 

ــة. ــراء العملي ــنت ج تحس

التصورات عن درجة الموضوعية والسلطة والحقوق
يبــن الجــدول 1-2 أن 75 بالمئــة مــن المســتجيبين الذيــن درّبــت PFM وســطاءهم، و52 بالمئــة 
مــن المســتجيبين الذيــن لم تــدرب المؤسســة وســطاءهم، جــرى إيضــاح الحقــوق القانونيــة لهــم. 
وعنــد صياغــة العبــارة صياغــة ســلبية للتحقــق مــن الانحــراف الإيجــابي )أي: ʼلســت عــى 
يقــن بشــأن حقوقــي  القانونيــةʻ(، رد بالإيجــاب قرابــة ربــع مجمــوع المتنازعــن، دون وجــود 
ــره  ــي تأث ــوع الاجتماع ــدا أن للن ــن. وب ــر المدرب ــن وغ ــطاء المدرب ــن الوس ــوظ ب ــرق ملح ف
ــة احتــال شرح حقوقهــم أم لا، فقــد كان إيضــاح الحقــوق  عــى المتنازعــن أيضــاً، مــن ناحي
ــاء  ــن النس ــر م ــن أم لا( أك ــطائهم مدرب ــون وس ــن ك ــر ع ــض النظ ــال )بغ ــة للرج  القانوني

)72 بالمئة لدى الرجال و62 بالمئة لدى النساء(.

ــتور  ــا وردت في دس ــرأة ك ــوق الم ــى حق ــون ع ــاركين مطلع ــفهية الى أن المش ــة ش ــر أدل تش
بابــوا غينيــا الجديــدة، وكذلــك عــى حقــوق النســاء في اتخــاذ القــرارات بشــأن ملكيــة الأرض 
ــة الدســتورية المتعلقــة بالمســاواة بــن الجنســن ليســت  ومواردهــا، رغــم أن الحقــوق القانوني
 جــزءا مــن تدريــب مؤسســة PFM. وعــى حــد قــول وســيط مــن زعــاء الشــباب في آتامــو: 

 .4ʻتعلمت أن للنساء حقوقاً أيضاً، كالمشاركة في الحكم وفي صنع القرارʼ

 PFM يبــن الجــدول 1-2 أيضــاً أن 90 بالمئــة مــن المســتجيبين الذيــن دربــت مؤسســة
ــة  ــل 42 بالمئ ــا، مقاب ــدم تحيزه ــات وع ــض النزاع ــة ف ــة عملي ــدوا موضوعي ــطاءهم، أك وس
ــورات  ــى تص ــره ع ــي أث ــوع الاجتماع ــرك الن ــطاءهم. وت ــة وس ــدرب المؤسس ــن لم ت ــط مم فق
التحيــز أيضــاً؛ إذ رد بالإيجــاب 80 بالمئــة مــن الرجــال )بغــض النظــر عــن كــون وســطائهم 

ــاء. ــن النس ــة م ــل 66 بالمئ ــن أم لا(، مقاب مدرب

تنـاول المسـح موضوعـاً آخـر يتعلق بكيفيـة تأثير متغيرات السـلطة على فض النزاعـات. حيث 
وجـد قرابـة 35 بالمئـة من المتنازعين صعوبـة في التعبير عن وجهـات نظرهـم، لاعتقادهم بأنهم 
لا يتمتعـون بالقـدر نفسـه مـن سـلطة الأطـراف المشـاركة الأخـرى. ولم تشـكل فرقـاً ملحوظاً 
مسـألة تـدرّب الوسـيط أم لا. نتيجـة تفـاوت سـلطة الأطـراف المشـاركة، وجـدت المتنازعات 
صعوبـة ملحوظـة أكبر على العمـوم في التعبير عـن وجهات نظرهـن مقارنة بالمتنازعين الذكور 
)39 بالمئـة و28 بالمئـة على التـوالي(. وأيدت ذلك مقابلات أجريت مع وسـطاء مدربين وزعماء 
غير مدربين، حيـث كان لمعظمهم إدراك بسـيط ومعرفـة متدنية جداً بشـأن كيفية تأثير تفاوت 

السـلطة على فـض النزاعـات، وبالتقنيـات العملية لتخفيـف حدة هـذا التفاوت أثنـاء النزاع.
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لم يلاحَــظ وجــود علاقــة إحصائيــة بــن التدريــب والنــوع الاجتماعــي في جميــع إفــادات عمليــة 
المســح؛ أي أن المــروع لم يُقــرب الفجــوة بــن تصــورات الرجــال والنســاء حــول عمليــة فــض 
ــا  ــتويات رض ــة PFM مس ــب مؤسس ــع، زاد تدري ــا5. وفي الواق ــا أيض ــات، ولم يباعده النزاع
النســاء والرجــال، ولكــن تأثــره كان محايــداً عــى الفجــوة بــن الجنســن في المجــالات التــي 

يوجــد فيهــا اختلافــات في اســتجابات الرجــال والنســاء.

الجدول 1-2: تصورات المستفيدين من عملية فض النزاعات

عبارات المسح

المستجيبون:جرى فض النزاع بواسطة:

طرف ثالث 
مدرب 
)146(

زعيم غير 
مدرب 

)85(

رجال
)103(

نساء
)128(

نسبة المشاركين الموافقين على العبارة

*62*72**52**75جرى توضيح حقوقي القانونية 

2521لست على يقين بشأن حقوقي القانونية

*66*80**42**90كانت العملية موضوعية وغير متحيزة

واجهت صعوبة في التعبير عن وجهة 
نظري لأنني لا أتمتع بالقدر نفسه من 

سلطة الأطراف المشاركة الأخرى 
323928*39*

).،٠٥ < p( فرق ذو دلالة إحصائية *
	).،٠١ < p( فرق ذو دلالة إحصائية **

حجم العينة الكلي: 231

الرضا عن نتائج عملية فض النزاعات
حسـب الجـدول 1-3، أكـد 86 بالمئـة مـن المسـتجيبين الذين دربت مؤسسـة PFM وسـطاءهم 

على عـودة الانسـجام المجتمعـي مقابـل 76 بالمئة ممن لم تدرب المؤسسـة وسـطاءهم.

لكــن اللافــت أن تدريــب المؤسســة أدى الى زيــادة ملموســة )P >0.05( في إدراج احتياجــات 
المجتمــع في النتائــج المترتبــة عــى فــض النــزاع: أكــد 75 بالمئــة مــن المتنازعــن الذيــن دربــت 
ــل  ــج، مقاب ــار في النتائ ــذت بالاعتب ــع أُخِ ــات المجتم ــى أن احتياج ــطاءهم ع ــة وس المؤسس
ــة  ــى واقع ــة ع ــبة موافق ــى نس ــجلت أدن ــطاءهم. وس ــة وس ــدرب المؤسس ــن لم ت ــة مم 67 بالمئ
ــة  ــال 69 بالمئ ــد ق ــج. فق ــة في النتائ ــارات المادي ــن الاعتب ــت ب ــة كان ــات الفردي أن الاحتياج
مــن المســتجيبين الذيــن دربــت المؤسســة وســطاءهم إن فــض النــزاع حقــق لهــم احتياجاتهــم 

ــدرب المؤسســة وســطاءهم.  ــة ممــن لم ت ــل 49 بالمئ ــة، مقاب الفردي
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اتخــذ تأثــر تدريــب المؤسســة منحــى إيجابيــاً واضحــاً فيــا يتعلــق بالرضــا العــام عــن النتائــج 
وجوانبهــا التصالحيــة )p< 0.01(. حيــث قــال 84 بالمئــة الى 89 بالمئــة مــن المتنازعــن الذيــن 
ــوا  ــم تلق ــداني، وأنه ــم الوج ــم توازنه ــادت له ــج أع ــطاءهم أن النتائ ــة وس ــت المؤسس درب
ــا  ــون عنه ــم راض ــم، وأنه ــاً في حياته ــي قدم ــى الم ــاعدتهم ع ــا س ــأنها، وأنه ــات بش إيضاح
بشــكل عــام. أمــا المتنازعــون الذيــن لم تــدرب المؤسســة وســطاءهم، فقــد كانــت نتائــج تلــك 
العبــارات الأربــع جميعــاً بــن 52 بالمئــة و64 بالمئــة ؛ وهــي أقــل بصــورة ملحوظــة مــن نتائــج 

الوســطاء الُمدربــن )مــا بــن 84 بالمئــة و88 بالمئــة(.

 ،)0.01 >P( كانــت موافقــة النســاء عــى تلــك العبــارات أقــل مــن الرجــال بشــكل ملحــوظ
ممــا يــدل عــى أنهــن أقــل رضــا عــن النتائــج وآثارهــا. وبينــت نتائــج عمليــة فــض النزاعــات 
أن المــروع لم يؤثــر عــى الفجــوة بــن تصــورات الرجــال والنســاء لهــا٦. وكشــف ذلــك عــن 
ــة. ففــي احتفــالات  ــة باســتعادة الانســجام في العلاقــات المجتمعي ــام الأعــراف الميلانيزي اهت
الوســاطة والمصالحــة التــي حضرهــا كثــر مــن أسر وأفــراد المجتمــع، قــام الزعــاء وآخــرون 
ــادل الدعــم والتســامح إزاء  ــد وتب بتشــجيع المشــاركين عــى العمــل معــاً والاتحــاد مــن جدي

الاختلافــات.

رغــم ضرورة هــذا النهــج لتماســك المجتمــع، لا ســيما أثنــاء نشــوب النزاعــات وبعــد انتهائهــا، 
فإنــه قــد يهمــل كثــراً رأي الفئــات المهمشــة في اتخــاذ القــرارات. ومــع أن مقابــات عديــدة 
ــاب  ــف الأسري أو الاغتص ــن للعن ــواتي تعرض ــاء الل ــرة للنس ــة المتوف ــة الفرص ــت بأهمي نوه
ــن  ــر ع ــم التعب ــد الأسرة. وت ــي بي ــرار النهائ ــت الق ــا ترك ــاعر، ولكنه ــكار والمش ــادل الأف لتب
ذلــك بوضــوح أكــر في مقابــات الزعــاء )مدربــون أم لا(، ولكــن عــدداً قليــاً مــن الوســطاء 

عــر عنــه أيضــاً.
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الجدول 1-3 تصور المستفيدين لنتائج فض النزاعات 

عبارات المسح

المستجيبون:جرى فض النزاع بواسطة:

طرف ثالث 
مدرب 
)146(

زعيم غير 
مدرب 

)85(
نساء رجال )103(

)128(

نسبة المشاركين الموافقين على العبارة

**76**86عززت النتائج الانسجام المجتمعي

*67*75أُدرجت حاجات المجتمع المحلي في النتائج

**49**69أُدرجت حاجاتي الخاصة في النتائج

مكنتني النتائج من المضي قدماً في 
حياتي

88**64**86*73*

**70**85**59**88أعادت النتائج توازني الوجداني

**64**82**52**84تلقيت الإيضاحات حول النتائج

**68**86**60**85كنت راضياً عن النتائج

	)0.05 < p( فرق ذو دلالة إحصائية *
	)0.01 < p( فرق ذو دلالة إحصائية **

حجم العينة الكلي: 231

التدريب المجتمعي وتغيير المواقف
ــاركوا في  ــن ش ــتجيبين الذي ــف المس ــة مواق ــح مقارن ــن المس ــر م ــر الأخ ــتهدف العن يس
التدريــب المجتمعــي عــى فــض النزاعــات الــذي أجرتــه مؤسســة PFM )178( مــع مواقــف 
المســتجيبين الذيــن لم يشــاركوا )216(. ويبــن الجــدول 1-4 أن المســتجيبين الذيــن شــاركوا 
ــرص  ــة ف ــب إتاح ــن: ʼيج ــى العبارت ــة ع ــة للغاي ــب مرتفع ــوا بنس ــة وافق ــب المؤسس في تدري
مشــاركة متســاوية للرجــال والنســاء في فــض النزاعــاتʻ، وʼمــن المهــم مشــاركة النســاء في 
ــى  ــة ع ــة و72 بالمئ ــل )76 بالمئ ــوالي(، مقاب ــى الت ــة ع ــة و92 بالمئ ــاتʻ )98 بالمئ ــض النزاع ف

ــب. ــاركوا في التدري ــن لم يش ــوالي( مم الت

قــال 114 مســتجيباً )53 بالمئــة( مــن غــر المشــاركين في التدريــب إن العنــف الأسري مســألة 
ــن  ــة م ــوى 18 بالمئ ــر س ــل، لم ي ــن. وبالمث ب ــتجيبين المدرَّ ــن المس ــة م ــل 22 بالمئ ــة، مقاب خاص
ــث  ــق ثل ــا واف ــع، بين ــاء المجتم ــى زع ــر ع ــات حك ــض النزاع ــأن ف ــن ب ب ــاركين المدرَّ المش

ــك. ــى ذل ــن ع ــر المدرب ــتجيبين غ المس
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جدول 1-4 التدريب المجتمعي والمواقف

تدريب عبارات المسح
مجتمعي 

)178(

بدون تدريب 
مجتمعي 

)216(

المجموع 
)394(

نسبة 
المشاركين 
الموافقين 
على العبارة

يجب إتاحة فرص مشاركة متساوية للرجال والنساء 
في فض النزاعات

98**76**85

81**73**92من المهم مشاركة النساء في فض النزاعات

25**32**18فض النزاعات حكر على زعماء القرى

39**53**22العنف المنزلي شأن خاص

74%68%83%من المهم مشاركة الجيل الشاب في فض النزاعات

		 )05. < p( فرق ذو دلالة إحصائية *
)01. < p( فرق ذو دلالة إحصائية **

الدروس المستفادة وأثرها على السياسات والممارسات

ــة  ــكاراً عميق ــان أف ــابق تقدم ــم الس ــروح في القس ــث المط ــيتان في البح ــان رئيس ــة نتيجت ثم
ــادئ،  ــط اله ــيا والمحي ــة آس ــا ومنطق ــة في ميلانيزي ــم العرفي ــع النظ ــل م ــراتيجيات التعام لإس
ــة  ــوق القانوني ــاركة والحق ــر الى أن المش ــي أولاً تش ــك. فه ــن ذل ــع م ــاق أوس ــى نط ــا ع ورب
الأساســية مكونــان أساســيان لتمكــن الفئــات المهمشــة وإشراكهــا في عمليــات فــض 
النزاعــات. وبســبب تركيزهــا عــى المكــون الأول وإهمــال الثــاني الى حــد كبــر، يمكــن اعتبــار 
ــال  ــم اخت ــطاء الى فه ــار الوس ــل افتق ــذا الفش ــق ه ــة. ويعم ــة ضائع ــاهمة PFM فرص مس
ــرض  ــه. وتف ــم في معالجت ــدم رغبته ــةʻ أو ع ــوم ʼالحيادي ــم مفه ــوء فه ــلطة وس ــوازن الس ت
ــة  ــن في تجرب ــن الجنس ــوة ب ــد الفج ــن س ــروع م ــن الم ــن لم يتمك ــه في ح ــة أن ــة الثاني النتيج
ــة  ــب حقيقي ــيطات مكاس ــب الوس ــق تدري ــد حق ــات، فق ــض النزاع ــال في ف ــاء والرج النس
تمثــل في معالجتهــن قضايــا كالعنــف الأسري والاغتصــاب بطــرق مغايــرة وأكثــر تمكينــاً مــن 

ــور. ــن الذك نظرائه

إيصال رسالة ›الحقوق‹: المشاركة وحدها لا تكفي
ــاً  ثمــة عنــران أساســيان يعــززان مشــاركة وتمكــن العاملــن عــى فــض النزاعــات انطلاق
مــن النظــم العرفيــة: مشــاركة مجديــة وقــدرة عــى تأكيــد أو دعــم حقــوق قانونيــة أساســية. 

ــزاع. ــج الن ــة بنتائ ــة والثاني ــراءات والعملي ــق الأولى بالإج تتعل



 59 المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات

مشاركة النساء في أنظم عزيزتناء »الأزمة«: ثحلي أم العتمكين الشعب والمجتم مؤسسة لّتدخ
التقليدية في بوغانفي

أظهــرت البحــوث التجريبيــة أن الإنصــاف لا يُنظــر إليــه غالبــاً مــن زاويــة النتائــج بــل مــن 
زاويــة الإجــراءات والمشــاركة )كلامينــغ وجيســن، 2008(. إن المشــاركة الفعالــة أمــر بالــغ 
الأهميــة، لأن تبــادل التصــورات والآراء والخــرات يحــد مــن الإقصــاء بوصفــه أحــد عوامــل 
ــر  ــات. وتش ــض النزاع ــن ف ــام ع ــا الع ــر في الرض ــد كب ــاهم الى ح ــه يس ــا أن ــش. ك التهمي
نتائــج المســح الى أن تدريــب مؤسســة PFM أحــدث تحســناً كبــراً في مشــاركة المســتفيدين: 
قــال المســتجيبون إنهــم تجــرأوا عــى التعبــر عــن آرائهــم، وشــاركوا بشــكل كامــل في عمليــة 
ــاهم  ــد س ــار. وق ــذت بالاعتب ــم أخ ــات نظره ــدون أن وجه ــم يعتق ــات، وإنه ــض النزاع ف
ــن دُرّب  ــن الذي ــا المتنازع ــتوى رض ــرة في مس ــادة كب ــق زي ــل في تحقي ــذه العوام ــر ه تضاف

وســطاؤهم.

وقــد أكــدت المقابــات مــع الزعــاء والوســطاء المدربــن عــى هــذه النتائــج. وذكــر معظمهــم 
ــخصية  ــم الش ــم رؤيته ــى تقدي ــجعوهم ع ــزاع، وش ــن بالن ــع المعني ــع جمي ــاوروا م ــم تش أنه
للأحــداث، وعــرض كيفيــة تأثيرهــا عليهــم بالتفصيــل. إلا أن درجــة التمكــن الناجمــة عــن 
ذلــك يجــب أن تُقــارن مــع متغــرات القــوى المعنيــة. وكــا لاحــظ فوجكوفســكا وكانينغهــام، 
فــإن إمكانيــة التعبــر عــن الــرأي لا تضمــن المســاواة والتمكــن )2009: 7(. ولذلــك عنــد 
ــادة  ــإن زي ــات، ف ــض النزاع ــة لف ــات التقليدي ــة في العملي ــات المهمش ــة أداء الفئ ــل كيفي تحلي

المشــاركة ليســت الهــدف الوحيــد.

ثمــة ثــاث قضايــا ذات أهميــة حاســمة لفهــم نجــاح مــروع مؤسســة PFM لصالــح النســاء 
وكذلــك جوانــب ضعفــه: الحقــوق الإجرائيــة مقابــل الحقــوق الأساســية، وتفــاوت الســلطة، 

والتصــورات عــن الحيــاد.

ـــاليب  ـــاد أس ـــات باعت ـــض النزاع ـــات ف ـــن عملي ـــى تحس ـــة ع ـــة صراح ـــزت المؤسس أولا، رك
ـــب  ـــا يج ـــية. وفي رأيه ـــوق الأساس ـــق الحق ـــن تطبي ـــدلاً م ـــاركية ب ـــر تش ـــل وأكث ـــاطة أفض وس
ـــاة  ـــن كقض ـــن المتنازع ـــع الطرف ـــون م ـــاء ʼلا يتعامل ـــطاء وزع ـــر وس ـــزاع ع ـــع الن ـــي م التعاط
ـــج  ـــد نتائ ـــاPFM( ʻ 2005: 2(. وتؤك ـــبهما مع ـــرار يناس ـــل الى ق ـــم للتوص ـــاعدين له ـــل كمس ب
ـــن  ـــطاء الذي ـــع أن الوس ـــا. وم ـــدود الدني ـــا إلا بالح ـــر تناوله ـــية لم يج ـــوق الأساس ـــح أن الحق المس
ـــوع  ـــذا الموض ـــبة ه ـــن، إلا أن نس ـــة للمتنازع ـــوق القانوني ـــوا الحق ـــة أوضح ـــم المؤسس دربته
ـــاً  ـــون غالب ـــطاء المدرب ـــش الوس ـــح. إذ ناق ـــات المس ـــن موضوع ـــره م ـــن غ ـــى م ـــت أدن بقي
الحقـــوق الإجرائيـــة، بـــدلاً مـــن الحقـــوق الأساســـية )مثـــل حقـــوق الرجـــال والنســـاء 
ـــرار  ـــاك إق ـــع(. وكان هن ـــا المجتم ـــأن قضاي ـــم بش ـــن آرائه ـــر ع ـــم والتعب ـــرض مظالمه في ع
ـــم  ـــا، رغ ـــالأرض وموارده ـــة ب ـــرارات المتعلق ـــع الق ـــاً في صن ـــاء أيض ـــاركة النس ـــرورة مش ب
ـــق  ـــي في مناط ـــام الأموم ـــود النظ ـــبب وج ـــا بس ـــدو عليه ـــي يب ـــة الت ـــس بالأهمي ـــك لي أن ذل

ـــل. ـــن بوغانفي ـــرة م كث
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لا شــك بأنهــا خطــوات إيجابيــة جــداً نحــو إشراك النســاء في فــض النزاعــات التقليديــة وصنــع 
ــا  ــم قل ــرت أنه ــي أظه ــن، الت ــر المدرب ــاء غ ــات الزع ــع مقاب ــة م ــيما بالمقارن ــرار، لا س الق
شرحــوا حقــوق الأطــراف أو تحدثــوا عنهــا. ولكــن في ظــروف التمييــز المعمــم بــن الجنســن، 
فــإن التســويات التفاوضيــة والاعــراف بالحــد الأدنــى مــن الحقــوق الأساســية يثــران مخاطــر 
ــن  ــلطة ضم ــاوت الس ــبب تف ــم بس ــر تتفاق ــذه المخاط ــات، وه ــاء المتنازع ــى النس ــددة ع مح

النــزاع. 

والمشـــكلة الأساســـية الثانيـــة هـــي أن مؤسســـة PFM لم تعالـــج بشـــكل كاف آليـــة تأثـــر 
ـــم  ـــة. ورغ ـــم القانوني ـــم أو حقوقه ـــد آرائه ـــى تأكي ـــن ع ـــدرة المتنازع ـــى ق ـــاوت ع ـــك التف ذل
إجـــراء بعـــض التدريبـــات عـــى أشـــكال مختلفـــة مـــن الســـلطة، لم يتمكـــن ســـوى عـــدد 
ـــن  ـــوى ب ـــوازن الق ـــال ت ـــال اخت ـــن إدراك احت ـــاء م ـــال أو الزع ـــطاء الرج ـــن الوس ـــل م قلي
ـــاة أو بـــن الرجـــال والنســـاء أو بـــن  ـــا العنـــف والجن المتنازعـــن، ســـواء كان ذلـــك بـــن ضحاي
ـــد  ـــع. فق ـــال الجمي ـــن ح ـــذا لم يك ـــن ه ـــاس. لك ـــة الن ـــاء وعام ـــن الزع ـــراد أو ب ـــع والأف المجتم
ـــد  ـــاً ق ـــا الســـلطة، وأدركـــوا أن ثمـــة أطراف ـــن عـــى وعـــي بقضاي كان بعـــض الوســـطاء والمدرب
ـــض  ـــن البع ـــر م ـــة أك ـــروات ومكان ـــك ث ـــض يمل ـــا، أو أن البع ـــن بعضه ـــة م ـــون خائف تك
ـــذا  ـــس ه ـــد انعك ـــال، فق ـــى أي ح ـــاني. وع ـــن الج ـــة م ـــف خائف ـــة العن ـــر، أو أن ضحي الآخ
ـــث  ـــن ثل ـــر م ـــد أكث ـــح؛ إذ أك ـــج المس ـــى نتائ ـــلطة ع ـــرات الس ـــي متغ ـــبي في وع ـــص النس النق
المتنازعـــن بأنهـــم وجـــدوا صعوبـــة في التعبـــر عـــن آرائهـــم، لأنهـــم لا يتمتعـــون بالقـــدر 
ـــدى  ـــة ل ـــبة الى 40 بالمئ ـــت النس ـــرى. وارتفع ـــاركة الأخ ـــراف المش ـــلطة الأط ـــن س ـــه م نفس

ـــاء. النس

لذلــك، ورغــم أرجحيــة مشــاركة المتنازعــن الذيــن دربــت PFM وســطاءهم مشــاركة كاملــة، 
ــة عــن  ــم معين ــج تعكــس مفاهي ــر للموافقــة عــى نتائ ــاً تحــت ضغــط كب فإنهــم يقعــون غالب
العدالــة )البنــك الدولي-إندونيســيا، 2006(. وتحــابي هــذه المفاهيــم غالبــاً الأطــراف الأكثــر 
قــوة، وتتجاهــل الشــكاوى المشروعــة للأطــراف الأضعــف أو تضغــط عليهــا لقبــول حلــول 
غــر مرضيــة لهــا )البنــك الدولي-إندونيســيا، 2008: 44(. وأكثــر الأمثلــة وضوحــاً عــى مــا 
ســبق هــي عنــد وجــود تفاوتــات متعــددة في حجــم الســلطات، كــا في حــالات العنــف ضــد 

النســاء مثــاً. 

ـــة  ـــي محاول ـــاد. فف ـــي الحي ـــوق ه ـــاركة والحق ـــن المش ـــة ع ـــذه المناقش ـــة في ه ـــة الثالث والقضي
ـــى  ـــا ع ـــب تدريبه ـــرار، انص ـــع الق ـــل في صن ـــز والتحام ـــن التحي ـــف م ـــة PFM التخفي مؤسس
ـــطاء  ـــدا الوس ـــح: ب ـــج المس ـــى نتائ ـــاً ع ـــك إيجاب ـــس ذل ـــة. وانعك ـــاد والموضوعي ـــة الحي أهمي
ـــات  ـــتنتاج المقاب ـــذا الاس ـــت ه ـــر. ودعم ـــدلاً بكث ـــة وع ـــر موضوعي ـــاً أكث ـــون غالب المدرب
ـــرار  ـــع الق ـــص صن ـــن خصائ ـــا م ـــى أنه ـــدوا ع ـــن أكّ ـــاء الذي ـــن والزع ـــطاء الُمدرب ـــع الوس م
ـــد  ـــوبيات wontok. فق ـــة المحس ـــن منظوم ـــل ع ـــي الكام ـــى ضرورة التخ ـــددوا ع ـــم، وش لديه
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ـــة  ـــيط معالج ـــن الوس ـــب م ـــال طُل ـــه في ح ـــات، إن ـــم المقاب ـــت معه ـــن أجري ـــد الذي ـــال أح ق
ـــيط  ـــتدعاء وس ـــى اس ـــجعه ع ـــب يش ـــإن التدري ـــرته، ف ـــن عش ـــا م ـــد طرفيه ـــون أح ـــة يك حال
ـــات  ـــة الأولى، إلا أن المقاب ـــاً للوهل ـــك إيجابي ـــدو ذل ـــا يب ـــة. وبين ـــرة ثالث ـــن عش ـــتقل م مس
ـــه  ـــث فهم ـــطاء. حي ـــن الوس ـــاد ب ـــى الحي ـــول معن ـــاق ح ـــع النط ـــم واس ـــوء فه ـــن س ـــفت ع كش
ـــن  ـــدلاً م ـــادل، ب ـــول متب ـــل مقب ـــاد ح ـــام الأول لإيج ـــدف في المق ـــه يه ـــى أن ـــم ع ـــرون منه كث

ـــزاع. ـــة الن ـــون في نتيج ـــق القان ـــراط تطبي اش

ثمــة مثــاً حــالات اغتصــاب يجــد الوســطاء أنفســهم أثنــاء تدخلهــم ʼلحلهــاʻ غــر قادريــن 
ــق كلا  ــا يتف ــاني، عندم ــن الج ــزواج م ــى ال ــة ع ــار الضحي ــرار إجب ــى ق ــراض ع ــى الاع ع
ــد  ــف أح ــادʻ. ووص ــون بـʼالحي ــم ملزم ــل(، لأنه ــى الأق ــاً ع ــك )ظاهري ــى ذل ــن ع الطرف
ــطاء لا  ــا كوس ــاً، لكنن ــم أحيان ــاول ردعه ــاً ʼنح ــرى قائ ــف أسري أخ ــة عن ــطاء حال الوس

.ʻــداورة ــر للم ــاشر ونضط ــكل مب ــد بش ــة أح ــتطيع تخطئ نس

ــرار  ــذان الق ــا يتخ ــة وأسرته ــطاء أن الضحي ــض الوس ــر بع ــاب، ذك ــالات الاغتص وفي ح
النهائــي. ولكــن أحــد الزعــاء المدربــن قــال إن العشــرة وأفــراد أسرة الضحيــة هــم في الواقــع 
مــن يتخــذ القــرار. ويبــدو أن الوســطاء يتســمون بالســذاجة أو لا يتفهمــون وضــع النســاء، إذ 
وصــف أحــد الوســطاء حالــة مصالحــة في قضيــة اغتصــاب اشــركت فيهــا العشــرة بأكملهــا، 

.ʻــوا ــع وتصالح ــم رضي الجمي ــداف ʼث ــود الأص ــادل نق ــا تب ــرت فيه ج

ــز الحقــوق الإجرائيــة همــا عنــران  ــادة المشــاركة في حــل النزاعــات وتعزي باختصــار، إن زي
ــراف  ــق الأع ــات وف ــض النزاع ــاء، في ف ــا النس ــة، ومنه ــات المهمش ــان في إشراك الفئ حاس
وعمليــات صنــع القــرار. ولكنهــا تحســينات غــر كافيــة في ظــل تعميــم التمييــز بــن الجنســن 

ــوازن الســلطة. واختــال ت

النساء في عمليات الوساطة وكوسيطات
رغــم التحديــات التــي تواجــه الفئــات المهمشــة في بلــوغ العدالــة مــن خــال أنظمــة العدالــة 
العرفيــة، فقــد أظهــرت الأبحــاث في ميلانيزيــا أن تلــك الفئــات تدعــم هــذه المؤسســات الى 
ــذا  ــري، 2001(. وه ــيث، 2009؛ وم ــع فورس ــم )راج ــى المحاك ــا ع ــر، وتفضله ــد كب ح
يتفــق مــع مــا عــرت عنــه نســاء كثــرات في بوغانفيــل مــن أن التمكــن لا يســتلزم رفــض 
ــتوم  ــاء بـــ »الكاس ــم النس ــر معظ ــع، تفخ ــا. وفي الواق ــة أو إجراءاته ــة العرفي ــة العدال أنظم
kastom« )تبســيط ميلانيــزي لعبــارة النظــم العرفيــة(. ولكنهــن يعتقــدن بــأن إعــادة النظــر 
في المعايــر والإجــراءات ضروري أيضــا لمعالجــة مشــاكلهن عنــد محاولــة التوصــل الى حلــول 

منصفــة.

تعمــدت مؤسســة PFM تقديــم تدريــب مجتمعــي وتدريــب عــى الوســاطة للنســاء 
ــام  ــان الس ــع لج ــم جمي ــدت أن تض ــا تعم ــيوخ. ك ــال والش ــب الرج ــباب، الى جان والش
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ــات المهمشــة بســلطة اتخــاذ  في عضويتهــا امــرأة وشــاباً عــى الأقــل، كــي تحظــى هــذه الفئ
ــد  ــإن أح ــة ، ف ــاء الى 50 بالمئ ــاركة النس ــول مش ــق في وص ــا لم يتحق ــع أن هدفه ــرار. وم الق
ــة ثلــث الوســطاء. وللأســف، فقــد كــفّ  موظفيهــا الســابقين قــدّر أن النســاء شــكلن قراب

ــل.  ــن العم ــن ع ــر منه كث

ــن  ــواتي لم يتلق ــيطات الل ــي أن الوس ــا يعن ــك، مم ــرات ذل ــد تفس ــل أح ــص التموي كان نق
ــل.  ــن في العم ــن، لأن أزواجه ــة أسره ــزل لرعاي ــودة الى المن ــن الع ــب عليه ــوراً توج أج
وقالــت اثنتــان مــن الوســيطات اللــواتي قابلناهــن إنهــا لــن تتوســطا إذا لم يكــن ذلــك لصالــح 
ــل  ــى تموي ــور ع ــن العث ــا م ــرّاء تمكنه ــل ج ــا العم ــا واصلت ــة PFM، وإنه ــب مؤسس تدري
ــام 2005،  ــة في ع ــة قروي ــة في محكم ــا كقاضي ــدأت عمله ــيطة ب ــت أول وس ــي. وقال خارج
إنهــا تعمــل غالبــاً كــا في الســابق، ولكنهــا تتلقــى أجــراً الآن. وقالــت الأخــرى التــي تعمــل 
ــة آراوا. وقــد ورد  ــة إنهــا تتلقــى أجرهــا مــن ســلطات مجلــس بلدي في أحــد المراكــز الحضري
في مقابــات مــع الرجــال ذكــر العديــد مــن قاضيــات المحاكــم القرويــة النســائية المدربــات 
لــدى مؤسســة PFM ووســيطات أخريــات لا يتلقــن أجــوراً، ولكــن لا توجــد أرقــام دقيقــة 

ــات. ــيطات العام ــن الوس ع

لقــي مــروع مؤسســة PFM نجاحــاً مقبــولاً عــى صعيــد مســاهمته في بعــض جوانــب نهضــة 
المــرأة. حيــث تحقــق تقــدم في رضــا النســاء عــن عملهــن في فــض النزاعــات، رغــم أن الفجــوة 
ــب  ــض المكاس ــق بع ــم تحق ــل، فرغ ــا. وبالمث ــى حاله ــت ع ــال بقي ــرة الرج ــن وخ ــن خبرته ب
عــى صعيــد تعديــل المواقــف مــن مشــاركة النســاء في النزاعــات، بقــي عمــل الوســطاء غــر 
ــه قــدم للنســاء مهــارات الوســاطة  متكافــئ. وكان أفضــل جوانــب التمكــن في المــروع، أن
ــزءاً  ــك كان ج ــاً أن ذل ــن أيض ــن لاحظ ــراً منه ــم أن كث ــيطات )رغ ــن وس ــة أن يصبح وفرص
ــاً وسياســياً أوســع نطاقــاً(.  ــاً واقتصادي مــن مــروع أكــر للتمكــن يتضمــن تغيــراً اجتماعي

وفيــا يــي مناقشــة لجميــع هــذه النتائــج.

ــن  ــاً. ولك ــح تقريب ــئلة المس ــع أس ــى جمي ــاء ع ــال والنس ــن ردود الرج ــب الى تحس أدى التدري
ردود النســاء كانــت أقــل إيجابيــة بكثــر مــن ردود الرجــال في مجــالات عديــدة )بغــض النظــر 
هــل الوســيط أو الزعيــم مــدرّب أم لا(، ممــا يــدل عــى وجــود فجــوة بــن الجنســن في رضاهمــا 
ــات.  ــج النزاع ــر في نتائ ــوة أكث ــت الفج ــات. واتضح ــض النزاع ــة لف ــات العرفي ــن العملي ع
ــدارك الأذى العاطفــي  ــج عــى ت ــاً بقــدرة النتائ ــال، كانــت النســاء أقــل إيمان فعــى ســبيل المث
الــذي لحــق بهــن أو مســاعدتهن عــى المــي قدمــاً في حياتهــن. ولم يقلــل التدريــب مــن هــذه 

الفجــوة بــن الجنســن عــى الإطــاق.

ــة  ــن العلاق ــة م ــف الفردي ــى المواق ــاً ع ــاً أيض ــراً إيجابي ــة PFM تأث ــروع مؤسس ــدو أن لم يب
بــن الجنســن. إذ وجــدت الدراســة أن الذيــن دربتهــم المؤسســة )بغــض النظــر عــن الجنــس( 
كانــوا أكثــر تأييــداً لــرورة حصــول الرجــال والنســاء عــى فــرص متكافئــة في المشــاركة في 
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فــض النزاعــات، وضرورة حــل قضيــة العنــف ضــد المــرأة في إطــار النظــم العرفيــة )ليــس 
ــة  ــروق إحصائي ــود ف ــدم وج ــو ع ــع ه ــر المتوق ــر غ ــا(. والأم ــا بينه ــات وفي ــن العائ ضم
تذكــر بــن الرجــال والنســاء المســتجيبين في أي مــن عبــارات المســح في قســم المواقــف. ومــن 
ــون  ــث يوافق ــارة بحي ــل العب ــوا بتأوي ــال قام ــاء والرج ــك، أن النس ــة لذل ــرات الممكن التفس
ــة التدريــب كانــت  عليهــا، مــع أنهــم فهموهــا بشــكل مختلــف. أو في تفســر آخــر، أن عملي
ــر. وبطبيعــة الحــال، قــد يكــون الجــواب  ــة التغي ــة في إشراك الرجــال في عملي ناجحــة للغاي

مزيجــاً مــن التفســرين. 

بيــد أن ذلــك يثــر نقطــة مهمــة: إشراك الرجــال كعامــل حاســم في عمليــة التغيــر، والعمــل 
ــة، 2006:  ــة النيوزيلندي ــة القانوني ــباب )اللجن ــاء والش ــوق النس ــم لحق ــادة فهمه ــم لزي معه
ــاً،  ــاء أيض ــل الزع ــم ب ــال وحده ــس الرج ــة، لي ــات المهيمن ــال إشراك الفئ ــن خ 101(. فم
في عمليــة التغيــر هــذه، يصبــح مرجحــاً أن يتوســع ويســتمر تقبــل حقــوق النســاء، ومــن ثــم 
الاعــراف بهــا وحمايتهــا، بــدلاً مــن اعتبارهــا تهديــداً. إضافــة الى الأثــر المشــجع الــذي ربــا 
تركتــه المرحلــة الانتقاليــة التــي جــرى فيهــا التدخــل عــى موقــف الزعــاء التقليديــن الإيجــابي 

منهــا، كــا ورد أعــاه.

ــال  ــبيل المث ــى س ــال. فع ــات الرج ــابي في مقاب ــاري إيج ــر معي ــى تغ ــة ع ــض الأدل ــة بع ثم
ــاعده في  ــب س ــابقʻ، وأن التدري ــدة في الس ــه كعب ــل زوجت ــه ʼعام ــاء بأن ــد الزع ــرف أح اع
إدراك الــدور الرئيــي الــذي تلعبــه النســاء في الأسرة والمجتمــع، وأنهــن مثــل الرجــال لديهــن 
حقــوق وقــدرة عــى الإنجــاز أيضــاً. وبــنّ التدريــب لآخريــن جوانــب التمييــز بــن الجنســن، 
مــن قبيــل تكليــف النســاء غالبــاً ʼبعمــل كثــر، يزيــد عــى عمــل الرجــالʻ، وأن الرجــال في 

بوغانفيــل يســيئون معاملــة النســاء ويســتغلونهن في كثــر مــن الأحيــان.

ــاء  ــن أثن ــي دارت معه ــات الت ــاء والنقاش ــع النس ــم م ــة تفاعله ــال، نتيج ــض الرج أدرك بع
يهضمــون حقــوق النســاءʻ غالبــاً، وأن عليهــم زيــادة التحــدث  الــدورة التدريبيــة، أن الرجــال̓ 
والاســتماع إليهــن. وقــد صرح أحــد الزعــاء متباهيــاً، أنــه منــذ نهايــة التدريــب ينتقــد الرجــال 

حتــى تعــرف النســاء حقوقهــن.

ــات،  ــض النزاع ــاركة في ف ــة للمش ــاء الثق ــح النس ــاً في من ــي أيض ــب المجتمع ــاهم التدري س
ومعالجــة قضايــا المجتمــع المهمــة لهــن بشــكل جماعــي. فمثــاً، نجحــت نســاء قريــة أتامــو في 
التوقــف عــن صناعــة ʼعصــر الأدغــالʻ، وهــو مــروب كحــولي منــزلي قــوي للغايــة تســبب 

ــداء والاغتصــاب والقتــل. ــدة كالاعت بارتــكاب جرائــم عدي
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ـــات  ـــاً أن مقارب ـــاركين أيض ـــع المش ـــات م ـــرت المقاب ـــف، أظه ـــر في المواق ـــك التغ ـــم ذل رغ
ـــوال  ـــوأ الأح ـــن في أس ـــرة عليه ـــت خط ـــاء كان ـــة بالنس ـــات المتعلق ـــض النزاع ـــطاء في ف الوس
ـــق،  ـــاقه في التطبي ـــدم اتس ـــر وع ـــطء التغي ـــى ب ـــك ع ـــدل ذل ـــنها. وي ـــقة في أحس ـــن متس ولم تك
رغـــم بعـــض التقـــدم الإيجـــابي. ولا بـــد مـــن الاعـــراف أن هـــذه المشـــاكل لا تســـتجيب 
ـــة  ـــه مقاوم ـــكالي ويواج ـــدي وإش ـــر تصاع ـــأن التغي ـــقة، وب ـــة أو المتس ـــول السريع ـــا للحل دائ

ـــح. ـــى الأرج ع

تقاسم السلطة في في قرية بولاماتو الخارجة من النزاع
ـــي  ـــرى الت ـــدى الق ـــي إح ـــا، وه ـــم بانغون ـــن منج ـــاً ع ـــاعة تقريب ـــو س ـــة بولامات ـــد قري تبع
نشـــأ فيهـــا جيـــش بوغانفيـــل الثـــوري. وقـــد بـــاشرت مؤسســـة PFM برنامجـــاً تدريبيـــاً 
ـــال في  ـــن القت ـــئ أو م ـــن المخاب ـــكان م ـــم الس ـــودة معظ ـــزاع وع ـــف الن ـــور توق ـــة ف في القري
التـــال. وكان لهـــذا التدريـــب ولتوقيتـــه تأثـــر ملحـــوظ )وغـــر متوقـــع الى حـــد كبـــر( 
ـــن،  ـــن الجنس ـــاواة ب ـــلطة والمس ـــم الس ـــول تقاس ـــات ح ـــه وللنقاش ـــة ل ـــة. ونتيج ـــى القري ع
ــض  ــم وفـ ــارك الحكـ ــلطاته وأن يتشـ ــم سـ ــوض الزعيـ ــع أن يفـ ــم والمجتمـ ــرر الزعيـ قـ
النزاعـــات. وتأسســـت لجـــان عديـــدة لإدارة شـــؤون القريـــة، كلجنـــة الصحـــة، لجنـــة 
تخطيـــط القريـــة، اللجنـــة الثقافيـــة، لجنـــة المـــرأة، ولجنـــة الأيتـــام والمعوقـــن والأرامـــل 
وكبـــار الســـن. وتتمحـــور مهمـــة الزعيـــم الآن في التأكـــد مـــن اضطـــاع هـــذه اللجـــان 
بمســـؤولياتها. ويتيـــح ذلـــك ظاهريـــاً للجميـــع، بمـــن فيهـــم أفـــراد الجماعـــات المهمشـــة 
ـــم.  ـــق أهدافه ـــة بتحقي ـــائل الكفيل ـــكار الوس ـــع، وابت ـــم في المجتم ـــة احتياجاته ـــابقاً، مناقش س
ـــاً.  ـــباب أيض ـــن الش ـــد م ـــم العدي ـــي تض ـــان الت ـــاء اللج ـــث أعض ـــة ثل ـــاء قراب ـــكل النس وتش
ـــط،  ـــات فق ـــور النزاع ـــس في أم ـــة، لي ـــا بثق ـــرح القضاي ـــى ط ـــادرات ع ـــاء ق ـــت النس وأصبح

ـــاً. ـــة أيض ـــة إدارة القري ـــل وبطريق ب

ـــب  ـــاء في تدري ـــال والنس ـــارك الرج ـــيطات. وش ـــاء كوس ـــاد النس ـــو اعت ـــر ه ـــرز تغي وكان أب
ـــن  ـــدداً منه ـــإن ع ـــاس، ف ـــو بالأس ـــدد المرج ـــن الى الع ـــات لم يصل ـــع أن المتدرب ـــة. وم المؤسس
أصبحـــن وســـيطات. إن اعتـــاد النســـاء في مواقـــع صنـــع القـــرار هـــو نتيجـــة للتمكـــن 
ـــات.  ـــاء المتنازع ـــة للنس ـــق العدال ـــز تحقي ـــك في تعزي ـــاهم كذل ـــذي س ـــه، ال ـــد ذات ـــوني بح القان
وأبـــدت الوســـيطات في المقابـــات ميـــاً أكثـــر للإقـــرار بالحقـــوق القانونيـــة الأساســـية، 
لا ســـيما مـــا يتعلـــق بالعنـــف ضـــد المـــرأة، وقلـــا تـــرددن في اعتبـــار الحـــدود المعياريـــة 
ـــة  ـــاً لإحال ـــن مي ـــا أبدي ـــذ. ك ـــرار المتخ ـــة بالق ـــراف المعني ـــول الأط ـــاً لقب ـــة أساس والقانوني
ـــة  ـــان نتيج ـــى ض ـــن ع ـــدم قدرته ـــدن بع ـــا يعتق ـــمي عندم ـــي الرس ـــام القضائ ـــا الى النظ القضاي
ـــة  ـــن زواج الضحي ـــرار يتضم ـــن أي ق ـــة ع ـــبه مطلق ـــورة ش ـــن بص ـــة. وتخل ـــة للضحي عادل

ـــا. ـــن مغتصبه م
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ــن في  ــر المدرب ــاء غ ــطاء والزع ــة الوس ــن مقارب ــيطات ع ــة الوس ــك مقارب ــت كذل واختلف
قضايــا العنــف المنــزلي. حيــث هــددت الوســيطات الجــاني بإحالتــه إلى المحكمــة الرســمية إذا لم 
يتوقــف عــن ممارســة العنــف، وأطلعــن الضحيــة في الوقــت نفســه عــى حقهــا في رفــع القضيــة 
إلى المحكمــة، وشرحهــن لهــا كيفيــة القيــام بذلــك. كــا قدمــن المشــورة للنســاء ضحايــا العنــف 
المنــزلي بشــأن خياراتهــن في حــال قــررن تغيــر أوضاعهــن، كتأمــن إحالتهــن إلى منظــات غــر 

حكوميــة تقــدم الدعــم والاستشــارات النفســية.

كــا أبــدت الوســيطات وعيــاً أكــر وقــدرة عــى اســتخدام الأدوات اللازمــة لمعالجــة اختــال 
تــوازن الســلطة بــن الجنســن. فعندمــا يتبــن لهــن أن هــذا الاختــال يهــدد التوصــل إلى نتيجــة 
ــت  ــمي. وقال ــي الرس ــام القضائ ــة إلى النظ ــة القضي ــزن لإحال ــن ينح ــة، فإنه ــة ومنصف عادل
ــف  ــي العن ــا ومرتكب ــن الضحاي ــوازن )ب ــال الت ــالات اخت ــه في ح ــيطات، إن ــدى الوس إح
ــم استشــارة نفســية، وإنهــا تكــون لطيفــة  ــال( فإنهــا تطلــب أولاً تقدي ــزلي عــى ســبيل المث المن

جــداً مــع النســاء.

ــى  ــراض ع ــيئاً في الاع ــيئاً فش ــن ش ــيطات ينجح ــال، إلى أن الوس ــج بالإجم ــذه النتائ ــر ه تش
ــن  ــدا أنه ــاء. وب ــة للنس ــة ممكن ــر حماي ــم أك ــدف تقدي ــا به ــة وتطبيقه ــد العرفي ــر القواع تفس
ــن  ــوا ع ــن أعرب ــن الذي ــاء المدرب ــطاء والزع ــب الوس ــن جان ــم م ــر ودع ــول كب ــن بقب يحظ
ــهدتها  ــي ش ــديدة الت ــة الش ــراً للمقاوم ــة، نظ ــر للدهش ــذا مث ــن. وه ــادة عدده ــم بزي رغبته
ــدت  ــة، وتص ــلطة التقليدي ــاب الس ــة أصح ــت إزاح ــا حاول ــرى عندم ــدول الأخ ــارب ال تج

ــة. ــد العرفي ــم للقواع ــال وتطبيقه ــرات الرج ــاً لتفس عموم

ـــار  ـــل. أولاً، اعتب ـــة بوغانفي ـــة في حال ـــدام المقاوم ـــا وراء انع ـــاً أنه ـــرض مبدئي ـــان يُف ـــة عام ثم
 مـــروع مؤسســـة PFM منتجـــاً محليـــاً متوافقـــاً مـــع القيـــم العرفيـــة، وســـاعد في تعزيـــز 
ـــن  ـــدلاً م ـــدة. فب ـــباب ع ـــن أس ـــم ع ـــذا ناج ـــات. وه ـــض النزاع ـــلʻ في ف ـــلوب بوغانفي ʼأس
ـــة  ـــت حكوم ـــة، دع ـــة أو أجنبي ـــة وطني ـــاعدة إنمائي ـــج مس ـــن برنام ـــزء م ـــل كج ـــرض التدخ ف
ـــارج  ـــن خ ـــراد م ـــدد الأف ـــا أن ع ـــب. ك ـــراء التدري ـــة PFM لإج ـــة مؤسس ـــل المؤقت بوغانفي
ـــن،  ـــن للمدرب ـــن كمدرب ـــن الموظفـــن المحلي ـــى. ولم يتأخـــر تعي ـــل كان في حـــده الأدن بوغانفي
ـــادر  ـــى مص ـــك ع ـــب كذل ـــة التدري ـــدت منهجي ـــم. واعتم ـــق وأقالي ـــقي مناط ـــم منس ـــن ث وم
ـــذا  ـــاهم ه ـــة. وس ـــل البيئ ـــن داخ ـــة م ـــة وأمثل ـــم العرفي ـــاً، كالقي ـــا محلي ـــرف به ـــة ومع مقبول
ـــم  ـــن وتقاس ـــن الجنس ـــاواة ب ـــكالية، كالمس ـــم إش ـــول مفاهي ـــي ح ـــاش المح ـــهيل النق في تس
ـــيج  ـــن النس ـــزءاً م ـــح ج ـــأن تصب ـــا ب ـــمح له ـــة تس ـــن بطريق ـــان، ولك ـــوق الإنس ـــلطة وحق الس
الحـــالي للثقافـــة والقواعـــد العرفيـــة. وأخـــراً، أشرك تدريـــب المؤسســـة مجموعـــة واســـعة 
مـــن المعنيـــن، بمـــن فيهـــم الرجـــال والنســـاء والشـــباب والزعـــاء والجهـــات الفاعلـــة 
ـــاء  ـــاهمة النس ـــاه مس ـــف تج ـــرات في المواق ـــدوث تغي ـــة ح ـــذه المقارب ـــهلت ه ـــد س ـــة. وق الديني

ـــن. ودوره
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ــراً  ــراب، نظ ــة اضط ــاس في حال ــل بالأس ــة في بوغانفي ــلطة التقليدي ــاكل الس ــت هي ــاً، كان ثاني
لظروفهــا الخاصــة المتمثلــة بالتركــة الاســتعمارية وتعديــن النحــاس والنــزاع الأهــي. فعندمــا 
ــة  ــد فقــدوا قاعــدة ســلطتهم القوي ــي، كان الزعــاء ق ــدأت مؤسســة PFM برنامجهــا التدريب ب
الســابقة، وربــا ســاهم ذلــك إلى حــد كبــر في موقفهــم الداعــم، أو عــى الأقــل المنفتــح عــى 
فكــرة مشــاركة النســاء وأفــراد آخريــن مــن المجتمــع في صنــع القــرار. وقــد شــوهدت هــذه 
الحالــة مــن التبــاس متغــرات الســلطة في بلــدان أخــرى أيضــاً في الفــرات الانتقاليــة، الأمــر 
ــظ  ــا لاح ــاج. وك ــاء للاندم ــاح وفض ــة للإص ــاً فرص ــة تاريخي ــات المهمش ــاح للفئ ــذي أت ال
دوغــاس، لا يــزال كثــر مــن المؤسســات أو العمليــات التــي تأسســت في المراحــل الانتقاليــة 
موجــوداً. وإذا أمكــن حمايــة حقــوق المــرأة منــذ البدايــة، فــإن ذلــك يزيــد مــن فــرص اســتمرار 

هــذه الحمايــة في مرحلــة مــا بعــد الفــرة الانتقاليــة ومرحلــة التنميــة )2007: 16(.

وثمــة عامــل ثالــث مــن البيئــة المحليــة يتمثــل في وجــود نظــام أمومــي في مناطــق متعــددة مــن 
ــاب  ــراً لغي ــرات، نظ ــى المتغ ــره ع ــة تأث ــدى وكيفي ــح م ــر الواض ــن غ ــن م ــل. ولك بوغانفي

الدراســات في هــذا الصــدد.

خاتمة

حاولــت هــذه الدراســة التغلــب عــى تحــدٍ أســاسي: كيفيــة التفاعــل مــع النظــم العرفيــة لتعزيز 
ــاً  ــة محلي ــة مشروع ــن، بطريق ــن الجنس ــز ب ــات والتميي ــض النزاع ــيما في ف ــاح، لا س الإص
ــن  ــر م ــة لكث ــة والمرن ــكالية والديناميكي ــة الإش ــم. إن الطبيع ــذه النظ ــوة ه ــاط ق ــظ نق وتحف
ــل النســاء،  ــات مهمشــة مث ــاً لفئ ــا، تشــكل تحدي ــة كتلــك الموجــودة في ميلانيزي النظــم العرفي
ــن  ــاً. ويمك ــاح أيض ــاج والإص ــات الإدم ــاح عملي ــل لنج ــاً ومداخ ــح فرص ــا تتي ولكنه
ــة  ــة محلي ــة ذات إدارة وملكي ــة وواقعي ــات دقيق ــطة مشروع ــات بواس ــذه الإمكان ــتخدام ه اس

ــة. ــروف المحلي ــتجيب للظ وتس

ــه  ــر تغذيت ــع ع ــات المجتم ــع قطاع ــن جمي ــوار ب ــهيل الح ــن تس ــات م ــدى المقارب ــق إح تنطل
بمعلومــات جديــدة مســتمدة مــن القيــم المعــرف بهــا والمصــادر المقبولــة الأخــرى. ويهــدف 
ذلــك إلى توطيــد شرعيــة ثقافيــة لمفاهيــم عمليــات الإدمــاج والمســاواة بــن الجنســن وتقاســم 
ــض  ــى ف ــب ع ــرص التدري ــر ف ــدف في توف ــذا اله ــق ه ــراتيجية تحقي ــل إس ــلطة. وتتمث الس
النزاعــات والقيــادة؛ ليــس للســلطات التقليديــة المعــرف بهــا وحســب، بــل للفئــات المهمشــة 
أيضــاً، وتمكينهــا مــن مواجهــة التفســرات الســائدة للقواعــد والإجــراءات العرفيــة. ويقــدم 
مــروع مؤسســة PFM الــوارد في دراســة الحالــة هــذه إطــاراً لتقييــم الآثــار الناجمــة عــن هــذا 

النمــط مــن الأعــال.

ــة  ــرفي ذات الصل ــة الع ــام العدال ــوة نظ ــاط ق ــى نق ــاظ ع ــروع PFM في الحف ــح م ــد نج لق
بتحقيــق العدالــة للفقــراء؛ وتحديــداً إمكانيــة الوصــول اقتصاديــاً وجغرافيــاً. وبالمثــل، 
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نجــح الوســطاء الذيــن دربتهــم، بنظــر المتنازعــن عــى الأقــل، بالحفــاظ عــى تركيــز النظــم 
التقليديــة عــى الانســجام المجتمعــي. ونفــذوا ذلــك بأخــذ احتياجــات الفــرد بالاعتبــار أثنــاء 
تعزيــز التمكــن، في عمليــة موازنــة كان الوســطاء غــر المدربــن أقــل ميــاً للقيــام بهــا. فمــن 
الواضــح بالتــالي أن بعــض التقــدم قــد حصــل بحيــث يأخــذ شرعيــة محليــة ولا يتخــى عــن 

ــة. ــة العرفي ــة العدال ــية في أنظم ــة والأساس ــاصر الإيجابي العن

وأحــد جوانــب التناقــض في هــذه الدراســة هــو: كيــف نحمــي حقــوق الفئــات المهمشــة إذا 
كانــت المعايــر والعمليــات العرفيــة التــي تســهل ممارســات التمييــز تعمــل عــى تعزيــز تراتبيــة 
ــع  ــراً م ــة PFM ح ــل مؤسس ــا. لا تتعام ــة وتديره ــم العرفي ــم بالنظ ــي تتحك ــلطة الت الس
ــع النســاء  ــا إلى جم ــعى تدريبيه ــا يس ــم. وإن ــم، ولا تقصيهــم أو تتجاهله ــرف به الزعــاء المع

والشــباب معــا لمناقشــة النزاعــات وتســويتها بالتعــاون مــع الزعــاء.

نجحــت النســاء اللــواتي تأهلــن كوســيطات شــيئاً فشــيئاً في الاعــراض عــى تفســر القواعــد 
ــل أن  ــن المحتم ــاء. وم ــوق النس ــة لحق ــة ممكن ــر حماي ــم أك ــدف تقدي ــا به ــة وتطبيقه العرفي
ــاً لــولا الظــروف الخاصــة التــي نشــأت في بوغانفيــل بعــد مرحلــة  هــذا التقــدم لم يكــن ممكن
ــة  ــة فرص ــذه الدراس ــة في ه ــة المعروض ــكّل الحال ــك، تش ــع ذل ــي. م ــزاع الأه ــتعمار والن الاس

ــرى. ــروف الأخ ــع الظ ــاح في جمي للإص

باختصــار، ســلط مــروع مؤسســة PFM الضــوء عــى بعــض التحديــات والفــرص الرئيســية 
ــذا  ــات. وه ــض النزاع ــة لف ــات العرفي ــة في العملي ــات المهمش ــز إشراك الفئ ــة بتعزي المتعلق
يعنــي أن المشــاريع، التــي تشــجع تبنــي خطــاب محــي بخصــوص الأفــكار الإشــكالية التــي 
تســتند إلى عمليــات تغيــر مشروعــة محليــاً، تســتطيع تحقيــق نتائــج إيجابيــة. إلا أن هــذا التغيــر 
يكــون عــادة تدريجيــاً وغــر متناســق. ولا يمكــن معالجــة هــذا النــوع مــن القضايــا الواســعة 
ــع  ــاولات م ــع المح ــن جمي ــم م ــك، فبالتعل ــع ذل ــيطة. وم ــة أو بس ــول سريع ــة بحل والعميق

ــاً للاســتدامة. ــر قاب ــح التغي ــة، يصب ــة والتلقائي الاحتفــاظ بالمرون
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الهوامش

11 ــا . ــام 1995، عندم ــى ع ــدل حت ــام والع ــون والنظ ــة القان ــم مؤسس ــة PFM باس ــت مؤسس عُرف
انفصــل فــرع بوغانفيــل عــن المؤسســة الرئيســية )مقرهــا في بــورت مورســبي(، وأصبــح يُعــرف 

باســم مركــز بوغانفيــل للســام والمصالحــة.

22 جــرى الإحصــاء الأخــر في عــام 2000. وهــذا الرقــم مأخــوذ مــن بياناتــه. ومــن المرجــح أنــه .
أكــر بكثــر حاليــاً.

33 ــة . ــة ذات دلال ــة اختلافــات إحصائي ــارات المســح في القســم المتعلــق بالعملي أظهــرت معظــم عب
ــرف  ــع ط ــوا م ــن تعامل ــن الذي ــور المتنازع ــة وتص ــن تجرب ــا p > 0.05، أو p > 0.01( ب )إم
ثالــث دربتــه مؤسســة PFM، أو لم تدربــه. وباختصــار، عندمــا تكــون الدلالــة الإحصائيــة أقــل 
مــن 5 بالمئــة )p > 0.05(، فهــذا يعنــي أن فرصــة حصــول هــذه النتيجــة كمصادفــة تقــل عــن 5 
بالمئــة. عندمــا تكــون الدلالــة الإحصائيــة أقــل مــن 1 بالمئــة )p >0.01(، فهــذا يعنــي أن فرصــة 
ــتخدام  ــة باس ــدلالات الإحصائي ــرت ال ــن 1. واختُ ــل ع ــة تق ــة كمصادف ــذه النتيج ــول ه حص
ــم  ــابقا(. ث ــي SPSS( PASW س ــج الإحصائ ــطة البرنام ــتقلة )T-test( بواس ــة المس ــار العين اختب
اســتُخدمت الجــداول التكراريــة لاســتخراج النســب المئويــة للموافقــن )تجمــع الموافقــن وأولئك 
الموافقــن بشــدة(. وقدمــت المؤلفــة التفســرات المتعلقــة بنطــاق الاســتجابات الخمــس. ولم تُدرج 

في الجــداول النتائــج التــي تبــن أنهــا غــر ذات دلالــة إحصائيــة.

44 جــرت مقابــات عــدة مــع وســطاء وقــادة وأفــراد مــن بوغانفيــل أثنــاء البحــث في دراســة الحالــة .
هــذه. ونظــراً للطبيعــة الحساســة لكثــر مــن النزاعــات الــواردة في هــذا التقريــر، جــرى حــذف 

أســاء الأشــخاص مــن المقابــات.

55 ــا . ــد )أنوف ــاه واح ــن في اتج ــل التباي ــار تحلي ــطة اختب ــتنتاج بواس ــذا الاس ــل إلى ه ــرى التوص ج
ANOVA( لجميــع النتائــج التــي أظهــرت فروقــات كبــرة بــن الجنســن، لمعرفــة مــدى ارتباطهــا 

مــع تدريــب الوســطاء. ولم يُعثــر عــى أيــة علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة لأي مــن العبــارات.

66 راجع الهامش 5 لتوضيح كيفية التوصل إلى ذلك..



 اختراق حدود التقاليد:
 وجهة نظر نسائية

في لجنة واجير للسلام 
والتنمية في شمال كينيا

الفصل الثاني:
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ليا كيماثي

الفصل الثاني

ملخّص

ــاً  ــت تاريخي ــا، حدث ــال كيني ــن ش ــرى م ــن أخ ــا في أماك ــر، ك ــة في واج ــات المزمن إن النزاع
بســبب منافســة شــديدة بــن القبائــل عــى الميــاه والمراعــي، وتفاقمــت بســبب إهمــال الحكومــة 
ــة الضعيــف في هــذه المنطقــة مواجهــة  ــاً. ولا يســتطيع جهــاز الدول ــة للمنطقــة عموم المركزي
ــاً  ــة الرســمية، تمــأ الفــراغ غالب ــة مؤسســات الدول تلــك النزاعــات. وبســبب ضعــف فعالي
أنظمــة غــر رســمية قائمــة عــى أســس تقليديــة ومعــاصرة. ورغــم نجاحهــا إلى حــد بعيــد، 
فإنهــا تعــاني أوجــه قصــور متعــددة، مثــل التمييــز بــن الجنســن والتمييــز عــى أســاس الوضــع 
 (WPDC) Wajir Peace and Development ــة الاجتماعــي. إن لجنــة واجــر للســام والتنمي
تقليديــة  منهجيــات  بــن  تجمــع  النزاعــات  لفــض  محليــة  منظمــة  هــي   Committee
ــاً  ــا نموذج ــذه. وباعتباره ــاء ه ــش النس ــكلة تهمي ــى مش ــب ع ــن التغل ــت م ــاصرة، تمكن ومع
ــاكل  ــة وهي ــات التقليدي ــود المؤسس ــر جه ــث تتضاف ــة، حي ــا الدول ــويات ترعاه ــراً لتس مبتك
ــام  ــة س ــا كلجن ــر نموذجه ــد انت ــا، فق ــبية لكليه ــا النس ــتخدام المزاي ــاصرة باس ــة المع الدول
لفــض النزاعــات المحليــة في جميــع أنحــاء كينيــا. وتعتمــد هــذه الدراســة عــى مقاربــة وصفيــة 
وتحليليــة. وتقــدم رؤيــة نقديــة عــن النزاعــات في المنطقــة القاحلــة والرعويــة عــى حــدود كينيا 
الشــالية الشرقيــة، ومنطقــة واجــر جــزء منهــا. وتشــكل البيانــات الأوليــة الجــزء الأكــر مــن 
مصــادر بيانــات المــادة البحثيــة. وباســتخدام تلــك المصــادر، تســتعرض هــذه المــادة نشــأة لجنــة 

واجــر وتطورهــا وإنجازاتهــا والتحديــات التــي تواجههــا منــذ عــام 1993.



المختصرات

74   المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات

CSO civil society organization
منظمة مجتمع مدني

DC District Commissioner
مدير المنطقة

DDC District Development Committee
لجنة تنمية المنطقة

DPC District Peace Committees
لجان سلام المناطق

DSC District Security Committee
لجنة أمن المنطقة

FGM female genital mutilation
ختان الإناث

MDPDC Madera District Peace and Development Committee
لجنة منطقة مانديرا للسلام والتنمية

MPs Members of Parliament
برلمانيون /برلمانيات

MWPD Mandera Women in Peace and Development
نساء مانديرا في السلم والتنمية

MWDPC Mandera–Wajir Development and Peace Committee
لجنة مانديرا-واجير للسلام والتنمية

NCCK National Council of Churches of Kenya
المجلس الوطني للكنائس في كينيا

NGO non-governmental organization
منظمة غير حكومية

NSC National Steering Committee on Peace 
Building and Conflict Management
اللجنة التوجيهية الوطنية لبناء السلام وإدارة النزاعات

RRT Rapid Response Team
فريق التدخل السريع

WPDA Wajir Peace and Development Agency
هيئة واجير للسلام والتنمية

WPDC Wajir Peace and Development Committee
لجنة واجير للسلام والتنمية

WPG Wajir Peace Group
فريق واجير للسلام

W WAP Wajir Women Association for Peace
رابطة نساء واجير من أجل السلام
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خلفية

ــم  ــة تتاخ ــة وقاحل ــعة نائي ــة شاس ــة حدودي ــو منطق ــا، وه ــن كيني ــالي م ــزء الش ــل الج ــد ظ لق
إثيوبيــا والصومــال وجنــوب الســودان وأوغنــدا، عــى الــدوام هامشــياً ومهمشــاً مقارنــة ببقيــة 
مناطــق البــاد. ويعــود هــذا الإقصــاء إلى الحقبــة الاســتعمارية. فبســبب بعدهــا عــن العاصمــة 
نــروبي واعتــاد اقتصادهــا عــى الرعــي، شــكلت المنطقــة عبئــاً عــى الاقتصــاد الاســتعماري 
ــارت  ــتقلال، اخت ــد الاس ــتثمار. وبع ــن الاس ــد م ــى ح ــتخراج بأدن ــدأ الاس ــد مب ــذي اعتم ال
ــتمرار في  ــالات، الاس ــم الح ــي في معظ ــف والقمع ــد الضعي ــة ذات التواج ــة الكيني الحكوم
سياســة تهميــش المنطقــة، ممــا حوّلهــا إلى إحــدى أكثــر المناطــق خطــراً وفقــراً وأقلهــا خضوعــاً 
للحكومــة. واســتُخدم العنــف أداة وحيــدة في فــض النزاعــات. وفي منتصــف ســتينيات القــرن 
العشريــن، واســتجابة لطلــب الحكومــة الصوماليــة اســرداد بعــض أجــزاء شــال كينيــا، شــن 
بعــض الســكان الصوماليــن في المنطقــة تمــرداً محــدوداً ضــد الحكومــة الكينيــة، عُــرف باســم 
حــرب العصابــات )شــيفتا shifta(. لكنــه فشــل في جــذب دعــم كبــر ومبــاشر مــن الحكومــة 
الصوماليــة، وأخمــد لاحقــاً. وأدى ذلــك، للأســف، إلى فــرض حالــة طــوارئ وحشــية لم ترفــع 

حتــى عــام 1992 )مينخــاوس، 2005(.

كان هــذا التهميــش أكثــر وضوحــاً في ثــاث مناطــق ســابقة شــكلت محافظــة كينيــا الشــالية 
حتــى منتصــف العقــد الأول مــن القــرن الحــالي، وتحولــت إلى مقاطعــات منــذ ذلــك الحــن: 

ــر. ــرا وواج ــا وماندي غاريس

ــع أن  ــة. وم ــف في المنطق ــة والعن ــات المزمن ــدلاع النزاع ــدة في ان ــل ع ــرت عوام ــد تضاف لق
ــبب  ــل، بس ــن القبائ ــي ب ــاه والمراع ــى المي ــديدة ع ــة الش ــو المنافس ــا ه ــي له ــبب الرئي الس
ــة، فقــد فاقمهــا اســتمرار ثقافــة الإغــارة  ــدرة المــوارد الطبيعي موجــات الجفــاف المتكــررة ون
عــى قطعــان الماشــية، وتدفــق اللاجئــن مــن الصومــال وإثيوبيــا، وانتشــار الأســلحة الفرديــة 
والخفيفــة في المنطقــة. وكان جهــاز الدولــة ضعيفــاً وغــر قــادر غالبــاً عــى منــع هــذه النزاعــات 
أو الــرد عليهــا أو تهدئتهــا. وكانــت الســلطة القضائيــة عــى وجــه الخصــوص تفتقــر دائــاً إلى 

ــرادع محــدوداً. ــاة وكان تأثيرهــا ال القــدرة عــى محاكمــة الجن

ـــعة  ـــة وشاس ـــق قاحل ـــل في مناط ـــة في العم ـــات مادي ـــون صعوب ـــرض القان ـــزة ف ـــه أجه تواج
وقاســـية، ولا تحظـــى ســـوى بدعـــم ضئيـــل مـــن المجتمعـــات المحليـــة )شـــوبرا، 2008(. 
إن المشـــكلة الأساســـية التـــي تقـــوض عمـــل كل المؤسســـات القضائيـــة وأجهـــزة فـــرض 
ـــل  ـــم ومُث ـــع قي ـــمية م ـــة الرس ـــراءات القانوني ـــن والإج ـــق القوان ـــدم تواف ـــي ع ـــون ه القان
ــات.  ــض النزاعـ ــة فـ ــف كيفيـ ــرم وتصـ ــو الجـ ــا هـ ــدد مـ ــي تحـ ــن، التـ ــكان المحليـ السـ
ـــات  ـــيما أن المؤسس ـــدل، لا س ـــة للع ـــمي ضمان ـــون الرس ـــرون القان ـــون لا يعت ـــكان المحلي فالس
ـــادئ  ـــد المب ـــل أح ـــا يتمث ـــة. بين ـــة التصالحي ـــن العدال ـــدلاً م ـــاب ب ـــى العق ـــوم ع ـــمية تق الرس
ـــع  ـــم بدف ـــا يلزمه ـــة، مم ـــن الجريم ـــاء ع ـــع الأقرب ـــؤولية جمي ـــة في مس ـــة المحلي ـــية للعدال الأساس
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مسيرة النساء من الإقصاء إلى المشاركة

ـــل  ـــي لا تتعام ـــمية الت ـــم الرس ـــع المحاك ـــك م ـــض ذل ـــة. ويتناق ـــارب الضحي ـــات لأق تعويض
إلا مـــع جـــانٍ وضحيـــة. هـــذا لا يخـــدم العدالـــة ولا يـــرضي القبائـــل مـــن وجهـــة نظـــر 

ـــا. ـــال كيني ـــة في ش ـــة الصومالي الأقلي

ــاً  ــأ غالب ــي تم ــي الت ــاصرة ه ــة ومع ــر تقليدي ــى معاي ــوم ع ــمية تق ــر رس ــة غ ــت أنظم وكان
ــة  ــذه الأنظم ــد ه ــمية. وتعتم ــة الرس ــات الدول ــة مؤسس ــف فعالي ــن ضع ــم ع ــراغ الناج الف
ــم  ــام. وه ــرواد للس ــاء ك ــى الوجه ــاً ع ــا غالب ــال كيني ــة في ش ــى الأسرة والقبيل ــزة ع المرتك
ــدور بســبب ســيطرتهم عــى المــوارد، وانتمائهــم إلى شــبكة مــن  ــام بهــذا ال قــادرون عــى القي
البنــى القبليــة والعرقيــة، والاحــرام والشرعيــة التــي يكتســبونها بفضــل أعمارهــم وجنســهم. 
كــا ينظــر إليهــم كقيّمــن عــى الممارســات والقيــم الثقافيــة، فضــاً عــن كونهــم خزانــاً للمعرفة 

ــافي )أدان، 2011(. ــراث الثق وال

ــباب  ــات لأس ــض النزاع ــنين في ف ــر الس ــى م ــمية ع ــر الرس ــات غ ــذه المؤسس ــت ه نجح
عديــدة. فهــي عمليــاً سريعــة وقريبــة وإجراءاتهــا مفهومــة للجميــع وتجــري باللغــة المحليــة، 
وينفــذ أحكامهــا أنــاس يحترمهــم المتخاصمــون اجتماعيــاً. وطالمــا أن هدفهــا المصالحــة 
وليــس الانتقــام، فهــي مناســبة تمامــاً لفــض نزاعــات المجتمعــات المحليــة )كيماثــي 2005(. 
ــاس  ــى أس ــز ع ــددة: التميي ــور متع ــه قص ــن أوج ــت م ــد عان ــزة، فق ــا الممي ــم نجاحاته ورغ
ــا  ــف روابطه ــة؛ وضع ــروف العائلي ــي والظ ــتوى الاجتماع ــي والمس ــوع الاجتماع ــر والن العم
مــع المؤسســات القضائيــة والرســمية الأخــرى؛ والتبايــن الشــديد في قراراتهــا حتــى داخــل 
ــض  ــا في ف ــرد لشرعيته ــآكل مضط ــوب الى ت ــذه العي ــد أدت ه ــاً. وق ــه أحيان ــع نفس المجتم

ــات. النزاع

تبعات الإقصاء عن عملية صنع القرار السياسي

إن عــدم المســاواة بــن الجنســن مشــكلة كبــرة جــداً. فالنســاء يعانــن مــن تهميــش مــزدوج في 
المجتمــع الصومــالي في كينيــا. أولاً، تقتــر أدوارهــن وتأثيرهــن إلى حــد كبــر عــى الشــؤون 
الداخليــة لــأسرة، ولا يطلــب منهــن تقلــد أيــة مســؤوليات سياســية عامــة. ثانيــاً، يعانــن مــن 
ــتفادة  ــن الاس ــان م ــة، كالحرم ــة الصومالي ــدي للأقلي ــش التقلي ــن التهمي ــة ع ــب الناجم العواق
ــات  ــل في عملي ــف التمثي ــك ضع ــية، وكذل ــة الأساس ــق الاجتماعي ــة والمراف ــة التحتي ــن البني م
صنــع القــرار في البــاد. إلا أن تغــر المشــهد الاجتماعــي والاقتصــادي والســياسي في الصومــال 
أدى إلى تغــر العلاقــات بــن الجنســن، واضطــرت النســاء أكثــر فأكثــر لإعالــة أسرهــن، بعــد 
أن كان الرجــال يقومــون بذلــك تقليديــاً )لجنــة حقــوق الإنســان في كينيــا، 2010(. ولم تــؤد 
ــات  ــرات في علاق ــرن بتغ ــا لم تق ــاء لأنه ــاع النس ــن أوض ــرورة إلى تحسُ ــرات بال ــذه التغ ه
ــالي  ــع صوم ــل في مجتم ــى رأس الأسر والقبائ ــون ع ــال يتربع ــزال الرج ــث لا ي ــلطة، حي الس

أبــوي إلى أبعــد الحــدود.
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وتســعى لجنــة واجــر للســام والتنميــة، وهــي هيئــة محليــة في مقاطعــة واجــر )منطقة ســابقاً(، 
إلى الكشــف المبكــر عــن بــوادر النزاعــات والوقايــة منهــا وتســويتها. وتحــاول التغلــب عــى 
مشــكلة تهميــش النســاء والشــباب مــن قبــل المؤسســات غــر الرســمية. وهــي مثــال يقتــدى 
ــة  ــن كيفي ــة، وع ــات العرفي ــن المؤسس ــالاً م ــزءاً فع ــن ج ــاء في أن يصبح ــدرة النس ــن ق ــه ع ب
اســتخدام مهاراتهــن غــر المســتغَلة لفــرة طويلــة في تحويــل النزاعــات المجتمعيــة المتفشــية في 

مجتمــع كينيــا الأبــوي.

تمتـــد مقاطعـــة واجـــر النائيـــة عـــى مســـاحة 56٫000 كيلومـــر مربـــع مـــن الأراضي 
ــي  ــب الوطنـ ــمة )المكتـ ــاوز 600٫000 نسـ ــكان لا يتجـ ــدد السـ ــن عـ ــة، ولكـ القاحلـ
ـــار  ـــض الأمط ـــا بع ـــر، خ ـــد كب ـــراوي إلى ح ـــا صح ـــا، 2010(. ومناخه ـــاء في كيني للإحص
ــي:  ــية هـ ــل رئيسـ ــاث قبائـ ــالي إلى ثـ ــل الصومـ ــا ذوو الأصـ ــم أهلهـ ــة. وينقسـ المتفرقـ
ـــر  ـــل والبق ـــن الإب ـــا م ـــل بقطعانه ـــاة ترتح ـــل رع ـــي قبائ ـــن. وه ـــا وأوغادي ـــوران وديغودي عج
والغنـــم والماعـــز إلى حيـــث يوجـــد الـــكلأ والمـــاء. وبســـبب نـــدرة المـــوارد والمنافســـة 
ـــات  ـــع وفي ـــة توق ـــات عنيف ـــاً إلى نزاع ـــؤدي غالب ـــذي ي ـــر ال ـــوب التوت ـــع منس ـــارة، يرتف الض

ودمـــاراً وتشريـــداً.

ــات  ــكلت النزاعـ ــوارد. وشـ ــدرة المـ ــكلة نـ ــررة مشـ ــاف المتكـ ــات الجفـ ــت موجـ فاقمـ
الشرســـة والجفـــاف جـــزءاً مـــن المشـــهد الاجتماعـــي والســـياسي والاقتصـــادي في واجـــر 
منـــذ الاســـتقلال، مثلـــا هـــو الحـــال في بقيـــة شـــال كينيـــا. ولكـــن العنـــف المجتمعـــي 
ـــة  ـــخ المقاطع ـــدة في تاري ـــات ش ـــر النزاع ـــد أكث ـــه أح ـــن أن ـــي 1993 و1995 بره ـــن عام ب
ـــدد  ـــاً متع ـــد كان عنف ـــة. فق ـــام والتنمي ـــر للس ـــة واج ـــادرة لجن ـــور مب ـــث، وأدى إلى ظه الحدي
ـــاب  ـــة وغي ـــى اللصوصي ـــاوة ع ـــا، ع ـــا بينه ـــل وفي ـــل القبائ ـــالاً داخ ـــمل قت ـــتويات، ش المس
ـــا في  ـــليحها، ب ـــيات وتس ـــد الميليش ـــة لتجني ـــاء الحكوم ـــوم وزع ـــار الق ـــبّ كب ـــون. وه القان
ـــا  ـــة ك ـــود المصالح ـــادة جه ـــن قي ـــدلاً م ـــال، ب ـــا والصوم ـــن إثيوبي ـــة م ـــتئجار المرتزق ـــك اس ذل

ـــادة. ـــم ع ـــى منه يرج

ــخص  ــن 1٫200 ش ــر م ــل أكث ــبب بمقت ــر، إذ تس ــى واج ــر ع ــر مدم ــزاع تأث ــذا الن كان له
ــل و2٫500  ــن الإب ــة 1٫000 رأس م ــن. وسُق قراب ــاب 2٫000 آخري ــة أو اغتص وإصاب
مــن الأبقــار و15٫000 مــن الأغنــام والماعــز. ونُــب وأُحــرق قرابــة 1٫500 مســكن ودُمــر 
ــلم  ــاف. ولم تس ــلب والاختط ــة للس ــة 30 مركب ــت قراب ــاري وتعرض ــل تج ــة 500 مح قراب
المــدارس مــن العنــف، حيــث تــررت بشــدة 45 مدرســة ابتدائيــة وخمــس مــدارس ثانويــة 
يتجــاوز عــدد طلابهــا 15٫000 طالــب. واضطــرت عــر مــدارس لإغــاق أبوابهــا تمامــاً. 
ــاً، بمــن  ــاً حكومي ــة 165 موظف ــة أو رفــض العمــل في وظائفهــا الشــاغرة قراب وغــادر المنطق
فيهــم معلمــي المــدارس، ممــا زاد الحرمــان مــن الخدمــات الحكوميــة في منطقــة مهمشــة أصــاً 

ــر، 1996(. ــم وجين )إبراهي
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مسيرة النساء من الإقصاء إلى المشاركة

وأكــد ســكان كانــوا يقيمــون في المنطقــة عندمــا قابلتهــم المؤلفــة، أنــه لا يوجــد أيــة بقعــة آمنــة 
في المقاطعــة، ولم يســلم أحــد مــن ذلــك الاضطــراب1. وتأثــرت النســاء بصــورة مبــاشرة، مــع 
أنهــن تقليديــاً نعمــن بأمــان نســبي مــن تبعــات النزاعــات بــن المجتمعــات المحليــة. وجــاءت 
مشــاركة النســاء في النــزاع بســبب الدمــار الواســع وطبيعــة النــزاع الطويــل في الفــرة 1993-
ــال أو  ــن الرج ــد م ــل مزي ــد أن قُت ــن بع ــة أسره ــة وحماي ــاء لإعال ــرت النس 1995. واضط
اضطــروا للفــرار أو أفقــروا نتيجــة فقــدان الماشــية، الأمــر الــذي دلّ عــى تغــر العلاقــة بــن 
الجنســن. ونتيجــة لذلــك، انعكــس التوتــر في المقاطعــة حتــى عــى الأماكــن التقليديــة لوجــود 

النســاء كالســوق المحليــة.

ــرات إلى أعــال عنــف في  ــو 1993، تحولــت هــذه التوت ــال في حزيران/يوني ــدلاع القت بعــد ان
الســوق بــن التاجــرات المنتميــات إلى قبائــل مختلفــة، ممــن رفضــن أيضــاً البيــع أو الــراء فيــا 
ــم،  ــر مه ــائياً غ ــأناً نس ــر ش ــزاع اعت ــل في ن ــة للتدخ ــاعي إدارة المقاطع ــدِ مس ــن. ولم تج بينه

ــزاع في المقاطعــة. بســبب اتســاع متغــرات الن

عمليات الإدماج

ــن  ــة م ــت نخب ــرات، تجمع ــن التاج ــزاع ب ــتداد الن ــو 1993، وفي ذروة اش في حزيران/يوني
ــدى  ــت إح ــر. وقال ــدة واج ــامي في بل ــاف إس ــل زف ــور حف ــات لحض ــاء الصومالي النس
ــاً إلى  ــت تلقائي ــاف تحول ــل الزف ــة في حف ــات جانبي ــق، إن مناقش ــت لاح ــوات في وق المدع
ــة انعــدام الأمــن في المنطقــة، في معــرض إشــارة النســاء إلى الــرر الــذي  حديــث عــن حال
ــذا  ــاسر في ه ــح أو خ ــه لا راب ــة، وإن ــاءات القبلي ــن الانت ــر ع ــض النظ ــع، بغ ــق بالجمي يلح
النــزاع، إذ أصبــح الجميــع ضحايــا. وقــررت اثنتــان منهــن البحــث عــن حــل. حيــث زارتــا 
الســوق في اليــوم التــالي، وفتحتــا نقاشــاً مــع التاجــرات المتنازعــات عــن خلافاتهــن. وسرعان 
مــا انضــم إليهــا ســيدة أعــال مخضرمــة، وبــدأن بلقــاء تاجــرات الســوق بعــد ظهــر كل يــوم 
ــد  ــن، فق ــى أعماله ــدة ع ــرت بش ــد أث ــات ق ــرات والنزاع ــاً. ولأن التوت ــهرين تقريب ــدة ش لم
وافقــن بالإجمــاع عــى أن النســاء والأطفــال هــم مــن تحملــوا وطــأة النــزاع، رغــم أن الرجــال 
هــم مــن بــدأه. ولذلــك، قــررن الاجتــاع والبحــث عــن حلــول ســلمية ودائمــة للنزاعــات 

ــوق. في الس

ـــت  ـــوق. وعكف ـــع في الس ـــة الوض ـــة لمراقب ـــاء لجن ـــر نس ـــكلت ع ـــة، ش ـــات أولي ـــد مناقش بع
ـــوقات  ـــرات والمتس ـــع التاج ـــن أن جمي ـــد م ـــاً للتأك ـــوق يومي ـــارة الس ـــى زي ـــة ع ـــذه اللجن ه
ـــال  ـــة الأع ـــكان ومزاول ـــاركة الم ـــرات في مش ـــن ح ـــدة، وأنه ـــر مقي ـــة غ ـــة حرك ـــن بحري يتمتع
ـــد.  ـــذه القواع ـــق ه ـــزم بتطبي ـــخص لا يلت ـــوق أي ش ـــن الس ـــرد م ـــز. ويُط ـــن دون تميي ـــا بينه في
ــذا  ــاء إثـــر هـ ــا هـــدأ العنـــف في الســـوق )جمعـــة، 2000(. وســـعت النسـ ــان مـ وسرعـ
النجـــاح إلى ترســـيخ حضورهـــن وانتشـــارهن، وعـــى المـــدى الطويـــل، زيـــادة نفوذهـــن 
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وتلقـــي الدعـــم مـــن الوجهـــاء في نهايـــة المطـــاف. حيـــث اخـــرن في هـــذه المرحلـــة الأولى 
ـــس.  ـــاء الأس ـــدف إرس ـــن به ـــع قضيته ـــة م ـــات المتعاطف ـــراد والجه ـــع الأف ـــط م ـــل فق التعام
ـــات  ـــكوك المجتمع ـــراً لش ـــن الأول. ونظ ـــة هدفه ـــة في المنطق ـــة المحلي ـــاكل الحكومي ـــت الهي وكان
ـــر  ـــة بمدي ـــل مختلف ـــن قبائ ـــاء م ـــع نس ـــت أرب ـــة، اتصل ـــة بالحكوم ـــة التقليدي ـــة الصومالي المحلي
ـــذا  ـــادرة، وهك ـــذه المب ـــاركة في ه ـــى المش ـــر ع ـــق المدي ـــه. واف ـــى دعم ـــول ع ـــة للحص المنطق
ـــل  ـــن أج ـــاء م ـــم نس ـــاً باس ـــة أيض ـــام )المعروف ـــل الس ـــن أج ـــر م ـــاء واج ـــة نس ـــدت رابط ول

ـــام(. الس

كان دعــم مديــر المنطقــة حاســاً، إذ أدى إلى شرعنــة قضايــا المــرأة في نظــر المجتمــع والحكومــة. 
ولكــن النســاء تجنبــن الرجــال في ذلــك الوقــت إلى حــد كبــر، لا ســيما الوجهــاء، مخافــة قتــل 
هــذه المبــادرة في مهدهــا. ولذلــك قوبــل عملهــن في الأيــام الأولى إمــا برفــض الوجهــاء لــه أو 

تجاهلــه إلى حــد كبــر.

ــكيل  ــة لتش ــارات منزلي ــاشرة وزي ــاءات مب ــورة لق ــة المذك ــة للرابط ــطة الأولي ــت الأنش تضمن
ضغــط مــن أجــل الســام، وحملــة تعبئــة بــن جهــات متعاطفــة محــددة كالنســاء الأقــل تقليدية 
ومحافظــة. سرعــان مــا وصــل عــدد المتطوعــات إلى 15 امــرأة مــن بلــدة واجــر، مثلــن شرائــح 
اجتماعيــة مختلفــة، كالموظفــن الحكوميــن والمعلمــن والعاملــن في مجــال الصحــة. وشــكلت 
الموظفــات الحكوميــات أكــر نســبة في هــذه المجموعــة، لأنهــن جميعــاً مقيــات في بلــدة واجــر، 
بينــا تتــوزع المعلــات والعامــات في مجــال الصحــة في مناطــق مختلفــة مــن المقاطعــة. كــا تأثــر 
الموظفــون الحكوميــون أيضــاً بالتنافــس القبــي. ولذلــك، أدركــت العضــوات أهميــة المبــادرة 

الملحــة.

ــال  ــن الرج ــى زملائه ــن ع ــن. وضغط ــى زملائه ــة ع ــات بداي ــات الحكومي ــزت الموظف رك
ــون  ــم موظف ــم، كونه ــن عمله ــن أماك ــة ضم ــات القبلي ــل النزاع ــى ح ــاً أولاً ع ــل مع للعم
ــار  ــرض للآث ــم تع ــم لأن معظمه ــادرة زميلاته ــى مب ــؤلاء ع ــق ه ــد واف ــون. وق حكومي
ــيت  ــات، وأُرس ــدة اجتماع ــد ع ــدوء بع ــاد اله ــل. وع ــن العم ــات في أماك ــة للنزاع التخريبي
ــال نجــاح  بذلــك أســاليب فــض النزاعــات اللاحقــة. بعــد ذلــك، اســتخدمت النســاء مث
ــرار  ــادرة وتك ــام إلى المب ــال الانض ــدة الرج ــن لمناش ــن الحكومي ــن الموظف ــام ب ــادة الس إع
ــد  ــادرة، فق ــى المب ــا ع ــوا جميع ــال لم يوافق ــم أن الرج ــرى. ورغ ــن أخ ــاح في أماك ــذا النج ه
أســس 14 شــاباً، غالبيتهــم مــن الموظفــن الحكوميــن، مجموعــة شــباب مــن أجــل الســام 

.Youth for Peace

 اجتمعـــت رابطـــة نســـاء واجـــر مـــن أجـــل الســـام مـــع مجموعـــة شـــباب مـــن أجـــل 
الســـام وشـــكلا فريـــق واجـــر للســـام Wajir Peace Group (WPG). وحســـب 
المجتمـــع الصومـــالي الـــذي يعتـــر الوجهـــاء هـــم صانعـــو الســـام، فقـــد اعتُـــر فريـــق 
واجـــر للســـام نخبـــة تعمـــل ضـــد مبـــادئ المجتمـــع، ونُظـــر إلى أنشـــطته الأولى بعـــن 
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ـــادرة،  ـــان المب ـــور إع ـــه. فف ـــرة لأعضائ ـــدات خط ـــه تهدي ـــة توجي ـــة والازدراء، لدرج الريب
قُتـــل خمســـة مـــن أولاد إحـــدى العضـــوات الأساســـيات في هجـــوم، اشـــتبه بـــأن الدافـــع 
وراءه هـــو مشـــاركتها في فريـــق واجـــر للســـام. ومـــع ذلـــك، تعهـــدت تلـــك المـــرأة 
ـــة  ـــى مواصل ـــاء ع ـــة الأعض ـــراً بقي ـــجع كث ـــذي ش ـــر ال ـــق، الأم ـــع الفري ـــل م ـــة العم بمواصل

حملتهـــم )جمعـــة، 2000(.

ــى  ــاظ ع ــراتيجيات للحف ــن الإس ــدداً م ــام ع ــر للس ــق واج ــاء في فري ــتخدمت النس اس
ــع  ــات م ــد العلاق ــك توطي ــن ذل ــات. وتضم ــك التحدي ــى تل ــب ع ــود والتغل ــز الجه تركي
ــة )التــي وفــرت الأمــن لاجتماعاتهــن(؛ والحــرص عــى وجــود أعضــاء ذكــور  الإدارة المحلي
مــن الفريــق برفقتهــن في الاجتماعــات العامــة؛ واســتقطاب أعضــاء آخريــن رجــالاً ونســاء، 
لا ســيما أفــراد المجتمــع العاديــن. وعــزّز ذلــك مكانــة الفريــق باعتبــاره مبــادرة ذات قاعــدة 
ــراتيجية  ــن الإس ــاء. ولك ــن النس ــة م ــة نخبوي ــاره مجموع ــن اعتب ــدلاً م ــة، ب ــة عريض اجتماعي
الأكثــر اســتمرارية ربــا التــي اســتخدمتها النســاء هــي الوصــول إلى الوجهــاء بوصفهــم الجهــة 
ــة، أن  ــات البداي ــد صعوب ــاء بع ــرت النس ــد أق ــام. وق ــرب والس ــن الح ــاً ع ــؤولة تقليدي المس
ــع لــولا دعــم هــؤلاء الوجهــاء ومشــاركتهم  ــادرة الســام كانــت محكومــة بالفشــل الذري مب

ــة. ــم للقضي وتبنيه

تأمين دعم الوجهاء
ــل،  ــق واجــر للســام مــع وجهــاء القبائ تواصلــت العضــوات الـــ 15 الأساســيات في فري
لإقناعهــم بــرورة إنهــاء العنــف واســتعادة الســام والأمــن في واجــر. ولقيــت المحادثــات 
الأوليــة نجاحــاً محــدوداً، لكــن المهــم أنهــا أرســت أســس التواصــل اللاحــق بــن الوجهــاء 
ــن مــن وجهــاء  والنســاء. وقــد غــرت النســاء إســراتيجيتهن بعــد الإخفــاق الأولي، وتقرب
ــة في  ــك الأقلي ــارك تل ــات. إذ لم تش ــاشرة في النزاع ــارك مب ــي لم تش ــا، الت ــة كون ــل أقلي قبائ
صراعــات الســلطة الإقليميــة، وأُهملــت إلى حــد كبــر بســبب قلــة عددهــا. بيــد أن وجهاءهــا 
يتمتعــون بالاحــرام بــن القبائــل، مثلهــم مثــل الوجهــاء الصوماليــن الآخريــن. ولذلــك، 
ــد  ــة، عق ــات مطول ــد محادث ــن. وبع ــاء المتحارب ــن وجه ــط ب ــم التوس ــاء منه ــت النس طلب
وجهــاء كونــا اجتماعــاً حــره وجهــاء يمثلــون جميــع القبائــل. وكانــت ضربــة موفقــة كــرى 
للنســاء. حيــث أدركــن طــوال الوقــت أن مواصلتهــن حملــة الســام دون مشــاركة الرجــال، 
ــة بمــكان ليــس إشراك الرجــال  ــي تنكــر المجتمــع لجهودهــن. ولذلــك، كان مــن الأهمي يعن
فقــط، بــل وإفســاح مجــال القيــادة لهــم أيضــاً )في العلــن عــى الأقــل(. كــا أن اجتــاع وجهــاء 
القبائــل الكــرى بوســاطة وجهــاء القبائــل الصغــرة، يُعتــر أكثــر وجاهــة لهــم مــن وســاطة 

النســاء.
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ــتاء  ــاء اس ــن الوجه ــد م ــع. فالعدي ــو متوق ــا ه ــداً، ك ــة ج ــات الأولى عدائي ــت الاجتماع كان
ــواتي ينظــر هــؤلاء إليهــن كأطفــال. لكــن  ــادرة الســام بدأتهــا النســاء الل مــن حقيقــة أن مب
ــة  ــاً فشــلهم كمجموع ــادرة، معلن ــح المب ــد الوجهــاء لصال ــدث أح ــا تح ــرج عندم ــف انف الموق
ــض،  ــى مض ــرون ع ــاء الآخ ــر الوجه ــع. وأق ــة المجتم ــية في حماي ــؤوليتهم الأساس في أداء مس
ــي  ــات الت ــد للنزاع ــع ح ــان لوض ــد ح ــت ق ــأن الوق ــرب، ب ــراء ح ــروف كأم ــم مع وبعضه
ــاة في واجــر )إبراهيــم وجينــر 1996(. وشــكل ذلــك  أثــرت ســلباً عــى جميــع مناحــي الحي
ــن  ــباب. وفي ح ــاء والش ــى النس ــاء ع ــال والوجه ــل آراء الرج ــع يفض ــاً في مجتم ــاً هام اختراق
ــادرة في العلــن، إلا أنهــن مارســن تأثــراً مبــاشراً  ســمحت النســاء للوجهــاء بأخــذ زمــام المب
عــى مجريــات جلســات التفــاوض، وواصلــن تبنــي هــذه الإســراتيجية حتــى اســتتب الســام 

ــر. ــاً في واج تمام

ــى  ــام ع ــن الس ــث ع ــة البح ــولي عملي ــجاع بت ــات الش ــاء الصومالي ــرار النس ــي ق ــد بن لق
محنتهــن في الحــرب وعــى إعــادة رســم دورهــن التقليــدي. فالنســاء في واجــر كــا في المجتمــع 
ــذ  ــك من ــدأ ذل ــاً، ويب ــاً وديني ــياً واجتماعي ــة سياس ــن أدواراً ضعيف ــاً، يتول ــالي عموم الصوم
الــولادة. فعندمــا يولــد صبــي مثــاً، يحتفــل بــه بذبــح رأســن مــن الماشــية، في حــن لا يذبــح 
إلا رأس واحــد أو لا يتــم الاحتفــال أبــداً إذا كان المولــود أنثــى. وتعلــن القابلــة المشرفــة عــى 
ــرى، 2004(.  ــر والب ــدʻ )غاردن ــأت بجدي ــرأة لم ت ــة إن ʼالم ــة قائل ــد ولادة طفل ــولادة عن ال
وحظــوظ الصبيــان في الحصــول عــى التعليــم في مرحلــة الطفولــة أكــر مــن البنــات، اللــواتي 
ــذي  ــر، ال ــزواج المبك ــتعداد لل ــزل والاس ــن في المن ــاعدة أمهاته ــاً لمس ــة غالب ــادرن المدرس يغ

ــاً. ــن ســن 12 و15 عام يحــدث عــادة ب

وبعــد الــزواج، يجعــل التقســيم الصــارم للعمــل بــن العــام والخــاص عمــل النســاء مقتــراً 
عــى المنــزل )مــن إحضــار مــواد الطعــام وإعــداده وتربيــة الأطفــال وجلــب الميــاه والحطــب(، 
ــد بذلــك.  ــو ســمحت التقالي ــى ل ــاً للانخــراط في الشــؤون العامــة، حت ــدع لهــن وقت ممــا لا ي
ولــذا، يفــرض بالصوماليــات في شــال كينيــا أن يُشــاهَدن دون أن يُســمعن. فآراؤهــن 
ــة  ــال أو معالج ــع الرج ــوس م ــن بالجل ــمح له ــام، ولا يس ــاء الع ــرح في الفض ــا تط ــادراً م ن
ــات  ــن كبن ــن واجباته ــال، وأن يؤدي ــن للرج ــاء أن يخضع ــن النس ــر م ــية. ويُنتظ ــا سياس قضاي
وزوجــات وأمهــات. ومــن الناحيــة الثقافيــة، يشــكل العنــف ضــد المــرأة منهــج حيــاة لكثــر 
مــن النســاء. ومــن المظاهــر الأخــرى لثقافــة العنــف هــذه، خضــوع أكثــر مــن 90 بالمئــة مــن 
النســاء الصوماليــات في شــال كينيــا لعمليــة تشــويه الأعضــاء التناســلية )ختــان الإنــاث(، ممــا 

ــدي، 2009(. ــة )عب ــاة دائم ــراض ومعان ــبب بأم يتس

ــكار بعــض أدوارهــن  ــات رســم تقاليدهــن، باســتعارة وإعــادة ابت أعــادت النســاء الصومالي
ــه.  ــي واجهت ــات الت ــم النزاع ــع في خض ــتمرار المجتم ــمة لاس ــت حاس ــي كان ــة، الت التقليدي
فعــى ســبيل المثــال، تقــي العــادات أن تتــزوج الفتيــات بعيــداً عــن مناطقهــن بهــدف توحيــد 
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ــذا  ــزواج، وه ــد ال ــى بع ــن حت ــى لقبائله ــن يبق ــن انتماءه ــا. ولك ــد علاقاته ــن وتوطي قبيلت
ــك  ــن بذل ــن. ويصبح ــة أزواجه ــن وقبيل ــن قبيلته ــزاع ب ــاء الن ــد أثن ــف فري ــن في موق يضعه
غالبــاً الوحيــدات القــادرات عــى التحــرك بحريــة بــن الطرفــن المتحاربــن. وهكــذا، تمكنــت 
النســاء مــن القيــام بــدور الرســل والوســطاء أثنــاء الحــرب والســام. وتُدعــى النســاء اللــواتي 
ــات.  ــض النزاع ــاعدتهم في ف ــاء ومس ــع الوجه ــاً م ــاع أحيان ــاب للاجت ــن الإنج ــاوزن س تج
ــام  ــل الس ــن أج ــر م ــاء واج ــة نس ــادت رابط ــي أع ــرص الت ــاءات والف ــي الفض ــك ه وتل

ــي 1995-1993. ــن عام ــة ب ــروب القبلي ــط في الح ــارت التوس ــا اخت ــا، عندم ابتكاره

لقــد جــرى الاعــراف رســمياً بعمــل النســاء في صنــع الســام وقَبـِـل بــه المجتمــع فــور انضــام 
ــداً مــن الســكان  الوجهــاء. وتجولــت النســاء بعزيمــة أكــر في أنحــاء المقاطعــة، يحشــدن مزي
ــادرة الســام وينظمــن الأنشــطة لاكتشــاف ســبل تحقيــق ســام دائــم. تضمنــت  لصالــح مب
ــة   )لا ســيما المجموعــات  ــة مــع مجموعــات المســاعدة الذاتي تلــك الأنشــطة اجتماعــات توعي
ــة  ــا مجموع ــا، قادته ــدارس وخارجه ــل الم ــباب داخ ــع الش ــام م ــات س ــائية(، ومحادث النس
شــباب مــن أجــل الســام بدعــم مــن مديــر المنطقــة. وســاهمت هــذه المحادثــات في تعميــم 
ــة  ــذه المرحل ــاء في ه ــت النس ــة. وتجنب ــا في الإدارة المحلي ــوادر الدني ــن الك ــيما ب ــادرة، لا س المب
الاحتــكاك مــع الوجهــاء عــى المســتوى الشــعبي. وبــدلاً مــن ذلــك، انتظــرن مــن الوجهــاء 
الذيــن ســبق لهــم المشــاركة أن يدعمــوا المبــادرة أولاً. وعقــد الوجهــاء مــن جانبهــم سلســلة 
اجتماعــات لصياغــة إســراتيجيات أخــرى لوقــف العنــف. وشــكلوا لجنــة إضافيــة في مجــرى 

المــداولات، ســميت وجهــاء مــن أجــل الســام.

إعلان الفتح
بعــد تشــكيل اللجــان الأساســية الثــاث التــي تمثــل الشــباب والوجهــاء والنســاء، ركــزت 
النســاء عــى تعزيــز مبــادرات وأنشــطة ســام مختلفــة ذات طابــع أكثــر ديمومــة. ويــرّن 
ــذي  ــح ال ــان الفت ــت بإع ــة، توج ــل المقاطع ــع قبائ ــن جمي ــاء م ــات لوجه ــد اجتماع عق
ــع  ــل. وم ــن القبائ ــتقبلية ب ــات المس ــام والعلاق ــتعادة الس ــة لاس ــادئ التوجيهي ــع المب وض
ــن  ــه، وعمل ــاً في نجاح ــن كان حيوي ــي، إلا أن دوره ــاع الفع ــرن الاجت ــاء لم يح أن النس
مــع بعــض الوجهــاء لاســتقطاب وجهــاء آخريــن مــن مختلــف القبائــل لحضــور الاجتــاع. 
ــف  ــة تكالي ــاط وتغطي ــاركة بنش ــان للمش ــر في البرلم ــواب واج ــى ن ــاً ع ــن أيض وضغط
الاجتــاع. وطلبــن التمويــل أيضــاً مــن المكاتــب المحليــة لصنــدوق الأمــم المتحــدة للطفولــة 
)يونيســيف( ولجنــة أوكســفورد للإغاثــة مــن المجاعــة )أوكســفام OXFAM(، واســتخدمن 
ــاً  ــرى أيض ــات الأخ ــف الاجتماع ــة تكالي ــاء وتغطي ــض الوجه ــفر بع ــهيل س ــوال لتس الأم

ــة، 2000(. )جمع

التقــى وجهــاء جــرى اختيارهــم بمشــاركة جميــع القبائــل في المركــز المحــي للتعليــم الإســامي 
ــن  ــب م ــر. وطُل ــامي في واج ــح الإس ــد الفت ــم معه ــروف باس ــة madrassa(؛ المع )مدرس
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ــل  ــا رشــحت القبائ ــل الثــاث الرئيســة ترشــيح 75 مــن الوجهــاء، بين ــة مــن القبائ كل قبيل
ــدة  ــارون لم ــاء المخت ــع الوجه ــا. واجتم ــن كل منه ــاء ع ــة وجه ــا أربع ــل كون ــرة وقبائ الصغ
ــيح  ــل الكــرى ترش ــم طُلــب مــن القبائ ــي تهــم قبائلهــم. ث ــا الت ــة القضاي ــام لمناقش ســبعة أي
25 وجيهــاً عــن كل منهــا، ووجيهــاً واحــداً عــن كل قبيلــة مــن قبائــل كونــا، اعتُــروا بمثابــة 
لجنــة توجيهيــة اختــارت 37 وجيهــاً هــم وجهــاء الفتــح. وأقســم الوجهــاء المختــارون اليمــن 
عــى البقــاء محايديــن. وانطلاقــاً مــن عمليــة التمثيــل القبليــة الشــاملة هــذه، يتحــدث هــؤلاء 
ــرى  ــة. وج ــامات القبلي ــن الانقس ــر ع ــض النظ ــع، بغ ــم المجتم ــون باس ــاء ويتصرف الوجه
ــن  ــد والقوان ــع القواع ــام ووض ــة الس ــول عملي ــق ح ــرى للتواف ــام أخ ــبعة أي ــس س تكري

ــوا،2003(. ــا )ندغ ــولاء له ــان ال ــا وإع لفرضه

أســفرت هــذه العمليــة عــن إعــان الفتــح، الــذي نــص عــى إقامــة هيــاكل عدليــة تســتند إلى 
الثقافــة الصوماليــة مســتمدة مــن جميــع قبائــل واجــر. ثــم شرع الوجهــاء بتعميم الإعــان على 
ــة  ــؤر النزاعــات الاجتماعي ــع أنحــاء البــاد. واســتهدفوا عــى وجــه الخصــوص تحويــل ب جمي
ــاه والأســواق. ونجحــت هــذه الإســراتيجية  إلى مواقــع للمصالحــة، كالمســاجد ومناهــل المي
ــرب،  ــراء ح ــاً كأم ــن أيض ــوا معروف ــاء كان ــك الوجه ــن أولئ ــدداً م ــراً، لأن ع ــاً باه نجاح
ــاً عــى وقــف العنــف. وكلــا تقــدّم الوجهــاء في  وأحــدث تحولهــم نحــو الســام تأثــراً فوري
ــة  العمــل الســلمي، تراجعــت النســاء عــن الخــط الأمامــي تــاركات للرجــال المعالجــة العلني
للنزاعــات القبليــة، وتوجهــن نحــو توســيع قاعــدة الســام ولــو بأســاليب أقــل علنيــة، مخافــة 

أن ينظــر إليهــن وكأنهــن يتنافســن مــع الوجهــاء.

ــذ  ــة، يأخ ــات المجتمعي ــي النزاع ــا. فف ــاء إليه ــت النس ــي توجه ــات الت ــباب أول الفئ كان الش
ــات في  ــذ الفتي ــا تأخ ــف. بين ــال العن ــون أع ــن يقترف ــاة الذي ــود المش ــادة دور الجن ــبان ع الش
ــد  ــرب، وق ــاب إلى الح ــل الذه ــم قب ــة أمهاته ــباب برك ــب الش ــا. ويطل ــب دور الضحاي الغال
يأخــذ ذلــك شــكل أغــاني حــرب. وفي حــالات نــادرة، تســتخدم الأمهــات الأغــاني لإقنــاع 
ــكار دور الأم  ــادة ابت ــام إع ــر للس ــق واج ــار فري ــرب. اخت ــاب إلى الح ــدم الذه ــباب بع الش
هــذا لضــان عــدم مشــاركة الشــباب في أي نــزاع مســتقبلي. وتقــرر بعــد سلســلة اجتماعــات 
ــم  ــام دائ ــباب. أولاً، س ــاط الش ــاء في أوس ــات النس ــه تدخ ــيين لتوجي ــن رئيس ــد هدف تحدي
تســعى النســاء للمســاهمة في تحقيقــه مــن خــال المســاعدة عــى وقــف العنــف. ثانيــاً، مشــاريع 
تنمويــة تســعى النســاء للمشــاركة في إنشــائها لإعــادة بنــاء قاعــدة اقتصاديــة للشــباب، وبالتالي 

ــة للمجتمــع. قاعــدة اقتصادي

توطيد السلام في واجير
ــة  ــة قائم ــت مظل ــبابية تح ــات الش ــدد مــن المجموع ــع ع ــدف الأول، تجمّ ــق اله ــياق تحقي في س
فعــاً هــي شــباب مــن أجــل الســام. وانتــرت هــذه المجموعــات في جميــع أرجــاء المنطقــة 
بحثــاً عــن شــباب لا يزالــون في الأدغــال، لإقناعهــم بوقــف العنــف والتخــي عــن أســلحتهم. 
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ــر  ــاء في أكث ــاء والنس ــع الوجه ــراتيجية م ــات إس ــد تحالف ــاً بعق ــات أيض ــت المجموع وكُلف
ــة المحليــة للمبــادرة. ــزاً للملكي المناطــق تــرراً مــن العنــف، تعزي

ـــات  ـــام في مجموع ـــى الانتظ ـــباب ع ـــجيع الش ـــرى تش ـــد ج ـــاني، فق ـــدف الث ـــبة لله ـــا بالنس أم
ـــن  ـــال المحلي ـــال الأع ـــن رج ـــب م ـــد. وطُل ـــا بع ـــب في ـــا التدري ـــدم له ـــل يُق ـــة للدخ منتج
ومـــن المنظـــات غـــر الحكوميـــة العاملـــة في المنطقـــة تقديـــم التمويـــل للبـــدء بتلـــك 
ــك  ــد البوليتكنيـ ــاح معهـ ــادة افتتـ ــرى في إعـ ــول الكـ ــة التحـ ــت نقطـ ــطة. وتمثلـ الأنشـ
ـــطة  ـــت أنش ـــتباكات. ونُظم ـــبب الاش ـــه بس ـــق أبواب ـــد أغل ـــذي كان ق ـــر، ال ـــباب في واج للش
ـــطة  ـــا الأنش ـــا فيه ـــة، ب ـــباب المختلف ـــات الش ـــن فئ ـــم ب ـــز التلاح ـــة لتعزي ـــركة متنوع مش

الرياضيـــة.

ــباباً  ــة ش ــذه الفئ ــمل ه ــاء. وتش ــر للنس ــام الآخ ــط الاهت ــابقة مح ــيات الس ــة الميليش ــت فئ كان
ورجــالاً تحولــوا إلى قطــاع طــرق أو تجــار أســلحة. وســاعد توريــد الأســلحة الخفيفــة 
ــا والصومــال كثــراً في تعزيــز دورهــا في الانفــات الأمنــي والفــوضى في واجــر.  مــن إثيوبي
ذهبــت النســاء إلى زوجــات وأمهــات هــؤلاء، ودعونهــن للانضــام إلى فريــق واجــر للســام، 
دون توجيــه أيــة إدانــات. ومــن خــال تدخــل هــؤلاء النســاء المميــزات واستشــعار وجــود 
ــة.  ــاة الطبيعي حركــة عامــة ضــد العنــف، قــرر عــدد مــن الرجــال التحــول والعــودة إلى الحي
حيــث ســلم أحــد رجــال العصابــات المعروفــن نفســه للشرطــة، مــع 46 بندقيــة اســتخدمتها 
ــت  ــول، جمع ــم التح ــى زخ ــاً ع ــة 2009(. وحفاظ ــام والتنمي ــر للس ــة واج ــه )لجن عصابت
النســاء تمويــاً ووضعــن خطــة إقــراض وبــدأن بمنــح قــروض صغــرة إلى أفــراد الميليشــيات 

ــابقة. الس

ــام  ــدة الس ــيع قاع ــت توس ــي تضمن ــب، الت ــددة الجوان ــة متع ــت المقارب ــا أعط ــان م وسرع
وإعطــاء زمــام المبــادرة للوجهــاء، أكلهــا في المقاطعــة. فبحلــول عــام 1994، توقــف العنــف 
ــاً إلى  ــال تدريجي ــادت الأع ــر، وع ــد كب ــر إلى ح ــض التوت ــر، وانخف ــق واج ــب مناط في أغل
ــات الســام وورش العمــل  ــم عــدد مــن مهرجان ــة. واحتفــالاً بالســام، أقي وتيرتهــا الطبيعي
واجتماعــات المصالحــة المجتمعيــة، جَعــت القبائــل المتحاربــة الســابقة وممثــي الحكومــة ورجــال 
الأعــال والنســاء والشــباب والمنظــات غــر الحكوميــة العاملــة في المنطقــة )إبراهيــم وجينــر 

.)1996

ــزي  ــكل مرك ــام هي ــة إلى قي ــت الحاج ــام، واتضح ــة إلى الس ــات الداعي ــرت المجموع ازده
ــة  ــألة مهم ــكل مس ــذا الهي ــة ه ــت طبيع ــقها. وكان ــة وينس ــطة المختلف ــن الأنش ــم ب يوائ
ــة، أم تســتضيفه الحكومــة  ــادرة غــر حكومي اســتدعت اتخــاذ قــرار بشــأنها: هــل يكــون مب
ــيما  ــط، لا س ــول الخ ــى ط ــام ع ــة الس ــن عملي ــزءاً م ــة ج ــو الحكوم ــل ممثل ــة؟ ظ المحلي
ــه المكلفــن عــادة بحفــظ الأمــن عــى مســتوى المنطقــة،  ــر المنطقــة  والعاملــن في مكتب مدي
ــاء  ــام ووجه ــر للس ــق واج ــع فري ــق م ــكل وثي ــوا بش ــن عمل ــكريين الذي ــك العس وكذل
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الفتــح مــن المنطقــة. واســتكمل مديــر المنطقــة الأســاليب التقليديــة لفــض النــزاع الصومــالي 
التــي اســتخدمها الفريــق، بإحالــة القضايــا المتفــق عليهــا إلى المحاكــم الرســمية وتحقيقــات 
ــد  ــق عن ــن للفري ــود والأم ــات والوق ــتي كالمركب ــم اللوجس ــش الدع ــر الجي ــة، ووف الشرط
ــة ومهمشــة  ــة مــن واجــر. ونظــراً لكــون واجــر منطقــة نائي توجهــه إلى الأطــراف المترامي
للغايــة، عــى غــرار مناطــق شــال شرق كينيــا الأخــرى، فقــد اســتخدم مديــر المنطقــة كثــراً 
مــن القــوى عــى الأرض، الأمــر الــذي وســم بدرجــة كبــرة طبيعــة التعــاون بــن المجتمــع 
والحكومــة. ولذلــك كان دعمــه وتشــجيعه حاســمين لعمــل رابطــة نســاء واجــر مــن أجــل 

ــك الفــرة. الســام في تل

إنشاء لجنة واجير للسلام والتنمية
أنشــئت لجنــة واجــر للســام والتنميــة في أيار/مايــو 1995، عندمــا عقــدت جميــع الأطــراف 
ــة الســام المنشــود. وانتظــم  ــة الســام في واجــر مؤتمــراً لمناقشــة طبيعــة هيكلي ــة بعملي المعني
ــع الرســمي عــى  ــاء الطاب ــي دافعــت عــن ضرورة إضف ــة الت ــادرة اللجن ــاء عــى مب المؤتمــر بن
ــة  ــاركة الدائم ــر والمش ــام في واج ــاء الس ــطة بن ــع أنش ــيق جمي ــان تنس ــام لض ــكل الس هي
ــة في إدارة  ــرات الدوري ــل التغي ــيما في ظ ــمية، لا س ــلطات الرس ــع الس ــة م ــراف المعني للأط
ــطة  ــة الناش ــة المجتمعي ــات الفاعل ــع الجه ــر جمي ــم المؤتم ــدال، 2010(. وض ــة )اودين المنطق
ــة  ــراد الشرط ــن وأف ــن الحكومي ــر والموظف ــدراء الدوائ ــك م ــام، وكذل ــوة إلى الس في الدع

ــة. ــش في المنطق والجي

ــام،  ــل السـ ــن أجـ ــر مـ ــاء واجـ ــة نسـ ــن رابطـ ــائها كلا مـ ــد إنشـ ــة عنـ ــت اللجنـ ضمـ
ـــن  ـــض الحاضري ـــح بع ـــح. وأوض ـــاء الفت ـــام، ووجه ـــل الس ـــن أج ـــباب م ـــات ش ومجموع
ـــة، لا  ـــام والتنمي ـــن الس ـــادل ب ـــاد المتب ـــى الاعت ـــد ع ـــة التأكي ـــاً للجن ـــه كان مه ـــر أن في المؤتم
ـــادرة  ـــذه المب ـــم ه ـــاً بض ـــرار أيض ـــذ ق ـــوارد. واتُ ـــة الم ـــة وقليل ـــر النائي ـــة واج ـــيما في مقاطع س
ـــة  ـــد لجن ـــك، تع ـــة. لذل ـــة المنطق ـــة تنمي ـــا بلجن ـــمية، وربطه ـــر الرس ـــدة إلى إدارة واج الجدي
واجـــر للســـام والتنميـــة حاليـــاً عضـــواً في لجنـــة تنميـــة المنطقـــة ولجنـــة أمـــن المنطقـــة، 
ـــة  ـــي لجن ـــإن تبن ـــالي، ف ـــر الح ـــة واج ـــر منطق ـــب مدي ـــة. وحس ـــر المنطق ـــهما مدي ـــن يرأس اللت
ـــرار في  ـــع الق ـــة صن ـــن عملي ـــزأ م ـــزءاً لا يتج ـــا ج ـــدة يجعله ـــادرة الجدي ـــة للمب ـــة المنطق تنمي
المقاطعـــة، ويتيـــح لقضايـــا الســـام أن تلقـــى الاهتـــام عـــى أعـــى المســـتويات الأمنيـــة 
بالتعـــاون مـــع مختلـــف الدوائـــر الحكوميـــة، التـــي اســـتجابت غالبـــاً بسرعـــة وفعاليـــة. 
ـــم  ـــن الدع ـــتفادة م ـــام بالاس ـــة الس ـــرك للجن ـــذا التح ـــمح ه ـــية، س ـــة السياس ـــن الناحي وم

والتنســـيق الحكوميـــن دون التخـــي عـــن اســـتقلاليتها المحليـــة.

ــة  ــجلتها اللجن ــي س ــتمرة الت ــات المس ــم النجاح ــور في خض ــل الأولي بالتبل ــيم العم ــدأ تقس ب
ــن  ــة والمعني ــة اللجن ــاء واجه ــح الوجه ــث أصب ــة. بحي ــات العنيف ــع النزاع ــدة، وتراج الولي
ــة  ــات العام ــاً في النزاع ــاء غالب ــل النس ــا تتدخ ــة، بين ــات العنيف ــب النزاع ــل في أغل بالتدخ
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الأقــل حــدة كالطــاق والاغتصــاب والعنــف المنــزلي. ومــع أن هــذا التقســيم الواضــح للعمل 
قــد يكــون ســاهم بتوطيــد الأدوار التقليديــة للجنســن - وكذلــك تهميــش النســاء - إلا أنهــن 
ــن  ــك ع ــم، ناهي ــال ودعمه ــود الرج ــتمرار وج ــان اس ــد لض ــبيل الوحي ــه الس ــعرن بأن ش
ــة اللجنــة في المجتمــع. ولكــن نزاعــاً بــن المســيحيين والمســلمين  ــة الحفــاظ عــى شرعي أولوي
ــة، إلا  ــادات السياســية المحلي اندلــع في عــام 1998. ورغــم تدخــل مســؤولي الحكومــة والقي
أنــه تطــور إلى نــزاع عنيــف. وكان تشــكيل لجنــة الســام والتنميــة في واجــر لفريــق التدخــل 
ــة  ــكيله نتيج ــاء تش ــزاع. وج ــذا الن ــات ه ــد مخرج ــاء، أح ــالاً ونس ــم رج ــذي ض ــع ال السري
حــوادث بســيطة وأحيانــاً إجراميــة بــن القبائــل )وحتــى في داخلهــا( كانــت مرشــحة للتفاقــم 
ــق  ــن الفري ــزاع، تمك ــع الن ــع في مواق ــد السري ــطة التواج ــاق. فبواس ــعة النط ــات واس إلى نزاع
مــن تخفيــف الاســتياء وتقليــل عــدد الهجــات الانتقاميــة، وبالتــالي نــزع فتيــل نزاعــات عنيفــة 

محتملــة.

ــن  ــق أم ــاء وفري ــباباً ووجه ــاء وش ــه نس ــاً في صفوف ــع حالي ــل السري ــق التدخ ــم فري يض
ــن  ــة م ــع الأدل ــادث. ويجم ــوع ح ــن وق ــغ ع ــا يتبل ــع حالم ــق إلى الموق ــه الفري ــة. ويتوج المنطق
جميــع الأطــراف، ويبــدأ العمــل فــوراً حســب مقتــى الحالــة. وفي حــالات الجرائــم المدنيــة، 
ــة إبــاغ  ــم الجنائي ــا تســتدعي في حــالات الجرائ تتضمــن المعالجــة عــادة إجــراء وســاطة، بين
الشرطــة والمســاعدة في القبــض عــى الجــاني. وتجــري إحالــة القضايــا الاختصاصيــة إلى اللجان 
ــة  ــة الفرعي ــة إلى اللجن ــق القضي ــل الفري ــزلي، يحي ــف المن ــالات العن ــي ح ــة. فف ــة المعني الفرعي
النســائية، التــي تحيلهــا بدورهــا عنــد الــرورة إلى رابطــة نســاء واجــر. ولذلــك، يشــبه عمــل 
فريــق التدخــل السريــع عمــل رجــال الإطفــاء في إخمــاد النــار قبــل أن تجتــاح القبيلــة أو القبائل 

بأكملهــا.

منـــذ نزاعـــات عـــام 1998، اســـتطاعت لجنـــة الســـام والتنميـــة في واجـــر التدخـــل في حـــالات 
عـــدة كانـــت مرشـــحة للتحـــول إلى نزاعـــات عنيفـــة، واحتوتهـــا بمســـاعدة الأجهـــزة الرســـمية 
ـــل  ـــد أفض ـــنوات، أح ـــر س ـــذي دام ع ـــاري، ال ـــزاع عجوران-غ ـــون. وكان ن ـــرض القان لف
ـــن، ولم  ـــن متناحرت ـــن قبيلت ـــف ب ـــال عن ـــت أع ـــام 2000، اندلع ـــة. وفي ع ـــا الناجح تدخلاته
ـــر  ـــت أكث ـــوا وسُق ـــد قتل ـــخصاً ق ـــه، إلا وكان 42 ش ـــام نفس ـــن الع ـــو م ـــهر تموز/يولي ـــأتِ ش ي
ـــد  ـــة لعق ـــأت اللجن ـــام، هي ـــق الس ـــف وتحقي ـــال العن ـــف أع ـــية. ولوق ـــن 7000 رأس ماش م
اجتـــاع دام أربعـــة أيـــام بـــن وجهـــاء مـــن منطقتـــي مانديـــرا وواجـــر. وعـــر الجانبـــان 
في الاجتـــاع الأولي عـــن شـــكاويهما في مناقشـــات مفتوحـــة دارت حـــول هجـــات قطـــاع 
الطـــرق والمناوشـــات عـــى مصـــادر الميـــاه والمراعـــي. ثـــم توصـــل الجانبـــان إلى قـــرارات 
ـــذار  ـــل كاعت ـــش وحم ـــم كب ـــدي )تقدي ـــابين sabeen التقلي ـــال الس ـــد احتف ـــام بع ـــاء الس بن
ـــاري  ـــة غ ـــى قبيل ـــا 150 دولاراً ع ـــة قدره ـــرض غرام ـــرة(، وف ـــات المتناح ـــل المجموع ـــن قب م
ـــان  ـــرارات لض ـــذ الق ـــة تنفي ـــدور مراقب ـــر ب ـــة واج ـــت لجن ـــام. واضطلع ـــت الس ـــا خرق لأنه
ـــة  ـــيس لجن ـــاعدت في تأس ـــا س ـــك، أنه ـــن ذل ـــم م ـــل. والأه ـــن القبائ ـــلمي ب ـــش الس التعاي
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ـــن  ـــن المتناحرت ـــن القبيلت ـــاء م ـــن أعض ـــت م ـــي تألف ـــة، الت ـــام والتنمي ـــر للس مانديرا-واج
ـــي 2010(. ـــدة الإنمائ ـــم المتح ـــج الأم )برنام

أسســت رابطــة نســاء واجــر مــن أجــل الســام عمليــة موازيــة تضمنــت إشراك نســاء مــن 
كلا الطرفــن المتحاربــن. حيــث شــكلت نســاء مــن القبيلتــن منظمــة تدعــى نســاء مانديــرا 
في الســلم والتنميــة. وعــى غــرار نزاعــات 1993-1994 في واجــر، أثــرت النزاعــات ســلباً 
عــى النســاء في مانديــرا، رغــم أنهــن لم يشــاركن مبــاشرة في الحــروب. وفي أواخــر عــام 2000، 
ــاً  ــت مع ــر، جمع ــاء واج ــة نس ــادات رابط ــح وإرش ــرا نصائ ــاء ماندي ــة نس ــي منظم ــد تلق وبع
ــات  ــاء ومنظ ــاء والوجه ــم النس ــن فيه ــرا، بم ــة ماندي ــة في مقاطع ــراف المعني ــف الأط مختل
ــة مقاطعــة  ــة العاملــة في المنطقــة، وشــكلت لجن ــة والمنظــات المجتمعي الشــباب غــر الحكومي
ــر نموذجهــن للســام إلى  ــة. وبذلــك نجحــت نســاء واجــر بتصدي ــرا للســام والتنمي ماندي

ــرا. ماندي

وعــى الرغــم مــن تجنــب انــدلاع عنــف واســع النطــاق بــن القبيلتــن في عــام 2000، اســتمر 
تفجــر المناوشــات في تحــدي الســام الهــش. ولســوء الحــظ، فــإن لجنــة مانديرا-واجير للســام 
ــرا في الســلم  ــة لم تســلم مــن التوتــرات وانهــارت في عــام 2003. ولكــن نســاء ماندي والتنمي
والتنميــة تجنبــت هــذه التوتــرات، وذلــك جزئيــاً بســبب اســتمرار اتصالاتهــا مــع رابطــة نســاء 
واجــر. وعقــدت نســاء مــن المنطقتــن اجتماعــات منتظمــة لتبــادل الخــرات وتعزيــز لجنتيهــا 
ــة  ــة لمعالج ــائية متنوع ــل نس ــكلن محاف ــا ش ــام. ك ــاء الس ــى بن ــركة ع ــات مش ــراء تدريب بإج
القضايــا التــي تؤثــر عــى الســام والأمــن في مانديــرا وواجــر. وقــد تصــدت هــذه المنتديــات 
لقضايــا تتعلــق بعــودة ظهــور الأســلحة الفرديــة وتعبئــة النســاء للمشــاركة في الحيــاة السياســية 

)هالاخــي وبقاليــا،2011(.

وتحســباً لاحتــال انتقــال نزاعــات الــدول المجــاورة إلى واجــر، قامــت لجنــة واجــر أيضــاً بـــ
ــة أو بإنشــاء  ــر الســامʻ إلى مناطــق أخــرى، إمــا بالمســاعدة في حــل النزاعــات الجاري ʼتصدي
هيــاكل مماثلــة. ففــي عــام 2003، تأسســت هيــاكل مماثلــة في غاريســا وايزيولــو ومارســابيت 
بالتعــاون مــع الحكومــة الكينيــة. ونظمــت رابطــة نســاء واجــر ورشــات عمــل لنســاء هــذه 
المناطــق تحديــداً، وســاعدت في تشــكيل لجــان نســائية. ومنــذ ذلــك الحــن، عُقــدت اجتماعــات 
ــر  ــات غ ــن منظ ــم م ــة. وبدع ــان المختلف ــاء اللج ــن أعض ــت ب ــل جمع ــة وورش عم دوري
ــع  ــون جمي ــراً لك ــاء، نظ ــى النس ــرت ع ــكار اقت ــادل الأف ــات لتب ــدت اجتماع ــة، عُق حكومي
ــة  ــن الناحي ــأنا م ــل ش ــاً أق ــاء عموم ــرون النس ــن يعت ــاة الذي ــاً للرع ــاورة موطن ــدول المج ال

ــة. الثقافي

ــة  ــدأت رابط ــا Pact Kenya، ب ــف كيني ــة حل ــن منظم ــم م ــباط/فبراير 2010، وبدع في ش
ــدر  ــال. وتنح ــا والصوم ــن كيني ــيطات م ــدود لوس ــراً للح ــاً عاب ــاً تدريبي ــر برنامج ــاء واج نس
ــا،  ــرا في كيني ــر وماندي ــا وواج ــات غاريس ــن مقاطع ــم م ــج الدائ ــذا البرنام ــاركات في ه المش
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مسيرة النساء من الإقصاء إلى المشاركة

ومــن مناطــق دوبــي وأفــادو وكولبيــو وبــدادي في الصومــال. ويهــدف البرنامــج إلى تزويــد 
ــد  ــدود. وق ــر الح ــرة ع ــات المنت ــة النزاع ــاعدتهن في معالج ــاطة لمس ــارات الوس ــاء بمه النس

ــج. ــذا البرنام ــن ه ــة م ــة التجريبي ــى الآن في المرحل ــرأة حت ــت 180 ام تدرب

الوضع الحالي للجنة واجير للسلام والتنمية 
ــن  ــن ع ــة ممثل ــن وخمس ــة برلماني ــم: أربع ــواً. وه ــن 27 عض ــا م ــر حالي ــة واج ــون لجن تتك
المنظــات غــر الحكوميــة وثلاثــة زعــاء دينيــن )مســلمان ومســيحي( وثــاث نســاء و إثنــن 
مــن الموظفــن الحكوميــن وثلاثــة وجهــاء و ممثلــن إثنــن عــن الشــباب وخمســة مــن أعضــاء 

لجنــة أمــن المنطقــة.

بيــد أن اللجنــة في مرحلــة انتقاليــة الآن، لأن منطقــة واجــر الســابقة أُعيــد تقســيمها إلى ثــان 
مناطــق جديــدة، كــا أن الهيــكل الإداري للمنطقــة الســابقة في طــور الانتقــال حاليــاً ليصبــح 
ــام  ــر للس ــة واج ــكلت لجن ــقة. وش ــر منس ــة غ ــري بطريق ــك يج ــع أن ذل ــة، م إدارة مقاطع
والتنميــة حتــى الآن أربعــة هيــاكل مماثلــة في المناطــق الجديــدة، وهــي بصــدد تأســيس المزيــد. 
كــا أسســت منظمــة غــر حكوميــة أيضــاً هــي هيئــة واجــر للســام والتنميــة للعمــل عــى 
ــة  ــام والتنمي ــر للس ــة واج ــادت لجن ــات. اعت ــارات السياس ــم استش ــل وتقدي ــن التموي تأم
ــم  ــى دع ــد ع ــا. ولم تعتم ــع وعضواته ــا المجتم ــة يقدمه ــاهمات مالي ــى مس ــا ع ــة عمله لمتابع
ــن  ــك، يؤم ــة. ولذل ــال اللجن ــن أع ــة م ــب معين م إلا لجوان ــدَّ ــه لا يُق ــة، لأن ــات المانح الجه
ــت  ــا ليس ــع، ولكنه ــم المجتم ــة ته ــطة متنوع ــة بأنش ــام اللجن ــتمر قي ــي المس ــم المجتمع الدع

ــن. ــة للمانح ــرورة جذاب بال

تنتظــم لجنــة واجــر للســام والتنميــة وفقــاً لأربعــة لجــان فرعيــة عاملــة هــي: وجهــاء الفتــح، 
ــات  ــام، الجماع ــل الس ــن أج ــباب م ــة ش ــام، مجموع ــل الس ــن أج ــر م ــاء واج ــة نس رابط
الدينيــة. ورغــم اســتقلالية اللجــان الفرعيــة، فإنهــا تعمــل معــا بشــكل منتظــم، معتمــدة عــى 
نقــاط قــوة بعضهــا البعــض. لــدى رابطــة نســاء واجــر حاليــاً ثمانيــة فــروع جديــدة في المناطــق 
ــدة.  ــروع الجدي ــل الف ــع في ظ ــي ومواق ــان نواح ــكيل لج ــى تش ــجع ع ــدة، وتش ــاني الجدي الث
ــات  ــض النزاع ــى ف ــل ع ــث تعم ــر، حي ــذار المبك ــز للإن ــاً كمراك ــروع أيض ــذه الف ــل ه وتعم
ــى  ــام ع ــر للس ــق واج ــاً إلى فري ــا أيض ــع تقاريره ــي، وترف ــتوى المح ــى المس ــيكة ع الوش
مســتوى المقاطعــة للرصــد والمتابعــة. ثــم تقــرر اللجنــة الفرعيــة للفريــق إذا مــا كانــت القضيــة 

تســتلزم الإحالــة إلى لجنــة واجــر للســام والتنميــة، حســب ضخامــة النــزاع الوشــيك.

منــذ انطلاقــة لجنــة واجير للســام والتنميــة، كان دور النســاء أساســياً لبقــاء واســتمرار حملات 
ــاً عــن الســام مــن خــال  الســام في واجــر. وكــا ذكــر ســابقاً، كــن أول مــن بحــث جدي
ــة  ــذن أدواراً خلفي ــن يأخ ــلم وه ــت الس ــاء في وق ــورة النس ــوقʻ. إن ص ــة الس ــاق ʼحرك إط
تتركــز عــى النزاعــات المنزليــة، تــاركات للرجــال التعامــل مــع النزاعــات المجتمعيــة العامــة 
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ــاً  ــكل غالب ــرى تش ــة الأخ ــات المنزلي ــاب والنزاع ــم الاغتص ــة، لأن جرائ ــورة مضلل ــي ص ه
شرارة النزاعــات القبليــة في واجــر. ففــي عــدد مــن النزاعــات التــي تطــورت إلى العنــف، كان 
الاغتصــاب إمــا أصــل المشــكلة أو أحــد عوامــل انفجارهــا. واحتلــت النســاء أيضــاً مناصــب 
قياديــة في لجنــة واجــر. وشــغلت امرأتــان حتــى الآن منصــب أمانــة اللجنــة، همــا نوريــة عبــد 
ــة  ــي التنمي ــن لجنت ــزءا م ــا ج ــب، أصبحت ــذا المنص ــغلهما ه ــم. وبش ــا إبراهي ــة ديخ اللهِ والراحل

والأمــن وهمــا أعــى الهيئــات الإداريــة في المنطقــة، وأثرتــا عــى قراراتهــا.

وقــد ســاهمت رابطــة نســاء واجــر أيضــاً في نــر ثقافــة الســام بوســائل غــر مبــاشرة. فقــد 
ــة  ــة وأغذي ــل العنــف، ســلعاً منزلي ــزع فتي ــع ون وزعــت عضواتهــا، في ســياق التدخــل السري
ــاً  ــاركن أيض ــة. وش ــبات مختلف ــلحة في مناس ــات المس ــات والهج ــا النزاع ــس لضحاي وملاب
ــاهم في  ــذي س ــر ال ــا، الأم ــات في إطاره ــن النزاع ــان، ووضع ــوق الإنس ــن حق ــاع ع في الدف

ــر. ــزواج المبك ــزلي وال ــف المن ــذور كالعن ــة الج ــة عميق ــات الثقافي ــة الممارس معالج

أطلقــت الرابطــة أيضــاً حملــة دائمــة تســتهدف حقــوق الفتيــات الصغــرات لا ســيما في التعليم، 
ــة  ــر حكومي ــات غ ــع منظ ــت شراكات م ــاث. وبن ــان الإن ــر وخت ــزواج المبك ــكلتي ال ومش
داعمــة للتعليــم تعمــل في واجــر، غالبــاً عــر منــح دراســية للشــابات الواعــدات اللــواتي لــن 
يحصلــن عــى التعليــم لــولا ذلــك. وتديــر منســقة المجموعــة، أوراي آدان، مدرســة ابتدائيــة 
خاصــة تمنــح الأفضليــة للفتيــات، وتدعمهــن مــن خــال شراكــة إســراتيجية في مرحلــة مــا 
بعــد التعليــم الأســاسي. وبينــا نجحــت حمــات إبقــاء الفتيــات في المــدارس في إعاقــة الــزواج 
ــة  ــب شراكات دائم ــية ويتطل ــة متفش ــي ممارس ــاث بق ــان الإن ــإن خت ــا، ف ــد م ــر إلى ح المبك

وواســعة لإحــداث تغيــر ملمــوس.

لا يجــوز النظــر إلى دور نســاء واجــر القيــادي والجــريء في البحــث عــن الســام عــى أنــه دور 
منعــزل. فقــد تصــدرت النســاء شــيئاً فشــيئاً في المجتمعــات المهــددة بالنزاعــات، طليعــة المناديــن 
بالســام والمشــاركة السياســية في مرحلــة إعــادة الإعــار فيــا بعــد النــزاع، إضافــة إلى التأكيــد 
المتزايــد لخطــاب الإدمــاج عــى المشــاركة المتســاوية والمســاواة بــن الجنســن في جميــع مناحــي 
ــة  ــة كثقاف ــات تقليدي ــد يصعــب تحقيقــه عــى المــدى القصــر في ثقاف ــاة. ومــع أن ذلــك ق الحي
الصوماليــن، تبقــى الحقيقــة بــأن النســاء في مجــرى النزاعــات المســلحة وانهيــار المجتمــع الناجــم 
عنهــا، يواجهــن معانــاة غــر متكافئــة وانتزاعــاً مــن أدوارهــن ومســؤولياتهن التقليديــة. وهــذا 
ــن  ــث ع ــاركة في البح ــرب، بالمش ــا الح ــي مزقته ــر الت ــة واج ــاء منطق ــاع نس ــبب كاف لإقن س
الســام. وحســب أندرلينــي )2000( وآيــو )2010( وســانثانثيراراج )2010(، فــإن النســاء 
غالبــاً مــا يتحملــن مســؤوليات إضافيــة بســبب الأدوار التقليديــة للجنســن، وبســبب عملهــن 
وقوتهــن وتصميمهــن عــى الحفــاظ عــى أسرهــن ومجتمعاتهــن المحليــة في زمــن الحــرب وأثنــاء 
ــى  ــة ع ــاء المضاف ــذه الأعب ــإن ه ــك ف ــام. ولذل ــاء الس ــادة بن ــيء لإع ــل والبط ــار الطوي المس

مهــارات البقــاء، تدفعهــن إلى بنــاء الســام في مواجهــة النزاعــات والعنــف.
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إضافــة لمــا ســبق، تــم التوصــل إلى اتفــاق دولي يؤكــد عــى ضرورة المشــاركة المتســاوية للنســاء 
ــم  ــة للأم ــة العام ــدرت الجمعي ــد أص ــام. وق ــة الس ــرار في عملي ــع الق ــب صن ــع جوان في جمي
المتحــدة قــرارات عــدة تدعــو إلى زيــادة مشــاركة النســاء، مــن قبيــل الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء 
عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو(، ومنهــاج عمــل بيجــن لعــام 1995، وقــرار 
ــتور  ــد الدس ــن. ويؤك ــام والأم ــرأة والس ــأن الم ــدولي 1325 )2000( بش ــن ال ــس الأم مجل
الكينــي الجديــد عــى المشــاركة أيضــاً، إذ ينــص عــى ضرورة ألا يشــكل أحــد الجنســن أكثــر 
مــن ثلثــي أعضــاء أيــة هيئــة صنــع قــرار عــام. ممــا أعطــى زخمــاً لتمثيــل النســاء ومشــاركتهن 

في جميــع أنحــاء البــاد.

تغيرات في المعرفة والمواقف والممارسات والسلوك

يُعــد عمــل رابطــة نســاء واجــر الريــادي مــن أجــل الســام، منبــع حركــة الســام في واجــر 
المســؤولة عــن الســام النســبي الــذي يزدهــر في شــال كينيــا المضطــرب. وقــد تأثــرت بأعمالهــا 
مجتمعــات المنطقــة وغيرهــا في كينيــا. وكان لخــرق التقاليــد آثــار عديــدة عــى الصعيــد المحــي، 

مقصــودة وغــر مقصــودة.

ربــا كانــت موافقــة الوجهــاء عــى مبــادرة النســاء هــي الأثــر المبكــر الأكــر. وبــا أن المــرأة 
لا يحــق لهــا التحــدث أمــام الوجهــاء أو المشــاركة في النقــاش الســياسي بحكــم التقاليــد، فــإن 
الاخــراق الــذي مثلــه وجهــاء الفتــح دل عــى اســتعداد الرجــال للقبــول بواقــع أن الزمــن قــد 
تغــر وأنــه يمكــن للنســاء أيضــاً أن يقدمــن مســاهمة إيجابيــة للمجتمــع. ومنــذ ذلــك الحــن، 
أصبــح حضــور النســاء أكــر في هيئــات صنــع القــرار العــام والمواقــع القياديــة. ففــي منطقــة 
ــي  ــة ه ــحة برلماني ــة، ومرش ــس منتخب ــوة مجل ــاً: عض ــان حالي ــان قياديت ــد امرأت ــر توج واج
إحــدى مؤسِســات فريــق واجــر للســام. ومــن حيــث المشــاركة السياســية، أبــدت عدة نســاء 
معظمهــن متحالفــات مــع منظمــة نســاء مــن أجــل الســام، اهتمامــاً بالتنافــس عــى المقاعــد 

ــا في عــام 2013. ــات العامــة في كيني ــة في الانتخاب الانتخابي

تقديــراً للــدور المركــزي الــذي يلعبــه التعليــم العلــاني والدينــي في تحريــر النســاء، فقــد جــرى 
تكثيــف حملــة تمكــن الفتيــات، ليــس مــن قبــل رابطــة نســاء واجــر مــن أجــل الســام فقــط، 
ــى  ــن ع ــجيع بناته ــى تش ــن ع ــث واظب ــاً. حي ــات أيض ــع العادي ــاء المجتم ــل نس ــن قب ــل م ب
ــدل  ــغ مع ــام 2008، بل ــن ع ــاراً م ــنʻ. واعتب ــن ʼمثله ــى لا يصبح ــة حت ــاب إلى المدرس الذه
تســجيل الفتيــات في المــدارس الابتدائيــة 16.4 بالمئــة مقابــل 10 بالمئــة في أوائــل تســعينيات 
القــرن المــاضي )روتــو، موغــو وأونــغ ويــن يــي، 2009(. ورغــم أن الفضــل في هــذه الزيــادة 
يعــود إلى حــد كبــر إلى اعتــاد مجانيــة التعليــم الأســاسي منــذ عــام 2003، لا يمكــن التقليــل 
ــى  ــول ع ــة الحص ــات فرص ــح الفتي ــى من ــاء ع ــض النس ــر في ح ــاء واج ــة نس ــن دور رابط م

التعليــم الأســاسي المجــاني.
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 وأصبحــت النســاء أيضــاً أكثــر جــرأة في الدفــاع عــن قضايــا حقــوق الإنســان في المجتمــع. 
ــزلي.  ــف المن ــاث والعن ــان الإن ــدة كخت ــات البائ ــدي الممارس ــدد، في تح ــذا الص ــدأن به ــد ب وق
وكــن مــدركات أيضــاً لقضايــا اعتــرت بمثابــة مســلّمات، وبــدأن بالتشــكيك فيهــا، 
كالمغالطــة القائلــة بــأن القيــادة حكــر عــى الرجــال. وفي هــذا الصــدد، نظمــت رابطــة نســاء 
واجــر عــدة لقــاءات سياســية في فــرة التحضــر لانتخابــات عــام 2013، بالاشــراك مــع 
نســاء مهنيــات في واجــر. حيــث ســعت هــذه الحمــات لدعــم المرشــحات للتنافــس عــى 
ــاء في  ــن النس ــر م ــح كث ــد ترش ــن، فق ــاً منه ــاب أي ــدم انتخ ــم ع ــة. ورغ ــز الانتخابي المراك
ظاهــرة شــكلت قطيعــة مــع المــاضي الــذي قلــا شــهد نســاءً رشــحن أنفســهن لشــغل مراكــز 

ــية.  تنافس

ــبيل  ــى س ــد. فع ــو متزاي ــى نح ــة ع ــلطات التقليدي ــن الس ــاركن ويتحدي ــاء يش ــدأت النس ب
المثــال لا تــزال مؤسســة الزعامــة رمــزاً للقمــع الحكومــي في كينيــا، وتقابــل بالخشــية أكثــر مــن 
الاحــرام. ويتخــذ الزعــاء المتعاونــون مــع الوجهــاء قراراتهــم غالبــاً لصالــح الرجــال في أي 
نــزاع في واجــر. ولذلــك، تفضــل النســاء عــدم التوجــه إلى الزعيــم عنــد الدخــول في نــزاع مــع 
ــا المنزليــة. وأصبحــن يتوجهــن أكثــر فأكثــر إلى رابطــة نســاء  أحــد الرجــال، حتــى في القضاي
ــر المنطقــة والشرطــة  ــي ترفــع شــكاويهن إلى الســلطات كمدي واجــر مــن أجــل الســام، الت
ــراً  ــاز، إلا أن كث ــن الانحي ــون ع ــاء يكف ــل الزع ــد يجع ــذا ق ــع أن ه ــمية. وم ــم الرس والمحاك

منهــم مســتمر في عداوتــه لبدعــة ʼتمكــنʻ النســاء.

ـــات  ـــتهن. فالمهني ـــتوى معيش ـــع مس ـــعياً لرف ـــم س ـــبيك والدع ـــاً في التش ـــاء أيض ـــارك النس تش
ـــة النســـاء في مناطـــق  ـــات في رابطـــة نســـاء واجـــر يخصصـــن جـــزءا مـــن وقتهـــن لتوعي المنضوي
ـــا  ـــة قضاي ـــبوع، لمعالج ـــة الأس ـــة نهاي ـــازل في عطل ـــارة المن ـــن بزي ـــث يقم ـــة. حي ـــر الريفي واج
ـــة  ـــي والتغذي ـــرف الصح ـــل ال ـــأسرة، مث ـــات ل ـــن كراعي ـــاء في دوره ـــة للنس ـــر حيوي تعت
ـــات  ـــة الحالي ـــوات الرابط ـــاهم عض ـــود، تس ـــذه الجه ـــاً له ـــل. ودع ـــاج الدخ ـــتنة وإنت والبس
ـــام  ـــة بانتظ ـــة الكاثوليكي ـــم الكنيس ـــا تدع ـــهرياً. ك ـــس دولارات( ش ـــلن )خم ـــغ 500 ش بمبل

ـــود. ـــذه الجه ه

ــي  ــلمية الت ــويات الس ــو التس ــام ه ــل الس ــن أج ــر م ــاء واج ــة نس ــازات رابط ــرز إنج إن أب
حققتهــا في معظــم المشــاريع، وتغيــر موقــف المجتمــع مــن الســلوك الانتقامــي. فمــن خــال 
ــع،  ــل السري ــان التدخ ــة في لج ــائية الفرعي ــال النس ــة أو الأع ــام والتنمي ــر للس ــة واج لجن
ــة واســعة النطــاق بســبب النزاعــات  ــدلاع أعــال عنــف مجتمعي ــع ان توصلــت النســاء إلى من
المنزليــة وشــبهات الاغتصــاب وهتــك الأعــراض. وكذلــك فــإن وجــود بنيــة تحتيــة للســام 
تمتــد مــن المجتمعــات المحليــة إلى المســتوى الإقليمــي يمكــن بواســطتها معالجــة قضايــا ســام 
ــر ثقــة بتحمــل ليــس مســؤولية شــؤونهم  ــراً في أن يصبحــن أكث النســاء وأمنهــن، ســاهم كث

ــا الحكــم والشــأن العــام. ــل والتدخــل أيضــاً بقضاي الخاصــة وحســب، ب
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ــع  ــل جمي ــن قب ــام م ــل الس ــن أج ــرري م ــاء التح ــل النس ــان عم ــل بالامتن ــك، لم يُقاب ــع ذل م
شرائــح المجتمــع في واجــر. ففــي بعــض الحــالات، رفــض عملهــن وتعرضــن لخطــر شــخصي 
كبــر. وكــا ذكــر ســابقاً، فقــد قتــل خمســة أطفــال لإحــدى مؤسِســات المجموعــة في أول أيــام 
ــا ازدادت  ــاء، كل ــل النس ــى عم ــا تنام ــاط. وكل ــن النش ــا ع ــائية، لثنيه ــام النس ــات الس حم
مقاومــة بعــض الجهــات، لا ســيما الرجــال الذيــن يشــعرون بــأن النســاء يشــككن بســلطتهم 
ــا ولا  ــاء كيني ــع أنح ــاء في جمي ــن النس ــة تمك ــاً لحرك ــكل تحدي ــك يش ــم أن ذل ــة. ورغ التقليدي
ــداً مــن نوعــه بســبب قلــة عــدد النســاء  ــاً فري ــه يمثــل فيهــا تحدي يقتــر عــى واجــر، إلا أن
ــاء  ــإن النس ــال، ف ــاد. والح ــة الب ــن بقي ــر ع ــة واج ــن عزل ــاً ع ــة، فض ــى رأس الحرك ع
ــات  ــن تحدي ــا، ويواجه ــة ودعمه ــائية الوطني ــة النس ــوة الحرك ــى ق ــاد ع ــتطعن الاعت لا يس

ــاً. ــن غالب ــش بمفرده التهمي

ــح  ــتخدام مصطل ــن اس ــاء م ــع النس ــف إلى من ــال العني ــل الرج ــن رد فع ــكل م ــذا الش  أدى ه
ʼالتمكــنʻ في حملاتهــن، نظــراً للانطبــاع الســلبي الــذي تركــه لــدى الرجــال عمومــاً، وحتــى 
لــدى بعــض النســاء، بــأن هدفــه هــو انتــزاع الســلطة مــن الرجــال. واضطــرت حتــى حمــات 
حقــوق الإنســان إلى صياغــة شــعاراتها بعنايــة، بحيــث لا تعتــر معاديــة علنــاً للوضــع الراهن، 
الأمــر الــذي حــدّ مــن فعاليــة النســاء. وتمثــل أحــد التحديــات ذات الصلــة في تخــي الرجــال 
ــات‹. ورغــم أن ذلــك  ــة الأسرة وتركهــا للنســاء ›المتمكن ــة في إعال عــن مســؤولياتهم التقليدي
نجــم أيضــاً عــن عوامــل أخــرى جعلــت نشــاطات إنتاجيــة تقليديــة للرجــال كالرعــي غــر 
منتجــة، فقــد ســاهمت بــه أيضــاً حركــة النســاء، لا ســيما بــن صفــوف عضواتهــا البــارزات. 
ــى  ــرن ع ــد أُج ــل، فق ــمي أو العم ــم الرس ــاء للتعلي ــؤلاء النس ــن ه ــدد م ــار ع ــراً لافتق ونظ
ــة أسرهــن. وللأســف، فــإن تخــي الرجــال عــن  ــة كبيــع الحطــب لإعال ممارســة أعــال متدني
ــات  ــادة النزاع ــا أدى إلى زي ــم. مم ــلطة في أسره ــن الس ــم ع ــع تخليه ــق م ــؤولياتهم لم يتراف مس
ــد  ــهد تزاي ــت ش ــاء في وق ــن النس ــدث تمك ــد ح ــع. لق ــاق في المجتم ــالات الط ــة وح المنزلي
ــد  ــزو. إذ تع ــاف والغ ــن الجف ــم ع ــيهم الناج ــدان مواش ــبب فق ــز بس ــال بالعج ــعور الرج ش
ــة  ــة للرجــال، وتشــكل الأســاس المــادي لســيطرتهم التقليدي ــة حصري ــة تقليدي المــواشي ملكي
وادعائهــم حــق الســلطة في الأسرة، والتوســع عــى مســتوى القبيلــة. إن عمليــة تمكــن النســاء 

وإضعــاف الرجــال هــذه تزيــد وتــرة توليــد النزاعــات.

شــكل ارتفــاع عــدد حــالات الاغتصــاب تحديــاً رئيســياً آخــر، لا ســيما اســتهداف عصابــات 
القبائــل المنافســة لناشــطات حركــة الســام. ففــي الصومــال، كــا في المجتمعــات الأخــرى، 
يعــد الاغتصــاب أثنــاء النزاعــات أداة إذلال وكــر للمعنويــات بــن القبائــل المتنافســة. وقــد 
ــان للاغتصــاب في مجــرى النزاعــات  ــر مــن الأحي تعرضــت ناشــطات حركــة الســام في كث
ــام 1998،  ــالات في ع ــدى الح ــي إح ــة. فف ــق النائي ــيما في المناط ــر، لا س ــررة في واج المتك
تعرضــت ثــاث نســاء مــن الفــرع المحــي لرابطــة نســاء واجــر للاغتصــاب الجماعــي قــرب 
ــض  ــة بع ــات لتهدئ ــن متوجه ــث ك ــال. حي ــا والصوم ــن كيني ــدود ب ــى الح ــوي ع ــدة ليب بل
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ــوادر التحــول إلى أعــال  ــرات بــن اللاجئــن والســكان المحليــن التــي كانــت تحمــل ب التوت
ــادات  ــة الع ــارة ومخالف ــن بالدع ــن اتهموه ــأن المغتصب ــن ب ــي عليه ــادت المجن ــف. وأف عن

ــة. الصومالي

رغــم هــذه التحديــات، ابتكــرت النســاء، لا ســيما ناشــطات حركــة الســام في رابطــة نســاء 
ــذ  ــاء لأخ ــام الوجه ــال أم ــاح المج ــك إفس ــن ذل ــاطهن. وتضم ــيع نش ــائل لتوس ــر، وس واج
زمــام المبــادرة في معظــم الحــالات العامــة، وتوفــر خلفيــة الحمايــة الضروريــة لهــن في الوقــت 
ــى الآن.  ــائية حت ــة النس ــة في الحرك ــر فعالي ــرت الأكث ــي اعت ــراتيجية الت ــي الإس ــه، وه نفس
ونتيجــة لذلــك، أصبــح الوجهــاء أكثــر تقبــاً لأنشــطة النســاء في بنــاء الســام، خاصــة عندمــا 

ــا العامــة التــي يعتبرهــا الرجــال تحديــا لهــم. لا يضطلعــن بمزيــد مــن القضاي

بــات الوجهــاء اليــوم أكثــر تقبــاً لدعــوة النســاء إلى معالجــة قضايــا أكثــر خصوصيــة، فيــا 
ــه إذا لم  ــاً بأن ــرون أيض ــم يق ــات. ولكنه ــن النزاع ــة م ــب العام ــة الجوان ــم معالج ــون ه يتول
تعالــج الجوانــب الخاصــة والمنزليــة مــن النــزاع التــي تضطلــع النســاء بهــا غالبــاً، فإنهــا قــد 
تتحــول بســهولة إلى نزاعــات عامــة عنيفــة. ومــع أن هــذه المقاربــة تحتمــل تهميــش النســاء 
ــال  ــاء والرج ــم النس ــان دع ــة لض ــل طريق ــاً أفض ــد حالي ــا تع ــل، فإنه ــدى الطوي ــى الم ع

ــام. ــادرة الس لمب

أنشــأت النســاء أيضــاً شــبكات فعالــة جداً مــن العلاقــات مــع المؤسســات الرســمية والمنظمات 
ــرة  ــى خ ــاً ع ــدن أيض ــن. واعتم ــمية لعمله ــة الرس ــزة الحكومي ــم الأجه ــاً لدع ــة ضمان المهني
ــزلي.  ــف المن ــاب والعن ــاكات كالاغتص ــددة لانته ــه المتع ــة الأوج ــن لمعالج ــن والممرض المحام
ــة  ــات جدي ــاث كتحدي ــان الإن ــاب وخت ــالات الاغتص ــع ح ــد، م ــل، بالتحدي ــرى التعام وج
تواجــه النســاء والفتيــات. وتتعــاون أجهــزة فــرض القانــون والهيئــات المهنيــة والمنظــات غــر 
ــطة  ــارة، بواس ــة الض ــات الاجتماعي ــذه الممارس ــى ه ــاء ع ــة للقض ــة في المنطق ــة العامل الحكومي
مقاربــات ثقافيــة وقانونيــة واجتماعيــة وسياســية. ولكــن ختــان الإنــاث، كــا ذكــر في أماكــن 
أخــرى، عــادة قديمــة ويســتدعي تضافــر الجهــود للقضــاء عليــه. ورغــم تلاشــيه التدريجــي في 
المــدن وبــن النســاء المتعلــات، فإنــه لا يــزال متفشــياً في المناطــق الريفيــة النائيــة في شــال شرق 

كينيــا.

لقــد مثــل تضامــن النســاء أكــر مصــادر قوتهــن في مواجهــة هــذه التحديــات. فعــى عكــس 
ــطة  ــرة ونش ــبكات ظاه ــراد ش ــا باط ــال كيني ــاء في ش ــي النس ــا، تبن ــن كيني ــرى م ــزاء أخ أج
جــداً في مواجهــة الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية الصعبــة. إن معظــم النســاء 
في واجــر عضــوات في مجموعــة أو أكثــر مــن مجموعــات المســاعدة الذاتيــة المرتبطــة في نهايــة 
ــر في  ــراب الأك ــر الاضط ــي عن ــات ه ــة، لأن النزاع ــام المحلي ــادرات الس ــاف بمب المط

ــم. الإقلي
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مسيرة النساء من الإقصاء إلى المشاركة

ـــم  ـــد أه ـــا، أح ـــاء كيني ـــف أرج ـــا في مختل ـــق وتكراره ـــام المناط ـــان س ـــة لج ـــار تجرب ـــر انتش يعت
ـــة  ـــة مجتمعي ـــات تمثيلي ـــن مؤسس ـــارة ع ـــان عب ـــذه اللج ـــام. وه ـــاء الس ـــاء لبن ـــة النس ـــج حمل نتائ
ـــتخدمها  ـــي يس ـــات الت ـــض النزاع ـــة لف ـــات التقليدي ـــن الآلي ـــع ب ـــق، تجم ـــتوى المناط ـــى مس ع
ــات  ــض النزاعـ ــدة لفـ ــمية عـ ــات رسـ ــون، وآليـ ــاء الدينيـ ــاء والزعـ ــاء والنسـ الوجهـ
ـــة  ـــة الكيني ـــة )الحكوم ـــر الحكومي ـــات غ ـــة والمنظ ـــزة الأمني ـــات والأجه ـــتخدمها الحكوم تس

 .)2009

قــاد المجلــس الوطنــي للكنائــس في كينيــا آخــر مبــادرات الســام في محافظــة الــوادي المتصــدع 
ــهيل  ــوده في تس ــاهم وج ــن. وس ــرن العشري ــعينيات الق ــل تس ــة في أوائ ــم الغربي والأقالي
ــرار  ــى غ ــام ع ــان س ــراً لج ــكلت مؤخ ــرى. وتش ــة في الق ــام والتنمي ــان الس ــكيل لج تش
ــا  ــغ وتوركان ــوت وكاراموجون ــع بوك ــا في تجم ــس في كيني ــي للكنائ ــس الوطن ــوذج المجل نم
ــر  ــام العاب ــاء الس ــي لبن ــور العالم ــروع المنظ ــن م ــزء م ــا(، كج ــع بوكاتوس ــابيني )تجمّ وس
ــي  ــة الت ــادرات المحلي ــتمرت المب ــه، اس ــت نفس ــا، 2006(. وفي الوق ــدود )أدان وبقالي للح
تتضمــن حــوارات ســام واجتماعــات مصالحــة في شــال كينيــا لمعالجــة نزاعــات المجتمعــات 
الرعويــة المزمنــة. ولكــن هــذه المبــادرات لم تأخــذ شــكلًا مقنعــاً إلا بعــد نشــوء لجنــة واجــر 

ــة. ــام والتنمي للس

رغــم أنــه مــن غــر الواضــح مــدى تأثــر النســاء اللــواتي أسّســن لجنــة واجــر للســام والتنمية 
بنمــوذج المجلــس الوطنــي للكنائــس في كينيــا، فــإن صعودهــا قــدم نموذجــاً واضحــاً لصنــع 
الســام، تكــرر في مناطــق مجــاورة منــذ ذلــك الحــن. وبعــد أن توطــدت مكانــة لجنــة واجــر 
ــد  ــر، فق ــاورة إلى واج ــق المج ــات المناط ــداد نزاع ــال امت ــباً لاحت ــة وتحس ــام والتنمي للس
دعمــت عضواتهــا تشــكيل لجــان مماثلــة في غاريســا ومانديــرا وايزيولــو ونهــر تانــا ومارســابيت 
وبارينغــو وتجمــع بوكاتوســا. وبعــد أعــال العنــف التــي أعقبــت الانتخابــات التــي أجريت في 
كينيــا عــام 2008، كــررت المناطــق غــر القاحلــة نمــوذج لجــان ســام المناطــق كالمحافظــات 

الوســطى والســاحلية والغربيــة ومحافظتــي نيانــزا والــوادي المتصــدع.

في عــام 2001، وانطلاقــاً مــن تشــكيل لجــان الســام ونجاحهــا بــن المجتمعــات الرعويــة في 
كينيــا، لا ســيما أنشــطة لجنــة واجــر للســام والتنميــة، شــكلت الحكومــة الكينيــة ومنظــات 
ــاء الســام وإدارة النزاعــات. وضمــت هــذه  ــة لبن ــة الوطني ــة التوجيهي المجتمــع المــدني اللجن
اللجنــة ممثلــن عــن الــوزارات والإدارات المعنيــة وتحالــف منظــات المجتمــع المــدني وشركاء 
ــع  ــيق جمي ــراف بتنس ــددة الأط ــة متع ــت كمنظم ــد كُلف ــدة. وق ــم المتح ــة ووكالات الأم التنمي
ــاء في  ــدول الأعض ــت ال ــد أن وافق ــاً بع ــا أيض ــف حجمه ــا. وتضاع ــام في كيني ــطة الس أنش
هيئــة التنميــة متعــددة الحكومــات في عــام 2002 عــى بروتوكــول الإنــذار المبكــر للنزاعــات. 
وبهــدف تنفيــذه، أنشــئت وحــدة الإنــذار المبكــر والاســتجابة للنزاعــات في كينيــا. ولم تتضــح 
ــه لتشــكيل  ــذي تلقت ــاً إلا في مســتوى لجــان ســام المناطــق، رغــم التشــجيع ال أنشــطتها تمام
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ــدات  ــق وح ــك، لأن المناط ــق. وذل ــات والمناط ــتوى المحافظ ــى مس ــة ع ــام مختلف ــان س لج
ــم جهــود الســام  ــع تحجي ــرة إلى حــد يمن صغــرة إلى درجــة تســمح بتكــرار نموذجهــا وكب
فيهــا. وعــى غــرار لجنــة واجــر للســام والتنميــة، اســتقرت لجــان ســام المناطــق في مراكــز 

المناطــق وقادهــا مديــر المنطقــة.

ــاء محاولتهــا تكــرار نمــوذج واجــر في  ــات أثن ــة عــدداً مــن التحدي واجهــت الحكومــة الكيني
أنحــاء البــاد. مــن بينهــا، غيــاب حــدود تشــغيلية واضحــة بــن الحكومــة والجهــات الفاعلــة 
ــا،  ــي به ــع المح ــراف المجتم ــدم الاع ــة، ع ــاوف الأمني ــق بالمخ ــا يتعل ــيما م ــرى، لا س الأخ
ــدي،  ــون التقلي ــة والقان ــي الحكوم ــل موظف ــن قب ــق م ــمي المطب ــون الرس ــن القان ــدام ب الص
ــازم  ــل ال ــن التموي ــات تأم ــان، وتحدي ــى اللج ــق ع ــري المناط ــيين ومدي ــات السياس تعدي
لأنشــطة الســام الهائلــة لهــذه اللجــان. ومــع أن معظــم هــذه التحديــات هــي تحديــات عامــة 
ســبق أن واجهتهــا لجنــة واجــر للســام والتنميــة، فــإن بعضــاً منهــا هــو نتيجــة تكــرار خاطــئ 

لنمــوذج واجــر.

ــام  ــان س ــكيل لج ــوع في تش ــان التن ــي ض ــة ه ــة التوجيهي ــية للجن ــام الأساس ــدى المه إن إح
ــة  ــة والعرقي ــات العمري ــبب الاختلاف ــر، بس ــد كب ــاً، إلى ح ــاً خيالي ــذا هدف ــل ه ــق. وظ المناط
ــباب،  ــاء والش ــاركة النس ــم مش ــان. ورغ ــذه اللج ــم ه ــن في معظ ــن الجنس ــالات ب والاخت
فــإن تأثيرهــم لا يــزال محــدوداً. ونتيجــة اعتــاد الهيــاكل جزئيــاً عــى العــادات والتقاليــد التــي 
ــاء  ــوات النس ــت أص ــة، ظل ــع العام ــرارات المجتم ــى ق ــاشراً ع ــاً مب ــاء تفويض ــح النس لا تمن
والشــباب خافتــة إلى حــد كبــر. وخلافــاَ لحالــة رابطــة نســاء واجــر، فــإن الغالبيــة العظمــى 
مــن لجــان ســام المناطــق، لا ســيما في المناطــق غــر القاحلــة، لم تســتحدث منصــات خاصــة 

ــا الســام. بالنســاء يســتطعن مــن خلالهــا معالجــة قضاي

الدروس المستفادة وأثرها على السياسات والممارسة

ــات  ــدروس لممارس ــج وال ــن النتائ ــدداً م ــة ع ــام والتنمي ــر للس ــة واج ــارب لجن ــدم تج تق
الإدمــاج وإعــداد السياســات. فليســت أهميــة المســاواة بــن الجنســن والإدمــاج أمــراً مبالغــاً 
بــه؛ فهــا يكمــان بعضهــا البعــض في عمليــة الســام، ويؤديــان إلى توســيع الشــعور بالملكيــة 
ــة الســام في واجــر، فــإن اعترافهــن  ــدء عملي ــة النســاء في ب لنتائجهــا. ولذلــك، فرغــم أهمي
المبكــر بــدور الأطــراف المعنيــة الأخــرى كالحكومــة الكينيــة والوجهــاء والشــباب في عمليــة 
ســام شــاملة كان حاســاً في نجــاح عملهــن عمومــاً. والــدرس الأســاسي مــن هــذا التعــاون، 
هــو بطــان ادعــاء أي فريــق الفضــل الكامــل في تحقيــق عمليــة الســام. فالعامــل الحاســم، 

كان التعــاون المتبــادل بــن مختلــف قطاعــات المجتمــع.

ــاع  ــوال وأوض ــن أح ــرى لتحس ــة الأخ ــات المهمش ــاء والفئ ــام النس ــة أم ــرص دائم ــة ف ثم
المجتمــع حتــى في الثقافــات التــي تبــدو أبويــة متزمتــة مثــل الثقافــة الصوماليــة، وفي الواقــع 
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ــر،  ــدي الكب ــو التح ــرص ه ــدام الف ــس انع ــاً. ولي ــة أيض ــات الأفريقي ــن الثقاف ــدد م في ع
ــاء في  ــر، رأت النس ــة واج ــي حال ــل. فف ــراتيجيات التدخ ــبة وإس ــة المناس ــد اللحظ ــل تحدي ب
التأثــر الســلبي للنزاعــات عــى المجتمــع بــأسره لحظــة مناســبة لاســتخدام إســراتيجيات غــر 

ــة.  تقليدي

مــن المهــم في فــض النزاعــات إنشــاء هيــاكل تحــدد أدوار ومواقــع مختلــف الأطــراف المعنيــة. 
ــز  ــة تركّ ــل كل مجموع ــا يجع ــبية، مم ــا النس ــادة المزاي ــيق وزي ــاكل بالتنس ــذه الهي ــمح ه وتس
جهودهــا عــى مــا تســتطيع تقديمــه لعمليــة الســام الشــاملة. إن تشــكيل لجنــة واجير للســام 
والتنميــة وتقســيم العمــل الناشــئ بــن الرجــال والنســاء حــالا دون نشــوب أيــة خلافــات قــد 
يســببها التداخــل في عملهــم أثنــاء فــض النزاعــات. ونتيجــة لذلــك، أصبــح الوجهــاء حاليــاً 
أكثــر تقبــاً ودعــاً لعمــل النســاء في بنــاء الســام، واعترفــوا بأهميــة تعــاون الرجــال والنســاء 

لتحقيــق ســام دائــم في واجــر.

يرتبــط التهميــش وتبعاتــه عــى الفئــات الضعيفــة مبــاشرة بأســباب النــزاع وتداعياتــه. فقــد 
أدى اتبــاع الحكومــات الاســتعمارية ومــا بعــد الاســتعمارية المتعاقبــة في كينيــا سياســة تهميــش 
ــن  ــا م ــة وغيره ــات المجتمعي ــاذاً للنزاع ــر م ــل واج ــا، إلى جع ــال كيني ــة ش ــة لمنطق ممنهج
أشــكال الفــوضى. وفي مجــرى هــذا التهميــش، تســبب تــدني المكانــة الاجتماعيــة للنســاء ليــس 
فقــط في حرمــان المجتمعــات النائيــة مــن مســاهمتهن في التنميــة، بــل زادت معاملتهــن بشــكل 

لاإنســاني أيضــا مــن احتــال نشــوب النزاعــات أو تصعيدهــا.

 دروس أساسية عن مشاركة الفئات المهمشة الأخرى في 
صنع القرار

ــن  ــعى في أماك ــي تس ــة الت ــات المهمش ــوص الفئ ــام بخص ــرة بالاهت ــاط جدي ــاث نق ــة ث ثم
أخــرى لزيــادة مشــاركتها في عمليــة صنــع القــرار. أولاً، تعــد روحية العمــل التطوعــي وملكية 
العمليــة أمــراً حيويــاً لأفــراد تلــك الفئــات في مواجهــة التهميــش. ولأن الفئــات المهمشــة لا 
تخطــر غالبــاً عــى بــال الحكومــات والمنظــات غــر الحكوميــة، فمــن المهــم للمعنيــن أن يتولــوا 
بأنفســهم مهمــة التصــدي للإقصــاء وملكيتــه، حتــى بــدون منافــع ماديــة منتظــرة. فلــم تتطوع 
نســاء واجــر بوقتهــن فحســب، بــل ســاهمن ماديــاً أيضــاً إلى أنْ جــذب عملهــن اهتمامــاً دوليــاً 
وتحركــت الجهــات المانحــة لمســاعدتهن. فمنــذ مرحلــة الإعــان الأوليــة، انــرف المانحــون 
ــا أكثــر إلحاحــاʻً، بيــد أن الــروح التطوعيــة للنســاء والوجهــاء  مــرة أخــرى للاهتــام ʼبقضاي
ــع  ــادرة للمجتم ــة المب ــي ملكي ــل التطوع ــن العم ــا ضَمِ ــر. ك ــة واج ــل لجن ــى عم ــت ع أبق
المحــي، وعــدم إعاقــة الجهــات المانحــة والمصالــح الخارجيــة الأخــرى جــدول أعــال الفئــات 

المهمشــة.
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ــات  ــوف الفئ ــوق في صف ــن الحق ــن ع ــادة والمدافع ــدرات الق ــاء ق ــة إلى بن ــة حاج ــاً، ثم ثاني
المهمشــة. فأفرادهــا الذيــن يفهمــون أوضاعهــا تمامــاً، لا بــد أن يتمكنــوا مــن عــرض قضاياهــا 
بطريقــة مناســبة للجهــات الفاعلــة الوطنيــة والدوليــة. ويجــب أن يتمكنــوا أيضــاً مــن تصنيــف 
ــة.  ــة القائم ــر القانوني ــة والأط ــة والدولي ــات الوطني ــن التشريع ــتفيد م ــث تس ــا، بحي قضاياه
وهنــاك أيضــاً حاجــة إلى بنــاء قــدرات المجتمــع المحــي، بحيــث يتوفــر مــا يكفــي مــن الأفــراد 
المعبأيــن والواعــن لدعــم عمــل المنــاصرة. وثمــة إقــرار في واجــر، لا ســيما بــن النســاء، أن 
نجــاح مختلــف المشــاريع الأخــرى التــي تضطلــع بهــا في جماعــات المســاعدة الذاتيــة غــر ممكــن 
دون تحقيــق الســام. لذلــك فقــد ارتبطــن بشــبكات مــع منظــات الســام، لا ســيما مــن خلال 
رابطــة نســاء واجــر. وأدت هــذه الشــبكات إلى إشــهار التنظيــم النســائي، وتعــد حاليــاً أكــر 

مصــادر قــوة حركــة النســاء لبنــاء الســام في واجــر.

ــات  ــن الجه ــط ب ــاون والرواب ــزز التع ــركة تع ــة مش ــاد أرضي ــة لإيج ــة ماس ــة حاج ــاً، ثم ثالث
الفاعلــة والقضايــا المطروحــة. ففــي حالــة واجــر، ســارعت النســاء للتعــاون مــع الوجهــاء 
والشــباب والإدارة المحليــة. وســاهم ذلــك بإضفــاء الشرعيــة عــى مطالبهــن وكســب دعــم 
ــة  ــمي والعدال ــي الرس ــون الكين ــن القان ــوراً ب ــادرة جس ــت المب ــا أقام ــاً. ك ــة أيض الحكوم
التقليديــة الصوماليــة، وبالتــالي وجــدت قبــولاً لــدى المجتمــع والحكومــة. فمــن المهــم عنــد 
مواجهــة التهميــش إقامــة علاقــات تعــاون مــع مجموعــة واســعة مــن الأطــراف المعنيــة لضــان 
أقــى قــدر مــن الدعــم والملكيــة. إضافــة لمــا ســبق، فــإن إيجــاد الســبل الكفيلــة بمــد الجســور 
ــد  ــى تقالي ــال ع ــيس الأع ــب تأس ــم ويتطل ــر حاس ــاصرة أم ــات المع ــد والممارس ــن التقالي ب
ــع  ــية م ــبكات رئيس ــاء ش ــا أن إنش ــا. ك ــاصرة في آن مع ــق المع ــى الحقائ ــة وع ــات المهمش الفئ
الجهــات الحكوميــة أمــر بالــغ الأهميــة، حتــى لــو كانــت الدولــة هــي مصــدر الإقصــاء. ومــع 
ــات  ــذه الفئ ــإن ه ــة، ف ــات المهمش ــن الفئ ــاً ب ــا غالب ــة تفتقره ــة شرعي ــي الدول ــك يعط أن ذل
ــوة  ــة وق ــع بشرعي ــي تتمت ــدة الت ــة الوحي ــي المؤسس ــة ه ــع أن الدول ــن واق ــاً م ــتفيد أيض تس

ــش. ــد التهمي ــات ض ــرض عقوب ــن لف كافيت
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الآثار المترتبة على تعزيز الديمقراطية

يـــرك عمـــل لجنـــة واجـــر للســـام والتنميـــة آثـــار عـــدة عـــى المنظـــات العاملـــة عـــى 
ـــو  ـــر، ه ـــة واج ـــة في تجرب ـــة للديمقراطي ـــر أهمي ـــدروس الأكث ـــد ال ـــة. وأح ـــز الديمقراطي تعزي
ـــارج  ـــن الخ ـــاكل م ـــذه الهي ـــتوردت ه ـــإذا اس ـــة. ف ـــم محلي ـــات حك ـــاء مؤسس ـــة إلى بن الحاج
ـــإن  ـــة، ف ـــة كافي ـــة محلي ـــاً وملكي ـــق دع ـــات - ولم تتل ـــن الحكوم ـــن أم م ـــن المانح ـــواء م - س
ـــع  ـــام في جمي ـــان س ـــود لج ـــة لوج ـــم الحاج ـــى. ورغ ـــد الأدن ـــون في الح ـــا تك ـــرص نجاحه ف
ـــة،  ـــة للغاي ـــا متدني ـــبة نجاحه ـــإن نس ـــة، ف ـــات المحلي ـــرات النزاع ـــبب ع ـــا بس ـــاء كيني أنح
ـــد  ـــرت بع ـــي ج ـــف الت ـــال العن ـــب أع ـــي عق ـــد الوطن ـــى الصعي ـــارها ع ـــد انتش ـــيما بع لا س
ـــك  ـــي تل ـــاد. فف ـــن الب ـــة م ـــر القاحل ـــق غ ـــى في المناط ـــي الأدن ـــام 2008، وه ـــات ع انتخاب
ـــل  ـــادة، وبأق ـــة ع ـــن إدارة المحافظ ـــاً، وم ـــى غالب ـــن الأع ـــام م ـــان الس ـــت لج ـــق، فُرض المناط
ـــان  ـــرد لج ـــاً مج ـــت غالب ـــالي، بقي ـــي. وبالت ـــع المح ـــة للمجتم ـــارات والملكي ـــن الاستش ـــدر م ق
شـــكلية وتحولـــت إلى حلبـــات تنافـــس للمصالـــح الشـــخصية بـــن إدارات المحافظـــات 

ـــة. ـــية المحلي ـــات السياس والجه

إن تعايــش أنظمــة الحكــم المعــاصرة والتقليديــة هــي حقيقــة واقعــة في أفريقيــا والمجتمعــات 
ــرى  ــراء الك ــوب الصح ــا جن ــدان أفريقي ــم بل ــت معظ ــا حصل ــرى. فعندم ــة الأخ التقليدي
عــى اســتقلالها في أوائــل ســتينيات القــرن المــاضي، كانــت أغلبيــة الأفارقــة تنظــم مجتمعاتهــا 
ــة  ــعبيتها عقب ــم ش ــرت رغ ــي اعت ــة، الت ــات التقليدي ــوع إلى المؤسس ــا بالرج ــض نزاعاته وتف
ــت  ــا تلاش ــا، كل ــاصر في أفريقي ــاه المع ــدم الاتج ــا تق ــه كل ــاد أن ــة. وكان الاعتق ــام التنمي أم
المؤسســات التقليديــة. ولكــن ذلــك لم يحــدث، وانتــرت أكثــر مــن أي وقــت مــى نــاذج 
ــي 2000(.  ــاح الجنائ ــة للإص ــة الدولي ــمية )المنظم ــر رس ــة وغ ــي تقليدي ــم مجتمع تنظي
ــن  ــك يضم ــا، لأن ذل ــل عيوبه ــة وتقلي ــذه الأنظم ــبية له ــا النس ــز المزاي ــب تعزي ــك، يج ولذل
ارتــكاز الديمقراطيــة عــى التقاليــد الشــعبية المطعّمــة بأفضــل التجــارب والممارســات العالميــة. 
وحســب كيماثــي )2005(، لا يمكــن حــل الأزمــة المؤسســية التــي تواجــه  تحويــل المجتمعات 
نحــو الديمقراطيــة، لا ســيما في أفريقيــا، بالاعتــاد عــى مؤسســات مســتوردة معزولــة فقــط أو 
عــى مؤسســات تقليديــة فقــط. ولا يكــون الحــل بإضفــاء الطابــع الرســمي عــى المؤسســات 
غــر الرســمية ولا نــزع الطابــع الرســمي عــن المؤسســات الرســمية، وإنــا في التوفيــق بــن 
ــجيع  ــة، وتش ــمية المحدّث ــر الرس ــة غ ــات الأصلي ــة والمؤسس ــمية المتكيف ــات الرس المؤسس

تقاربهــا.

ــة  ــدان الأفريقي ــن البل ــد م ــة في العدي ــق الحدودي ــى المناط ــادةً ع ــات ع ــيطر الحكوم لا تس
لأســباب عديــدة، مــن بينهــا محدوديــة قــدرة الدولــة وغيــاب الإرادة السياســية. وإن وجــود 
حالــة وســيطة بــن المؤسســات التقليديــة وهيــاكل الدولــة المعــاصرة قــد يلبــي مصالــح الدولــة 
والمجتمعــات المهمشــة عــى الســواء )مينخــاوس، 2008(. وتعتمــد الحكومــات المركزيــة ذات 
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الســلطات المحــدودة جــداً في هــذه المناطــق عــى مجموعــة متنوعــة مــن المؤسســات المحليــة في 
تنفيــذ مهــام الحكومــة الأساســية وقضايــا الوســاطة بــن المجتمعــات المحليــة والدولــة. وهــذا 
يخلــق مؤسســات هجينــة تعــزز الديمقراطيــة، وتوظّــف مكونــات مســتمدة مــن التقاليــد ومــن 
طــرق الحكــم المعــاصرة. وتهجــن المؤسســات هــذا، هــو ســبب نجــاح حفــظ الســام في كثــر 

مــن مناطــق شــال كينيــا المضطربــة.
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الهوامش

11 ــي. . ــكل رئي ــروبي بش ــر ون ــات في واج ــراد والمؤسس ــن الأف ــة م ــات الأولي ــع البيان ــرى جم ج
ــادة  ــن ق ــات م ــع البيان ــيين لجم ــتجيبين الرئيس ــع المس ــات م ــتخدمت المقاب ــر، اس ــي واج فف
لجنــة واجــر للســام والتنميــة وقــادة ووجهــاء المجتمــع وقــادة النســاء والشــباب والمســؤولين 
ــت  ــة. وأقيم ــياً في المقاطع ــتجيباً رئيس ــع 25 مس ــات م ــت مقاب ــال، أجري ــن. وبالإجم الحكومي
أربــع مجموعــات نقــاش في فريقــن مــن الشــباب وفريقــن مــن النســاء تابعــن للجنــة واجــر. 
ــة  ــة الوطني ــة التوجيهي ــن اللجن ــاء م ــية أعض ــات الرئيس ــادر المعلوم ــت مص ــروبي، تضمن وفي ن
لبنــاء الســام، وأعضــاء في منظــات غــر حكوميــة تعمــل بالتعــاون مــع لجنــة واجــر. وبهــدف 
المقارنــة، اســتقت الدراســة معلومــات أيضــاً مــن لجــان ســام المناطــق في نيفاشــا وتوركانــا عــن 

ــق إجــراء مقابــات مــع بعــض المســتجيبين الرئيســيين. طري
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جانين أوبينك

الفصل الثالث

ملخّص

ــة.  ــة أبوي ــا ذات طبيع ــع بأنه ــاق واس ــى نط ــه ع ــدي وعمليات ــم التقلي ــاكل الحك ــر هي تعت
ــن  ــن ع ــى إقصائه ــب ع ــاء والتغل ــاركة النس ــز مش ــة تعزي ــة، قضي ــذه الدراس ــاول ه وتتن
ــالات  ــذة في المج ــراءات المتخ ــل الإج ــي تحل ــة. وه ــرار التقليدي ــع الق ــاكل صن ــات وهي عملي
ــم  ــم الحك ــل نظ ــدف جع ــا، به ــال ناميبي ــو ش ــي في أرض أوفامب ــة أوكفامب ــة في مملك التقليدي
والعدالــة العرفيــة فيهــا أكثــر مشــاركة واســتجابة للنســاء. وقــد بــدأ التغيــر في ثلاثــة مجــالات 
رئيســية: إشراك النســاء في القيــادة التقليديــة، مشــاركة النســاء في إجــراءات المحاكــم العرفيــة، 
ــذه  ــل ه ــاء. وتحل ــوق النس ــن حق ــة لتحص ــن العرفي ــة في القوان ــرات جوهري ــراء تغي وإج
الدراســة أيضــاً إجــراءات التغيــر وتوقيتــه وعواملــه في مجــالات التجديــدات المترابطــة الثلاثــة 
ــم  المذكــورة، وتأثيرهــا عــى معرفــة وفهــم ومواقــف وســلوك المواطنــن ورمــوز الســلطة. ث
ــب،  ــدي وحس ــم التقلي ــاركة في الحك ــتوى المش ــس في مس ــرة لي ــادة كب ــود زي ــص إلى وج تخل
بــل في إنصافــه ومســاواته أيضــاً. ثمــة عوامــل هامــة عــدة تميــز حالــة أوكفامبــي عــن تجــارب 
أخــرى لتعزيــز المســاواة بــن الجنســن في النظــم العرفيــة. العامــل الأول هــو الــدور الفعــال 
ــعبية  ــة الش ــه، المطالب ــخصية زعيم ــه إلى ش ــن إرجاع ــذي يمك ــي وال ــعب أوكفامب ــادة ش لقي
ــم  ــتعادة الدع ــة لاس ــلطات التقليدي ــة الس ــن، حاج ــن الجنس ــاواة ب ــق المس ــعة بتحقي الواس
ــإن  ــك، ف ــة إلى ذل ــة. إضاف ــة التقليدي ــب القيادي ــة للمناص ــة المالي ــف الجاذبي ــعبي، وضع الش
التكامــل بــن الجهــود المحليــة والإقليميــة والوطنيــة لتمكــن النســاء في مجــال النظــم العرفيــة، 
ــة  ــر الجوهري ــات والمعاي ــض النزاع ــة وف ــادة العرفي ــالات القي ــة في مج ــرات المتزامن والتغي
الثلاثــة، وزخــم التغيــر القــوي الناجــم عــن اســتقلال ناميبيــا، كلهــا عوامــل يجــب أخذهــا 

ــة في مناطــق أخــرى. ــة تكــرار هــذه التجرب ــد محاول ــار عن بالاعتب
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CLB Communal Land Board
المجلس البلدي للأراضي

SWAPO South West African Peopleʼs Organization, Namibiaʼs leading 
political party and former national liberation movement
الحزب السياسي الحاكم في ناميبيا وحركة التحرر الوطني السابقة

NDT Namibia Development Trust
صندوق ناميبيا للتنمية
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امبي فلتقليدية في أوكاالسلطة  تقليدي: تجربةلالحكم ا الطريق الناجح لمشاركة النساء في مؤسسات
 اميبيان

خلفية

ــه ذات  ــدي وعمليات ــم التقلي ــاكل الحك ــة أن هي ــات المتداول ــاً في الأدبي ــه عموم ــلّم ب ــن المس م
طابــع أبــوي إلى حــد كبــر، وتُــابي مصالــح الرجــال عــى حســاب النســاء. وهــذا النقــد غــر 
موجــه فقــط لواقــع أن معظــم المناصــب القياديــة التقليديــة يُمســك بهــا الرجــال، بــل لهيمنــة 
الرجــال أيضــاً عــى المحاكــم التقليديــة، لا ســيما عــدم وجــود قاضيــات، والعقبــات الثقافيــة 
ــض  ــتدعي في بع ــة تس ــم، إلى درج ــداولات المحاك ــاء في م ــاركة النس ــول دون مش ــي تح الت
ــد  ــه ض ــد موج ــذا النق ــا أن ه ــنّ. ك ــور بتمثيله ــن الذك ــن أو أقربائه ــام أزواجه ــالات قي الح
المعايــر العرفيــة الجوهريــة غــر المتكافئــة بــن الجنســن، رغــم أنهــا لا تُــابي الرجــال عمومــاً 
ــوق  ــم حق ــن معظ ــتفيدون م ــال مس ــتيوارت، 2008: 141(. فالرج ــع س دون شروط )راج
ــن.  ــن الآخري ــم المحتاج ــم وأقاربه ــم وأطفاله ــة زوجاته ــة بإعال ــا مشروط ــو أنه ــة، ول الملكي
أمــا النســاء فيحصلــن غالبــاً عــى حقــوق مــن الدرجــة الثانيــة، بوصفهــن زوجــات أو بنــات 
ــز  ــس التحي ــى تكري ــدي ع ــم التقلي ــة للحك ــادئ الأبوي ــل المب ــة أولى. وتعم ــات درج أو قريب
ضــد النســاء، وضــان اتخــاذ الرجــال غالبيــة القــرارات الرئيســية المتعلقــة بقضايــا تخصيــص 
ــع  ــات الطاب ــض الدراس ــد بع ــبيزا، 1999: 1(. وتنتق ــاق. )نتس ــراث والط الأراضي والم
المتحيــز للحكــم التقليــدي ضــد النســاء باعتبــاره غــر قابــل للإصــاح، وتدعــو إلى الطــاق 
الكامــل معهــا )خادياغــالا، 2001؛ وايتهيــد وتســيكاتا، 2003(. بينــا لا يُرجــح آخــرون أن 
ــا  ــى إصلاحه ــب أن يحظ ــالي يج ــب، وبالت ــتقبل القري ــدي في المس ــم التقلي ــة الحك ــي أنظم تختف
ــألة  ــرح مس ــذا يط ــيمبي، 2003: 27(. وه ــال )نيامو-ميوس ــدول الأع ــى ج ــة ع بالأولوي
كيفيــة تعزيــز مشــاركة النســاء والتغلــب عــى إقصائهــن عــن عمليــات وهيــاكل صنــع القــرار 

ــة. العرفي

تتنــاول هــذه الدراســة الوضــع المميــز للســلطة التقليديــة في أوكفامبــي في أرض أوفامبــو شــال 
ــتجابة  ــر إشراكاً واس ــدي أكث ــم تقلي ــات حك ــاكل وعملي ــاء هي ــت في بن ــي نجح ــا، الت ناميبي
ــض  ــادة، ف ــدي: القي ــم التقلي ــة للحك ــالات الثلاث ــن في المج ــل متزام ــطة عم ــاء، بواس للنس
ــز  ــف موج ــة بوص ــذه الدراس ــدأ ه ــة. تب ــر الجوهري ــة، والمعاي ــرق العرفي ــات بالط النزاع
ــو،  ــا، لا ســيما في أوفامب ــة في أفريقي ــاكل العرفي لظــروف إقصــاء النســاء عــن المشــاركة في الهي

ــن. ــك عليه ــر ذل وتأث

ــي،  ــا أوكفامب ــي اتخذته ــاء الت ــاء النس ــة إقص ــات معالج ــرض عملي ــك إلى ع ــد ذل ــل بع  تنتق
وتأثــر ذلــك عــى معرفــة وفهــم ومواقــف وســلوك المواطنــن ورمــوز الســلطة. ثــم يــرح 
القســم التــالي الأســباب التــي حــدت بقيــادة الســلطة التقليديــة في أوكفامبــي إلى تشــجيع هــذه 
ــة الناجحــة عــى  ــار هــذه الحال ــرات والحــضّ عليهــا. وتخلــص الدراســة إلى عــرض آث التغي
الفئــات المهمشــة الأخــرى وعــى صانعــي السياســات والعاملــن في مجــال التنميــة، عــى أمــل 

التصــدي لعقبــات إقصــاء مماثلــة للنســاء1.
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تبعات الإقصاء عن عملية صنع القرار السياسي

لا يمكــن التحقــق بســهولة مــن دور النســاء في أرض أوفامبــو في مرحلــة مــا قبــل الاســتعمار. 
ويجــب التعامــل بحــذر مــع أدبيــات التوزيــع العرقــي التــي تناولــت ناميبيــا في أواخــر القــرن 
ــاب مــن  ــا المــرأة، وذلــك لعــدة أســباب: كان الكتّ ــم قضاي ــد تقيي ــل القــرن 20 عن 19 وأوائ
ــور،  ــالات الذك ــى مج ــر ع ــة يقت ــات المحلي ــم للمجتمع ــل تناوله ــا جع ــراً، مم ــور ح الذك
وتكيّــف فهــم هــؤلاء المؤلفــن عــى الأرجــح مــع الســات التــي تتوافــق فقــط مــع 
ــة  ــة الحضاري ــاز المهم ــرن 19، وكان إنج ــي في الق ــوع الاجتماع ــة للن ــة الأوروبي الأيديولوجي
ــن  ــيء له ــاء وم ــد للنس ــي كمضطه ــع الأص ــر المجتم ــب تصوي ــريين يتطل ــاب التبش للكتّ
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ــر  ــة التحريـ ــادرة عـــن منظمـــة حركـ ــادر أحـــدث، كالوثائـــق الصـ وصفـــت عـــدة مصـ
ـــا  ـــع ناميبي ـــاء في مجتم ـــة النس ـــة تبعي ـــوابو( ، حال ـــا )س ـــرب افريقي ـــوب غ ـــعب جن ـــي لش الوطن
ـــوابو  ـــة س ـــار )حمل ـــة كالأبق ـــلع الهام ـــض الس ـــاك بع ـــن امت ـــتبعادهن م ـــتعمار واس ـــل الاس قب
ـــاراً مـــن  ـــن الجنســـن اعتب للتضامـــن مـــع النســـاء 1988: 352(، وتقســـيم العمـــل الراســـخ ب
ـــوم  ـــف مورس ـــس، 1988: 135(. يص ـــل )هاي ـــى الأق ـــرن 19 ع ـــن الق ـــاني م ـــف الث النص
المنزلـــة العامـــة الدنيـــا للنســـاء بأنهـــا ʼقـــد تكـــون التقســـيم الاجتماعـــي الأكثـــر انتظامـــاً 
ـــام  ـــاء ع ـــع النس ـــن م ـــوابو للتضام ـــة س ـــن حمل ـــاً ع ـــتعمارʻ )نق ـــل الاس ـــا قب ـــات م في مجتمع
ـــم  ـــه رغ ـــراث، وإن ـــة والم ـــاء في الملكي ـــق النس ـــاروا إلى ح ـــن أش 1988: 352(. إلا أن آخري
ـــرت  ـــد ج ـــكرية، فق ـــات العس ـــن العملي ـــتبعادهن م ـــة واس ـــات العام ـــن الاجتماع ـــن ع غيابه
ـــخصيتهن في  ـــوة ش ـــة بق ـــلطة مهم ـــن بس ـــا تمتع ـــرارات، ك ـــاذ الق ـــل اتخ ـــاً قب ـــارتهن دائ استش
ـــويري، 1996:  ـــع س ـــات، راج ـــن الأدبي ـــوع م ـــذا الن ـــى ه ـــاع ع ـــرب )للاط ـــالات الح ح
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ثمـــة اعتقـــاد قـــوي بـــن ســـكان ناميبيـــا بـــأن النســـاء في المجتمـــع التقليـــدي مـــا قبـــل 
الاســـتعمار لا رأي لهـــن في عمليـــات اتخـــاذ القـــرار الســـياسي والقضائـــي في مجتمعاتهـــن. 
وأكـــدت بيكـــر )2000( عـــى تكـــرار تـــرداد هـــذا الاعتقـــاد في مقابلاتهـــا ومناقشـــاتها في 
ـــل  ـــو مح ـــاً ه ـــاء تقليدي ـــة للنس ـــة المتدني ـــن المنزل ـــام ع ـــراض الع ـــا، أن ʼالاف ـــو. وبرأيه أوفامب
ـــر  ـــه كث ـــع ب ـــذي تتمت ـــة ال ـــق الملكي ـــارت إلى ح ـــر 2000: 177(. وأش ـــرʻ )بيك ـــدل كب ج
ـــال  ـــيطرة الرج ـــن س ـــي م ـــام الأموم ـــف النظ ـــث خف ـــة؛ حي ـــات المحلي ـــاء المجتمع ـــن نس م
ـــافيات  ـــة كش ـــاء أدواراً هام ـــت النس ـــم. ولعب ـــى زوجاته ـــيما الأزواج ع ـــاء، لا س ـــى النس ع
مـــن الأمـــراض وربـــات شـــعائر وطقـــوس )بيكـــر 2000: 177(. وخلصـــت إلى القـــول 
بأنـــه في مرحلـــة مـــا قبـــل الاســـتعمار، ʼكان وضـــع المـــرأة والرجـــل... مثـــل ســـاكنين في 
ـــب  ـــن حس ـــن متراتب ـــس ككائن ـــة، ولي ـــة كامل ـــة اجتماعي ـــان ازدواجي ـــن يعيش ـــن مختلف فضاءي
ـــاء  ـــويري 1996: 24(. إن الانت ـــا س ـــع أيض ـــر 2000: 178؛ راج ـــيʻ )بيك ـــوع الاجتماع الن
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إلى طبقـــة النبـــاء لـــدى نخبـــة أوفامبـــو أكثـــر أهميـــة مـــن النـــوع الاجتماعـــي في تشـــكيل 
ـــية  ـــه الرئيس ـــك وزوجت ـــة وأم المل ـــة المالك ـــاث العائل ـــة كإن ـــاء النخب ـــازت نس ـــد ح ـــة، وق الهوي
ـــن  ـــة عدده ـــم قل ـــات رغ ـــات تقليدي ـــود زعي ـــة إلى وج ـــرة. إضاف ـــية كب ـــلطة سياس ـــى س ع

ــر 2005: 37-236، 249(. )بيكـ

ــية  ــة السياس ــكرة الأنظم ــزة وعس ــبب مرك ــلطتهن بس ــن س ــزءا م ــة ج ــاء النخب ــدت نس فق
ــن  ــوى ب ــن الق ــت موازي ــك ʼمال ــر. ولذل ــع ع ــرن التاس ــر الق ــو أواخ ــة في أوفامب الحاكم

ــر 2005: 250(. ــتعمارʻ )بيك ــية الاس ــة عش ــال النخب ــح رج ــاً لصال ــن فعلي الجنس

مــع أنــه لا يمكــن التوصــل إلى اســتنتاجات قاطعــة بشــأن مواقــع الجنســن في مجتمــع أوفامبــو 
قبــل الاســتعمار، يتفــق معظــم الكتّــاب عــى أن العلاقــات بــن الجنســن تغــرّت جذريــاً إبــان 
المرحلــة الاســتعمارية، وأن مجتمعــات مــا قبــل الاســتعمار أعطــت النســاء احترامــاً وحمايــة وأمناً 
أكثــر مــن مجتمعــات مرحلــة الاســتعمار. حيــث عملــت الســلطات الاســتعمارية عــى تعزيــز 
ــتقرار  ــاط والاس ــان الانضب ــيطرة وض ــدف الس ــباب به ــاء والش ــى النس ــاء ع ــلطة الوجه س
ــات  ــن الحكوم ــم م ــدي. وبدع ــع التقلي ــاء في المجتم ــان النس ــق حرم ــا عمّ ــي، مم الاجتماع
ــد  ــادات والتقالي ــة بالع ــلطات القبلي ــت الس ــا، تلاعب ــض منه ــى بتحري ــتعمارية، أو حت الاس
ــر،  ــز، 1998: 125؛ أنترهال ــة لإخضــاع النســاء )بيكــر 1995: 90؛ هاي ــة في محاول الأفريقي
1988: 549(. وجــرى في هــذه العمليــة إحيــاء بعــض خصائــص القوانــن العرفيــة ʼخــارج 
ــوي  ــع الأب ــز القم ــدف تعزي ــوالا، 1988: 50(، به ــيʻ )جين ــي والاجتماع ــياقها التاريخ س

ــوابو 1988: 347(. ــاء س ــس نس ــلفاً )مجل ــود س الموج

ــزارع  ــم والم ــل في المناج ــو للعم ــال في أوفامب ــع الرج ــد م ــد التعاق ــك، مهّ ــع ذل ــن م بالتزام
ــه  ــن علي ــدي يهيم ــاد نق ــوء اقتص ــاد لنش ــة في الب ــة الشرط ــاء في منطق ــع البن ــرة ومواق الكب
ــه  ــاء لأن ــتغلال النس ــن اس ــك م ــق ذل ــم. وعم ــلطة في أيديه ــز الس ــا أدى إلى تركي ــور، مم الذك
أضعــف وضعهــن المــالي مقابــل الرجــال وزاد أعباءهــن بســبب الانخفــاض الكبــر في مســاهمة 
الرجــال في الزراعــة. كــا تنكبــت النســاء مســؤوليات إضافيــة كان الرجــال يقومــون بهــا عــادة 
ــن  ــوابو للتضام ــة س ــا حمل ــوم، نق ــن 2000: 79؛ مورس ــم )هانغو-روموكاين ــل تعاقده قب
العمــلʻ وʼالعمــل  مــع النســاء 1988: 348(. إضافــة إلى ذلــك، أدت المســاواة بــن مفهومــي̓ 
ــة  ــن قيم ــات له ــن كمنتجِ ــراف به ــدن الاع ــات، وفق ــر عام ــاء غ ــار النس ــورʻ إلى اعتب المأج
ــة  ــاء وإمكاني ــلطة النس ــاً س ــزّز أيض ــال ع ــاب الرج ــم أن غي ــر 1995: 97-98(. ورغ )بيك
ــو  ــه إلى واقــع ملمــوس في مجتمعــات أوفامب ــدو أن ذلــك لم يتحــول بحــد ذات اســتقلالهن، فيب

ــر 1995: 99(. )بيك

إن تأثـــر المســـيحية والبعثـــات التبشـــرية الغربيـــة، لا ســـيما نمـــوذج الأسرة الأساســـية 
ـــا.  ـــع وعمقه ـــاء في المجتم ـــة النس ـــاً في تبعي ـــاهم أيض ـــزل، س ـــة من ـــل وربّ ـــن معي ـــة م المؤلف
فحســـب الأيديولوجيـــة المســـيحية لحيـــاة النســـاء المنزليـــة، تُنـــاط الســـلطة الاقتصاديـــة 
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ـــن  ـــاء نجح ـــض النس ـــن بع ـــر 2005: 251-54(. ولك ـــور )بيك ـــراً بالذك ـــية ح والسياس
في مقايضـــة التزامهـــن التبشـــري بحمايتهـــن مـــن تعـــدد الزوجـــات مثـــاً، أو بالحصـــول 
ـــض  ـــر متناق ـــذي أدى إلى تأث ـــر ال ـــك، الأم ـــولا ذل ـــاً ل ـــن ممكن ـــم لم يك ـــتوى تعلي ـــى مس ع
نوعـــاً مـــا للبعثـــات التبشـــرية عـــى علاقـــات الســـلطة بـــن الجنســـن )بيكـــر 1995: 

.)105-104

ــع  ــل م ــى التعام ــاً ع ــتعماريين أيض ــكام الاس ــي للح ــوع الاجتماع ــة الن ــرت أيديولوجي أث
الزعيــات التقليديــات وغيرهــن مــن النســاء المتنفــذات سياســياً، ولم تتوافــق مــع وجودهــن. 
ففــي مملكــة أوغاندجــرا في أرض أوفامبــو، ذات التقاليــد العريقــة في وجــود نســاء حاكمات، 
ــاء إلى  ــت النس ــة، وأُقصي ــة المحلي ــاحة التقليدي ــن الس ــاً م ــائية تقريب ــادات النس ــت القي اجتُث
ــة  ــاكل الســلطة القبلي ــع هي ــة، وʼتحولــت جمي ــر عــن المشــاركة في المحاكــم التقليدي حــد كب
الاســتعمارية الناشــئة إلى مجــالات ذكوريــة بالكامــلʻ )بيكــر 2001: 234(. وبالمثــل، لم تكــن 
إدارة جنــوب أفريقيــا في أوندونغــا مســتعدة لقبــول ســلطة موتالينــي كامبينغــارا لأنهــا امــرأة، 
ــارض  ــا ع ــر 2005: 250-51(. ك ــا )بيك ــن ندونغ ــوك م ــة مل ــدة لثلاث ــا أم وج ــع أنه م
هاهــن ›المغــرور‹، المفــوض الوطنــي لجنــوب أفريقيــا في أرض أوفامبــو طيلــة ثلاثــة عقــود 
ــر 2005:  ــيطرةʻ )بيك ــلطة والس ــوذ والس ــاء للنف ــة النس ــاً )ʼ ،)1946-1920ممارس تقريب

.)251

أشــارت المقابــات التــي أجريــت لصالــح هــذه الدراســة إلى أن كثــراً مــن النــاس في أوكفامبي 
يعتقــدون أنــه قلــا وجــدت، أو ربــا لم توجــد، زعيــات تقليديــات في المرحلــة الاســتعمارية. 
وقالــوا أيضــاً، إن النســاء اســتُبعدن إلى حــد كبــر مــن المشــاركة الفعالــة في المحاكــم التقليديــة 

قبــل الاســتقلال.

يجــري التعامــل مــع أيديولوجيــة النــوع الاجتماعــي التــي تواجــدت عشــية الاســتقلال عــى 
ــولات  ــن تح ــت ع ــتحدثة نجم ــة مس ــا بدع ــع أنه ــةʼ، م ــو ʼالتقليدي ــة أوفامب ــا أيديولوجي أنه
مقصــودة وغــر مقصــودة في المرحلــة الاســتعمارية. الأمــر الــذي يخفــي تضافــر عوامــل عــدة 
أدت إلى إضعــاف النســاء، تتمثــل في عــدم قبــول الحــكام الاســتعماريين وجــود نســاء متنفذات؛ 
ــبب  ــرة بس ــة المهاج ــال والعمال ــة ورأس الم ــى العمال ــيطرة ع ــة للس ــلطات القبلي ــب الس وتلاع
ــال  ــاء إلى أع ــل النس ــذي يحي ــيحي، ال ــري المس ــر التبش ــدي؛ والتأث ــاد نق ــول إلى اقتص التح

المنــزل.

تضمــن الدســتور الجديــد لناميبيــا بعــد الاســتقلال مــادة تنــص عــى المســاواة وعــدم التمييــز 
ــي 1995 و2000  ــة لعام ــلطات التقليدي ــن الس ــا أن قوان ــادة 10.2(. ك ــن )الم ــن الجنس ب
ــن  ــاواة ب ــز المس ــال تعزي ــن خ ــيما م ــابي ʼلا س ــل الإيج ــز العم ــلطات بتعزي ــذه الس ــزم ه تُل
ــة  ــوك القانوني ــواردة في الصك ــاواة ال ــر المس ــم معاي ــةʻ. ورغ ــب القيادي ــن في المناص الجنس
ــزال  ــي لا ي ــع الناميب ــاء في المجتم ــع النس ــإن ʼوض ــذة، ف ــة الناف ــة والإقليمي ــة والدولي المحلي
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يشــكل تحديــاʻً )ناميســيب، 2008: 107(. ويشــكل المجــال التقليــدي أحــد مجــالات 
التحــدي البــارزة. إذ أشــار بحــث أُجــري بــن عامــي 1992 و1993 في أوفامبــو إلى محدوديــة 
ــة وعــدم حصولهــن عليهــا. ويــرى كثــر مــن النســاء  ــة العرفي ــة النســاء بأنظمــة العدال معرف
ــن  ــة م ــتكين خاص ــن. واش ــل قضاياه ــرفي يهم ــي الع ــام القضائ ــة والنظ ــن العرفي أن القوان
ــة، 1993:  ــا للتنمي ــدوق ناميبي ــة )صن ــم التقليدي ــة في المحاك ــاركة الفعال ــن المش ــن ع إقصائه

.)ES9

إن هيمنـــة الرجـــال عـــى المجـــالات الثلاثـــة المتداخلـــة جميعـــاً للنظـــم العرفيـــة: القيـــادة 
ــاواة  ــألة مـــدى تأثـــر أحـــكام المسـ وفـــض النزاعـــات والمحتـــوى المعيـــاري، تثـــر مسـ
الدســـتورية والقانونيـــة عـــى الحيـــاة في المناطـــق الريفيـــة الداخليـــة، التـــي هيمـــن عليهـــا 
ـــا  ـــول به ـــة المعم ـــم العرفي ـــب النظ ـــة بموج ـــة التقليدي ـــة والقضائي ـــة الإداري ـــاء والأنظم الزع
ـــن  ـــن م ـــن الجنس ـــاواة ب ـــع المس ـــة لدف ـــود المحلي ـــل الجه ـــة تحلي ـــذه الدراس ـــاول ه ـــاً. وتح محلي
ـــو  ـــه معارض ـــد في ـــد يعتق ـــدي، في بل ـــم التقلي ـــة الحك ـــى أنظم ـــر ع ـــراءات والتأث ـــث الإج حي
ومؤيـــدو المســـاواة بـــن الجنســـن بوجـــود ʼعـــداء أبـــديʻ بـــن حقـــوق المـــرأة والنظـــم 

العرفيـــة )بيكـــر 2001: 233(.

ــالات رئيســية:  ــة مج ــراً في ثلاث ــة في العقــود الأخــرة تغي ــي التقليدي شــهدت ســلطة أوكفامب
ــرات  ــة، وتغي ــم التقليدي ــراءات المحاك ــاء في إج ــاركة النس ــادة، مش ــاء في القي ــاركة النس مش
جوهريــة في القوانــن العرفيــة حصّنــت حقــوق النســاء. تناقــش الأقســام التاليــة وتحلــل هــذه 

ــات الثــاث. العملي

عمليات المشاركة المنجزة

تتغـــر عمليـــة اختيـــار الزعـــاء التقليديـــن في أوكفامبـــي، عـــى مســـتوى القريـــة عـــى 
ـــري  ـــث كان يج ـــاز. حي ـــى الإنج ـــوم ع ـــام يق ـــة إلى نظ ـــى القراب ـــوم ع ـــام يق ـــن نظ ـــل، م الأق
ـــاً  ـــد مه ـــذي لم يع ـــر ال ـــابق، الأم ـــم الس ـــة الزعي ـــن عائل ـــرى م ـــاء الق ـــار زع ـــاً اختي عموم
ــة  ــدة لخلافـ ــة جيـ ــون بفرصـ ــون يحظـ ــة لا يزالـ ــك العائلـ ــحي تلـ ــم أن مرشـ الآن. ورغـ
ــذا  ــة لهـ ــارات اللازمـ ــة والمهـ ــا القياديـ ــار المزايـ ــرون الآن لإظهـ ــم مضطـ ــم، فإنهـ قريبهـ
ـــة  ـــاركة الفعال ـــى المش ـــه ع ـــت قدرت ـــر أثب ـــخص آخ ـــم ش ـــوق عليه ـــد يتف ـــب، وإلّ ق المنص
ـــابق  ـــم الس ـــه بالزعي ـــة ل ـــخص لا علاق ـــل ش ـــال تفضي ـــة إلى احت ـــع. إضاف ـــال المجتم في أع
ـــزات  ـــة تحي ـــو العائل ـــرث عض ـــاً أن ي ـــى أحيان ـــث يُش ـــدة، حي ـــة جدي ـــار بداي ـــدف اختب به

وعـــداوات الزعيـــم الســـابق.

ومــن التغيــرات ذات الصلــة مطالبــة قرويــي أوكفامبــي بــدور أكــر في اختيــار زعيــم قريتهــم، 
ــم. ففــي أوشــاندومبالا  ــار والزعي ــاره في الســابق حكــراً عــى الوجهــاء الكب ــذي كان اختي ال
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مثــاً، جــرى التفــاوض عــى عمليــة الانتخابــات بعــد وفــاة زعيــم لا يتمتــع بالشــعبية. ويُعــدّ 
ــار 93  ــي )اخت ــالي أوكفامب ــاق لأه ــع النط ــركاً واس ــاً مش ــن مطلب ــاء التقليدي ــاب الزع انتخ
ــارة  ــى عب ــدة« ع ــق بش ــق« أو »مواف ــة »مواف ــح إجاب ــتجيباً في المس ــل 161 مس ــن أص ــة م  بالمئ
ــرح خــال أحــد  ــدةʻ(. وطُ ــل الأهــالي فكــرة جي ــات مــن قب ʼإن انتخــاب الزعــاء أو الزعي
ــل  ــن قب ــاره م ــدم اختي ــو ع ــالي ه ــم الح ــعبية الزعي ــدم ش ــبب ع ــة، أن س ــات الجماعي النقاش

ــالي.  الأه

ــادة  ــادة وزي ــدارة في القي ــاد الج ــو اعت ــه نح ــة والتوج ــة التقليدي ــب القيادي ــح المناص إن فت
الحضــور الشــعبي في تقريــر ذلــك، يفســح مجــالات جديــدة للقيــادة النســائية. فالنســاء اللــواتي 
أظهــرن التزامــاً برفاهيــة القريــة مــن خــال دورهــن مثــاً في مجلــس الزعيــم لوجهــاء القريــة، 
ــة  ــة المؤهل ــات الخاص ــدى المجموع ــاء إح ــل الزع ــكل أرام ــة. وتش ــن الآن إلى الواجه يتقدم
ــن  ــن م ــراً لقربه ــارة، نظ ــة ومه ــؤلاء ذوات دراي ــرن ه ــة. ويعت ــم القري ــب زعي ــغل منص لش
ــب،  ــل المناس ــاب الرج ــا أن غي ــاء. ك ــوا زع ــا كان ــطتهم عندم ــن لأنش ــن وحضوره أزواجه

ــادة. هــو حالــة أخــرى تتيــح للنســاء فرصــة القي

عــززت الســلطة التقليديــة في أوكفامبــي، لا ســيما زعيــم ليبومبــو، الــدور القيــادي للمــرأة منــذ 
ــات القــرن المــاضي، ســواء في الخطــب العامــة أو بتعيــن النســاء في مختلــف مســتويات  ثمانيني
ــائية  ــادات النس ــرة في القي ــادة كب ــي زي ــهدت أوكفامب ــك، ش ــة لذل ــة. ونتيج ــادة التقليدي القي
التقليديــة، بــا في ذلــك وجــود امــرأة في المجلــس التقليــدي. وتشــغل النســاء خُس المستشــارين 
ــات،  ــا المقاب ــت فيه ــي أجري ــاث الت ــق الث ــاً. وفي المناط ــق حالي ــن في المناط ــار الموجودي الكب
ــة  ــس )في منطق ــا( إلى الخمُ ــة أوناميغ ــا )في منطق ــع تقريب ــن الرُب ــاء م ــبة النس ــت نس تراوح
أوغونغــو(، إلى مجــرد واحــد مــن أصــل 19 )في منطقــة أوتــووالا(. ويشــر هــذا الاختــاف 
إلى الــدور الهــام الــذي يلعبــه كبــار الوجهــاء أو الوجيهــات. ومــع أن أعــداد الزعــاء لا تــزال 
أكــر بكثــر مــن أعــداد الزعيــات، إلا أن ذلــك يمثــل تغيــراً كبــراً في القواعــد التقليديــة منــذ 

عــر ســنوات.

يطــرح دخــول القيــادات النســائية الجديــدة عــدداً مــن الأســئلة: ما هــي مشــاعر القرويــن تجاه 
هــذه القيــادات؟ هــل جــرى قبولهــن، وهــل يؤخــذن عــى محمــل الجــد؟ يُشــار في المقابــات 
ــاً إلى أن قبــول زعيــات تقليديــات مرتبــط بأدائهــن. فكيــف إذن يجــري تقييــم أدائهــن؟  غالب
وهــل ثمــة أي اختــاف مقارنــة بتوقعــات القرويــن مــن الزعــاء الذكــور؟ وبالإجمــال، كيــف 

يــرى القرويــون مــدى ملاءمــة الرجــال والنســاء للقيــادة؟

ــك  ــى تل ــة ع ــي للإجاب ــث نوع ــة إلى بح ــة، إضاف ــمل 162 أسرة ريفي ــح ش ــري مس أُج
ــع،  ــو. في الواق ــا وأوغونغ ــووالا، أوناميغ ــي: أوت ــن أوكفامب ــق م ــاث مناط ــئلة، في ث الأس
ــاء  ــة زع ــا أربع ــع منه ــرأس أرب ــيكاندجو( ي ــق )أوش ــس مناط ــي إلى خم ــم أوكفامب تنقس
ــة  ــم كل منطق ــيكاندجو(. وتض ــي غووش ــارزة )موين ــة ب ــة زعيم ــرأس الخامس ــن، وت بارزي
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70 قريــة، عــى رأس كل منهــا زعيــم أو زعيمــة )موينــي غووميكونــدا(. وتســاعد الزعــاء 
ــدي،  ــو التقلي ــس أوكفامب ــو مجل ــم ليبومب ــرأس زعي ــاء. وي ــس للزع ــتوى مجال في كل مس
ــة إلى عــدة مستشــارين تقليديــن  ــن، إضاف ــع الزعــاء والزعيــات البارزي الــذي يضــم جمي

ــن. آخري

ـــا  ـــة تتزعمه ـــون في قري ـــن يعيش ـــتجيبين الذي ـــن المس ـــة( م ـــرة )80.4 بالمئ ـــة كب ـــت أغلبي أجاب
ـــق  ـــق« أو »مواف ـــول »مواف ـــدʻ بالق ـــكل جي ـــه بش ـــم عمل ـــؤدي الزعي ـــارة ʼي ـــى عب ـــرأة ع ام
ـــر ذي  ـــاً غ ـــاً طفيف ـــل اختلاف ـــا رج ـــي يتزعمه ـــرى الت ـــتجيبون في الق ـــدى المس ـــدة«. وأب بش
ـــا  ـــه عندم ـــط نفس ـــر النم ـــم. وظه ـــة منه ـــدة 82.2 بالمئ ـــق بش ـــق أو واف ـــث واف ـــزى، حي مغ
ـــاو  ـــبه متس ـــم ش ـــارزة: كان التقيي ـــة ب ـــن وزعيم ـــن بارزي ـــن أداء زعيم ـــة ع ـــراد العين ـــئل أف سُ

ـــن. ـــكلا الجنس ل

لم يكـــن ثمـــة فـــرق كبـــر بـــن إجابـــات المســـتجيبين في قـــرى يتزعمهـــا رجـــل وقـــرى 
ـــن،  ـــا الحالت ـــي كلت ـــم. فف ـــم قريته ـــع زعي ـــة م ـــن العلاق ـــؤالهم ع ـــد س ـــرأة، عن ـــا ام تتزعمه
ـــدة  ـــا جي ـــة إم ـــذه العلاق ـــوالي( أن ه ـــى الت ـــة ، ع ـــة و75 بالمئ ـــم )74 بالمئ ـــة أرباعه ـــاب ثلاث أج

ـــداً. ـــدة ج أو جي

ــات التقييــم حســب جنــس المســتجيبين )الجــدول  ــد فــرز بيان اتضــح أمــر مثــر للاهتــام عن
ــتهم  ــرأة أداء رئيس ــا ام ــرى تتزعمه ــون في ق ــن يعيش ــاء الذي ــال والنس ــم الرج ــد قي 3-1(. فق
تقييــاً متطابقــاً تقريبــاً. وتوافــق هــذا التقييــم إلى حــد كبــر مــع تقييــم المســتجيبات للزعيــم في 
القــري التــي يتزعمهــا رجــل. ولكــن علاقــة ملموســة، ولــو بســيطة، ظهــرت في القــرى التــي 
ــاً  ــدى المســتجيبون موقف ــث أب ــس، حي ــم الرئي ــتجيب وتقيي ــس المس ــن جن ــل ب ــا رج يتزعمه

تجــاه قيادتهــم أكثــر إيجابيــة مــن المســتجيبات.

.ʻيؤدي الزعيم عمله بشكل جيدʼ 1-3 الجدول

قرى تتزعمها امرأة )متوسط(قرى يتزعمها رجل )متوسط( 	

2.051.78رجال

2.102.11نساء

2.081.99المجموع
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ــاً  ــل تقريب ــن: ففــي حــن تماث ــن بارزي ــم زعــاء تقليدي ــد تقيي ــل عن يُلاحــظ وجــود أمــر مماث
ــل  ــن قب ــو م ــة أوغونغ ــارزة لمنطق ــة الب ــع الزعيم ــا م ــة أوناميغ ــارز لمنطق ــم الب ــم الزعي تقيي
ــكل  ــف بش ــووالا اختل ــة أوت ــارز لمنطق ــم الب ــم الزعي ــإن تقيي ــتجيبات، ف ــتجيبين والمس المس

ــدول 2-3( ــتجيبات )الج ــتجيبين والمس ــن المس ــوس ب ملم

.ʻيؤدي الزعيم البارز عمله بشكل جيدʼ 2-3 الجدول

 منطقة أوتووالا
زعماء بارزون )متوسط(	

منطقة أوناميغا زعماء 
بارزون )متوسط(	

منطقة أوغونغو
 زعماء بارزون )متوسط(

1.771.821.94رجال

2.071.951.93نساء

1.941.911.94المجموع

ــه  ــات، وأن ــات التقليدي ــا إلى أداء الزعي ــن الرض ــر بع ــه يُنظ ــتنتاج أن ــا الاس ــذا يمكنن وهك
يُكافــئ كذلــك أداء الرجــال إلى حــد كبــر. وهــذا يقودنــا إلى الســؤال التــالي: هــل أدى ذلك إلى 
تغيــر مواقــف الزعــاء التقليديــن تجــاه المــرأة كخليفــة لهــم؟ والجــواب هــو النفــي. إذ كشــفت 
المقابــات أن كثــراً مــن الزعــاء لا يزالــون يــرون أبناءهــم أفضــل المرشــحين، وتــأتي بناتهــم 
كبدائــل إذا تغيــب أبناؤهــم أو كانــوا غــر مناســبين. وهــم يحيلــون هــذا الــرأي إلى التقاليــد. 
ــوم  ــر عم ــف يفك ــن كي ــن، ولك ــار بالس ــاء الكب ــن الزع ــاً م ــف متوقع ــذا الموق ــا كان ه ورب
ــالي:  ــؤال الت ــم الس ــرح عليه ــا طُ ــم؟ عندم ــم قريته ــوع الاجتماعــي لزعي ــة الن ــن بأهمي القروي
ــاً أم  ــار زعي ــد لقريتــك، هــل تخت ــدي جدي ــم تقلي ــار زعي ــك التصويــت لاختي ʼإذا طُلــب من
ــاً. وكذلــك ثلــث المســتجيبات )الجــدول 3-3(. ــة المســتجيبين زعي ــار غالبي زعيمــة؟ʼ، اخت

ــد لقريتــك، هــل  ــار زعيــم تقليــدي جدي الجــدول ʼ 3-3إذا طُلــب منــك التصويــت لاختي
ʼــار زعيمــاً أم زعيمــة؟ تخت

المجموع )158 شخصا(رجال )66 رجلًا( نساء )92 امرأة( 

45.6%57.6%37.0%  زعيم

18.4%7.6%26.1%  زعيمة

36.1%34.8%37.0%  لا فرق
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ــق أو  ــاء، واف ــن النس ــن م ــاء التقليدي ــة الزع ــون أكثري ــل أن تك ــل تفض ــؤال ه ــد الس وعن
وافــق بشــدة 23.9 بالمئــة مــن المســتجيبين، بينــا رفــض أو رفــض بشــدة 59.7 بالمئــة منهــم. 
ــن أو  ــة رفض ــل 48.9 بالمئ ــتجيبات، مقاب ــن المس ــة م ــدة 43.3 بالمئ ــت بش ــت أو وافق ووافق

ــدول 4-3(. ــدة )الج ــن بش رفض

ʻأفضل أن تكون أكثرية الزعماء التقليديين من النساءʼ 4-3 الجدول

رجال )67 رجلًا(نساء )90 امرأة(

3.0%12.2%موافق بشدة )1(

20.9%31.1%موافق )2(

16.4%7.8%حياد )3(

44.8%47.8%غير موافق )4(

14.9%1.1%غير موافق بشدة )5(

2.943.48المتوسط

ــاتʼ أن  ــن الزعي ــاً م ــل عموم ــاء أفض ــارة ʼالزع ــى عب ــات ع ــرت الإجاب ــل، أظه وبالمث
ــدول 5-3(. ــب )الج ــرون الأنس ــون يُعت ــال لا يزال الرج

ʼالزعماء أفضل عموماً من الزعيماتʼ 5-3 الجدول

المجموع)159 (شخصا(رجال )67 رجلًا(نساء )92 امرأة( 	 	

33.3%41.8%27.2%موافق بشدة )1(

18.9%20.9%17.4%موافق )2(

2.5%1.5%3.3%حياد )3(

35.2%25.4%42.4%غير موافق )4(

10.1%10.4%9.8%غير موافق بشــدة )5(

2.902.422.68المتوسط

ــر مــن  ــة. حيــث عــزا كث ــل القــادة الذكــور الصــدارة أيضــاً في المقابــات النوعي ــوأ تفضي تب
ــص  ــاس الخصائ ــى أس ــل ع ــم للعم ــد، أو إلى ملاءمته ــال إلى التقالي ــم للرج ــن تحيزه القروي
المتصــورة للجنســن. ولــذا، يمكننــا دون تــردد الاســتنتاج مــن البيانــات النوعيــة والكميــة، أن 
تحــول الذهنيــة المنشــود تجــاه شــغل النســاء مكانــة متســاوية تمامــاً في مواقــع القيــادة التقليديــة، 

لم يكتمــل بعــد.
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ــدد.  ــذا الص ــة في ه ــرح رؤى مهم ــح تط ــات المس ــاً، فبيان ــة تمام ــت قاتم ــورة ليس ــن الص لك
فعنــد فــرز بيانــات عبــارة ʼأفضــل أن تكــون أكثريــة الزعــاء التقليديــن مــن النســاءʻ ليــس 
حســب النــوع الاجتماعــي للمســتجيب فقــط، بــل حســب النــوع الاجتماعــي لزعيــم القريــة 
أيضــاً، يصبــح واضحــاً أن موقــف المســتجيبين الذيــن يعيشــون في قريــة يتزعمهــا رجــل أكثــر 
ســلبية تجــاه زيــادة عــدد النســاء في القيــادة التقليديــة مــن المســتجيبات في القريــة نفســها ومــن 

المســتجيبين في القــرى التــي تتزعمهــا امــرأة )الجــدول 6-3(.

ʻأفضل أن تكون أكثرية الزعماء التقليديين من النساءʼ 6-3 الجدول

قرى تتزعمها امرأة )متوسط(قرى يتزعمها رجل )متوسط( 	

3.213.63رجال

2.833.00نساء

بالمثــل، ســجلت عبــارة ʼالزعــاء أفضــل عمومــاً مــن الزعيــاتʻ درجــات إجابــة أعلى بشــكل 
ملحــوظ بــن المســتجيبين والمســتجيبات في القــرى التــي تتزعمهــا امــرأة )ممــا يشــر إلى موافقــة 
أقــل عــى العبــارة1( مــن المســتجيبين والمســتجيبات في القــرى التــي يتزعمهــا رجــل، مقابــل 

درجــات إجابــة منخفضــة بشــكل ملحــوظ بــن المســتجيبين )الجــدول 7-3(.

ʻالزعماء أفضل عموماً من الزعيماتʼ 7-3 الجدول

قرى تتزعمها امرأة )متوسط(قرى يتزعمها رجل )متوسط( 	

3.002.09رجال

3.032.84نساء

وهكــذا أصبــح لدينــا نمطــان. في النمــط الأول، أظهــر المســتجيبون في القــرى التــي يتزعمهــا 
ــرق  ــذا الف ــتجيبات، وه ــن المس ــر م ــاء أكث ــادة النس ــاه قي ــاً تج ــلبياً ملحوظ ــاً س ــل موقف رج
معــدوم أو أقــل بكثــر في القــرى التــي تتزعمهــا امــرأة. في النمــط الثــاني، أظهــر المســتجيبون 
ــادة النســاء،  ــاً عامــاً تجــاه قي الذيــن يعيشــون في قــرى تتزعمهــا امــرأة بالإجمــال موقفــاً إيجابي
مقارنــة مــع المســتجيبين الذيــن يعيشــون في قــرى يتزعمهــا رجــل. ويكتســب النمــط الأخــر 
أهميــة خاصــة، لا ســيما أنــه يشــر إلى أن آراء الرجــال بقيــادة النســاء، ســواءٌ جــاءت مــن القيــم 
التقليديــة أو كآراء مســبقة بالســات الشــخصية للرجــال والنســاء، شــهدت تغيــراً كبــراً بعــد 

اختبارهــم قيــادة نســائية ناجحــة.
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 التغيّرات في المعرفة والمواقف والممارسات
والسلوكيات

ــة  ــو ورشــة عمــل عــن النظــم العرفي ــة في أوفامب في عــام 1993، عقــدت الســلطات التقليدي
ــال  ــة في أع ــاركة الكامل ــاء بالمش ــاح للنس ــاع ضرورة الس ــا بالإجم ــرر فيه ــا، تق في أونغويديف
المحاكــم المجتمعيــة. وأعلنــت الســلطة التقليديــة في أوكفامبــي اســتجابة لهــذا القــرار، أن عــى 
كل قريــة اختيــار ممثلــة عنهــا تكــون بمثابــة نائبــة زعيــم القريــة، وتســاهم انطلاقــاً مــن هــذا 
الــدور بفعاليــة في جلســات المحكمــة التقليديــة. وشرحــت امرأتــان في مقابلــة خاصــة بهــذه 

الدراســة ســبب اســتحداث هــذا المنصــب الجديــد بالقــول:

انطلقــت الفكــرة مــن كــون النســاء في قرانــا لســن حــرات في التحــدث مــع الرجــال، ولكنهــن أكثــر 
حريــة في التحــدث إلى زميلاتهــن. وتعــدّ الممثــات جــزءا مــن مجلــس الزعيــم. حيــث تتوجــه المــرأة إلى 

الممثلــة أولاً لــرح قضيتهــا، ثــم تتوجهــان ســوية إلى الزعيــم.

ــذا المنصــب  ــة متســاوية مــع الرجــال. ويُفــرض به انطلقــت الفكــرة مــن أن النســاء لم يتلقــن معامل
]ممثلــة النســاء[ أن يخفــف مــن ذلــك، وأن تتمثــل النســاء ويُعاملــن عــى قــدم المســاواة. وأحــدث هــذا 
المنصــب الجديــد تغيــرات. حيــث كانــت النســاء لا يجــرؤن في المــاضي عــى مقابلــة الزعيــم إذا تعرضــن 

لمعاملــة ســيئة. أمــا الآن فــا شيء يمنعهــن مــن مقابلتــي.

ــى  ــاء ع ــجيع النس ــب تش ــه يج ــاً أن ــي أيض ــرى أوكفامب ــاء ق ــة زع ــلطة التقليدي ــت الس أبلغ
المشــاركة الفعالــة في جلســات المحكمــة التقليديــة )بيكــر 1996: 7(. وقوبلــت هــذه 
ــات  ــن القيادي ــد م ــاء بالتهدي ــض الزع ــعر بع ــث ش ــة. حي ــة في البداي ــات بالمقاوم التوجيه
الجديــدات، وتجمعــت الانتقــادات والشــائعات مــن جهــات عــدة، بمــن فيهــا نســاء 
أخريــات. وفــرت همــة بعــض الممثــات المنتخبــات حديثــاً نتيجــة لهــذه المقاومــة، أو بســبب 
عــدم وضــوح طبيعــة المنصــب وكيفيــة تحقيــق أهدافــه. ولكــن أخريــات ثابــرن، ويبــدو أنهــن 
شــكّلن قــدوة، وشــجعن نســاء أخريــات عــى المشــاركة في شــؤون القريــة. إن مشــاركة النســاء 
ــت  ــم، أصبح ــة الزعي ــة ومحكم ــة المقاطع ــك في محكم ــة، وكذل ــة التقليدي ــات المحكم في جلس
بمــرور الوقــت ســمة مقبولــة في حيــاة القريــة. حتــى أن عــدد النســاء زاد في كثــر مــن الأحيــان 
عــى عــدد الرجــال في كثــر مــن القــرى. وقالــت إحــدى الزعيــات: ʼتشــكل النســاء معظــم 
ــم  ــال، رغ ــام. فالرج ــذه الأي ــيباندا في ه ــة في أوش ــم التقليدي ــات المحاك ــور في جلس الحض
ــاً تشــاهدهم وهــم يمــرون في طريقهــم  معرفتهــم بإجــراءات المحكمــة، لا يحــرون. وأحيان
ــة  ــاء؛ في الكنيس ــى النس ــكان ع ــاءات الآن في كل م ــر اللق ــات ]shebeens[. وتقت إلى الحان
ــرى  ــه: ʼت ــول نفس ــات الق ــارات التقليدي ــدى المستش ــوابوʻ. ورددت إح ــات س وفي اجتماع
النســاء الآن يحــرن بأعــداد كبــرة في كل اجتــاع. والرجــال لا يحــرون. وعندمــا تلتقيهم في 
الطريــق، يســألونك كيــف جــرى الاجتــاع، ولكنهــم لا يأتــون. ويقولــون »باعتنــا الحكومــة 

.ʻ»ــن الآن ــاء يعمل ــوا النس ــاء، فدع للنس
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يجــب أن يُفهــم هــذا الوضــع في ســياق ارتفــاع النــزوح مــن المناطــق الريفيــة في شــال ناميبيــا. 
حيــث أدت هــذه الظاهــرة الناجمــة عــن ســوء الحالــة الاقتصاديــة في المناطــق الريفيــة في ناميبيــا، 
إلى ارتفــاع نســبة الأسر التــي تتزعمهــا النســاء. وصاحــب هــذا النــزوح انعــدام وجــود الرجال 
ــاً في القــرى وبقــاء الأطفــال والمســنين فقــط، الذيــن لا يُعتــرون مناســبين لتــولي أدوارا  تقريب

. ية د قيا

ــات  ــن جلس ــر م ــراءات في كث ــاط في الإج ــاركة بنش ــى المش ــاً ع ــاء علن ــجيع النس ــرى تش ج
ــة  المحكمــة. وتشــر الملاحظــة الشــخصية للمؤلفــة عــن هــذه الجلســات إلى المشــاركة الفعلي
ــدَون غــر خائفــات مــن  ــة كأطــراف أو كشــهود، وب ــن بحري ــد مــن النســاء: لقــد تحدث لعدي
ــى  ــة ع ــاً الموافق ــدة أحيان ــن بش ــر، ورفض ــرف الآخ ــى الط ــخطهن ع ــن أو س ــداء غضبه إب
ــاط في  ــاً بنش ــاضراتʻ أيض ــاركت ʼالح ــا ش ــط. ك ــول وس ــى حل ــوي ع ــة تنط ــويات ودي تس
مناقشــة القضايــا؛ واســتجواب الأطــراف والشــهود؛ ودراســة مــداولات وقــرارات المحاكــم. 
ــاء  ــال والنس ــن الرج ــلوك ب ــث والس ــة الحدي ــح في طريق ــاف واض ــة اخت ــدو أن ثم ولا يب
ــاء،  ــع النس ــال جمي ــس ح ــك لي ــي أن ذل ــض يدع ــن البع ــور. ولك ــهود وحض ــراف وش كأط
ــا إلا  ــليمة لا يتخذه ــرارات الس ــى الآن أن الق ــدن حت ــواتي يعتق ــن، الل ــنات منه ــيما المس لا س

ــات. ــاء المحاك ــت أثن ــن الصم ــك يلتزم ــال، ولذل الرج

ــدد  ــراً لأن ع ــم، نظ ــة المحاك ــا في تراتبي ــتويات العلي ــة المس ــكلون غالبي ــال يش ــزال الرج لا ي
الزعــاء التقليديــن لا يــزال أكــر مــن عــدد الزعيــات. ومــع ذلــك فــإن التغيــر عميــق أيضــاً 

عــى هــذا الصعيــد، حيــث يُقــال إن النســاء أكثــر فعاليــة فيــه مــن الرجــال.

قــوس المحكمــةʻ أو كحــاضرات  إن زيــادة مشــاركة النســاء في المحاكــم التقليديــة، ســواءٌ عــى̓ 
في قاعاتهــا، إلى جانــب تزايــد عــدد الزعيــات التقليديــات، يطــرح عــدداً مــن الأســئلة. هــل 
ــدث  ــة التح ــعرون بحري ــل يش ــة؟ ه ــم التقليدي ــن أداء المحاك ــون ع ــاء راض ــال والنس الرج
وإبــداء الــرأي في جلســاتها؟ هــل يتمكــن الرجــال والنســاء حقــاً مــن المشــاركة في إجــراءات 
ــة،  ــم القري ــاف زعي ــم باخت ــف آراؤه ــل تختل ــا؟ ه ــى قراراته ــر ع ــة والتأث ــم التقليدي المحاك

امــرأة كان أم رجــا؟

إن الإجابــة عــن هــذه الأســئلة تتطلــب التمييــز بــن مفاهيــم وآراء النــاس الذيــن يحــرون 
فعليــاً جلســات المحكمــة )32 بالمئــة مــن المســتجيبين( وغالبيــة المســتجيبين )68 بالمئــة( الذيــن 

لم يســبق لهــم حضــور جلســة محكمــة تقليديــة في قريتهــم.

عــر 51 بالمئــة ممــن شــهدوا جلســات المحاكــم التقليديــة لأول مــرة عــن مســتوى عــال مــن 
الرضــا عــن أدائهــا العــام، وأشــار 75 بالمئــة منهــم إلى عــدم وجــود حاجــة لتحســن أدائهــا. 
ــا  ــن أدائه ــاء إلى تحس ــها نس ــي ترأس ــة الت ــم التقليدي ــة المحاك ــن حاج ــتجيبون ع ــر المس وع
قليــاً، مقارنــة مــع تلــك التــي يرأســها رجــال. وعــرت المســتجيبات مــن جهــة أخــرى، عــن 
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حاجــة المحاكــم التقليديــة التــي يرأســها رجــال إلى تحســن طفيــف في أدائهــا أكثــر مــن تلــك 
التــي ترأســها نســاء. وقالــت 72 بالمئــة مــن المســتجيبات و92 بالمئــة مــن المســتجيبين في هــذه 
المجموعــة إنهــم شــعروا بــأن المجــال مفتــوح أمامهــم للمشــاركة الفعالــة في الإجــراءات. وكان 
موقــف النســاء إيجابيــاً مــن المشــاركة في القــرى التــي تتزعمهــا امــرأة أكثــر مــن القــرى التــي 

يتزعمهــا رجــل )الجــدول 8-3(.

الجــدول ʼ 8-3هــل تشــعر بــأن مجــال المشــاركة الفعالــة مفتــوح أمامــك فــي إجــراءات 
ʻالمحاكــم التقليديــة؟

رجال )25 رجلًا(نساء )25 امرأة( 	

قرى تتزعمها امرأة

100%83.3%نعم

0%16.7%لا

0%0%لا أدري

قرى يتزعمها رجل

87.7%68.4%نعم

0%31.6%لا

13.3%0%لا أدري

المجموع 51 شخصاً، إجابات مفقودة 1 إجابة

ورفــض أو رفــض بشــدة 80 بالمئــة مــن المســتجيبين و68 بالمئــة مــن المســتجيبات عبــارة ʼأجــد 
صعوبــة في التحــدث وإعطــاء رأيــي في جلســات المحكمــة التقليديــةʻ، في حــن وافقــت بشــدة 

28 بالمئــة مــن المســتجيبات، مقابــل 4 بالمئــة مــن المســتجيبين )الجــدول 9-3(.
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ʻأجــد صعوبــة فــي التحــدث وإعطاء رأيي في جلســات المحكمــة التقليدية  الجــدول 9-3̓ 

حاضرون )52 رجلًا(حاضرات )52 امرأة( 	

4%28%موافق بشدة

12%4%موافق

4%0%حياد

52%48%غير موافق

28%20%غير موافق بشدة

ــرأة كان  ــا ام ــي تتزعمه ــرى الت ــة في الق ــم التقليدي ــدث في المحاك ــتجيبون أن التح ــر المس ذك
ــة المســتجيبين )56  ــة مــع تلــك التــي يتزعمهــا رجــل. واعتــرت غالبي أســهل عليهــم مقارن
بالمئــة نســاء و60 بالمئــة رجــال( أن النفــوذ متســاوٍ بــن الجنســن، بينــا أعلــن معظــم الباقــن 
أن الرجــال يتمتعــون بنفــوذ أكــر مــن النســاء. وتؤمــن المســتجيبات بقــوة أن تســاوي النفــوذ 
بــن الجنســن يتحقــق في القــرى التــي تتزعمهــا امــرأة أكثــر مــن تلــك التــي يتزعمهــا رجــل 
ــن  ــك الذي ــم أولئ ــن فيه ــتجيبين، بم ــن المس ــى م ــة العظم ــت الغالبي ــدول 3-10(. وقال )الج
ــاوية في  ــة متس ــون معامل ــاء يتلق ــال والنس ــة، إن الرج ــة تقليدي ــور محكم ــم حض ــبق له لم يس
المحاكــم التقليديــة ولديهــم فــرص متســاوية في الحصــول عــى قــرارات أو تســويات عادلــة، 

ــوالي. ــة عــى الت ــة و6 بالمئ ولا يعتقــد بعكــس ذلــك ســوى 8.6 بالمئ

الجــدول ʼ 10-3مــن تعتقــد أنــه الأكثــر نفــوذاً فــي المحكمــة التقليديــة فــي قريتــك، 
ʻالرجــال أم النســاء؟

قرى يتزعمها رجل )34(قرى تتزعمها امرأة )16( 

نســاء

36.8%16.7%رجال

0%0%نساء

47.4%83.3%متساوي

15.8%0%لا أدري

رجــال

26.7%30%رجال

6.7%10%نساء

60%60%متساوي

6.7%0%لا أدري

المجموع 51 شخصاً، إجابات مفقودة 1 إجابة
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ــاً في  ــر قلي ــاً أكث ــاوية إيجابي ــة المتس ــأن المعامل ــن بش ــن كلا الجنس ــتجيبين م ــف المس وكان موق
ــة التــي ترأســها نســاء مــن تلــك التــي يرأســها رجــال. المحاكــم التقليدي

ــاوية في  ــة متس ــون بمعامل ــاء يحظ ــال والنس ــاً أن الرج ــتجيبون عموم ــرى المس ــال، ي بالإجم
المحاكــم التقليديــة، إضافــة إلى فــرص متســاوية في الحصــول عــى قــرارات عادلــة. وفي الوقــت 
ــع القــرار،  ــر متســاوٍ في صن ــأن النســاء والرجــال لهــم تأث ــة المســتجيبين ب ــرى أغلبي نفســه، ت
بينــا تعتقــد أقليــة وازنــة أن للرجــال تأثــراً أكــر مــن النســاء. وثمــة اختــاف واضــح بــن 
ــف  ــل. وكان موق ــا رج ــي يتزعمه ــك الت ــرأة وتل ــا ام ــي تتزعمه ــرى الت ــتجيبين في الق المس
المســتجيبات أكثــر إيجابيــة بكثــر بشــأن إجــراءات المحاكــم التقليديــة في القــرى التــي تتزعمهــا 
امــرأة مــن حيــث الأداء العــام؛ والقــدرة عــى المشــاركة في الإجــراءات؛ والســلطة المتســاوية 

بــن الجنســن.

ــا  ــي يتزعمه ــرى الت ــام في الق ــأن الأداء الع ــل بش ــة بقلي ــر إيجابي ــتجيبين أكث ــف المس كان موق
ــم  ــاواة، وأنه ــرب إلى المس ــن أق ــن الجنس ــلطة ب ــم الس ــاروا إلى أن تقاس ــم أش ــل، ولكنه رج

ــرأة. ــا ام ــي تتزعمه ــرى الت ــم الق ــر في محاك ــهولة أك ــون بس يتحدث

مواءمة المعايير مع الدستور
ــد  ــي أح ــتور الناميب ــات الدس ــع مقتضي ــاءم م ــا يت ــاء ب ــوني للنس ــع القان ــن الوض كان تحس
ــام  ــو في ع ــة في أوفامب ــا الســلطات التقليدي ــي نظمته ــة الت ــم العرفي ــة النظ أهــداف ورش
ــي ف.  ــل المحام ــن قب ــن م ــن الجنس ــاواة ب ــة المس ــاً قضي ــا علن ــت خلاله ــد طرح 1993. وق
ج. كوزونغويــزي، رئيــس مكتــب الشــكاوى ]Ombudsman[ في ناميبيــا ورئيــس لجنــة 
ــاء في  ــع النس ــن وض ــا تحس ــاول بمفرده ــة لا ʼتح ــح أن الحكوم ــذي أوض ــزي، ال كوزونغوي
ــواس   ــز وج ــو، هين ــن في أوفامب ــاء التقليدي ــة للزع ــم العرفي ــة النظ ــاضر ورش ناميبياʻ)مح
1995: الفقــرة 5(، بــل ولــدى الرئيــس ســام نجومــا اهتــام كبــر بهــذا الموضــوع أيضــاً. وقــد 
ــت  ــد. ووجه ــل بالتحدي ــراث الأرام ــة م ــة قضي ــة لمعالج ــلطات التقليدي ــاع الس ــب اجت طل
الرســالة نفســها الســيدة ناشــيلونغو شــيفوتي؛ ممثلــة مكتــب الرئيــس في وزارة شــؤون المــرأة:

ــن أن  ــا يمك ــن كل م ــص م ــث نتخل ــري، بحي ــا يج ــرى م ــمع ون ــاء، لنس ــن النس ــا، نح ــاً إلى هن جئن
يضطهــد النســاء إذا وجــد. يجــب أن تتســاوى القوانــن التقليديــة والقوانــن العامــة. ويجــب تعديــل 
القوانــن التقليديــة بشــكل مناســب. ونحــن لا نطــرح ضرورة إلغائهــا. يجــب حمايــة الأرامــل )هينــز 

وجــواس 1995: 56(.

تشــر الإحالــة إلى قضيــة الأرامــل إلى أحــكام المــراث التقليديــة، التــي تنــص عــى أن مــراث 
ــة  ــة عائل ــة رهين ــل الأرمل ــا يجع ــه. مم ــة والدت ــن جه ــه م ــؤول إلى عائلت ــه ي ــد وفات ــل عن الرج

زوجهــا.
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ورغــم التــزام عائلــة الــزوج بدعــم الأرامــل والأطفــال المحتاجــن بموجــب النظــم العرفيــة، 
إلا أن ذلــك أســفر غالبــاً عــن طــرد الأرملــة وأطفالهــا مــن المنــزل وإعادتهــا إلى عائلــة والدتهــا، 

.ʻالاســتيلاء عــى الملكيــةʼ أو ʻمطــاردة الأرملــةʼ وهــو ســلوك يشــار إليــه تحــت مســمى

ــن  ــاء التقليدي ــاً للزع ــاً معين ــاء رس ــديد النس ــى تس ــو ع ــة في أوفامب ــدة العرفي ــص القاع وتن
ــم. ــل وفاته ــن قب ــع أزواجه ــغلنها م ــي ش ــن في الأراضي الت ــاء بقائه لق

اســتجابة للمطلــب الشــعبي في تحقيــق المســاواة بــن الجنســن، لا ســيما الانتقــاد العلنــي الحــاد 
ــاح  ــوب الس ــاع وج ــة بالإجم ــم العرفي ــة النظ ــرت ورش ــن الملكيةʻ،أق ــل م ــد الأرام لـــ ʼتجري
للأرامــل البقــاء في أراضيهــن بعــد وفــاة أزواجهــن، دون تســديد أي بــدل لزعيــم أو زعيمــة 
ــات  ــة توصي ــا بمثاب ــرت قراراته ــد اعت ــة، فق ــة تشريعي ــت هيئ ــة ليس ــا أن الورش ــة. وب القري
لمجالــس المجتمعــات التقليديــة المختلفــة )هينــز وجــواس 1995: 56، الفقــرة 8(. وأدرجــت 

ــة )1950 - 1995(. ــا المكتوب ــل في قوانينه ــة الأرام ــي حماي ــة في أوكفامب ــلطات التقليدي الس

ــت  ــي بقي ــلʻ، الت ــد الأرام ــة لـــ ʼتجري ــة العميق ــذور التاريخي ــوردون )2008( الج ــرض غ ع
موضــع خــاف في أوفامبــو لمــا يزيــد عــى قــرن مــن الزمــان. ووصــف بالتفصيــل المحــاولات 
ــراث  ــة م ــن قضي ــن تحس ــتعمارية والمبشري ــة والإدارات الاس ــلطات التقليدي ــابقة للس الس
الأرامــل. وحســب غــوردون، كانــت محــاولات فاشــلة إلى حــد كبــر، ممــا حــدا بــه للتشــكيك 
ــة،  ــى دراي ــا ع ــها بأنه ــرت نفس ــي أظه ــة« الت ــلطات التقليدي ــه »الس ــت ب ــا تباه ــوذ طالم ʼبنف
قاطعــة أحيانــاً، بقضايــا المــراث، بينــا يبــدو أن »قوانينهــا التقليديــة« قــد تجاهلتهــا أو تجنبتهــا 
ــي  ــا ه ــدة: م ــئلة ع ــة أس ــذه الملاحظ ــر ه ــوردون 2008: 9(. تث ــانʻ )غ ــن الأحي ــر م في كث
ــل؟  ــة الأرام ــن حال ــرة لتحس ــو الأخ ــة في أوفامب ــلطات التقليدي ــود الس ــة جه ــدود فعالي ح
القوانــن التقليديــةʻ الجديــدة أو التغــاضي عنهــا؟ هــل لــدى الزعــاء  هــل يجــري ثانيــة تجاهــل̓ 
والزعيــات إلمــام بالأحــكام الجديــدة ومضامينهــا، وهــل هــم عــى اســتعداد لتطبيقهــا؟ هــل 
عامــة النــاس عــى درايــة بتغــر الأحــكام، وهــل لبّــت مطالبهــم؟ هــل أدى ذلــك إلى تغيــر 

الســلوك في قــرى أوكفامبــي؟

أوضحــت المقابــات أن تغــر القوانــن بــات معروفــاً عــى نطــاق واســع، وجــرى تطبيقــه في 
ــس  ــة ومجال ــة والبلدي ــم التقليدي ــةʻ في المحاك ــى الملكي ــتيلاء ع ــالات الاس ــي، وأن ح أوكفامب
الاراضي البلديــة قــد انخفضــت، ولا تحــدث الآن إلا لمامــاً. وبالمثــل، أشــارت نتائــج المســح إلى 
أن أغلبيــة واســعة مــن المســتجيبين مطلعــون عــى الأحــكام التقليديــة التــي تحظــر الاســتيلاء 
عــى الملكيــة والمدفوعــات الدوريــة للزعــاء أو الزعيــات )81.5 بالمئــة و81.1 بالمئــة عــى 
التــوالي(. ولم تذكــر إلا أقليــة صغــرة مــن هــؤلاء )8.3 بالمئــة( معرفتهــا بحــوادث اســتيلاء 

عــى ملكيــة في قراهــا في الســنوات الثــاث المنصرمــة.
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لكــن هــذه التغــرات لا يمكــن أن تعــزى بالكامــل إلى النظــم العرفيــة. فرغــم أن نــزع ملكيــة 
الأراضي ومدفوعــات الأرامــل الدوريــة للزعــاء لقــاء اســتبقائهن في أراضيهــن تعــد محظــورة 
ــت  ــد أُدرج ــو، فق ــا في أوفامب ــي وغيره ــة في أوكفامب ــة المكتوب ــلطات التقليدي ــن الس في قوان

ــان 26 و42(. ــة مماثلــة في قانــون إصــاح الأراضي المشــاع 2002 )المادت أحــكام ذات فاعلي

مــن الصعــب معرفــة أي قوانــن ناظمــة ســاهمت أكثــر مــن غيرهــا في إدراك المعايــر بوضــوح. 
فمــن جهــة، أظهــرت بيانــات مجالــس الأراضي المشــاع أنــه لا يــزال يــرد إليهــا حــالات نــزع 
ملكيــة أراضي في فــرة 2003-2006، ثــم شــهدت تراجعــاً تدريجيــاً اقــرب مــن الصفــر في 
ــون إصــاح الأراضي المشــاع لعــام 2002،  ــاد قان الوقــت الحــاضر. وتزامــن ذلــك مــع اعت
وليــس مــع إلغــاء المعايــر العرفيــة مــن قبــل الســلطات التقليديــة في أوفامبــو في عــام 1993. 
ومــن جهــة أخــرى، أظهــرت البيانــات الكميــة أن 21.2 بالمئــة يعتقــدون بــأن المعايــر العرفية 
هــي أســاس القوانــن الرســمية بالعمــوم، وأحــال 5.3 بالمئــة بالتحديــد إلى قانــون إصــاح 

الأراضي المشــاع  المحــي، مقارنــة مــع 64.4 بالمئــة ذكــروا أن النظــم العرفيــة هــي المصــدر.

ــل  ــة إن الطف ــراراً، مقول ــل م ــة بالأرام ــة المتعلق ــر العرفي ــهدون بالمعاي ــن يستش ــرر الذي يك
الوريــث لا يُعفــى مــن المدفوعــات الدوريــة للزعيــم مقابــل احتفاظــه بــالأرض بعــد مــوت 
والديــه. إن ذلــك يشــكل انتهــاكا للــادة 42 مــن قانــون إصــاح الأراضي المشــاع، ولكنــه لا 
ينتهــك قوانــن أوكفامبــي المكتوبــة )التــي لا تــأتي إلا عــى ذكــر أحــد الزوجــن المتبقــي عــى 
قيــد الحيــاة في المــادة 9(، الأمــر الــذي يشــر إلى أن المعرفــة بمضمــون قانــون إصــاح الأراضي 
ــس  ــا تعك ــر عندم ــة أك ــر القانوني ــة بالمعاي ــوال، وأن المعرف ــن الأح ــة في أحس ــاع ناقص المش
معايــر عرفيــة. كــا تحــدث أمبونــدا ودي كلــرك )2008: 80( أيضــاً عــن محدوديــة الإدراك 

ــاح الأراضي المشــاع لعــام 2002.  ــون إص العــام لقان

 الدروس المستفادة وأثرها على السياسات 
والممارسات

ــاكل  ــي بإجــراءات مــن شــأنها إشراك النســاء في هي ــة في أوكفامب اضطلعــت الســلطة التقليدي
ــم  ــات المحاك ــاركتهن في جلس ــى مش ــض ع ــن والح ــجيع حضوره ــة، وتش ــة التقليدي القيادي
ــا  ــا، فإنه ــادرة في أفريقي ــرة ن ــا ظاه ــن. وباعتباره ــيئة لمكانته ــد المس ــر القواع ــة، وتغي التقليدي
تثــر التســاؤل حــول ســبب اختيــار قيــادة هــذه الســلطة التقليديــة تشــجيع هــذه التغيــرات 
والحــض عليهــا. وتفســراً لذلــك، ثمــة أربعــة عوامــل تســرعي الانتبــاه: دور زعيــم 
أوكفامبــي، المطالــب الشــعبية لتحقيــق المســاواة بــن الجنســن في أوفامبــو، حاجــة الســلطات 
التقليديــة في ناميبيــا لاســتعادة الدعــم الشــعبي، وضعــف الجاذبيــة الماليــة للمناصــب القياديــة 

ــي. ــة في أوكفامب ــلطة التقليدي ــة في الس التقليدي
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ــجيع إشراك  ــياً في تش ــاً رئيس ــذات فاع ــو بال ــم ليمبوب ــدّ زعي ــل الأول، يُع ــبة للعام بالنس
ــاء  ــادة النس ــم قي ــد دع ــة. وق ــع القــرار التقليدي ــى صن ــة وبن ــاكل القضائي ــاء في الهي النس
ــة، إضافــة  ــادة التقليدي ــادات نســائية في مختلــف مســتويات القي لأغلــب المنتديــات، وعــن قي
إلى زيارتــه أوكفامبــي والتحاقــه مــع بعــض مستشــاريه بالبرامــج التدريبيــة الهادفــة إلى تحســن 
ــول  ــورت ح ــي تمح ــة، الت ــة التقليدي ــة والأنظم ــم العرفي ــة في المحاك ــراءات العدال إدارة إج
ــاج  ــم إدم ــة تعمي ــاص قضي ــكل خ ــرزت بش ــر 1996(. وب ــن )بيك ــن الجنس ــات ب العلاق
النــوع الاجتماعــي في المؤسســات التقليديــة لصنــع القــرار القضائــي والســياسي، نظــراً لارتفــاع 
نســبة النســاء ربــات الأسر الناجــم عــن ارتفــاع نــزوح الرجــال. كــا يُكــى عــن ســبب آخــر 
لاســتجابة زعيــم ليمبوبــو لرغبــات شــعب أوكفامبــي، يكمــن ربــا في جهــوده الراميــة لإخمــاد 
أي رغبــة في إعــادة إحيــاء البيــت الملكــي في أوكفامبــي، كونــه ليــس الوريــث الشرعــي لعــرش 

ــي. أوكفامب

ــاركة  ــر المش ــان في تفس ــل ث ــو عام ــن ه ــن الجنس ــاواة ب ــى المس ــر ع ــعبي الكب ــب الش الطل
الفعالــة للســلطة التقليديــة في أوكفامبــي. فقــد دخــل مفهــوم ʼحقــوق المــرأةʻ معترك السياســة 
في ناميبيــا لأول مــرة عندمــا بــدأ دور النســاء يــزداد بــروزاً في النضــال مــن أجــل الاســتقلال. 
ورغــم أن المناضــات في ســبيل الحريــة قاتلــن دائــاً ضــد بطــش المســتعمر الجنــوب أفريقــي، 
ــاع  ــاهمة في إخض ــة المس ــد المفبرك ــادات والتقالي ــاً للع ــن أيض ــن معارضته ــن ع ــن أعرب إلا أنه
النســاء )بيكــر 2006: 47(. ونظــراً لتركيــز حركــة التحريــر عــى الوحــدة الوطنيــة كــرط 
لازم لبنــاء الأمــة، فقــد اعتُــرت ʼالمصالــح الفئويــةʻ بمثابــة عمــل تقســيمي. مــع ذلــك، فــإن 
ــرر  ــركات التح ــل ح ــوي داخ ــاه النس ــم والاتج ــرص التعلي ــادة ف ــن وزي ــر أدوار الجنس تغي
ــر 1995: 40-35،  ــا )بيك ــائية في ناميبي ــة النس ــوء الحرك ــاً في نش ــت دوراً هام ــة، لعب الوطني
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عندمـــا أقـــرت ناميبيـــا الدســـتور في شـــباط/فبراير 1990، تضمـــن نصّـــه مـــادة تكفـــل 
ـــال  ـــى أع ـــص ع ـــادة تن ـــادة 10.2(، وم ـــس )الم ـــاس الجن ـــى أس ـــز ع ـــاء التميي ـــاواة وانتف المس
ـــة  ـــارزاً للتغطي ـــاً ب ـــرأة موضوع ـــا الم ـــت قضاي ـــادة 23.3(. وكان ـــاء )الم ـــح النس ـــة لصال إيجابي
الإعلاميـــة في ناميبيـــا مطلـــع الاســـتقلال، وكذلـــك في الحمـــات الانتخابيـــة للأحـــزاب 
ــية )بيكـــر 1995: 230-33(. ويبـــدو أن ذلـــك أدى إلى معرفـــة واســـعة بتلـــك  السياسـ
ـــن  ـــن الجنس ـــاواة ب ـــأن المس ـــتوري بش ـــص الدس ـــا، كالن ـــي ناميبي ـــوم مواطن ـــن عم ـــا ب القضاي
ـــر 2001:  ـــا بيك ـــع أيض ـــالي )راج ـــث الح ـــات البح ـــع مقاب ـــاً جمي ـــه تقريب ـــت ل ـــذي نوه ال

.)231

ــي  ــرة. فف ــادات كب ــن انتق ــاة أزواجه ــد وف ــاء بع ــراث النس ــق لم ــع القل ــتدعى الوض اس
ــن  ــرة مم ــبة كب ــر )1978: 146( أن نس ــارد توتيماي ــد غيره ــاضي وج ــرن الم ــبعينيات الق س
ــوفي  ــال المت ــل وأطف ــق الأرملة/الأرم ــون بح ــو، يؤمن ــم في أوفامب ــات معه ــت مقاب أُجري
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ــة(. وكذلــك أشــارت دراســة  ــة( أو جــزء منهــا )21.2 بالمئ ــة كل التركــة )60.9 بالمئ بوراث
نــرت في أوائــل تســعينيات القــرن المــاضي إلى أن 95.7 بالمئــة مــن ســكان أوكفامبــي رفــض 
عبــارة »عنــد وفــاة الــزوج يجــب أن تــرث عائلتــه جميــع الممتلــكات« )صنــدوق ناميبيــا للتنميــة 
1993: 63(. وأخــراً، تظاهــرت في عــام 1993 مجموعــة مؤلفــة مــن أكثــر مــن 100 امــرأة 
ضــد قوانــن المــراث المجحفــة أمــام المحكمــة العليــا للســلطة التقليديــة في أوكوانيامــا )بيكــر 
2006: 48(. وكــا ورد أعــاه، دعمــت شــخصيات بــارزة هــذا التغيــر، كالرئيــس الناميبــي 
ــد  ــه إلى التوقــف عــن تجري ــا دعــا في ــداء علني ــذي أطلــق غــداة الاســتقلال ن ســام نجومــا ال
الأرامــل. وبعــد فــرة وجيــزة أصــدرت الجمعيــة الوطنيــة بالإجمــاع اقتراحــاً يطالــب بمعاملــة 

ــوردن، 2008:8(. ــل )غ ــة للأرام عادل

إن فهـــم العامـــل الثالـــث )حاجـــة الســـلطات التقليديـــة لاســـتعادة التأييـــد الشـــعبي( 
ـــت  ـــتعمار كان ـــيء الاس ـــل مج ـــة. فقب ـــم التقليدي ـــخ النظ ـــى تاري ـــاً ع ـــروراً سريع ـــتلزم م يس
ــع عـــى رأس  ــياً كممالـــك يتربـ ــم سياسـ ــو تنتظـ ــة في أوفامبـ ــات المحليـ ــم المجتمعـ معظـ
ـــة  ـــة وقضائي ـــة تنفيذي ـــل كهيئ ـــذي يعم ـــه، ال ـــال مجلس ـــن خ ـــم م ـــك يحك ـــا مل ـــلطة فيه الس
وتشريعيـــة رئيســـية )كولـــدر 2000: 155-56، ســـويري 1996: 20(. وأدى مجـــيء 
ـــدي  ـــلطة في أي ـــروة والس ـــز الث ـــلحة إلى تمرك ـــول والأس ـــم الخي ـــن وإدخاله ـــار الأوروبي التج
الزعـــاء ومجموعـــة مختـــارة بعنايـــة مـــن الوجهـــاء. وعـــززت زيـــادة القـــوة الاقتصاديـــة 
والسياســـية الفـــرز الطبقـــي وʼأبعـــدت الأتبـــاع عـــن الحـــكام إلى حـــد مـــاʻ )هارتمـــان، 

.)283  :1998

تميـــز الحكـــم غـــر المبـــاشر في النظـــام الإداري الاســـتعماري باســـتخدام واســـع النطـــاق 
للمؤسســـات السياســـية المحليـــة، الأمـــر الـــذي أثـــر بـــدوره عـــى أشـــكال ووظائـــف 
ـــاء  ـــم زع ـــط معظ ـــى رب ـــل ع ـــد عم ـــو. فق ـــة في أوفامب ـــة الحاكم ـــية المحلي ـــة السياس المنظوم
ـــن  ـــة ب ـــرّ العلاق ـــا، وغ ـــوب أفريقي ـــتعماري في جن ـــام الاس ـــع النظ ـــق م ـــكل وثي ـــو بش أوفامب
ـــة،  ـــن هـــذا التعـــاون إجـــراءات لا تحظـــى بشـــعبية عالي الزعـــاء التقليديـــن وشـــعوبهم. وتضمّ
ـــن  ـــن النازح ـــال المتعاقدي ـــت للع ـــق ثاب ـــان تدف ـــام وض ـــون والنظ ـــى القان ـــاظ ع ـــل الحف مث
إلى ʼمنطقـــة الشرطـــةʻ والترحيـــل القـــري لمجموعـــات كبـــرة مـــن النـــاس في أوفامبـــو 
)بـــرات وغـــوردون 1991: 637، 641؛ كاتجافيفـــي 1988: 568(. وأطاحـــت إدارة 
ـــا  ـــن عارض ـــا، اللذي ـــي وأوكيانيام ـــي أوكفامب ـــل ملك ـــن، مث ـــاء تقليدي ـــة بزع ـــا الجنوبي أفريقي
ـــي 1988: 561 -  ـــاء )كاتجافيف ـــس الزع ـــتبدلتهما بمجل ـــا، واس ـــوب أفريقي ـــلطة جن ـــاً ​​س علن

ــدر 1988: 156(. 62؛ وكولـ

عندمــا عــاد العــال المتعاقــدون إلى موطنهــم متأثريــن بطريقــة العيــش الأوروبيــة، بــدأوا شــيئاً 
فشــيئاً بمســاءلة النظــام الســياسي والاجتماعــي والاقتصــادي المحــي، الأمــر الــذي أفــى إلى 
عمليــة تحطيــم تدريجيــة لا رجعــة فيهــا للمعايــر والســلطة التقليديــة )ســويري1996: 40 - 
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42؛ توتيمايــر 1978: 42(. ومنــذ ســتينيات القــرن المــاضي، تحولــت أرض أوفامبــو إلى مركــز 
ــى الاســتقلال،  ــذ ســبعينيات القــرن المــاضي وحت ــا. ومن النضــال مــن أجــل اســتقلال ناميبي
ــة  ــيين في مواجه ــلطة الرئيس ــدري الس ــس مص ــوابو والكنائ ــة س ــا منظم ــالي ناميبي ــر أه اعت
ــر  ــويري 1996: 50؛ توتماي ــر 2006: 33؛ س ــو )بيك ــة في أوفامب ــلطات القبلي ــاء والس الزع
ــاضي إلى  ــرن الم ــبعينيات الق ــا في س ــوب أفريقي ــة جن ــرت حكوم 1978: 104 - 05(. واضط
إصــدار عــدة بيانــات دعــاً للســلطة القبليــة في أوفامبــو، في مواجهــة الســخط المتزايــد للســكان 

ــدر 1998: 49(. ــزاني، 1986: 229-30. كول )دو بي

للتأكيد على حق  النضال ضد الاستعمار نضالاً  المستعمَرة، كان  البلدان  العديد من  كما هو حال 
الثقافة  قيمة  الحطّ من  إن  القول  الأفارقة في طريقة عيشهم )مكاندلا، 1988: 473(. ويمكن 
المسار.  هذا  عزّز   ،ʻالأصليين ʼالسكان  لحياة  التام  شبه  العنصري  الفصل  نظام  وتجاهل   ʻالأمʼ
ولكن هذا الانبعاث للثقافة الأم عشية الاستقلال لم يتطابق مع قبول مطلق للدور المهم للزعماء 
التقليديين. فمن ناحية، تردّد القادة الجدد في معرض بحثهم عن هوية وطنية جديدة، في التأكيد 
على تمييز مختلف ʼالقبائلʻ عن زعاماتها التقليدية ونظمها العرفية. ومن ناحية أخرى، فقد الزعماء 
موطنهم.  في  الاستعمارية  الإدارة  مع  السلبي  دورهم  بسبب  الشعبي  التأييد  معظم  التقليديون 
إضافة إلى أن الاعتقاد السائد في ناميبيا بالتعارض الجوهري بين القوانين والنظم العرفية وحقوق 
هيكلية  في  التقليدية  السلطات  دمج  من  حذرين  النساء،  سيما  لا  الناس،  من  كثيراً  جعل  المرأة، 
ناميبيا بعد الاستقلال. وعموماً، اعتُبرت هياكل السلطة التقليدية غداة الاستقلال غير ديمقراطية 
بطبيعتها، وأن تحويلها نحو الديمقراطية هو جزء من جدول أعمال أوسع وأكثر إلحاحاً للإصلاح 

الديمقراطي في أفريقيا ما بعد الاستعمار )بيكر 1988: 1(.

لذلك، لم يرد ذكر السلطات التقليدية في التقرير الذي نشره معهد الأمم المتحدة لناميبيا في عام 
1986 كمخطط لناميبيا المستقلة، ولا في دستور ناميبيا. ولكن الموضوع انتقل إلى جدول الأعمال 
السياسي عندما شكّل الرئيس نجوما بعد عام من ذلك ʼلجنة التحقيق في قضايا الزعماء والرؤساء 
والقيادات والسلطات التقليدية أو القبلية الأخرىʻ. ورغم الاختلافات الإقليمية وعدم الرضا 

الشخصي أقرت ʼلجنة كوزنغويزيʼ في عام 1991 ما يلي: 

بعـــد أن وجـــدت اللجنـــة أن النظـــام التقليـــدي ليـــس ضروريـــاً فحســـب، بـــل وقابـــاً للحيـــاة 
أيضـــاً، تـــوصي بـــأن يتـــم الاحتفـــاظ بـــه في إطـــار أحـــكام دســـتور جمهوريـــة ناميبيـــا وأولويـــة 
ســـامة ووحـــدة الأمـــة الناميبيـــةʻ )لجنـــة التحقيـــق 1991: 73؛ دوزينـــغ 2002: 188؛ هينـــز، 

.)70  :2009

ــام 1995  ــة لع ــلطات التقليدي ــون الس ــع قان ــزي إلى وض ــة كوزنغوي ــات لجن ــادت مقترح ق
)قانــون 17 لعــام 1995(. الــذي أعــاد استنســاخه إلى حــد كبــر قانــون الســلطات التقليديــة 
لعــام 2000 )قانــون 25 لعــام 2000(. وقــد نــص القانــون عــى إقامــة ســلطات تقليديــة في 
المجتمعــات التقليديــة. ورغــم أن القبــول الســياسي للقيــادة التقليديــة منــح الزعــاء التقليديــن 
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انطلاقــة جديــدة، إلا أنــه لم يغــر المشــاعر الشــعبية تجــاه مؤسســة القيــادة التقليديــة وشــاغلي 
ــد  ــتعادة التأيي ــة لاس ــعر بالحاج ــن يش ــاء التقليدي ــن الزع ــد م ــزال العدي ــا. ولا ي مناصبه
ــو  ــرك نح ــون التح ــد يك ــوابو. وق ــع إدارة س ــات م ــن العلاق ــن تحس ــك ع ــعبي، ناهي الش
إشراك النســاء في الهيــاكل والعمليــات العرفيــة لصنــع القــرار ʼجــزءا مــن جهــود ]الســلطات 

ــر 2001: 240(. ــمʻ )بيك ــن مكانته ــدة لتحس ــة[ المتعم التقليدي

إن العامــل الرابــع في تمكــن، أو عــى الأقــل عــدم إعاقــة، إشراك النســاء في الهيــاكل القياديــة 
التقليديــة هــو حقيقــة أن القيــادة التقليديــة ليســت موقعــاً مغريــاً ماليــاً في الســلطة التقليديــة 
ــل  ــة، ب ــدي إلى إمكاني ــم التقلي ــة لمنصــب الزعي ــز المالي ــاب الحواف ــي. وقــد أدى غي في أوكفامب
ــاد نــزوح الرجــال  ــه لمرشــحين جــدد في بعــض القــرى. وإذا أُضيــف ازدي ــة، فتــح باب وحتمي

الــذي يســم المناطــق الريفيــة في ناميبيــا، يصبــح فتحــه أمــام النســاء شــبه حتمــي.

ــى  ــر ع ــداث التغي ــة لإح ــود إضافي ــذل جه ــى ب ــة ع ــل الأربع ــذه العوام ــت ه ــد حض لق
المســتوى الوطنــي والاقليمــي )الســلطات التقليديــة في أوفامبــو( والمحــي. وليســت التغييرات 
التــي حدثــت في النظــم التقليديــة في أوكفامبــي مجــرد مبــادرة محليــة معزولــة للســلطة التقليديــة 
ــة  ــن العرفي ــيق القوان ــع لتنس ــد أوس ــن جه ــزء م ــو ج ــي في أرض أوفامب ــل ه ــا، ب وزعيمه
ومواءمتهــا مــع الدســتور الناميبــي الجديــد. وقــد شــجعت الحكومــة الناميبيــة هــذه العمليــة 
وشرعنتهــا، أو حثــت عليهــا جزئيــاً عــى الأقــل. ولكنهــا تــرددت في فــرض التغيــر المطلــوب 
ــات في  ــض الجه ــن بع ــور م ــات ونف ــك إلى صراع ــؤدي ذل ــية أن ي ــد، خش ــب واح ــن جان م
ــة في  ــلطات التقليدي ــا الس ــي اتخذته ــرارات الت ــر 1995: 346-47(. إن الق ــو )بيك أوفامب
أوفامبــو، شرعنــت بدورهــا عمليــات التغيــر في أوكفامبــي. وأخــراً، أثــرت المشــاركة الفعالــة 
ــى  ــراً ع ــراً كب ــو تأث ــم ليمبوب ــخصية لزعي ــاركة الش ــي والمش ــة في أوكفامب ــلطة التقليدي للس

ــا. ــات وصلابته ــاح الإصلاح نج
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خاتمة

في  المرأة  إدماج  لتعزيز  أوكفامبي  التقليدية في  السلطة  اتخذتها  التي  التدابير  الدراسة  هذه  حللت 
النظم التقليدية في ثلاثة مجالات: إشراك النساء في القيادة التقليدية، مشاركة النساء في إجراءات 
ازدياد  ظهر  وقد  المرأة.  حقوق  لتحصين  العرفية  القوانين  في  جوهري  وتغيير  العرفية،  المحاكم 
تدريجي في عدد الزعيمات التقليديات، وأصبحن مقبولات الآن ويعتبرن قائدات جيدات عموماً، 
الذهنية  في  المطلوب  التام  التحول  أن  الواضح  ومن  معتدلة.  مقاومة  البداية  في  واجهن  أن  بعد 
لقبول مشاركة متساوية للنساء في هياكل القيادة لم يكتمل بعد. ومع ذلك، فمن المشجع للغاية أن 
يكون موقف الرجال الذين يعيشون في قرى تتزعمها امرأة أكثر إيجابية بشأن القيادات النسائية 
من الرجال الذين يعيشون في ظل زعيم، لأنه يشير إلى أن تجربة قيادات نسائية ناجحة نسبياً يغير 
موقف الرجال تجاهها بشكل عام. وأظهرت هذه الدراسة أيضاً زيادة مشاركة النساء في جلسات 
المحاكم التقليدية. إذ لم تعد إمكانية أو ضرورة مشاركة النساء أم لا فيها أمراً مثيراً للجدل، بل 
أصبحت واقعاً مقبولاً الآن، رغم أن النساء المسنات لا يزلن يتحدثن عن صعوبات المشاركة في 
هذه العملية. وعبر الذين حضروا جلسات المحكمة عن رضاهم الكامل عن أداء المحكمة، وعن 

إحساسهم عموماً بقدرتهم على المشاركة الفعالة في الإجراءات.

رأى المستجيبون عموماً أن معاملة الرجال والنساء متساوية، وكذلك فرص حصولهم على قرار 
عادل في المحاكم. وكانت المستجيبات في القرى التي تتزعمها امرأة أكثر إيجابية بشكل ملحوظ 
تجاه المحاكم التقليدية، لجهة الأداء العام والقدرة على المشاركة في الإجراءات والسلطة المتساوية 
بين الجنسين. ورغم أن موقف المستجيبين أكثر إيجابية بقليل حول الأداء العام للمحاكم التقليدية 
في القرى التي يتزعمها رجل، إلا أنهم أشاروا كذلك إلى أن تساوي السلطة بين الجنسين وإمكانية 

التحدث بسهولة هو أفضل في محاكم القرى التي تتزعمها امرأة.

إن مجــال التغيــر الثالــث هــو تعديــل أحــكام مــراث الأرامــل. وقــد أظهــرت هــذه الدراســة 
أن هــذه الأحــكام معروفــة عــى نطــاق واســع، حتــى مــن قِبــل الذيــن لا يحــرون جلســات 
المحاكــم، ونافــذة، وأن عــدد الخصومــات بشــأن ›الاســتيلاء عــى الملكيــة‹ قــد انخفــض كثــراً.

يشير الدور النشط لزعيم ليبومبو في إحداث هذه التغييرات إلى أن وجود قائد محلي فعال مشارك 
يعطي زخماً إيجابياً، وأن إيجاد بطل بين قادة محليين موثوقين هو إستراتيجية قابلة للتطبيق في أماكن 
أخرى. وجرى التركيز أيضاً على العوامل المحددة للتغيير: الطلب الشعبي على تحقيق المساواة بين 
الجنسين، حاجة الزعماء التقليديين لاستعادة الدعم الشعبي، وإمكانية، لا بل حتى ضرورة، فتح 

باب مناصب القيادة التقليدية نظراً لضعف جاذبيتها المالية. 

يجـب التأكيـد على ثلاثـة عوامـل إضافية تميـز دراسـة حالـة أوكفامبي، وتفرس نجاحهـا. أولاً، 
إن تكامـل الجهـود الوطنيـة والإقليميـة والمحليـة لإشراك المزيـد من النسـاء في الحكـم التقليدي 
هـو أمـر حاسـم لتحقيـق النجـاح. وأظهـرت التجـارب المقارنـة مـع بلـدان أفريقية أخـرى أن 
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حصر التغيير في الحقـل العرفي بأيـدي النخبـة التقليدية قلما يـؤدي إلى تغيير محلي جـدي )راجع 
مثلا أوبينـك 2008(. وكذلـك حصر التدخـل بالمسـتوى الوطنـي لا يحـدث تغييراً فعـالاً في 
المعايير والإجـراءات العرفيـة. ثانيـاً، أن تزامـن جهود التغيير في جميع المجالات الثلاث للنظم 

التقليديـة: القيـادة وفـض النزاعـات والمعايير الجوهريـة، تزيد فـرص النجاح.

تترابـط هـذه المجـالات الثلاثـة بحيـث يحفّـز التقـدم في أحدهـا التقـدم في الآخـر، وقـد يمنـع 
الثالـث  العامـل  التغيير الإيجـابي في المجالين الآخريـن. ويكمـن  التطـور في أحدهـا  انعـدام 
والأخير في توقيـت التغييرات. لقـد شـهدت ناميبيـا في السـنوات الأولى مـن نيلها الاسـتقلال 
اندفاعـة قويـة باتجـاه التغيير. ففـي أوفامبو تحديداً، أدى مسـتوى المشـاركة العـالي في النضال من 
أجـل التحريـر إلى اندمـاج مكثف مـع ناميبيا المسـتقلة الجديـدة، وكذلـك فإن إشراك النسـاء في 
الحكومـات الوطنيـة والإقليميـة وخطاب المسـاواة بين الجنسين في السياسـة الوطنيـة أتاح مجالاً 
للنسـاء في النظـم التقليديـة. ولا بـد من أخـذ هذه العوامـل بالاعتبار عنـد تعميم إدماج النسـاء 

في النظـم التقليديـة في بلـدان أفريقيـا الأخـرى، أو في أي مـكان آخـر مـن العـالم النامي.
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 الهوامش

11 ــت في . ــي أجري ــة الت ــوث الميداني ــى البح ــذه ع ــة ه ــة الحال ــة في دراس ــكار المطروح ــد الأف تعتم
ــع  ــرى جم ــباط/فبراير 2010. وج ــبتمبر 2009 وش ــن أيلول/س ــة ب ــي القبلي ــة أوكفامب منطق
ــات  ــة ومناقش ــبه منظم ــات ش ــت مقاب ــي تضمن ــة الت ــات النوعي ــع البيان ــرق جم ــات بط البيان

ــة.  ــمل 162 أسرة ريفي ــح ش ــة إلى مس ــاركين، إضاف ــات المش ــز وملاحظ ــات التركي مجموع
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ليزا هيمان

الفصل الرابع

ملخّص

يرفــع دســتور جنــوب أفريقيــا الجديــد في مرحلــة مــا بعــد الفصــل العنــري مــن شــأن التنوع 
كقيمــة أساســية، ويحتــوي أحكامــاً واضحــة تضمــن المســاواة بــن الجنســن. وبهــدف تحقيــق 
ــة  ــى الطبيع ــتورية ع ــة الدس ــدت المحكم ــد أك ــوق، فق ــرأة والحق ــد والم ــن التقالي ــوازن ب الت
الديناميكيــة للنظــم العرفيــة الســائدة، وقدرتهــا عــى التطــور بــا يتــاءم مــع القيم الدســتورية. 
ــي اســتخدمتها النســاء والأطــراف  ــى هــذه الدراســة بالتحــولات والإســراتيجيات الت وتُعن
المعنيــة الأخــرى للتغلــب عــى الإقصــاء في هيــاكل الحكــم التقليــدي وعملياتــه. تعيــش نســاء 
مــن مشــارب متنوعــة في ظــل هيــاكل الإدارة العرفيــة في جنــوب أفريقيــا، ولكنهــن يشــركن 
جميعــاً في بقائهــن غالبــاً عــى هامــش صنــع القــرار، وعــدم الســاح لهــن بالتــرف بــالأراضي. 
ولكــن النظــم العرفيــة شــهدت تغيــراً ديناميكيــاً منــذ نهايــة نظــام الفصــل العنــري. وتشــر 
ــاكل  ــاً في هي ــراً تدريجي ــن تغي ــاء يُدث ــي، إلى أن النس ــتوى المح ــى المس ــورات ع ــة التط دراس
الإدارة العرفيــة. حيــث نجحــت النســاء والمجتمعــات التقليديــة، عــى المســتوى الوطنــي، في 
ــة. وتكشــف مســاهماتهن  إيصــال وجهــات نظرهــن حــول السياســات والممارســات الحكومي
ــة،  ــاكل الإدارة العرفي ــل هي ــر داخ ــات النظ ــح ووجه ــوع المصال ــن تن ــي ع ــوار الوطن في الح
حــريٌ بصنــاع السياســة أخذهــا بالاعتبــار. وقــد لعــب الدســتور الجديــد دوراً محوريــاً في هــذه 
العمليــة. وتبــن هــذه الدراســة كيــف ســاهم الإطــار الدســتوري في ردم الفجــوة بــن المثــال 

الدســتوري عــن المســاواة بــن الجنســن والوقائــع المحليــة.
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CLARA Communal Land Rights Act
قانون حقوق الأراضي المشاع

CPA Communal Property Association
جمعية الأملاك البلدية

MP Member of Parliament
برلماني/ يـة

NGO non-governmental organization
منظمة غير حكومية
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خلفية

يعيــش حاليــا قرابــة 17 مليــون جنــوب أفريقــي في مناطــق ريفيــة تخضــع للولايــة القضائيــة 
ــن  ــم أنه ــان، 2009(. ورغ ــم )رودم ــة منه ــاء 59 بالمئ ــكل النس ــة، وتش ــلطات التقليدي للس
ــات  ــة، إلا أنهــن ممنوعــات مــن المشــاركة في عملي ــة في المناطــق الريفي يشــكلن بذلــك الأغلبي
صنــع القــرار. ويجــري إســكاتهن في الاجتماعــات العامــة، وقــد يضطــررن للاســتعانة بأقاربهــن 
ــل  ــف تمثي ــا أن ضع ــة. ك ــم التقليدي ــس والمحاك ــام المجال ــن أم ــة عنه ــدث نياب ــور للتح الذك
ــة  ــة تقليدي ــة، ولا يشــغلن مناصــب قيادي ــان في المجالــس والمحاكــم التقليدي ــادٍ للعي النســاء ب
إلا مــا نــدر. وأخــراً، تُســتبعد النســاء اللــواتي يعشــن في المجتمعــات التقليديــة مــن التــرف 
ــة.  ــم العرفي ــب النظ ــاء بموج ــص أراض للنس ــرار تخصي ــاع الق ــض صن ــالأراضي. ويرف ب

ــل لهــن. ــك فليــس للنســاء الحصــول عــى الأراضي كحــقٍ أصي ونتيجــة لذل

ثمــة عقبتــان رئيســيتان أمــام إشراك النســاء في عمليــة صنــع القــرار في جنــوب أفريقيــا. الأولى، 
هــي الســمة الأبويــة لهيــاكل الحكــم التقليــدي وعملياتــه. حيــث يســيطر الذكــور عــى المجــال 
العــام ويحتــل البــارزون منهــم المناصــب القياديــة ويســيطرون عــى عمليــات صنــع القــرار، 
ــة في  ــات التقليدي ــن المجتمع ــى م ــة العظم ــباب. إن الغالبي ــاء والش ــاء النس ــري إقص ــا يج بين
ــة  ــة الزعام ــن وراث ــر تضم ــن البك ــة الاب ــدأ وراث ــة، فمب ــي مجتمعــات أبوي ــا ه ــوب أفريقي جن
للابــن الأكــر. وبالمثــل، يــرث الأرض والممتلــكات الأخــرى أحــد الأقــارب الذكــور لــرب 
الأسرة المتــوفى. ويــرى المنظــور الأبــوي النســاء كتابعــات للرجــال. وليــس مناســباً أن يتحدثــن 
عــى المــأ أو أن يتدخلــن في الاجتماعــات أو أن يعارضــن قــرارات الرجــال. فالنســاء ʼيحــرن 

.ʻولا يقدمــن الآراء

ــذي  ــل، ال ــدي للعم ــيم التقلي ــن والتقس ــن الجنس ــع الأدوار ب ــا توزي ــة يفرضه ــة الثاني العقب
ــولى  ــة ويت ــؤون الرعاي ــاء ش ــولى النس ــل الأسرة، تت ــي داخ ــزل. فف ــيدات من ــاء س ــل النس يجع
الرجــال الجانــب الرئيــي مــن الإعالــة وصنــع القــرار. وتقتــر أدوار النســاء إلى حــد كبــر 
عــى الأعــال المنزليــة كتحضــر الطعــام، بينــا ينــرف الرجــال أكثــر للعمــل في المجــال العام. 
وفي الآونــة الأخــرة، اقتــرت إعالــة الأسر عــى النســاء بســبب ارتفــاع البطالــة واعتــاد كثير 
منهــا عــى منــح الرعايــة التــي تؤمّنهُــا النســاء. وحتــى أنهــن قــد يســعين للحصــول عــى عمــل 
ــيم  ــرات في تقس ــذه التغي ــم ه ــدي. ورغ ــل نق ــن دخ ــي وتأم ــع المح ــارج المجتم ــور خ مأج
ــرار،  ــع الق ــة صن ــن عملي ــتبعدات م ــاء مس ــى النس ــة الأسرة، تبق ــاهمة في إعال ــل والمس العم
ولا دور لهــن في الحيــاة العامــة. وعــى حــد قــول أحــد المســاعدين القانونيــن لواضعــي هــذه 

1.ʻبإمكانهــن العمــل الآن، ولكنهــن يدركــن ضرورة احــرام الرجــالʼ :الدراســة
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مسيرة النساء من الإقصاء إلى المشاركة

تبعات الإقصاء عن عملية صنع القرار السياسي

لا تــزال آراء النســاء غــر مســموعة في الحيــاة العامــة لأســباب مختلفــة. فالبعــض يحظُــر عليهــن 
ــة  ــرأة قليل ــرف كـــ ʼام ــن الت ــن م ــة ويحذّروه ــات العام ــدث في الاجتماع ــن التح أزواجه
الأدب، لا تعــرف الســكوتʻ. وتخشــى النســاء غالبــاً عواقــب تحــدي الســلطات: ʼومصــدر 
ــن إذا  ــن الثم ــد يدفع ــن ق ــاً، فإنه ــب« مث ــرات للمتاع ــن »مث ــال اعتباره ــه في ح ــن أن قلقه
ــل  ــينس، 2001: 30(. تحم ــةʻ. )كلاس ــة القبيل ــام محكم ــلوكهن أم ــق بس ــة تتعل ــت قضي رُفع
الصــوت العــاليʻ. ويُنظــر  النســاء والرجــال صــورة غــر إيجابيــة عــن المــرأة النشــطة وصاحبــة̓ 
ʻالمســؤوليةʼ إلى النســاء اللــواتي يتطلعــن لشــغل مناصــب عامــة عــى أنهــن لا يتمتعــن بحــس
وغــر ʼصالحــاتʻ كأمهــات وزوجــات. قــد تشــعر النســاء أيضــاً بعــدم الأمــان نتيجــة غيــاب 
الخــرة في النقاشــات العامــة والقيــادة. وقــد اعتــدن أن يمثلهــن أحــد أقربائهــن الذكــور لــدى 
ــراتيجيات  ــاً الإس ــن أيض ــاء لا يعرف ــغ )2004( أن النس ــظ لان ــة. ولاح ــلطات التقليدي الس
ــد  ــان عن ــدم الاطمئن ــلʻ وع ــعرن بـʼالخج ــك يش ــة. لذل ــة التقليدي ــن التراتبي ــة ضم الفعال

التحــدث في المجــال العــام، حتــى دون حظــر صريــح.

إرث الفصل العنصري
كان للفصــل العنــري تأثــر حاســم ومعمــم عــى تهميــش النســاء في هيــاكل الحكــم التقليــدي 
وعملياتــه. ونتيجــة سلســلة مــن قوانــن الفصــل العنــري ومــا تبعهــا مــن عمليــات ترحيــل 
ــوى  ــكّل س ــن لا تُش ــورينʻ في مواط ــهم ʼمحش ــا أنفس ــوب أفريقي ــود جن ــد س ــري، وجَ  ق
ــاء  ــا زع ــوب أفريقي ــة جن ــت حكوم ــا. ونصّب ــوب أفريقي ــة لجن ــاحة العام ــن المس ــة م 13 بالمئ
ــم  ــرورة إلى النظ ــتند بال ــام لا تس ــات ومه ــم بصلاحي ــن، وزودته ــن كمديري ــن طيّع تقليدي
ــري  ــل العن ــام الفص ــل نظ ــرى في ظ ــه. وج ــد ذات ــام بح ــات النظ ــل إلى احتياج ــة، ب العرفي
ــد.  ــمي واح ــم رس ــام حك ــه إلى نظ ــدي وعمليات ــم التقلي ــاكل الحك ــوع هي ــد وتن ــل تعقي تحوي
وتمركــزت الســلطة بدرجــة كبــرة بأيــدي الزعــاء التقليديــن، بينــا أُضعفــت المراكــز العرفيــة 
ــوات  ــش الأص ــك، ازداد تهمي ــي. ولذل ــتوى الأسرة أو الح ــى مس ــرار ع ــع الق ــرى لصن الأخ
النســائية التــي كانــت أكثــر تأثــراً وســاعاً عــادة في المســتويات الدنيــا مــن عمليــة صنــع القرار.

ــخة  ــو نس ــميʻ، وه ــرفي الرس ــون الع ــى ʼالقان ــاء ع ــري والزع ــل العن ــام الفص ــد نظ اعتم
مدونــة للنظــم العرفيــة، كتبت الســلطات الاســتعمارية وســلطات الفصــل العنــري معظمها. 
ــة التدويــن أمــر إشــكالي  وهــذه النســخة مشــوهة لأســباب عــدة مــن بنيهــا حقيقــة أن عملي
ــد اعتمــد  ــه. لق ــق كتابت ــه عــن طري ــة ʼتثبيــتʻ نظــام مــرن بطبيعت ــى محاول ــه؛ بمعن بحــد ذات
ــابي  ــا تح ــا جعله ــن، مم ــاء الأبوي ــر الوجه ــات نظ ــى وجه ــاً ع ــة غالب ــم العرفي ــن النظ تدوي
ــون العــرفي الرســمي  ــل القان ــات الزعــاء عــى غيرهــا. ولذلــك، يمث الذكــور وتفضــل رواي

نســخة مشــوهة لا تناســب النســاء إلى حــد كبــر.



الإقص ىليقيا: فرصة لتغلب النساء عرفي جنوب أف لعرفيةالقانونية االنظم 

 137 المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات

كانــت قوانــن الفصــل العنــري )وأبرزهــا قانــون المناطــق الُمــدارة للســود وقانون الســلطات 
المحليــة للســود(، إلى جانــب القانــون العــرفي الرســمي المــدون، فعالــة في إقصــاء النســاء عــن 
هيــاكل الحكــم التقليــدي وعملياتــه. فمــن حيــث المبــدأ، عوملــت النســاء كقــاصرات أبديــات 
تحــت الوصايــة القانونيــة لــأب أو الــزوج أو الإخــوة الكبــار. ونتيجــة ذلــك، لم يكــن يســمح 
للنســاء الســود بتمثيــل أنفســهن أمــام المحاكــم أو مخاطبــة الســلطات القبليــة بالأصالــة عــن 
ــرار.  ــع الق ــات صن ــة وعملي ــاة العام ــن الحي ــاً ع ــن فعلي ــك إلى إقصائه ــأدى ذل ــهن. ف أنفس
ــل  ــق أصي ــى الأراضي كح ــول ع ــن الحص ــن م ــاً إلى حرمانه ــوني أيض ــن القان ــى وضعه وأف
ــود  ــال الس ــة للرج ــاً( المتاح ــدودة أص ــوق الأراضي )المح ــن حق ــى أي م ــك ع ــن، وكذل له

ــت، 2004(. )بيني

عــاوة عــى ذلــك، يعــزز القانــون العــرفي الرســمي مبــدأ وراثــة الابــن البكــر الــذي يســتثني 
النســاء مــن المــراث والخلافــة في المناصــب القياديــة. فمــن خــال تطبيقــه أصبحــت النســاء 
ــة في علاقــات الأسر  ــو كــنّ ســابقاً يمثلــن مصالــح واســتحقاقات قوي ــى ل ــات، حت غــر آمن
ــمي دون  ــرفي الرس ــون الع ــق القان ــراً لتطبي ــة. ونظ ــم العرفي ــل النظ ــة داخ ــابكة والمتبادل المتش
مراعــاة الالتزامــات العرفيــة في رعايــة أفــراد الأسرة والُمعالــن والمســؤولية عنهــم، فقــد تقلــص 

الاهتــام بالمــرأة )لجنــة قانــون جنــوب أفريقيــا 2004(.

دستور جديد وقوانين قديمة
لم تختــفِ قوانــن وممارســات الفصــل العنــري التمييزيــة ضد النســاء مــع نشــوء الديمقراطية. 
لقــد كــرّس الدســتور الجديــد حقــوق المــرأة والمســاواة بــن الجنســن، لكــن القوانــن الســارية 
ــوب  ــتور جن ــرف دس ــة. ويع ــات قانوني ــار إصلاح ــذة بانتظ ــت ناف ــة بقي ــات اليومي والممارس
أفريقيــا الديمقراطيــة الجديــدة بالنظــم العرفيــة ومؤسســاتها، إضافــة إلى مواقــع وأدوار الزعــاء 
التقليديــن. ولكــن تطبيــق النظــم العرفيــة والاعــراف بالزعــاء التقليديــن يخضــع للدســتور، 
لا ســيما وثيقــة الحقــوق فيــه. وأدرك واضعــو الدســتور أن أحــكام النظــم العرفيــة لا تتوافــق 
جميعــاً مــع وثيقــة الحقــوق، وأن معايــر الزعامــة التقليديــة لا تتماشــى مــع القيــم الدســتورية 
مثــل الديمقراطيــة والمســاواة بــن الجنســن. ومــع ذلــك، تركــت الجمعيــة الدســتورية عمــداً 
ــد  ــر تحدي ــة أم ــرات القضائي ــة والتفس ــداولات التشريعي ــتقبلي والم ــي المس ــور الاجتماع ʼللتط
ــع  ــة في مجتم ــذه الزعام ــل ه ــة عم ــور، وكيفي ــة التط ــة ودائم ــدة والمتنوع ــص المعق الخصائ

ديمقراطــي أوســع، وكيفيــة تطويــر النظــم العرفيــة وتفســرهاʻ )وثيقــة دســتورية: 197(.

ــزواج العــرفي في عــام 1998،  ــا في إصــاح الإقــرار بال رغــم نجــاح حكومــة جنــوب أفريقي
ــى  ــة، حت ــادة التقليدي ــازة الأراضي والقي ــل حي ــا أخــرى، مث ــراً في إصــاح قضاي لم تتقــدم كث
جــاء إقــرار قانــون إطــار الزعامــة والحكــم التقليــدي لعــام 2003 وقانــون حقــوق الأراضي 
ــون  ــاء قان ــام 2009 وإلغ ــود ع ــدارة للس ــق الُم ــون المناط ــاء قان ــام 2004. وإن إلغ ــاع لع المش
الســلطات المحليــة للســود ) البانتوســتانات( عــام 2010، وضعــا حــداً نهائيــاً لقانــوني الفصــل 
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العنــري الرئيســيين. لكــن بعــض المعلقــن لاحظــوا أن القوانــن الجديــدة تســتند إلى قوانــن 
الفصــل العنــري، وتحافــظ عــى الهيــاكل والعمليــات العرفيــة المشــوهة وترســخها )ســيثولي 

ومبيــي، 2008(.

 تقاطعات النوع الاجتماعي والموقع الجغرافي
والحالة الاجتماعية

مــن المهــم أن نلاحــظ أن التمييــز الــذي تعــاني منــه النســاء في المجتمعــات التقليديــة لا يقــوم 
عــى النــوع الاجتماعــي فقــط. وأن هيــاكل الحكــم التقليديــة المعــرف بهــا رســمياً قــد حلّــت 
محــل الهيــاكل القبليــة المحليــة الســابقة، ولم يبــقَ ســواها تقريبــاً في هــذه المناطــق. وفي ظــل نظــام 
الفصــل العنــري، تقوقعــت النســاء الســود في مواطنهــن الفقــرة، واتجــه الرجــال للعمــل 
ــا،  ــل ارتفاعه ــر تواص ــدلات الفق ــزال مع ــم. ولا ت ــزارع أو المناج ــة أو الم ــز الحضري في المراك
ــاني  ــاص. ويع ــكل خ ــي بش ــتغلال الجن ــف والاس ــر العن ــود لمخاط ــاء الس ــة النس ض معرِّ
ــدودة  ــرص المح ــة ذات الف ــة النائي ــق الريفي ــان في المناط ــن الحرم ــاء، م ــيما النس ــالي، لا س الأه
في الحصــول عــى المعلومــات والعدالــة والخدمــات الأساســية مثــل الصحــة والميــاه. وترتبــط 

ــي، 2002(. ــروس وهورنب ــي )ك ــادي والتعليم ــتواهن الاقتص ــاء بمس ــش النس ــة تهمي درج

يســمح التعليــم العــالي للنســاء بمعرفــة المعلومــات المتعلقــة بحقوقهــن وخياراتهــن، ويســمح 
ــورات  ــات والميس ــاء المتعل ــاواة. فالنس ــدم المس ــالات ع ــادي ح ــادي بتف ــتقلالهن الاقتص اس
أقــدر عــى المشــاركة في هيــاكل الحكــم التقليــدي دون خشــية العواقــب )كــروس 1999(. كــا 
تلعــب الحالــة الاجتماعيــة وعــدد الأطفــال )وجنســهم( دوراً هامــاً. ويشــر مســح بودلينديــر 
ــة  ــة إلى أن الحال ــات محلي ــة مجتمع ــى الأراضي في ثلاث ــول ع ــق الحص ــن ح ــام 2011 ع في ع
الاجتماعيــة هــي محــدد رئيــي. إذ إن موقــف النســاء الأصغــر ســناً أو العازبــات أضعــف مــن 
ــه،  ــت نفس ــات. في الوق ــن والبن ــات البن ــن أمه ــاً م ــر حرمان ــات أكث ــات البن ــل، وأمه الأرام
تعــاني الأرامــل مــن مشــاكل خاصــة في الوصــول إلى المجالــس والمحاكــم التقليديــة أثنــاء فــرة 

حدادهــن. الأمــر الــذي يضعفهــن، لا ســيما في حــالات النــزاع عــى المــراث.

دور ارتباط الأرض والسلطة في تعزيز التهميش
ــام  ــى النظ ــيطرة ع ــط بالس ــى الأرض مرتب ــول ع ــق الحص ــم بح ــح أن التحك ــن الواض م
الاجتماعــي. وإن الخشــية مــن الانهيــار الاجتماعــي في حــال امتلكــت النســاء الأراضي 
بالأصالــة عــن أنفســهن وأصبحــن ربــات أسرهــن، هــو أحــد أســباب إقصــاء النســاء الأكثــر 
تكــراراً التــي ذكرهــا الرجــال )كــروس وهورنبــي 2002(. ولــدى الرجــال أســباب اقتصاديــة 
وجيهــة لتهميــش النســاء في عمليــة صنــع القــرار، وكذلــك أســباب سياســية لإقصائهــن عــن 
امتــاك الأراضي. ويســتفيد الرجــال اقتصاديــاً مــن حيــازة النســاء غــر المضمونــة لــأراضي 
ــد  ــى الأرض بع ــتيلاء ع ــهولة والاس ــن بس ــتطيعون طرده ــم يس ــتوى الأسرة، لأنه ــى مس ع
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وفــاة أزواجهــن أو طلاقهــن. ويلعــب التــرف بــالأراضي والمــوارد الأخــرى )النــادرة غالبــاً( 
ــداولاً في  دوراً حاســاً عــى مســتوى المجتمــع المحــي. حيــث أصبحــت الأراضي رأســالاً مت
ــاع القــرار الذكــور مصلحــة في  ــدى صن ــي يجتاحهــا الفقــر. ول المواطــن الســابقة المكتظــة الت
التمســك بالســيطرة عــى الأراضي، بينــا تواصــل النســاء والفئــات المهمشــة الأخــرى فقدانهــا 
غالبــاً )وايتهيــد وتســيكاتا، 2003(. وتســتلزم ســيطرة الذكــور عــى الأراضي هيمنتهــم عــى 

عمليــة صنــع القــرار وســلطة تحديــد محتــوى قانــون الأراضي العــرفي.

بالتــالي، تســر الســيطرة عــى الأراضي والوصــول إلى الســلطة جنبــاً إلى جنــب. ويســبب عــدم 
 .ʻٍوضــع متــدنʼ ضــان حقــوق النســاء في امتــاك الأراضي والنــزاع حولهــا في اســتبقائهن في
ــداً  ــة ج ــات محافظ ــن في مجتمع ــواتي يعش ــاء الل ــورس )2002( أن النس ــي وك ــظ هورنب ولاح
يفضلــن ألا يجذبــن انتبــاه الســلطات بالحديــث العلنــي وتحــدي النظــام الاجتماعــي، أو 
ــل أظهــرت دراســات أخــرى مــدى تحســن الوضــع  بنجاحهــن الاقتصــادي الباهــر. وبالمقاب
ــاً  ــاكل المجتمــع عنــد امتلاكهــن لــأراضي )راجــع مث الاجتماعــي للنســاء ومواقعهــن في هي

ــان 2009(. رودم

الفقر والتشريد والاعتداءات
ــتيلاء  ــن أو الاس ــل في أراضيه ــاء للتدخ ــرّض النس ــأراضي تع ــة ل ــر المضمون ــازة غ إن الحي
ــال  ــتطيع الرج ــن: ʼيس ــع الآخري ــراد المجتم ــة أو أف ــلطات أو العائل ــل الس ــن قب ــا م عليه
ــا.  ــن منه ــن أو أرباحه ــى عمله ــتيلاء ع ــاء في الأراضي أو الاس ــوق النس ــحب حق ــك س بذل
ــك  ــة ذل ــتخدم الأرض وطبيع ــن يس ــد م ــا في تحدي ــراً غالب ــزوج دوراً كب ــارب ال ــا أن لأق ك
ــأراضي  ــة ل ــر المضمون ــازة غ ــؤدي الحي ــي 2002: 96(. وت ــورس وهورنب ــتخدامʻ )ك الاس
ــة أخــرى. وتجعــل النســاء  ــل تنموي ــات ســكن وفــرص تموي ــة الحصــول عــى إعان إلى صعوب
تقتــر عــى زراعــة كفــاف قليلــة المخاطــر، وتحــول دون تطويــر أراضيهــن وتحقيــق الأربــاح 

ــروس 1999(. )ك

إن التهديــد الدائــم بالطــرد هــو أحــد الآثــار المبــاشرة الأخــرى لحقــوق حيــازة النســاء غــر 
المضمونــة لــأراضي. فقــد رُوي عــن إحــدى النســاء كيــف طُــردت مــن منزلهــا وأرضهــا بعــد 

وفــاة زوجهــا:

تــوفي زوج الســيدة س عندمــا كانــت شــابة، واســتولت عائلــة زوجهــا عــى كامــل تركتــه بحجــة أنهــا 
قــد تنفقهــا مــع رجــل آخــر. وأثنــاء ذلــك، جُــردت حتــى مــن الممتلــكات التــي كســبتها بنفســها. لأن 
ــة  ــر لإعال ــن الصف ــا م ــاء حياته ــادة بن ــرت لإع ــك. واضط ــاء بالتمل ــمح للنس ــو لا تس ــراف الزول أع

أطفالهــا )ورشــة عمــل مــروع قانــون المحاكــم التقليديــة، كوازولو-ناتــال2008(.

تُطــرد النســاء في حالات أخــرى كالانفصــال أو الطلاق. وصفــت النســاء في مبيندويني عواقب 
ــة: ʼعندمــا يتــزوج الرجــل مــرة أخــرى، لا يــرك لزوجتــه الأولى وأطفالــه  الممارســات الحالي
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ــينس 2003: 21(.  ــدهʻ )كلاس ــزوج وح ــق لل ــت ح ــة الأرض والبي ــا أي شيء لأن ملكي  منه
ــل أو  ــات أو أرام ــا كعازب ــن في منزله ــواتي يعش ــاء الل ــرض النس ــن، تتع ــاة الوالدي ــد وف وبع

ــن. ــل إخوته ــن قب ــرد م ــات للط مطلق

إن ضعــف موقــف النســاء لجهــة الحــق في المنــزل والأراضي يجعلهــن عرضــة للاعتــداءات، لا 
ســيما مــن الأزواج والأقــارب. وربطــت بعــض الدراســات بــن الحرمــان مــن حقــوق الملكيــة 
في أريــاف جنــوب أفريقيــا والعنــف المنــزلي )كــورس وفريدمــان، 1997(. فعــى ســبيل المثــال، 
تخشــى جميــع النســاء في مســح أجرتــه آرتــز ʼ (ARTZ)فقــدان »كل شيء« إذا: رفعــن شــكوى 
ضــد إســاءات أزواجهــن، أو حصلــن عــى منــع اعتــداء، أو تركــن المنــزل نتيجــة الاعتــداءات 

المتواصلــةʻ )آرتــز 1999: 56(.

ــاق  ــى آف ــك ع ــرارات، وكذل ــاشرة للق ــج المب ــى النتائ ــراً ع ــراً كب ــاء تأث ــاء النس ــرك إقص ي
مشــاركتهن عــى المــدى الطويــل. ونظــراً لانخفــاض عــدد المشــاركات فعــاً في عمليــة صنــع 
القــرار، تميــل النتائــج أكثــر لصالــح الرجــال. الأمــر الــذي يــرك أثــراً كبــراً عــى حــق النســاء 
في ملكيــة الأراضي. ففــي حالــة نشــوب نــزاع بــن امــرأة ورجــل، تقــف المجالــس التــي يهيمن 

عليهــا الذكــور إلى جانــب الرجــل )كلاســينس ونغوبــاني، 2008(.

تشـعر ضحايـا الاعتـداء والعنـف المنـزلي بالخـوف وعدم الرغبـة بعـرض قضيتهن أمـام مجالس 
إذا أبلغـت إحدى النسـاء، على  تقتصر على الذكـور. وأفـادت امرأة مـن الـكاب الشرقية بأنـه̓ 
سـبيل المثـال، عـن سـوء معاملـة أو اعتداء مـن شريكهـا، فإن الزعيـم يسـألها: »لماذا قـد يعتدي 
عليـك زوجـك مـن دون سـبب؟ لا بد أنك أجبرتـه على معاقبتـك«ʻ )مداولات مرشوع قانون 
المحاكـم التقليديـة، الـكاب الشرقيـة 2008(. وفي غيـاب صوت علنـي وفاعل لممثلات المرأة، 

تفتقـد النسـاء إلى قـدوة. ولذلـك يُرجح أن يسـتمر نمـط عدم المشـاركة هذا.

عمليات الإدماج

تطوير قانون الأراضي السائد
ــوب  ــة في جن ــة التقليدي ــازة الأراضي والزعام ــوني لحي ــاح القان ــيء للإص ــدم البط ــراً للتق نظ
ــاواة  ــة المس ــن مثالي ــوني ب ــراغ قان ــاء في ف ــت النس ــري، علِق ــل العن ــد الفص ــا بع ــا م أفريقي
بــن الجنســن في الدســتور والواقــع الفوضــوي للقوانــن والممارســات التمييزيــة عــى الأرض 
)أومــن، 2005(. واســتخدمت النســاء في مواجهــة ذلــك إســراتيجيات مختلفــة للتغلــب عــى 
ــدة  ــة جدي ــات عرفي ــن وممارس ــار قوان ــذا المس ــورت في ه ــر. وتط ــداث التغي ــات وإح العقب
ــمح  ــاء، س ــش النس ــميʻ في تهمي ــرفي الرس ــون الع ــتمر ʼالقان ــا اس ــاء. فبين ــر إشراكاً للنس أكث
ــة النســاء.  ــم التطــور والتفاعــل، بإحــداث تغيــرات في مكان ʼالقانــون العــرفي الســائدʻ ودائ

ــه )بينيــت، 2004(. ــد ب وتُيــل صفــة ʼســائدʻ إلى القانــون الــذي يضعــه الشــعب ويتقي
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ــة  ــاء في ملكي ــوق النس ــال حق ــيما في مج ــة، لا س ــائد بالديناميكي ــرفي الس ــون الع ــز القان يتمي
ــات.  ــات العازب ــة للأمه ــة ملح ــى الأراضي قضي ــول ع ــق الحص ــح ح ــد أصب الأراضي. فق
فالنســاء يعتشــن عــادة عــى أراضي أزواجهــن أو آبائهــن، ويحــق لهــن اســتخدامها لأغــراض 
الزراعــة مــن خــال الــزواج أو المــراث. ومــن غــر الشــائع تخصيــص أراضٍ للنســاء بالأصالة 
ــن  ــن. ولك ــل لأسره ــل دخ ــات في تحصي ــاء العازب ــرص النس ــن ف ــدّ مِ ــا يح ــهن، مم ــن أنفس ع
نمــط تخصيــص الأراضي تغــر بشــكل واضــح منــذ نهايــة نظــام الفصــل العنــري، اســتجابة 
لتزايــد عــدد الأمهــات العازبــات. وقــدّم الباحثــون وصفــاً تفصيليــاً لقانــون الأراضي العــرفي 

ــي. ــاح الزراع ــات الإص ــات حــول سياس ــرى النقاش ــة في مج ــات معين ــائد في مجتمع الس

دفــع بودلينديــر وآخــرون )2011( القضيــة خطــوة إلى الأمــام، عندمــا قدّمــوا بيانــات كميــة 
حــول التغيــرات التــي حدثــت منــذ عــام 1994. وأجــرى هــؤلاء الكتّــاب مســحاً لبعــض 
ــات  ــة اختلاف ــة. ثم ــالية الغربي ــة والش ــكاب الشرقي ــال وال ــم كوازولو-نات ــع في أقالي المواق
ــة الأراضي فيهــا في ظــل نظــام  ــد ملكي ــخ تجري ــة، لجهــة تاري ــم الثلاث ــن هــذه الأقالي حــادة ب
ــازة الأراضي  ــة حي ــالي. وتختلــف أيضــاً في أنظم ــتخدام الأراضي الح ــري، واس الفصــل العن
وهيــاكل وآليــات إدارتهــا، فضــاً عــن أنــاط الــزواج وتنظيــم الأسرة. ولكــن مســحاً شــاملًا 
لهــذه المجتمعــات الثلاثــة المختلفــة جــداً أكّــد عــى دليــل متواتــر: التزايــد الفعــي لتخصيــص 
ــة نظــام الفصــل العنــري  ــذ نهاي ــة عــن أنفســهن من ــات بالأصال الأراضي للأمهــات العازب
في عــام 1994. وقــال الكتّــاب إن الســياق الســياسي ومــداولات القيــم الدســتورية الجديــدة 
ــرون  ــر وآخ ــة )بودليندي ــم العرفي ــار النظ ــت في إط ــي حدث ــرات الت ــذه التغي ــجعت ه ش

.)2011

الحصول على الأراضي بالتفاوض
إن الإجابــة عــن كيفيــة نجــاح النســاء في الحصــول عــى حــق أصيــل في الأراضي تبــدو غالبــاً 
بســيطة بشــكل لافــت: كانــت النســاء يطلبــن مــن الزعيــم التقليــدي تخصيــص أراضٍ لهــن، 
ــاء إلى  ــت النس ــة، توجه ــازة بديل ــة حي ــد أنظم ــات تعتم ــة أرض. وفي مجتمع ــن قطع فيمنح
ــاء(  ــال والنس ــدي )للرج ــف التقلي ــن الموق ــاً م ــص. وانطلاق ــان التخصي ــاء أو إلى لج الرؤس
ــرد  ــإن مج ــم، ف ــدي أو زعي ــس تقلي ــام مجل ــأ ​​أو أم ــى الم ــدث ع ــرأة التح ــز للم ــذي لا يجي  ال
ʼالطلــبʻ يُعــد خطــوة هامــة بحــد ذاتهــا. وفي الواقــع، توجهــت بعــض النســاء بطلــب قطعــة 
ــر  ــات إلى التغي ــاء المفاوض ــاء أثن ــارت النس ــور. وأش ــن الذك ــد أقاربه ــق أح ــن طري أرض ع
الاجتماعــي وحاجتهــن لإعالــة أسرهــن، وأكــدن اكتســاب حــق عضويــة المجتمــع بموجــب 
ــاً  ــن أيض ــاني 2008(. وحصل ــينس ونغوب ــتور )كلاس ــكام بالدس ــهدن بأح ــولادة، واستش ال
ــوق  ــن الحق ــاع ع ــة، للدف ــر حكومي ــات غ ــن في منظ ــن عامل ــاعدين قانوني ــم مس ــى دع ع
ــلوب  ــاخاني أس ــات في س ــاعدات القانوني ــدى المس ــت إح ــن. وأوضح ــن الجنس ــاواة ب والمس
ــاء عملهــا لصالــح امــرأة أخــرى: ʼقــال: »لا؛ لا  تواصلهــا مــع أحــد الزعــاء التقليديــن أثن
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ــوال،  ــرت الأح ــد تغ ــك، لق ــر كذل ــس الأم ــه: »لا؛ لي ــاك الأرض«. فأجبت ــرأة امت ــق للم يح
ʻ.»ــا دســتور الآن ــح لدين وأصب

ــات  ــاً للأمه ــه حالي ــمح بطبيعت ــدة، يس ــة ع ــات تقليدي ــائد في مجتمع ــرفي الس ــون الع إن القان
ــض  ــك في بع ــد لذل ــار الوحي ــن. والمعي ــة أسره ــة ورئاس ــن الخاص ــاء ملكيته ــات بإنش العازب
ــض  ــي. وفي بع ــوع الاجتماع ــن الن ــر ع ــض النظ ــع، بغ ــة المجتم ــر وعضوي ــو العم ــق ه المناط
المناطــق، يحــق لأمهــات الذكــر الواحد عــى الأقــل الحصــول عــى الأراضي. والســبب الرئيسي 
لذلــك هــو مبــدأ الوراثــة الأبــوي والنظــرة الأبويــة لبنيــة الأسرة؛ يخشــى صنــاع القــرار مــن 
ــم  ــار ثقافته ــن في إط ــاً، مفترض ــاً أم آج ــة الأرض عاج ــة مالك ــرأة العازب ــال زواج الم احت
الأبويــة أن الــزوج يصبــح تلقائيــاً رب الأسرة، ويســيطر بالتــالي عــى الأرض. فــإذا تزوجــت 
 ʻبذريعــة الــزواج مالكــة الأرض أحــد الغربــاء، فإنــه يحصــل عــى الحــق المجتمعــي في الأرض̓ 
)كلاســينس ونغوبــاني 2008: 307(. وتجنبــاً لذلــك، خصّــص صنــاع القــرار قطعــة الأرض 
للأمهــات باســم أولادهــن الذكــور لضــان حمايتهــا مــن ســيطرة الغربــاء غــر المرغــوب بهــم، 
ــرون  ــر وآخ ــة الأراضي )بودليندي ــن ملكي ــتبعدات م ــات مس ــات البن ــزال أمه ــن لا ت في ح

.)2011

ــن  ــا طالب ــها، عندم ــاء نفس ــول الغرب ــاوف دخ ــن مخ ــع كالكفونت ــاء في مجتم ــت النس واجه
ــاءات  ــال في لق ــع الرج ــن م ــن اصطدم ــهن. ولكنه ــن أنفس ــة ع ــك الأراضي بالأصال بتمل
ــاء  ــة واشــتبكن معهــم في نقــاش حــول ممارســات التخصيــص وخطــر حصــول الغرب مجتمعي
عــى الأراضي عــن طريــق الــزواج مــن مالكاتهــا. ومــع أن النســاء شــاركن الرجــال قلقهــم من 
ــذه  ــل ه ــوي ح ــن ضرورة ألا ينط ــن ع ــن دافع ــم، فإنه ــر زوجاته ــاء ع ــول الغرب ــال دخ احت
ــان، 2008(. ــينس وغيلفي ــص الأراضي )كلاس ــق في تخصي ــن الح ــن م ــى حرمانه ــألة ع المس

بناء التحالفات
ــيما  ــة، لا س ــس للإقام ــة ولي ــى أراضٍ للزراع ــول ع ــاً في الحص ــاء غالب ــاعي النس ــح مس تنج
ــراً  ــس أم ــة لي ــة المجتمعي ــاريع الزراعي ــص الأراضي للمش ــات. ولأن تخصي ــار التعاوني في إط
جديــداً في النظــم العرفيــة، تجــد النســاء أن الحصــول عــى الأراضي أكثــر ســهولة عــن طريــق 
تلــك التعاونيــات. ويبــدو أن اللــواتي يســتخدمن الأراضي لغــرض الزراعــة، يتمتعــن بقبــول 

ــة عــن أنفســهن )بغــرض الإقامــة(. ــكات الأرض بالأصال ــات مال ــر مــن العازب ثقــافي أكث

اســتخدمت النســاء إســراتيجية أخــرى عــر تشــكيل تحالفــات مــع فئــات أخــرى كالشــباب. 
ــح  ــة من ــة في البداي ــلطة التقليدي ــت الس ــال، رفض ــبيل المث ــى س ــي ع ــة مبيندوين ــي حال فف
ــن في  ــن نجح ــركة، إلا أنه ــاتين مش ــروع بس ــة م ــرض إقام ــاء أراضٍ بغ ــن النس ــة م مجموع
ــرار في  ــاع الق ــخ صن ــام. ورض ــاع ع ــباب في اجت ــد الش ــبن تأيي ــا كس ــاف بعدم ــة المط نهاي
النهايــة، وخصصــوا للنســاء قطعــة أرض لإقامــة المــروع. لقــد اتضحــت فعاليــة التحالفــات 
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ــد  ــتورنا الجدي ــاء أن ʼدس ــت النس ــا أعلن ــز، بعدم ــة هوييباكران ــباب في حال ــاء والش ــن النس ب
ــداء مــا يشــاءʻ. ولكــن الزعيــم رفــض إجــراء تصويــت شــعبي حــول  يســمح لأي كان بارت
ارتــداء النســاء للسراويــل: ʼأقــول للمــرة الأخــرة: عــى الســيدات عــدم ارتــداء السراويــل. 
أنــا لا أهتــم بإجــراء تصويــت؛ لأن عــدد الشــباب كبــر، وأصواتهــم تفــوق أصواتنــاʻ )أومــن 

.)204  :2005

يدعــم كثــر مــن صنــاع القــرار وضــع قوانــن جديــدة لتخصيــص الأراضي، بســبب التغــرات 
ــع  ــراد المجتم ــرار وأف ــاع الق ــض صن ــاوم بع ــا ق ــة. وبين ــية الواضح ــة والسياس الاجتماعي
التغيــر، فقــد قبلــه البعــض الآخــر بســهولة، لا بــل ســاهموا بنشــاط في إحداثــه. وقــد فــروا 
ــة  ــن جه ــواءٌ م ــص الأراضي، س ــدة لتخصي ــن الجدي ــازم للقوان ــور م ــرات كتط ــذه التغي ه
التغــرات الاجتماعيــة أو الاحتياجــات الاقتصاديــة للأمهــات العازبــات، فضــاً عــن الإطــار 
 ʻــع ــرّ أن الحقــوق تشــمل الجمي ــات والتصويــت، وأق ــد الانتخاب الدســتوري: ʼلقــد تغــرّ بع

ــرون 2011: 129(. ــر وآخ )بودليندي

ــة في  ــق الريفي ــاء في المناط ــى نس ــرة ع ــة المقت ــات الناجح ــح في المجموع ــط واض ــة نم ثم
جنــوب أفريقيــا. فالتعاونيــات كــا ذكــر أعــاه، هــي إحــدى وســائل النســاء في الحصــول عــى 
الأراضي خــارج إطــار الــزواج أو الإرث أو التخصيــص الإفــرادي )حيــث ينطــوي كل منهــا 
ــذاء  ــاج الغ ــال إنت ــن خ ــم الأسرة م ــى دع ــات ع ــز التعاوني ــة(. وترك ــه الخاص ــى تعقيدات ع
ــام  ــع كأيت ــة في المجتم ــات الضعيف ــم الفئ ــاً دع ــن غالب ــذي يتضم ــرى، ال ــرادات الأخ أو الإي
ــج  ــاء نتائ ــى النس ــرة ع ــاريع المقت ــرزت المش ــدز. وأف ــة البشرية/الإي ــص المناع ــروس نق ف

ــة أيضــاً: تمكيني

ــة، لأنهــن  ــأن النســاء يتغلبــن عــى شــعورهن بالدوني ــع اللجــان المقتــرة عــى النســاء ب ــدا في جمي ʼب
غــر مضطــرات لتأديــة عملهــن أمــام الرجــال. وذكــرن أنهــن يشــعرن بالراحــة وهــن محاطــات بالنســاء 
وبالقــدرة عــى التعبــر عــن أنفســهن دون خــوف مــن انتقــام أو إحــراج. وتنشــأ الصعوبــات بوجــود 

الرجــال، الــذي يــؤدي إلى هبــوط حــاد في ثقــة النســاء ومشــاركتهنʻ )هيمســون، 2002: 29(.

ــة  ــن العام ــن وثقته ــاء وخبراته ــارات النس ــى مه ــداً ع ــة ج ــاريع إيجابي ــذه المش ــار ه ــت آث كان
بأنفســهن. وحركــة النســاء الريفيــات مثــال آخــر عــن تجمــع قــدّم دعــاً حاســاً لمجموعــات 
نســائية مــن خــال التدريــب عــى القيــادة ومهــارات الأعــال والتعريــف بالحقــوق 
ــن.  ــرار المترددي ــاع الق ــع صن ــل م ــة في التعام ــاعدة عملي ــم مس ــك تقدي ــارات، وكذل والخي
وتتصــل حركــة النســاء الريفيــات أيضــاً مــع الإدارات الحكوميــة في جنــوب أفريقيــا، وتربــط 
ــدى  ــرت إح ــد ع ــاريعها. وق ــة لمش ــوارد اللازم ــة بالم ــائية المحلي ــات النس ــالي المجموع بالت
ــه بـــ ــا وصفت ــجيع مم ــعورها بالتش ــن ش ــة ع ــذه الدراس ــي ه ــات لواضع ــاعدات القانوني المس
ــم  ــون تفضيله ــن لا يخف ــن الذي ــن الدولي ــة والمانح ــب الحكوم ــن جان ــابيʻ م ــل الإيج ʼالعم

ــل. ــاج الدخ ــات إنت ــة لمشروع ــم الداعم ــاء في إجراءاته للنس
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مسيرة النساء من الإقصاء إلى المشاركة

طبقت النسـاء في السـنوات الأخيرة خبراتهن ومهاراتهن المكتسـبة في المجموعـات المقتصرة على 
نسـاء على الهيـاكل المجتمعيـة الأخـرى. ولـذا، لم تبدأ النسـاء مشـاريعهن الخاصة فحسـب، بل 
 شـاركن بفعاليـة أيضاً في تلك ʼالمسـاحات الناشـئة أو المفترضةʻ المسـتقلة )نايـدو، 2011: 9(، 
التـي تقـف على النقيـض مـن الهيـاكل الرسـمية للسـلطات التقليديـة أو الحكومـات المحليـة. 
وهـي تتألـف مـن لجـان ومنتديـات تنميـة متنوعة تشـمل لجـان مدرسـية وصحية ونـوادي نقل 

ومشـاريع ميـاه ومجموعـات حرفيـة وحياكـة أو مشـاريع بسـاتين مشرتكة.

اسـتخدمت النسـاء هذه المسـاحات بشـكل فعال. وأوضحَت تجربـة كالكفونتين أن مشـاركتهن 
تتطـور شـيئاً فشـيئاً: ʼأصبحـت النسـاء أكثـر نشـاطاً في القضايـا المجتمعيـة بعـد عـام 1994. 
حيـث بدأن بحضور اللقـاءات المجتمعية )كغوتلا kgotla(، والمسـاهمة في النقاشـات قبل فوات 
الأوانʻ )كلاسـينس وغيلفيلان 2008: 307(. وتسـجل النسـاء غالبـاً حضـوراً قويـاً في لجان 
التنميـة والهيـاكل المجتمعيـة الأخـرى. ورغم ما يبـدو أنه اسـتمرار لتوزيع الأدوار بين الجنسين 
داخـل هـذه الهياكل؛ حيث يشـغل الرجـال مناصـب القيادة وتعمل النسـاء كسـكرتيرات، يبدو 
أن النسـاء أصبحـن أكثر حضوراً ونشـاطاً لأنهن اسـتفدن مـن تجاربهن الإيجابيـة في المجموعات 
المقتصرة على النسـاء. وقـد لاحظ هيمسـون في عـام 2002 أن التحولات ناجمة عـن زيادة عدد 

اللجـان التي تضم النسـاء كعضـوات وزعيمات:

ʼتشــعر النســاء بأنهــن يكتســبن معرفــة ورؤى جديــدة، وأن حضــور الاجتماعــات يجعلهــن متمكنــات؛ 
يقبــل الرجــال انخراطهــن ومشــاركتهن في اللجــان، وتُتــاح لهــن فرصــة تعلــم مهــارات جديــدة وقيــادة 
وثقــة بالنفــس. وموقــف النســاء إيجــابي للغايــة أيضــاً مــن التطــور الشــخصي الناجــم عــن المشــاركة. 
ويشــعرن بتحســن علاقاتهــن مــع النســاء والمجموعــات النســائية الأخــرى وتعزيــر مكانتهــن داخــل 

أسرهــنʻ )هيمســون 2002: 30(.

ــى  ــمية، وحت ــر الرس ــة غ ــاكل المجتمعي ــاركات في الهي ــاء كمش ــاط النس ــزداد نش ــك ي وبذل
ــينس 2001(. ــا )كلاس ــدات له كقائ

شق الطرق إلى هياكل الحكم الرسمية
ــم  ــاكل الحك ــن في هي ــا يمك ــد م ــاركة أش ــل والمش ــول دون التمثي ــي تح ــات الت ــون العقب تك
ــم  ــة والمحاك ــس التقليدي ــاء والمجال ــس الزع ــم مجال ــمية تض ــاكل الرس ــذه الهي ــمية. وه الرس
ــمية:  ــر الرس ــمية وغ ــاكل الرس ــن الهي ــاً ب ــة فرق ــن، إن ثم ــول أوم ــة. تق ــادة التقليدي والقي
رغــم فعاليــة النســاء في محافــل المجتمــع المتنوعــة فــإن ʼمداخلهــن محــدودة إلى جوانــب الحيــاة 
السياســة الرئيســيةʻ )أومــن 2005: 188(. وهــذه الهيــاكل هــي في صميــم المجتمــع الأبويــة، 
ــمية  ــة الرس ــان التنمي ــل لج ــا تتعام ــرار. وبين ــع الق ــلطات صن ــن س ــد م ــى المزي ــيطر ع وتس
ــؤوليات  ــار المس ــدرج في إط ــي تن ــا الت ــع القضاي ــان م ــن الأحي ــر م ــة في كث ــل المتنوع والمحاف
ــوح إلى  ــي بوض ــمية تنتم ــاكل الرس ــإن الهي ــة، ف ــتنة والرعاي ــاه والبس ــاء كالمي ــة للنس التقليدي
المجــال الســياسي. ولذلــك تســتمر مقاومــة الرجــال وارتبــاك النســاء، لا ســيما في هــذا المجــال.
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لا تتحمــل النســاء غالبــاً المســؤولية عــى مســتوى المجتمــع التقليــدي ككل، بــل عــى مســتوى 
أدنــى كزعيمــة حــي أو قريــة )لانــغ 2004(. ولا يكــون هــذا المنصــب وراثيــاً عــى الأغلــب، 
ــن  ــالاً له ــح مج ــاء يفت ــع للنس ــاب المجتم ــدي أو انتخ ــم التقلي ــيح الزعي ــإن ترش ــك ف ولذل
ليصبحــن زعيــات. وكــا اتضــح مــن حــالات عــدة، تصبــح النســاء زعيــات أو مستشــارات 
تقليديــات بســبب خــرات ومهــارات قياديــة اكتســبنها في هيــاكل غــر رســمية أخــرى. ففــي 
مجتمــع زينغوينيــا على ســبيل المثــال، عــنّ الزعيــم التقليــدي إنكــوسي مزيميــا، ناتومبينكوزي 
ــة الطويلــة في  غوميــدي رئيســة )induna( لنحــو 200 مــن الأهــالي بســبب مشــاركتها الفعال
القضايــا المجتمعيــة. وقــد ســنحت لهــا فرصــة إثبــات جدارتهــا عندمــا مــرض زعيــم القريــة:

ــاء.  ــا الزع ــن رجالن ــر م ــا أكث ــا ونجاحه ــت قدرته ــم. وأثبت ــال الزعي ــة بأع ــت قائم ــذا أصبح ʼوهك
فــإذا لم يكــن الأهــالي ســعداء بذلــك الزعيــم، حتــى قبــل مرضــه. وكنــت قــد اتفقــت مــع المجتمــع 
ووالــدي عندمــا كان لا يــزال عــى قيــد الحيــاة، أننــي أســتطيع إذا أردت تغيــر الزعيــم الحــالي. ولذلــك 
 ʻًــولا ــت قب ــد لاق ــة. وق ــك الزعيم ــن تل ــررت تع ــة، وق ــن زعيم ــة لتع ــري الخاص ــتخدمت معاي اس

ــغ 2004: 197(. )لان

ــدي في  ــس التقلي ــوة في المجل ــاء عض ــدى النس ــدي إح ــم التقلي ــنّ الزعي ــه، ع ــياق نفس في الس
ــة.  ــاريع الزراعي ــد المش ــا لأح ــال قيادته ــا خ ــا وصلاته ــتناداً إلى خبرته ــي اس ــة مهامباثين بلدي
ــداً  ــى واع ــة يبق ــن المهني ــار حياته ــدة، إلا أن مس ــتثناء للقاع ــن اس ــات لا يزل ــم أن الزعي ورغ

مــع ذلــك.

ازداد تمثيــل النســاء في هيــاكل الحكــم التقليــدي الرســمية زيــادة سريعــة في المجالــس التقليدية. 
ــس  ــاء في المجال ــة للنس ــص حص ــي تخص ــة الت ــات الوطني ــك في التشريع ــبب ذل ــن س ويكم
التقليديــة. إذ تنــصّ أحــكام قانــون إطــار الزعامــة والحكــم التقليــدي لعــام 2003، عــى أن 
ــة مــن أعضــاء  ــة مــن أعضــاء المجلــس. وتتشــكل المجالــس التقليدي تشــكّل النســاء 30 بالمئ
تنتخبهــم مجتمعاتهــم التقليديــة بنســبة 60 بالمئــة ، وأعضــاء يعينهــم الزعــاء التقليديــون بنســبة 
ــة إلى أن نظــام حصــص  ــل مــن تلــك المجتمعــات التقليدي ــة. وأشــارت دلائ ــة المتبقي 40 بالمئ
النســاء دفــع صنــاع القــرار إلى ضــم نســاء فعــالات وجريئــات وخبــرات إلى هيــاكل المجتمــع.

يُكــى أن أحــد الزعــاء التقليديــن قــال في أحــد المجتمعــات، إنــه يمكــن للمجالــس التقليديــة 
ــي  ــاليʻ. فف ــع الأه ــرف جمي ــا تع ــا: ʼإنه ــات وصلاته ــدى الممث ــرة إح ــن خ ــتفيد م أن تس
مشــونو، شــغلت عضــوات المجلــس منصــب رئاســة لجنــة الشــباب عــى مســتوى الحــي قبــل 
ــينس، 2011(.  ــدي )كوس ــم التقلي ــل الزعي ــن قب ــدي م ــس التقلي ــة المجل ــيحهن لعضوي ترش
ــر  ــد ع ــام 2012 وبع ــي ع ــق. فف ــر متس ــاً وغ ــد كان بطيئ ــع الجدي ــق التشري ــن تطبي ولك
ــزالان  ــربي لا ي ــالي الغ ــو والش ــا ليمبوب ــون، كان إقلي ــذا القان ــرار ه ــن إق ــاً م ــنوات تقريب س
بانتظــار إجــراء انتخابــات المجالــس التقليديــة، بينــا اعتُــرت العمليــة باطلــة في أقاليــم أخــرى 

ــان 2011(. ــال )هي ــل كوازولو-نات مث
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الزعيمات التقليديات 
ــدأ  ــى الآن بمب ــة حت ــة المحكوم ــة التقليدي ــب القيادي ــة المناص ــل في خلاف ــرات أق ــت تغ حدث
ــى الأراضي  ــول ع ــالي الحص ــة في مج ــر دينامي ــولات الأكث ــل التح ــر، مقاب ــن البك ــة الاب وراث
والتمثيــل في المجالــس. ولذلــك، يحظــى الابــن البكــر بالأولويــة في أن يصبــح الزعيــم 
التقليــدي الجديــد، وتبقــى النســاء مســتبعدات إلى حــد كبــر مــن مناصــب الزعامــة التقليديــة. 

ــاصراً. ــر ق ــث الذك ــون الوري ــا يك ــيما عندم ــة، لا س ــاً بالوصاي ــغلنها غالب ويش

ــن  ــاواة ب ــدأ المس ــع مب ــاً م ــة تمام ــة التقليدي ــب الزعام ــن مناص ــاء ع ــاء النس ــارض إقص يتع
ــاس. ولم  ــش بح ــام ونوق ــام الع ــة والاهت ــن العناي ــر م ــل بكث ــد قوب ــك، فق ــن. ولذل الجنس
ــن  ــف المدافع ــع مواق ــهولة م ــارب بس ــة للتق ــة قابل ــم التقليدي ــي القي ــف داعم ــن مواق تك
عــن المســاواة بــن الجنســن. حيــث يُعــد تغيــر مبــدأ وراثــة الابــن البكــر بمثابــة إلغــاء تــام 
للتقاليــد )بيكــر وبونزايــر،2008 ؛ لجنــة قانــون جنــوب أفريقيــا 2000(. بينــا تعتــر وجهــة 
النظــر المعارضــة أن خلافــة النســاء في مناصــب الزعامــة التقليديــة، مــؤشر رئيــي يحــدد مــدى 

ــدي. ــم التقلي ــات الحك ــاكل وعملي ــاج في هي الإدم

مــع أن عــدد الزعيــات التقليديــات لا يــزال قليــاً، فقــد شــهد زيــادة منــذ نهايــة نظــام الفصــل 
ــدداً،  ــة تش ــم التقليدي ــر الأقالي ــال، أكث ــم كوازولو-نات ــى إقلي ــة ع ــرة عام ــري. إن نظ العن
تبــن أن مزيــداً مــن النســاء يصبحــن زعيــات تقليديــات. ذكــرت غودينــوف )2002( أنــه لم 
يجــرِ الاعــراف رســمياً حتــى عــام 1995 ســوى بزعيمتــن تقليديتــن، مقابــل 11 زعيمــة في 
عــام 2002. بــل إن الرقــم يرتفــع إذا احتُســبت جميــع الوصيّــات. ويبــدو أن شــغل منصــب 
الوصيّــة هــو أكثــر الطــرق شــيوعاً لتصبــح المــرأة زعيمــة تقليديــة. ورغــم أنهــن يعملــن فقــط 
بالنيابــة عــن الولــد القــاصر والــزوج الغائــب، فإنهــن قــد يشــغلن المنصــب لفــرات طويلــة 

ويعــرف المجتمــع بهــن كزعيــات.

يقــدم بيكــر وبونزايــر)2008( مزيــداً مــن الأمثلــة عــن قوانــن نظــم عرفيــة مُعاشــة تســمح 
بنجــاح النســاء في مناصــب الزعامــة التقليديــة، مُســلطين الضــوء عــى تنــوع قوانــن الخلافــة 
في جنــوب أفريقيــا رغــم ســيادة مبــدأ وراثــة الابــن البكــر. ويشــر مثــالان آخــران عــى تعيــن 
ــع  ــب المجتم ــد رح ــي(. فق ــب الملك ــة إلى النس ــرة )إضاف ــدارة والخ ــاس الج ــى أس ــاء ع النس
ــت دوراً جيــداً في الســلطة التقليديــة،  ــا أن لعب ــبق له ــه س ــوسي نزيماكويʼلأن ــن إنك بتعي
ــن  ــه ع ــيء نفس ــال ال ــوف 2002(. ويُق ــاʻ )غودين ــاب زوجه ــاء غي ــاعدة أثن ــت المس وقدم

ــة نشــطة. ــرزت كبرلماني ــي ب الســيدة شــيلوبانا، الت

أصبحــت حالــة هــوسي شــيلوبانا مرجعــاً شــهيراً تســتند إليــه ســلطات المجتمعــات التقليدية 
ــد  ــتور. فق ــع الدس ــاءم م ــا يت ــائدة ب ــة الس ــم العرفي ــر النظ ــة في تطوي ــات المالك والعائ
رشــحت العائلــة المالكــة وانتخبــت الســيدة شــيلوبانا كزعيمــة تقليديــة، ومــع أن ابــن عمهــا 
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ــم  ــها القس ــي يناقش ــة )الت ــذه التجرب ــر ه ــه. وتظه ــة أقرت ــإن المحكم ــا، ف ــن في تعيينه طع
ــيكون  ــن س ــر: م ــن البك ــة الاب ــدأ وراث ــر مب ــات تغي ــاوف وصعوب ــل( مخ ــالي بالتفصي الت
ــراً  ــاق أخ ــرى الاتف ــرة. وج ــولاً مبتك ــدة وحل ــاً جدي ــتدعي طرق ــا يس ــا؟ إن تعيينه خليفته
أن تتــزوج ʼزوجــة صوريــةʻ2 تُتــار لهــا بموجــب النظــم العرفيــة كــا لــو أنهــا زعيــم ذكــر، 
ويجــري اختيــار أحــد ذكــور العائلــة المالكــة غــر المعلنــن ليصبــح أبــا الطفــل مــن الزوجــة 
الصوريــة. وتصبــح هــوسي شــيلوبانا في نهايــة المطــاف ʼالأب الاجتماعــيʻ للطفــل، وهكــذا 
يجــري الحفــاظ عــى خــط الخلافــة. وتظهــر هــذه الحالــة أن ثمــة عــى الــدوام حلــولاً ممكنــة 

وقابلــة للتفــاوض.

تشكيل الحوار الوطني
لقــد ثبــت أن تطبيــق القانــون العــرفي الرســمي عقبــة رئيســية تعــرض تمتــع النســاء بكامــل 
ــة  ــزال مكان ــة، لا ت ــخ المدوّن ــة بالنس ــة تام ــزم بحرفي ــات لم تلت ــم أن المجتمع ــن. ورغ حقوقه
النســاء متأثــرة جديــاً بــه. فــا يمكــن لهــن أن يأملــن بإصــاح قانــوني، إذا انتهكــت حقوقهــن 
دون أن يعرفــن مــا هــي القوانــن المطبقــة التــي تؤثــر ســلباً عــى مواقفهــن التفاوضيــة. الأمــر 
ــة  ــن المحكم ــاء. ولك ــاء النس ــاهم في إقص ــوهة يس ــة مش ــة عرفي ــق أنظم ــل تطبي ــذي يجع ال
ــا  ــة، ب ــم العرفي ــق النظ ــالات تطبي ــن ح ــدد م ــاضي، في ع ــد الم ــت في العق ــتورية قض الدس

ــن الجنســن. ــاواة ب ــل المس ــادئ الدســتورية، مث ــق مــع المب يتواف

في قضيــة ريشترســفيلد، أوضحــت المحكمــة وضــع القانــون العــرفي في ظــل الدســتور 
ــات  ــة لاحتياج ــت تلبي ــا وارتق ــال تاريخه ــة خ ــم العرفي ــورت النظ ــه: ›تط ــت طبيعت وناقش
ــع  ــق م ــا يتواف ــا ب ــا ومعاييره ــار قيمه ــا في إط ــل تطوره ــوف تواص ــرة. وس ــع المتغ المجتم
ــرون )2003(  ــفيلد وآخ ــع ريشترس ــد مجتم ــدودة ض ــكور المح ــة أليكس ــتورʻ )شرك الدس
CCT 03/19: 53(. وأكّــد حكــم المحكمــة أن النظــم العرفيــة جــزء لا يتجــزأ مــن المنظومــة 
القانونيــة في جنــوب أفريقيــا، وعــى قــدم المســاواة مــع القانــون العــام. وبــا أنهــا ذات ســات 
مختلفــة عــن القانــون العــام، يتعــن عــى المحاكــم أن تراعــي تلــك الســات وطبيعتهــا المرنــة 

ــا. ــد مضمونه ــد تحدي عن

ــرر  ــا أن تق ــفيلد. وكان عليه ــة ريشترس ــة إلى قضي ــتندت المحكم ــي Bhe، اس ــة به وفي قضي
مســألة حرمــان المــرأة أم لا مــن مــراث زوجهــا المتــوفي. وكان قانــون المناطــق الُمــدارة للســود 
لعــام 1927 هــو التشريــع المعمــول بــه؛ وهــو أحــد قوانــن الفصــل العنــري التي رســخت 
مبــدأ وراثــة الابــن البكــر بموجــب النظــم العرفيــة. وقــد وصفــت المحكمــة في قرارهــا الآثار 
التــي خلّفهــا نظــام الفصــل العنــري عــى النظــم العرفيــة، التــي أدت إلى: ›إضفــاء طابــع 
ــي  ــة به ــةʻ )قضي ــة وديناميكي ــة فعال ــل بطريق ــه أن يعم ــن طبيعت ــام م ــد نظ ــمي وتجمي رس
وآخــرون ضــد محكمــة صلــح خايليتشــا وآخــرون )CCT )2004 03/49: 90(. ووجــدت 
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المحكمــة، أن قوانــن الخلافــة لا تفســح مجــالا للتطــور والتكيــف مــع التغــرات الاجتماعيــة. 
ــت إلى أن: وخلص

ʼ]حرمــان النســاء مــن المــراث[ هــو أحــد أشــكال التمييــز الــذي يُرسّــخ أنماطــاً ســابقة مــن حرمــان 
الفئــات المهمشــة، وتُفاقمــه المفاهيــم الأبويــة القديمــة وســيطرة الذكــور التــي لا تنســجم مــع ضــان 

ــرون: 91(. ــي وآخ ــة به ــتوريʻ )قضي ــام الدس ــذا النظ ــل ه ــاواة في ظ المس

أكــد القــرار عــى الالتــزام بالمســاواة بــن الجنســن وضرورة تطويــر النظــم العرفيــة بــا يتــاءم 
مــع المبــادئ الدســتورية. ومــع أن المحكمــة الدســتورية أعربــت عــن دعمهــا للنظــم العرفيــة 
ــات  ــاً بصعوب ــت أيض ــا اعترف ــوه، إلا أنه ــمي المش ــرفي الرس ــون الع ــة القان ــائدة في مواجه الس
ــة  ــوق المعني ــة أن ʼالحق ــت المحكم ــوني، لاحظ ــاح القان ــة الإص ــن ناحي ــا. وم ــد محتواه تحدي
ــول  ــرة أط ــار لف ــا الانتظ ــون فيه ــكام مطع ــن لأح ــوز للخاضع ــة. ولا يج ــوق مهم ــي حق ه
لرفــع عــبء عــدم المســاواة والتمييــز غــر العــادل عنهــم، عمــا بالمــادة 23 وأحكامــه ذات 

ــرون: 108(. ــي وآخ ــة به ــةʻ )قضي الصل

كان تطويـــر النظـــم العرفيـــة أيضـــا في صلـــب قـــرار خلافـــة الســـيدة شـــيلوبانا للقيـــادة 
التقليديـــة المذكـــورة أعـــاه. وشـــيلوبانا هـــي ابنـــة الزعيـــم التقليـــدي فالويـــي المتـــوفي في 
ـــه  ـــد خلف ـــت، فق ـــك الوق ـــة في ذل ـــة الابن ـــمح بوراث ـــن يس ـــون لم يك ـــا أن القان ـــام 1968. وب ع
شـــقيقه ريتشـــارد. وفي تســـعينيات القـــرن المـــاضي، اتفـــق ريتشـــارد مـــع العائلـــة المالكـــة 
ـــدلاً  ـــي، ب ـــم الأص ـــقيقه الزعي ـــة ش ـــيلوبانا، ابن ـــيدة ش ـــه الس ـــى أن تخلف ـــدي ع ـــع التقلي والمجتم
ـــاءم  ـــا يت ـــة ب ـــن الخلاف ـــر قوان ـــا بتطوي ـــن رغبته ـــوح ع ـــراف بوض ـــت الأط ـــه. وأعرب ـــن ابن م

ـــتورية: ـــم الدس ـــع القي م

ــا أنهــا  ــة ب ــث الابن ــإن توري ــي في المــاضي، ف ــدى شــعب فالوي ــات ل ــث البن ʼرغــم عــدم جــواز توري
ــد )...(  ــا الجدي ــوب أفريقي ــة جن ــتور جمهوري ــة ودس ــل الديمقراطي ــزاً في ظ ــات جائ ــن ب ــاوية للاب مس
إن مســألة الزعامــة والوصايــة يجــب البــت فيهــا وفقــاً لدســتور جمهوريــة جنــوب أفريقيــا )شــيلوبانا 

.)6 :03/07 CCT )2008( ،ــوا ــد نواميت ــرون ض وآخ

ــى عــى تعيينهــا، أوصــل القضيــة في نهايــة المطــاف إلى المحكمــة  إن اعــراض ابــن عمهــا الُمنحَّ
ــون العــرفي المــدون المشــوه.  ــاد عــى القان ــة الاعت ــي حــذرت مجــدداً مــن مغب الدســتورية الت
ــات  ــق المجتمع ــى ح ــدت ع ــد أكّ ــة ق ــون المحكم ــيلوبانا، تك ــيدة ش ــح الس ــم لصال وبالحك
ʻالحميّــة الدســتوريةʼ المحليــة في تطويــر نظمهــا العرفيــة. وأعربــت بوضــوح عــن نيتهــا دعــم 
ــي  ــات الت ــاً إلى التحدي ــارت أيض ــا أش ــرأة. ولكنه ــار ام ــدي في اختي ــي التقلي ــع فالوي لمجتم
ــن  ــوازن ب ــب أن ي ــذي يج ــا، ال ــوب أفريقي ــم جن ــائد في محاك ــون الس ــق القان ــا تطبي يفرضه
ــة الحقــوق الدســتورية في الوقــت نفســه.  ــة وضــان حماي ــة والــرورة القانوني ــب المرون مطل
ــؤولية  ــا مس ــع عليه ــي تق ــة الت ــى الآن الجه ــح حت ــر الواض ــن غ ــه م ــون، أن ــاف المعلق وأض
تطويــر النظــم العرفيــة. هــل هــي مســؤولية المجتمــع ككل، أم الســلطات التقليديــة، أم تقــع 
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ــح  ــزي لصال ــم رم ــة حك ــيلوبانا بمثاب ــة ش ــت قضي ــط؟ وكان ــة فق ــة المالك ــل العائل ــى كاه ع
ــاد  ــم الدســتورية. ولكــن الحكــم تعــرض للانتق ــاءم مــع القي ــا يت ــة ب ــر النظــم العرفي تطوي
أيضــاً بســبب تركــه سلســلة مــن الأســئلة المنهجيــة دون إجابــة، وافتقــاره إلى مقاربــة مبدئيــة 

ــت 2009(. ــر 2008؛ بيني ــر وبونزاي ــقة )بيك ومتس

ــت  ــواني، تناول ــة تونغ ــاً في حال ــام 2010 حك ــتورية في ع ــة الدس ــدرت المحكم ــراً، أص أخ
فيــه دســتورية قانــون حقــوق الأراضي المشــاع لعــام 2004. وكان القانــون قــد قصــد الإيفــاء 
بالالتــزام الدســتوري بتوفــر حيــازة مضمونــة لأراضي الأشــخاص ذوي الحيــازة غــر 
المضمونــة قانونيــاً نتيجــة قوانــن وسياســات الفصــل العنــري. وقــد طعنــت بالقانــون أمــام 
المحكمــة أربعــة مجتمعــات خاضعــة لأنظمــة الحيــازة المشــاع، بدعــوى أن القانــون يــؤدي إلى 
ــكلًا  ــرض هي ــون ف ــى أن القان ــة ع ــت المحكم ــا. ووافق ــة لأراضيه ــازة المضمون ــة الحي زعزع

ــداً عــى المجتمعــات: ــاً جدي إداري

ــغال  ــم إش ــذي ينظ ــائد، ال ــي الس ــوني الأص ــام القان ــاع النظ ــوق الأراضي المش ــون حق ــد أزاح قان ʼلق
ــن ذات  ــا والقوان ــذه القضاي ــة له ــات الناظم ــتبدل المؤسس ــاع. واس ــتخدام وإدارة الأراضي المش واس
الصلــة. كــا منــح المجالــس التقليديــة ســلطات ومهــام جديــدة واســعة النطــاقʻ ) تونغــواني وآخــرون 

.)96 :09 / CCT100 )2010( ــرون ــؤون الأراضي وآخ ــة وش ــر الزراع ــد وزي ض

مــع أن المحكمــة لم تبُــت في المســائل الجوهريــة، إلا أنهــا أعلنــت في نهايــة المطــاف أن القانــون 
ــة  ــتماع المحكم ــات اس ــإن جلس ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــة الإجرائي ــن الناحي ــتوري م ــر دس غ
والنقاشــات العامــة والحمــات التــي ســبقت القضيــة فتحــت المجــال أمــام مختلــف الأطــراف 

ــة. ــا الديمقراطي ــوب أفريقي ــه في جن ــدي وعمليات ــم التقلي ــاكل الحك ــاش هي ــة لنق المعني

تضــم الأطــراف المعنيــة المجتمعــات الأربعــة التــي طعنــت بالقانــون أمــام المحكمــة، بســبب 
خشــيتها مــن احتــال فرضــه هيــاكل إداريــة جديــدة عليهــا أكثــر اســتبدادية وأقــل تشــاركية 
ــزت إدارة  ــان إذا تمرك ــيتعرضن للحرم ــاء س ــأن النس ــاً ب ــت أيض ــة. وقال ــا العرفي ــن هياكله م
ــة، عــى النحــو الــذي اقترحــه القانــون. وجذبــت تلــك  الأراضي بأيــدي الســلطات التقليدي
المجتمعــات دعــم تحالــف واســع مــن نشــطاء حقــوق الأراضي والمجموعــات النســائية، الذيــن 
عقــدوا مشــاورات مــع المجتمعــات الريفيــة المحليــة في أنحــاء البــاد بهــدف تحديــد القضايــا 
ــن  ــلة م ــدار سلس ــال إص ــن خ ــي م ــتوى الوطن ــى المس ــم ع ــاع أصواته ــة، وإس ذات الصل

المنشــورات.

ــات  ــف المجتمع ــداف: تعري ــة أه ــق ثلاث ــيʻ لتحقي ــث العم ــة ʼالبح ــطاء مقارب ــع النش اتب
الريفيــة النائيــة بالقانــون؛ وتيســر نقــاش القانــون والمشــاكل الرئيســية في المجتمعــات؛ وجمــع 
معلومــات ميدانيــة عــن قانــون الأراضي الســائد )كوســينس 2011(. خــال هــذه العمليــة، 
انخرطــت المجتمعــات المحليــة والمنظــات القاعديــة في نقــاش عــى المســتوى الوطنــي، وقــرر 
بعــض منهــا رفــع آرائــه إلى البرلمــان. فعــى ســبيل المثــال، اشــركت حركــة النســاء الريفيــات 
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في عمليــة التشــاور هــذه وســاهمت كخبــر فيــا بعــد في جلســات المحكمــة الدســتورية. وأفضى 
الجانــب البحثــي في الحملــة إلى نــر مجموعــة كتــب ومقــالات تحلــل آثــار التشــويه التي ســببها 
ــون  ــة القان ــوع ومرون ــف تن ــة، وتص ــاكل الإدارة العرفي ــى هي ــري ع ــل العن ــام الفص نظ
ــة  ــة قانوني ــرح مقارب ــا، وتق ــوب أفريقي ــم كل شيء في جن ــوره رغ ــل تط ــذي واص ــائد ال الس

ــينس 2008(. ــينس وكوس ــوق النســاء )كلاس ــتيعاب حق ــة لاس مُعاش

ــوا أن  ــن ادع ــن، الذي ــاء التقليدي ــا والزع ــوب أفريقي ــة جن ــرون حكوم ــون آخ ــد أكاديمي أي
ــدم  ــا تق ــة، وأنه ــم العرفي ــاً في النظ ــا عميق ــد جذوره ــه تمت ــدي وعمليات ــم التقلي ــاكل الحك هي
ــاتها  ــر سياس ــن تغي ــت ع ــة أعلن ــن الحكوم ــاء. ولك ــوق النس ــة حق ــة لحماي ــات كافي ضمان
وخططهــا الراميــة إلى إلغــاء قانــون حقــوق الأراضي المشــاع بغــض النظــر عــن قــرار المحكمــة 
ــك،  ــام 2010. وبذل ــا في ع ــدار حكمه ــن إص ــر م ــت قص ــل وق ــك قب ــتورية، وذل الدس
أفســحت الدعــوى القضائيــة في المحصلــة المجــال لإجــراء نقــاش وطنــي ضــمّ وجهــات نظــر 
المجتمعــات عمومــاً والنســاء خصوصــاً. إلا أن تأثــر ذلــك عــى سياســة الحكومــة لــن يعــرف 

ــان. ــد عــى جــدول أعــال البرلم ــون الجدي ــل وضــع مــروع القان قب

التغيّرات في المعرفة والمواقف والممارسات والسلوكيات

تغيرات مواقف الأطراف المعنية 
ــي  ــرات الت ــن التغ ــؤال ع ــى س ــو ع ــة كيك ــات في منطق ــاعدات القانوني ــدى المس ردت إح
ــات الآن‹.  ــنّ الزعي ــاء ه ــاطة ʼإن النس ــة ببس ــة، قائل ــن الماضي ــنوات العشري ــت في الس حدث
ــاج  ــاء في إنت ــه النس ــذي تلعب ــام ال ــدور اله ــمية وال ــر الرس ــاكل غ ــف الهي ــارت إلى مختل وأش
دخــل الأسرة. وفي الواقــع، إن النســاء في المجتمعــات التقليديــة في جنــوب أفريقيــا هــن 
ــات. فهــن نشــطات في المجموعــات المنتــرة المقتــرة عــى النســاء،  ــات الحالي ــا الزعي غالب
ــة.  ــل المختلف ــان والمحاف ــة في اللج ــب قيادي ــوأن مناص ــع، ويتب ــاكل المجتم ــاركن في هي ويش
ــا  ــن. إذ عندم ــهن وقدراته ــن لأنفس ــى تقديره ــا ع ــة تأثيره ــاء الفعال ــاركة النس ــت مش وترك
تقتنــع النســاء بأنهــن قائــدات يصبحــن في موقــع قــوة، وتصعــب إعادتهــن إلى الــوراء بســهولة. 
فمــن المهــم إذن البــدء بهــذا التغيــر الكبــر، لأن ʼالخجــلʻ كان ولا يــزال عقبــة رئيســية أمــام 

ــاء. ــاركة النس مش

كــا تغــرت نظــرة الرجــال عــن النســاء في مجــرى هــذه العمليــة. حيــث أكــد بعــض الزعــاء 
والســلطات التقليديــة، الذيــن خصصــوا أراضٍ للنســاء العازبــات، عــى أن معاييرهــم تقتــر 
الآن عــى الجــدارة والمســؤولية، بغــض النظــر عــن النــوع الاجتماعــي. وهــذا يتضمــن بطبيعــة 
الحــال اعتبــار النســاء جديــرات ومســؤولات مــن حيــث المبــدأ، ويمثــل ذلــك تخليــاً واضحــاً 
ʼ عــن اعتبارهــن قــاصرات أبديــات. وقــد قالــت النســاء حســب كلاســينس ونغوبــاني بــأن
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ــا  ــة أطفاله ــى رعاي ــدرة ع ــوة والق ــا بالق ــراً لتمتعه ــام، نظ ــذه الأي ــرام ه ــاة للاح ــرأة مدع الم
بشــكل مســتقلʻ )كلاســينس ونغوبــاني 2008: 177(.

لقــد فتحــت التغيــرات في تخصيــص الأراضي البــاب أمــام النســاء لتحقيــق ذواتهــن كربّــات 
أسر مســتقلات، وكســب احــرام المجتمــع في المحصلــة )كــورس وفريدمــان 1997(. وكلــا 
ازدادت مشــاركتهن في هيــاكل الحكــم التقليــدي وعملياتــه التــي تأخــذ منحــى رســمياً، فإنهــن 
يضفــن منظــوراً نســوياً أيضــاً عــى المجالــس التقليديــة. ويأخــذ إدمــاج النســاء منحــى طبيعيــاً 
ــاء  ــم، أن النس ــن منه ــار الس ــى كب ــال، حت ــا ›أدرك الرج ــر، كل ــر فأكث ــه أكث ــراض علي لا اع
ــون  ــاء التقليدي ــد الزع ــع، اجته ــينس 2011: 73(. وفي الواق ــداتʻ )كوس ــات ومجته قوي
لإشراك النســاء في عمليــات صنــع القــرار بهــدف فهــم أفضــل ʼلمعــر النســاءʻ )لانــغ 2004: 
210(. وفي الحقيقــة، أحدثــت ممثــات النســاء فرقــاً: أشــار كوســينس )2011(، عــى ســبيل 
ــص  ــراره بتخصي ــدي وق ــونو التقلي ــس مش ــات في مجل ــاء الجريئ ــن النس ــة ب ــال، إلى العلاق المث

أراضي للنســاء العازبــات.

ثمــة أدلــة مــن مجتمعــات تقليديــة تضــم نســاء في مواقــع قياديــة بــارزة تشــر إلى أن الرجــال 
يعترفــون بعمــل النســاء ومســاهماتهن في تطويــر المجتمــع )غودينــوف 2002(. وتحــدث أحــد 
ــون  ــن محظوظ ــاً: ʼنح ــات قائ ــات القلي ــات التقليدي ــدى الزعي ــن إح ــع ع ــراد المجتم أف
بقيادتهــا لنــا، لأنهــا ليســت ذكيــة فحســب بــل وشــجاعة أيضــاً، وتبــذل مــا بوســعها لمســاعدة 
ــة  ــوف 2002: 104(. وفي حال ــوراʻً )غودين ــهدنا تط ــد ش ــوي. لق ــع نزيماك ــع في مجتم الجمي
شــيلوبانا، اعــرف أحــد الزعــاء الــذي عــارض تعيينهــا في البدايــة بأنــه كان مخطئــا في 
ــهد  ــا نش ــرام، إنن ــا ي ــن م ــى أحس ــي أرى كل شيء ع ــح، لأنن ــب الصف ــي أطل ــكوكه: ʼإنن ش

.)2008 )ألكــوك،   ʻًتطــورا

يعــد التوقيــت في نــواح كثــرة عامــاً حاســاً في تحــولات هيــاكل الحكــم التقليــدي وعملياتــه. 
وقــد شــكلت نهايــة الفصــل العنــري فرصــة ســانحة للتغيــر الاجتماعي بشــكل عــام وتمكين 
النســاء بوجــه خــاص. وأظهــرت المفاوضــات بشــأن الحصــول عــى الأراضي، كيف أن النســاء 
ــد مناشــدة الســلطات  ــه عن ــار متفــق علي ــات رجعــن إلى الدســتور كقيمــة عامــة ومعي الريفي
ــل الرجــال قواعــد التخصيــص  التقليديــة للحصــول عــى الأراضي. وعــى المنــوال نفســه، قبِ
 ʻتغــرت بعــد الانتخابــات والتصويــت، وأقــرت أن الحقــوق تشــمل الجميــعʼ الجديــدة التــي
)بودلينديــر وآخــرون 2011: 129(. لا يستشــهد الرجــال والنســاء بالدســتور والديمقراطيــة 
إلا بصيــغ عامــة عنــد توضيــح التطــورات في النظــم العرفيــة، وأحيانــاً يشــرون بشــكل أشــد 

ــام 1994‹. ــد ع ــا بع ــرات م ــاً إلى ʼتغي غموض

لقــد ســاهمت إقامــة حكومــات محليــة منتخبــة في جنــوب أفريقيــا في مرحلــة مــا بعــد الفصــل 
العنــري في إنجــاز التحــولات، بقــدر مــا ســاهم شــعور الســلطات التقليديــة بأنهــا مضطــرة 
 ʻًــا ــاً وتقدمي ــاً جذاب ــاء بدي ــاء النس ــة ʼبإعط ــدة الداعم ــان القاع ــر وض ــتباق التغي إلى اس



152   المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات

مسيرة النساء من الإقصاء إلى المشاركة

ــع  ــات صن ــل وهيئ ــاء المحاف ــارت النس ــع، اخت ــي 2002: 112(. وفي الواق ــورس وهورنب )ك
ــات  ــاء بالحكوم ــل النس ــال، تتص ــبيل المث ــى س ــة. فع ــر إيجابي ــج أكث ــي نتائ ــا تعط ــرار لأنه الق
ــة  ــة التقليدي ــن المحكم ــدلاً م ــح ب ــاضي الصل ــا إلى ق ــا ويرفعنه ــض القضاي ــأن بع ــة بش المحلي

ــن 2005(. )أوم

ــا  ــي، إلا أنه ــياسي والاجتماع ــر الس ــل التغ ــة في مراح ــون سريع ــد تك ــولات ق ــم أن التح رغ
تتطلــب وقتــاً وصــراً أيضــاً. وعــى حــد قــول إحــدى المســاعدات القانونيــات، فــإن نضالهــا 
ــرف  ــرار بالتع ــاع الق ــمحت لصن ــدة، س ــنوات ع ــرور س ــد م ــح إلا بع ــاء لم ينج لإشراك النس
عليهــا والثقــة بهــا. ويبــدو أن التغيــرات في قوانــن تخصيــص الأراضي تحــدث بشــكل أسرع 
مــن التغيــرات في هيــاكل الإدارة العرفيــة. وتشــعر النســاء بــأن الضغــط لتأمــن الاحتياجــات 
الأساســية لأسرهــن أكثــر إلحاحــاً مــن الضغــط للمشــاركة في حقــوق مجــردة، بينــا يســتجيب 
ــرات  ــراء تغي ــتجابتهم لإج ــن اس ــر م ــة أكث ــة الواضح ــات الاقتصادي ــرار للصعوب ــاع الق صن

جوهريــة عــى هيــاكل صنــع القــرار.

تــرد أمثلــة كثــرة عــن هيــاكل وعمليــات حكــم جامعــة في مجتمعــات تخضــع لنظــم عرفيــة، 
ولكنهــا تتبــع نظــام حيــازة أراضي وهيــكل إداري اختيــاري. ومــن بينهــا مجتمعــات عاشــت 
في ظــل حقــوق التملــك الحــر حتــى في مرحلــة الفصــل العنــري، عندمــا عاشــت الغالبيــة 
العظمــى مــن الســود في جنــوب أفريقيــا في ظــل ســلطات تقليديــة تعــرف بالفصــل العنــري 
وتنتظــم بموجــب قوانينــه. ويقــول كينغويــل )2008(، إن للنســاء حقوقــاً أكــر بــالأراضي في 
ــا  ــة ب ــر القوانــن والممارســات العرفي ــة أكــر في تطوي هــذه المجتمعــات بســبب تمتعهــن بحري

يتــاءم مــع التغــرّ الاجتماعــي والاقتصــادي عــى مــرّ الســنين.

ــة  ــادة تقليدي ــاكل قي ــاً باتجــاه هي ــار طريقــاً بدي أمكــن للمجتمعــات بعــد عــام 1994 أن تخت
أكثــر تشــاركية، بواســطة تنظيــم أنفســها عــى شــكل جمعيــات أمــاك بلديــة، والحصــول عــى 
صكــوك ملكيــة فرديــة لــأراضي بــدلاً مــن صكــوك تفويــض ملكيــة لــدى الســلطة التقليدية. 
قبــل تســجيل جمعيــات الملكيــة المشــاع، تتبنــى المجتمعــات نظامــاً أساســياً يضمــن حتــاً إدارة 
ــق في  ــات الح ــة، وأن للمؤسس ــة وديمقراطي ــة وعادل ــر تمييزي ــة غ ــات بطريق ــذه الجمعي ه
ــة  ــاكل جمعيــات الملكي ــة بــن هي مســاءلة أعضائهــا )رودمــا ، 2009(. ثمــة اختلافــات عملي
ــون  ــاء يدخل ــم زع ــة تض ــاكل هجين ــل إلى هي ــة بالكام ــة منتخب ــس تنفيذي ــن مجال ــاع؛ م المش
إليهــا بحكــم موقعهــم، أو توفــر لهــم مجــالاً اســتعراضياً عــى الأقــل )كلاســينس وكوســينس 
ــاً  ــة، لكــن اعتمادهــا نظامــاً أساســياً مجتمعي ــات للنظــم العرفي 2008(. وتخضــع هــذه الجمعي
ــات  ــاكل والعملي ــل الهي ــا يجع ــا، مم ــاوض عليه ــادة التف ــن وإع ــض القوان ــاش بع ــمح بنق يس

أكثــر إدماجــاً.
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الآثار غير المقصودة
ــة التســاؤلات، كــا هــو  لقــد أثــار شرط تمثيــل النســاء بنســبة 30 بالمئــة في المجالــس التقليدي
الحــال في أي نظــام حصــص أو تدابــر تمييــز إيجــابي. وتمثيلهــن في المجالــس عرضــة للتحــول 
ــاً إذا  ــرأة عموم ــة الم ــى بقضي ــر حت ــد ي ــارج، وق ــن الخ ــوع م ــكلي مدف ــراء ش ــرد إج إلى مج
ــي  ــروط الت ــات. وال ــر متحمس ــات أو غ ــم ضعيف ــاكل الحك ــاء في هي ــات النس ــت ممث كان
ــع إشــكالي، لا ســيما وأنهــا تســمح للزعــاء التقليديــن  ــة ذات طاب تضعهــا المجالــس التقليدي
اســتيفاء حصــص النســاء. ولا ينتخــب المجتمــع ســوى نســبة صغــرة مــن أعضــاء المجالــس 
ــولاء، إذا لم  ــات ال ــاء مضمون ــن نس ــارون تعي ــن يخت ــاء التقليدي ــال، إن الزع ــة. ويُق التقليدي
ــة  ــاوف قائم ــزال المخ ــان(. ولا ت ــة )2011 هي ــة المحلي ــة المالك ــن العائل ــحات م ــر مرش تتوف
مــن اختيــار ممثــات يــرددن في الوقــوف إلى جانــب قضايــا زميلاتهــن النســاء )معهــد بحــوث 
الفقــر والأراضي والزراعــة PLAAS / مســتندات اللجــان الوطنيــة لــأراضي لعــام 2003(. 
ــن  ــن المعني ــاط العامل ــة في أوس ــل متباين ــائية ردود فع ــص النس ــام الحص ــر نظ ــك، يُث ولذل

ــي، 2006(. ــطات )بنت والناش

لا تحقــق الحصــص لوحدهــا زيــادة وازنــة في مشــاركة المــرأة بهيــاكل الحكــم التقليديــة. وتقــول 
بعــض عضــوات المجالــس، إن أصواتهــن غــر مســموعة في المجالــس التقليديــة التــي يهيمــن 
ــك،  ــة ذل ــكرتارية(. ونتيج ــال الس ــل أع ــة )مث ــن أدواراً ثانوي ــن يمارس ــور، وإنه ــا الذك عليه
ــن  ــا يزل ــن م ــيما وأنه ــت، لا س ــة للوق ــة مضيع ــاركتهن بمثاب ــرن مش ــوات يعت ــدأت العض ب
مثقــات بالأعبــاء المنزليــة، بــا فيهــا جلــب الميــاه والحطــب أو توفــر الغــذاء لــأسرة، الأمــر 
ــتمر  ــا اس ــر، 1997(. وطالم ــياسي )م ــاط الس ــت للنش ــن الوق ــل م ــن القلي ــرك له ــذي ي ال
ــرأة ʼالخاضعــةʻ، وتقســيم العمــل  ــة عــن الم ــل التصــورات الأبوي ــات أخــرى مث وجــود عقب
بــن الجنســن الــذي لا يــدع للنســاء إلا القليــل مــن الوقــت يُكرّســنه للمشــاركة السياســية، 
فلــن تــرك الحصــص النســائية ســوى آثــار محــدودة عــى المشــاركة الفعالــة للمــرأة. ولا بــد، 

ــة. ــز الإيجــابي مــع إجــراءات تمكــن كافي ــر التميي ــة هــذه، أن تقــرن تداب والحال

 الدروس المستفادة وأثرها على السياسات
والممارسات 

توضــح تجربــة جنــوب أفريقيــا، أن تبنــي التنــوع والمســاواة بــن الجنســن مطــروح للتفــاوض 
ــار  ــة وفي الإط ــة الوطني ــتوى الحكوم ــى مس ــع وع ــل المجتم ــة: داخ ــتويات مختلف ــى مس ع
الدســتوري. ومــن المهــم تحديــد مســتوى التفــاوض حــول قوانــن الإدمــاج، ضمانــاً لنجــاح 
تبنــي التنــوع والمســاواة بــن الجنســن. وتركــز هــذه الدراســة عــى مســتوى المجتمــع المحــي، 

ــة. ــاكل الحكــم التقليدي ــة التغلــب عــى إقصــاء النســاء ضمــن هي وتُبــن إمكاني
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ــة، ويصعُــب تعقــب العوامــل الحاســمة الداعمــة لهــا  مــن المؤكــد أن التغيــرات غــر متوازن
ــية  ــة والسياس ــات التاريخي ــل في المجري ــي الهائ ــوع الإقليم ــراً للتن ــي، نظ ــتوى المح ــى المس ع
ــل  ــن أج ــاوض م ــى التف ــات ع ــاء مصم ــح، أن النس ــن الواض ــة. ولك ــة والاقتصادي والثقافي
التغيــر في إطــار النظــم العرفيــة. ومــن المهــم أن نلاحــظ أيضــاً، أن النســاء لا يُدثــن التغيــر 
بأســلوب المطالبــة بحقــوق معينــة أو التهديــد بالتقــاضي. إضافــة إلى أنهــن لا يضعــن الحقــوق 
ــاع المجتمــع  ــم الدســتورية لإقن ــتخدمن القي ــل يس ــة، ب ــة النظــم العرفي الدســتورية في مواجه
والزعــاء بــرورة تطويــر النظــم العرفيــة. كــا تقــدم هــذه الدراســة أمثلــة عــى كيفيــة عثــور 
ــن لوريــث  ــار أب غــر معلَ ــل اختي ــة عــى حلــول محــددة الســياق، مث ــاكل الحكــم العرفي هي
ــى  ــات ع ــال في المفاوض ــاوف الرج ــدة مخ ــف ح ــن تخفي ــاء م ــت النس ــة. وتمكن ــة تقليدي زعيم
ــذا،  ــال. وهك ــبيل المث ــى س ــاء ع ــن غرب ــزواج م ــر ال ــول تأث ــم ح ــي؛ مخاوفه ــتوى المح المس
اســتَخدمت هيــاكل الحكــم العرفيــة صلاحياتهــا بشــكل فعّــال. إلا أن حــدوث تحــول ناجــح 

ــة. ــن الحكومــات الوطني داخلهــا، يعتمــد عــى إجــراءات وقوان

إدارة التنوع 
ــة. وتوصلــت  ــوع التحــدي الرئيــي أمــام سياســات وممارســات الحكومــة الوطني ــل التن يمث
ــة  ــوارق الاقتصادي ــأن الف ــد ب ــاسي، يفي ــتنتاج أس ــا إلى اس ــوب أفريقي ــاء في جن ــارب النس تج
والاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية واســعة جــداً بــن هيــاكل الحكــم التقليــدي وعملياتــه في 
ــة المشــركة وتجــارب التشــويه المشــركة  ــع أنحــاء البــاد. ورغــم بعــض الســات الثقافي جمي
في نظــام الفصــل العنــري، فــإن قوانــن وممارســات النظــم العرفيــة، لا ســيما تلــك المتعلقــة 

ــا. ــوب أفريقي ــدي في جن ــة 800 مجتمــع تقلي ــر في قراب ــالأراضي، تختلــف بشــكل كب ب

ـــع.  ـــبقة للجمي ـــدة مس ـــة واح ـــي مقارب ـــدم تبن ـــى ع ـــع ع ـــرص أي تشري ـــب أن يح ـــذا، يج  ل
ــا  ــورت هياكلهـ ــا طـ ــررة بأنهـ ـــات المتـ ــت المجتمع ــواني، أوضحـ ــة تونغـ ــي حالـ ففـ
ـــر  ـــرفي أكث ـــم ع ـــكل حك ـــع لهي ـــت ألا تخض ـــت، وطلب ـــرور الوق ـــاركية بم ـــه والتش الإدماجي
ـــكل  ـــاء هي ـــا إنش ـــي يخلفه ـــاء الت ـــوق النس ـــى حق ـــارة ع ـــار الض ـــة للآث ـــلطية. فبالإضاف تس
ـــد  ـــات تري ـــذه المجتمع ـــة. فه ـــاره التمييزي ـــاً إلى آث ـــارت أيض ـــد أش ـــع، فق ـــد للجمي ـــم موح حك
ـــرد  ـــة لمج ـــة مفروض ـــوع لهيكلي ـــس الخض ـــض، ولي ـــاك الأراضي البي ـــع م ـــاوية م ـــة متس معامل
ـــاتها  ـــة وسياس ـــراءات الحكوم ـــو إج ـــك، تنح ـــوداء. ولذل ـــة س ـــوب أفريقي ـــات جن ـــا مجتمع أنه

ـــر. ـــى آخ منح

 وتبــن هــذه الدراســة أيضــاً تنــوع المجتمعــات نفســها. فالمفاوضــات عــى المســتوى المحــي 
ــة،  ــات القانوني ــأن الإصلاح ــات بش ــتورية والنقاش ــة الدس ــام المحكم ــة أم ــا المرفوع والقضاي
ــكلن في  ــن يش ــال، وأنه ــن الرج ــة ع ــا مختلف ــارب وقضاي ــات تج ــاء الريفي ــرت أن للنس أظه
ــع  ــة أو الوض ــة الاجتماعي ــم أو الحال ــة التعلي ــة )لجه ــر متجانس ــة غ ــة مجموع ــق الريفي المناط
الاقتصــادي عــى ســبيل المثــال(. وتتكــون المجتمعــات مــن فئــات متنوعــة لهــا جميعــاً مصالــح 
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ــن  ــن ع ــن والعاطل ــال المهاجري ــاء والع ــباب والوجه ــاء والش ــة، كالنس ــات متباين واهتمام
ــر  ــة. الأم ــات التقليدي ــن والزعام ــس المنتخب ــاء المجال ــن وأعض ــال والمزارع ــل والع العم
ــتوى  ــى المس ــة ع ــات التقليدي ــح المجتمع ــل مصال ــوّل بتمثي ــرف المخ ــألة الط ــر مس ــذي يث ال
ــة،  ــات المحلي ــوع المجتمع ــا تن ــذ باعتباره ــوع، أن تأخ ــة إدارة تن ــة مقارب ــد لأي ــي. ولا ب الوطن

ــع. ــوق الجمي ــن حق وأن تضم

رغــم أن جــزءاً كبــراً مــن المفاوضــات والبحــث عــن حلــول يحــدث عــى المســتوى المحــي، 
فــإن مهمــة وضــع معــالم تحويــل هيــاكل الحكــم العرفيــة بــا يتــاءم مــع المســاواة بــن الجنســن 
ــرك  ــة المطــاف. ومــن المهــم ألا نرتكــب خطــأ ʼت ــة في نهاي تقــع عــى كاهــل الحكومــة الوطني
مجــالʻ للحكومــة كــي تتخــذ موقفــاً ســلبياً مطلقــاً. فجنــوب أفريقيــا، في النهايــة، هــي أبــرز 
ــم  ــور الحك ــى تط ــري ع ــل العن ــام الفص ــتعمارية ونظ ــة الاس ــر الحقب ــدى تأث ــن م ــال ع مث
ــى  ــا. إن معن ــودة إليه ــة للع ــةʻ جامع ــد ʼأصيل ــق تقالي ــة، لم تب ــي. وبالنتيج ــدي الأفريق التقلي
ــة أن  ــى الحكوم ــتمر. وع ــاوض مس ــادة تف ــال إع ــا مج ــة هم ــم العرفي ــون النظ ــد ومضم التقالي
ــع أفــراد المجتمــع عــى نتائــج هــذه المفاوضــات، في مجــرى خلــق  ــة تأثــر جمي تضمــن إمكاني
مســاحة لتطويــر النظــم العرفيــة. وطالمــا اســتمرت النســاء خاضعــات في ظــل ثقافــات أبويــة، 

يتعــن عــى سياســات الحكومــة تحقيــق التــوازن في علاقــات القــوى.

ــق  ــوازن الدقي ــادة الت ــن إع ــة ع ــا كأمثل ــوب أفريقي ــاع في جن ــة المش ــات الملكي ــح جمعي تصل
ــون يشــرط عــى المجتمعــات صياغــة أنظمتهــا الأساســية الخاصــة  لتلــك العلاقــات. فالقان
وفقــاً لمبــدأ المســاواة بــن الجنســن. وأظهــرت أمثلــة عــدة في هــذه الدراســة أن النســاء لســن 
ــة  ــازة لــأراضي مضمون ــل يتمتعــن أيضــاً بحي ــاً وحســب، ب ــة غالب ــر فعالي المشــاركات الأكث
ــي  ــكل رئي ــن بش ــات والقوان ــتهدف السياس ــب أن تس ــك، يج ــاكل. ولذل ــذه الهي ــر في ه أكث
ــام  ــة أم ــون مفتوح ــدي، تك ــم التقلي ــرار في الحك ــع ق ــات صن ــاكل وعملي ــم هي ــاء ودع إنش

ــاص. ــكل خ ــاء بش ــام النس ــام وأم ــكل ع ــعبية بش ــاركة الش المش

ــرارات  ــح ق ــة. وتصلُ ــولاً قانوني ــن حل ــن الجنس ــاواة ب ــوع والمس ــب إدارة التن ــراً، تتطل أخ
ــة  ــم العرفي ــن النظ ــوازن ب ــق الت ــة لتحقي ــة القانوني ــن المقارب ــال ع ــتورية كمث ــة الدس المحكم
ــم  ــى أن النظ ــرارات ع ــذه الق ــد ه ــن. وتؤك ــن الجنس ــاواة ب ــل المس ــتورية، مث ــم الدس والقي
ــون الســائد  ــح أن القان ــا. وبتوضي ــوب أفريقي ــوني في جن ــة جــزء مؤســس للنظــام القان العرفي
هــو الوحيــد الــذي يســتحق الحمايــة الدســتورية، فإنهــا تفتــح المجــال أمــام التحــول. ورغــم 
ــاري  ــائد س ــون الس ــد القان ــقة لتحدي ــة ومتس ــة مبدئي ــى الآن مقارب ــع حت ــة لم تض أن المحكم

ــاج. ــى الإدم ــة ع ــم العرفي ــدرة النظ ــار ق ــت في إظه ــد نجح ــول، فق المفع
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الدروس الأساسية للفئات المهمشة الأخرى
تواجــه النســاء في المجتمعــات التقليديــة صعوبــات بعينهــا في ســعيهن لمزيــد مــن الاندمــاج، 
كالتقاليــد المديــدة للنظــام الأبويــة، ومبــدأ وراثــة الابــن البكــر، واســتمرار تقســيم الأدوار بــن 
الجنســن الــذي يجعــل عمــل النســاء مقتــراً عــى المجــال الخــاص ويمنعهــن مــن التحــدث 
علنــاً. وتشــرك كذلــك فئــات مهمشــة أخــرى في حالــة الاقصــاء عــن الســيطرة على المــوارد أو 
المشــاركة في عمليــات صنــع القــرار. وعــى غــرار النســاء، لا يتحدى أفــراد المجتمــع الآخرون، 
الذيــن لا يشــغلون مواقــع ســيطرة، الهيــاكل والعمليــات القائمــة، لأن ذلــك يعــد قلــة احــرام 
للوجهــاء ويرقــى إلى مرتبــة ســلوك ʼغــر ملائــمʻ. كــا يفتقــر هــؤلاء إلى المهــارات والخــرات 

اللازمــة للمشــاركة في صنــع القــرار في المجــال العــام.

ــات  ــتفادة الفئ ــدى اس ــا م ــوب أفريقي ــة في جن ــات التقليدي ــاء في المجتمع ــة النس ــر حال تُظه
ــات،  ــادل المعلوم ــدف تب ــي به ــتوى المح ــى المس ــة ع ــها كمجموع ــم نفس ــن تنظي ــة م المهمش
واكتســاب الثقــة والخــرة، والضغــط لإحــداث التغيــر. وإن التحالــف مــع مجموعــات أخــرى 
في مواقــع غــر مســيطرة أثبــت أنــه فعــال للغايــة. إن المجتمعــات التقليديــة ليســت متجانســة، 
ــة  ــب للقضي ــف المناس ــار الحلي ــاء باختي ــة للنس ــات الفرعي ــح والفئ ــوع المصال ــمح تن ويس
المناســبة. وثمــة إســراتيجية أخــرى تُســتخدم للمســاعدة في تحقيــق نتائــج مرغوبــة، تتمثــل في 
 ʻالمفاضلــة بــن المحاكــم  تحديــد لاعبــن آخريــن أو هيئــات صنــع قــرار أخــرى. ويعــزز خيــار̓ 

الموقف التفاوضي للفئات المهمشة.

يبــنّ تزايــد إشراك النســاء في هيــاكل المجتمــع الرســمية وغــر الرســمية تنــوع فــرص الإدمــاج 
ــل أو  ــار المحاف ــق في اختي ــرص والعوائ ــق للف ــد الدقي ــاعد التحدي ــة. ويس ــاركة الفعال والمش
ــة التــي تعتمــد بصرامــة عــى  المســتويات المناســبة )مثــل المناصــب المنتَخبــة في مقابــل الوراثي
مبــدأ وراثــة الابــن البكــر(. ويتســم بعــض الهيــاكل، ذات الطابــع الأكثــر رســمية، بصعوبــة 
أكــر في التغيــر. وتظهــر تجربــة جنــوب أفريقيــا، أن المشــاركة في الهيــاكل غــر الرســمية تصلــح 
لتحقيــق المكانــة والمهــارات اللازمــة للمشــاركة في المســتويات العليــا. وأخــراً، يحفّــز ظهــور 
النســاء ومســاهماتهن في المجتمــع صنــاع القــرار عــى إدماجهــن في هيــاكل الحكــم الرســمية.

ــي  ــول الت ــة التح ــراً لأن روحي ــا، نظ ــوب أفريقي ــة في جن ــراتيجيات فعال ــذه الإس ــد ه تع
أثارهــا انتهــاء نظــام الفصــل العنــري شــجعت إعــادة التفــاوض عــى القوانــن والممارســات 
ــدة  ــاج جدي ــن إدم ــع قوان ــالاً لوض ــت مج ــتورية فتح ــة الدس ــة إلى أن المحكم ــة. إضاف العرفي
والتكيّــف مــع التغيــرات الاجتماعيــة. وأكــدت أومــن )2005( عــى أهميــة معرفــة الحقــوق 
والخيــارات في عمليــات التفــاوض المحليــة. وفي هــذا الســياق، عمــل المســاعدون القانونيــون 
ــة  ــتويات المحلي ــن المس ــم ب ــى عنه ــات لا غن ــطاء معلوم ــة كوس ــر الحكومي ــات غ ــع المنظ م
ــادل المعلومــات  ــة. وأظهــرت حركــة النســاء الريفيــات، التــي بــدأت بالتشــبيك وتب والوطني
ــات  ــي في النقاش ــوع الاجتماع ــور الن ــرح منظ ــراً في ط ــاً كب ــدي، نجاح ــتوى القاع ــى المس ع
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عــى المســتوى الوطنــي. وضغطــت الحركــة عــى حكومــة جنــوب أفريقيــا لإيــاء اهتــام أكــر 
ــاوض  ــادة التف ــج إع ــاج نتائ ــان إدم ــة لض ــات التقليدي ــوى في المجتمع ــات الق ــوازن علاق بت
ــد  ــن في تحدي ــاء التقليدي ــلطة الزع ــاح س ــدّت بنج ــائد. وتح ــون الس ــول القان ــتمرة ح المس

ــي. ــتوى الوطن ــى المس ــة ع ــات التقليدي ــح المجتمع ــل مصال وتمثي

يجــب عــى مُيــري الإدمــاج والمشــاركة التركيــز عــى التعريــف بالحقــوق والخيــارات، وإيــاء 
ــع  ــاكل الرســمية وغــر الرســمية عــى جمي ــام بالتمكــن الاقتصــادي والســياسي في الهي الاهت
ــث  ــة في ʼالبح ــر الحكومي ــات غ ــراتيجيةʻ المنظ ــد ʼإس ــار، تع ــذا الإط ــتويات. وفي ه المس
العمــيʻ حاســمة، لأنهــا تســهل نقاشــات الإدمــاج في المجتمــع المحــي، وتضــع أفــراد المجتمــع 
في صــورة القوانــن المعمــول بهــا، وتقــدم أخــراً بيانــات تطبيقيــة عــن حالــة القانــون الســائد 

الــذي يمكــن اســتخدامه لإقنــاع المحاكــم والحكومــة.

آثار المساعدة الديمقراطية على واضعي السياسات 
إن الدســتور الجديــد هــو الميــزة البــارزة في حالــة جنــوب أفريقيــا. فهــو يكــرّس وثيقــة حقــوق 
ــباب،  ــذه الأس ــول. وله ــح أداة التح ــح ليصب ــن، ويطم ــن الجنس ــاواة ب ــزز المس ــة، ويع تقدمي
تقــدّر جنــوب أفريقيــا دســتورها تقديــراً كبــراً. وعــى غــرار الدســاتير الأفريقيــة الأخــرى، 
ــع  ــة. ويخض ــة التقليدي ــات الزعام ــة ومؤسس ــم العرفي ــا بالنظ ــوب أفريقي ــتور جن ــرف دس يع
تطبيــق النظــم العرفيــة لأحــكام الدســتور في دســاتير أفريقيــة أخــرى كثــرة؛ وفي الواقــع، في 
معظــم دســاتير مــا بعــد نزاعــات تســعينيات القــرن العشريــن )تريــب، 2009: 108(. ويبــدو 

أن ذلــك أحــد الــدروس الفعليــة المســتفادة.

ــح  ــة لصال ــكام التقدمي ــل الأح ــة أن تعم ــى أهمي ــا ع ــوب أفريقي ــة جن ــد حال ــك، تؤك ــع ذل م
المســاواة بــن الجنســن، ولصالــح تعزيــز التنــوع في الوقــت نفســه. كــا أنهــا توضّــح أن آليــات 
ــوب  ــي جن ــاء. فف ــى الإقص ــب ع ــح التغل ــي مفاتي ــة ه ــم المفتوح ــة والمحاك ــاور الفعال التش
ــن  ــة م ــات التقليدي ــة في المجتمع ــة المتنوع ــات الفرعي ــات والفئ ــح الفئ ــاني مصال ــا، تع أفريقي
ــتوى  ــن المس ــها م ــداً في مجالس ــة جي ــة ممثل ــات التقليدي ــع أن الزعام ــل. وم ــة التمثي ــدم كفاي ع
ــة  ــات التقليدي ــرى في المجتمع ــح الأخ ــات والمصال ــي، إلا أن الفئ ــتوى الوطن ــي إلى المس المح

ــك. ــت كذل ليس

ــورة  ــم المش ــن بتقدي ــاء التقليدي ــمح للزع ــات تس ــة آلي ــن الوطني ــتور والقوان ــع الدس يض
ــل  ــاز تواص ــول امتي ــد يتح ــة. وق ــات التقليدي ــة بالمجتمع ــا المتعلق ــأن القضاي ــة بش للحكوم
الزعــاء التقليديــن مــع الحكومــة إلى مشــكلة في ضــوء التنــوع داخــل المجموعــات العرقيــة. 
ومــن المؤكــد، أن أفــكاراً وتصــورات مســتقبلية تــأتي مــن التمثيــل الفعــال للمصالــح المتنوعــة 
لهــذه المجموعــات. ولكــن حركــة النســاء الريفيــات ومجموعــات مختلفــة في جنــوب أفريقيــا، 
ــول  ــهيل وص ــؤولية تس ــه مس ــان ويحمّل ــزم البرلم ــتور يُل ــرى. ولأن الدس ــاً أخ ــت فرص اغتنم
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النــاس وإشراكهــم في العمليــة التشريعيــة، فقــد أتــاح ذلــك رفــع مذكــرات برلمانيــة لمختلــف 
ــأن إلى  ــموعة، لج ــر مس ــن غ ــأن أصواته ــاء ب ــك النس ــعرت تل ــا ش ــة. وعندم ــراف المعني الأط

ــي 2008(. ــيثولي ومبي ــن )س ــن قضاياه ــر ع ــاحة للتعب ــتورية كس ــة الدس المحكم

وفي الختــام، لا يمكــن للقوانــن وحدهــا تغيــر وضــع النســاء والتغلــب عــى الإقصــاء. ولكــن 
ــل  ــل وعم ــب، ب ــة فحس ــة مواتي ــة قانوني ــدّم بيئ ــا لم يق ــوب أفريقي ــتوري في جن ــار الدس الإط
أيضــاً كرمــز للتغيــر. وبالمثــل، عملــت المحكمــة الدســتورية كحلبــة نقــاش مــن خــال وثيقــة 
ــمة في ردم  ــتبقى حاس ــت وس ــات كان ــا س ــال، فإنه ــا. وبالإجم ــمولة باختصاصه ــوق مش حق

الفجــوة بــن مبــدأ المســاواة بــن الجنســن والواقــع عــى المســتوى المحــي.
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 الهوامش

11 ــن . ــت في تشري ــات أجري ــن مقاب ــوذة م ــات مأخ ــإن كل الاقتباس ــك، ف ــاف ذل ــصّ خ ــا لم يُن م
ــيمبا  ــاري في كواكس ــب الاستش ــن في: المكت ــاعدين القانوني ــع كادر المس ــر 2011 م الأول/أكتوب
ببلديــة مخامباثينــي، المكتــب الاستشــاري في ســوكانيا ببلديــة كوادوكــوزا، المكتــب الاستشــاري 

ــو. ــة فولاميهل ــة أباكولــوسي، المكتــب الاستشــاري في كيكــو ببلدي ــد ببلدي في فرايهي
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الفصل الخامس

مايكل وولز1

ملخّص

ــر  ــا ت ــة، إلا أنه ــرار عقلاني ــة ق ــا صناع ــن دعمه ــة ع ــد الصومالي ــادات والتقالي ــح الع تُفص
عــى إقصــاء النســاء عــن عملياتهــا. وفي مجــرى الخطــوات المؤثــرة المتخــذة لإرســاء ديمقراطيــة 
ــيع  ــوة لتوس ــات في الدع ــاء الصومالي ــاط النس ــرأة ونش ــراد ج ــة، ازدادت باط ــة دائم تمثيلي
المؤسســات الديمقراطيــة لتشــمل حضــوراً وازنــاً للنســاء. وقــد نجحــت المجموعــات 
النســائية في تحقيــق فــوز غــر مســبوق، ولكنــه لم يخــلُ مــن العقبــات. وقــررت مجموعــة مــن 
ــا  ــز جهوده ــاد Nagaad( تترك ــبكة ناج ــة )ش ــكل مظل ــى ش ــة ع ــكيل منظم ــطات تش الناش
عــى تعبئــة مــوارد المجموعــات الصغــرة المتعــددة والمبعثــرة بهــدف الضغــط لزيــادة مشــاركة 

ــاء. ــات الأعض ــدرات المنظ ــاء ق ــة وبن ــاوة الجماعي ــزام بالدع ــاء، والالت النس

ــة في  ــات العرقي ــاء والأقلي ــص للنس ــام حص ــاد نظ ــوال لاعت ــنوات ط ــاد س ــت ناج كافح
البرلمــان. ومثّلــت إعــادة إدراج نظــام الحصــص عــى جــدول الأعــال، إحــدى أهــم الخطــوات 
المفــردة في معركــة تحســن مشــاركة النســاء السياســية. وكان رئيــس أرض الصومــال قــد عــنّ 
ــاً بمراجعــة دراســة سياســية تقــرح حصــة 20  ــدى اهتمام ــرأة، وأب ــه لشــؤون الم مستشــارة ل
ــذه  ــال ه ــة إدخ ــلت محاول ــد فش ــواب. وق ــيوخ والن ــي الش ــن مجل ــاء في كل م ــة للنس بالمئ
ــداً  ــاً جدي ــة أم ــام 2012. إلا أن ثم ــة في ع ــات المحلي ــي للانتخاب ــدور النهائ ــص في ال الحص

ــرة. ــواب هــذه الم بالنجــاح في مجلــس الن

تســتند مقاربــة ناجــاد بقــوة إلى الأعــراف الصوماليــة المتداولــة، وعقــد الاجتماعــات 
والمؤتمــرات، والتحــدث المتواصــل مــع أشــخاص مــن داخــل المؤسســة السياســية وخارجهــا. 
ــن  ــرة؛ إذ قطع ــان كث ــة في أحي ــام والمصالح ــاء الس ــاً في بن ــاً دوراً حيوي ــاء تقليدي ــت النس لعب
رحــات مكوكيــة بــن قبيلتهــن وقبيلــة أزواجهــن لنقــل رســائل قــد لا يجــرؤ الرجــال عــى 
نقلهــا. مــع ذلــك، فــإن آراءهــن لم تؤخــذ بشــكل رســمي في عمليــة صنــع القــرار الســياسي 

ــى الآن. حت
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تســعى هــذه الدراســة إلى فهــم مقاربــة ناجــاد، وتحديــد الســياق الاجتماعــي والثقــافي والقانوني 
والســياسي الــازم لفهــم أهميــة عمــل شــبكتها في أرض الصومال2. 
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FGM female genital mutilation
ختان الإناث

MPs Members of Parliament
برلمانيون/ برلمانيات

SWA Somali Women’s Association
رابطة المرأة الصومالية

SWDO Somali Women’s Democratic Organisation
منظمة المرأة الديمقراطية الصومالية

SWM Somali Women’s Movement
حركة المرأة الصومالية

UNDP United Nations Development Programme
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

UNOSOM United Nations Operation in Somalia
عملية الأمم المتحدة في الصومال

SYL Somali Youth League
رابطة الشباب الصومالي

WPFS Women’s Political Forum in Somaliland
منتدى المرأة السياسي في أرض الصومال

NGP National Gender Policy
السياسة الوطنية حول النوع الاجتماعي
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خلفية

تقــع جمهوريــة أرض الصومــال )Somaliland( في الطــرف الشــالي مــن منطقــة القــرن 
ــع  ــة، وتق ــط )Puntland( الصومالي ــة أرض البن ــا ودول ــوتي وإثيوبي ــا جيب ــي، وتحده الأفريق

ــر. ــر الأحم ــن البح ــا م ــل له ــب المقاب ــى الجان ــن ع اليم

ــام 1991،  ــد في ع ــب واح ــن جان ــال م ــن الصوم ــتقلالها ع ــال اس ــت أرض الصوم أعلن
ــا  ــري. وفي ــياد ب ــد س ــرال محم ــام الجن ــار نظ ــية أدت إلى انهي ــة وحش ــرب أهلي ــاب ح في أعق
انزلقــت مناطــق الصومــال الجنوبيــة إلى صراع مزمــن رغــم مؤتمــرات الســام الدوليــة ʼمــن 
القمــة إلى القاعــدةʻ، شرعــت أرض الصومــال بعمليــة داخليــة للمصالحــة وبنــاء الدولــة ʼمــن 
القاعــدة إلى القمــةʻ. وقــد حــدث ذلــك في إطــار محــدود نســبياً مــن الوصفــات أو التدخــات 
ــس  ــاً لرئي ــن انتخاب ــرى مرت ــه أج ــاً، لكن ــه دولي ــرف ب ــر مع ــد غ ــزال البل ــة. ولا ي الخارجي

ــة. ــس المحلي ــواب والمجال ــس الن ــك لمجل ــة، وكذل الدول

ــتهم  ــتمدون معيش ــاً، ويس ــنة ديني ــلمون س ــاً ومس ــون عرقي ــاً صومالي ــكان تقريب ــع الس إن جمي
مــن المصــادر التقليديــة للرعــاة الرحــل. ويســتند الانتــاء الســياسي العــرفي إلى القرابــة؛ وتمــر 
الثقافــة والحقــوق الفرديــة والجماعيــة ووســائل العيــش عــر القبائــل. ويعتمــد صنــع القــرار 
ــا  ــا فيه ــطة، ب ــع الأنش ــع جمي ــن. وتخض ــور البالغ ــن الذك ــق ب ــى التواف ــراف ع ــب الأع حس
النزاعــات، إلى معايــر الســلوك المعــرف بهــا عــى نطــاق واســع. ويظــل الهيــكل الاجتماعــي 
ذا طابــع أبــوي رغــم وجــود نســاء ذوات تعليــم رفيــع، إمــا يقضــن أوقاتهــن في الخــارج، أو 

ــاة السياســية والمجتمــع المــدني وقطــاع الأعــال. يســاهمن في الحي

منظمة اجتماعية سياسية
ينتظــم المجتمــع الصومــالي حــول مجموعــة مبــادئ محــددة، تترافــق باعــراف صريــح باعتــاد 
ــادئ عــى  ــك المب ــة. وتتمحــور تل ــاة اليومي ــات الحي ــة للتعامــل مــع تقلب ــن المرون ــزم م ــا يل م
خطــن؛ حمايــة حقــوق الفــرد في الحيــاة والحريــة والملكيــة، ودعــم الوظائــف الجماعيــة للعائلــة 
ــة أدوار  ــا لأي ــية ʼافتقاره ــات السياس ــرت المؤسس ــن، 2005(. وأظه ــان نوت ــة )ف والقبيل
ــوق  ــؤوليات والحق ــد المس ــم أن تحدي ــن، 1977: 27(، رغ ــوحʻ )لايت ــددة بوض ــلطوية مح س

ــن الرجــال والنســاء. ــزاً واضحــاً ب يعكــس تميي

يُتوقـع مـن الرجـال القادريـن لعـب دورهـم كاملاً في الحيـاة السياسـية. وينقسـم كثير منهـم 
تقليديـاً إلى متعلمين للأصول الإسلامية )واداد wadaad(، أو محاربين )وارانلي waranle؛ حملة 
الرمـاح( )راجـع غاضوينـي، 2009: 121(. ولا يُنتظـر مـن واداد أن يدعـو للحرب أو يشـارك 
فيهـا، بينما يتوقـع مـن وارانلي أن يحـارب عند الضرورة كما تشير تسـميته، وينال مرتبـة الشرف 

لشـجاعته في القتـال بالدرجـة الأولى )لويـس، 1999 27 - 28؛ غاضوينـي 2009: 121(.
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ــات  ــى الأسرة في أوق ــز ع ــن تترك ــالات نفوذه ــن مج ــاً، لك ــاً أيض ــاء دوراً حيوي ــب النس تلع
الســلم، حيــث يتخــذن القــرارات المتعلقة بالشــؤون الإنجابيــة: تغذيــة الأسرة وتربيــة الأطفال 
وتربيــة الأغنــام والماعــز في جــوار المنــزل. وتديــر النســاء أيضــاً عملية نقــل مســتلزمات الأسرة 
الماديــة عندمــا تســتدعي الحاجــة انتقــال القطعــان الصغــرة إلى مراعــي أفضــل )روضــة محمــد 

إبراهيــم في غاردنــر والبــرى، 2004: 24 - 50(.

ــاضر  ــت الح ــل في الوق ــا الإب ــا فيه ــرة، ب ــية الكب ــان الماش ــر قطع ــون أم ــال يتول ــن الرج لك
ــة  ــروة التقليدي ــان الث ــذه القطع ــد ه ــق. وتجس ــض المناط ــار في بع ــاضي والأبق ــول في الم والخي
ــض  ــل وبع ــراض التنق ــل لأغ ــن الإب ــن م ــد أو اثن ــاء لواح ــازة النس ــتثناء حي ــأسرة. وباس ل
ــرة.  ــية كب ــان ماش ــتملاك قطع ــن اس ــات م ــن محروم ــب، فإنه ــاج الحلي ــرة لإنت ــوق الصغ الن
ــر والبــرى 2004: 28؛  ــروة شــخصية )غاردن الأمــر الــذي يحرمهــن أيضــا مــن مراكمــة ث

لويــس 1994: 128 - 29(.

تلعــب النســاء أيضــاً مجموعــة مــن الأدوار السياســية، لا ســيما في فــرات النــزاع. فعــى ســبيل 
ــيلة  ــس الوس ــه لي ــة؛ لكن ــات الخارجي ــز التحالف ــائل تعزي ــدى وس ــزواج إح ــد ال ــال، يُع المث
ــاً باســم  ــاً أن هدفــه تســوية عــداوات ســابقة، في حالــة تُعــرف حرفي ــن أحيان  الوحيــدة. ويُعلَ
 godob- reebta gabadhaha ʻ نســيان العداوات بواســطة النســاء غودوب-ريبتــا غابادهاهــا ̓
)غاضوينــي 2009: 129(. وكــا في معظــم المجتمعــات عمومــا، يوفــر الــزواج وســيلة مفيــدة 
لتأكيــد أو تعزيــز العلاقــات الوديــة بــن الجماعــات. ولذلــك، تلعــب النســاء دوراً غــر رســمي 
ــا، 2007؛  ــة، هرجيس ــا )مقابل ــة زوجه ــا وقبيل ــن قبيلته ــيط ب ــاً كوس ــوري غالب ــه مح ولكن
ــدور، فإنهــم  ــدل وضارباكســو، 2006(. ومــع أن عــدداً مــن المؤلفــن أشــار إلى هــذا ال غون
نوّهــوا أيضــاً بأنــه يعــزز بحــد ذاتــه الشــكوك بالنســاء مــن خــال تأكيــد صــورة افتقارهــن 

.)32 :2011 ، Rayaleللــولاء لهــذه القبيلــة أو تلــك )رايــالي

تركــز معظــم الأبعــاد الرســمية للنظــم العرفيــة عــى العلاقــات بــن القبائــل، لا ســيما المبــادئ 
ــكّل  ــدادا heerka biri-ma-geydada(، ويش ــرا بيري-ما-غي ــرب )هيك ــر الح ــة لس الناظم
ــاً  ــي حرفي ــذي يعن ــدو )biri-ma-geydo(، ال ــدأ بيري-ما-غي ــا مب ــاسي فيه ــر الأس العن
ــة  ــة الدولي ــد، 1999: 19؛ المنظم ــوري، 2008: 18؛ هويلان ــاحʻ )برادب ــن الرم ــن م › محصّ
للصليــب الأحمــر ICRC، 2008(. وينــصّ هــذا المبــدأ عــى الالتــزام بحمايــة الوســطاء وكبــار 
الوجهــاء والــوادادات والنســاء وكبــار الســن أو الضعفــاء عنــد نشــوب أي قتــال )برادبــوري 
2008: 18؛ غاضوينــي 2009: 57(. إضافــة إلى ذلــك، فــإن سرقــة الإبــل وبعــض الأصــول 
الرئيســية الأخــرى تُعــد ممارســة مقبولــة، لكــن تُظّــر سرقــة القطعــان الصغــرة والممتلــكات 
ــى الأسر  ــرب ع ــار الح ــن آث ــةʻ، م ــروف ʼالعادي ــل الظ ــد في ظ ــذي يح ــر ال ــة، الأم المنزلي

ــن 2005: 28(. ــوري 2008: 18؛ نوت )برادب
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القبيلة
ــا  ــر ʼأيديولوجي ــو جوه ــالي، وه ــع الصوم ــاس المجتم ــمة أس ــل الُمقسّ ــام القبائ ــكل نظ يش
ــه  ــة بوصف ــومُ القبيل ــرة مفه ــة كب ــب أهمي ــز )1995(. ويكتس ــر كابتيجن ــا يش ــةʻ ك القراب
ــة  ــات ملموس ــة اختلاف ــادة، وثم ــات ح ــة نقاش ــاءات القبلي ــر الانت ــاً: تث ــاً أساس أيديولوجي
رئيســية في التقاليــد المتبعــة لــدى مجموعــات مختلفــة. وبهــذا المعنــى، يُستحســن اعتبــار فكــرة 
القبيلــة بمثابــة توافــق مفاهيمــي معقّــد تقــوم عليــه الهويــة الصوماليــة، وليــس مجــرد مجموعــة 

ــة الأولى. ــة بالدرج ــة الموضوعي ــة التاريخي ــات القراب ــن علاق م

ــال  ــافه لأجي ــالي أس ــر الصوم ــع الذك ــوي، ويتتب ــب الأب ــط النس ــي خ ــاء القب ــع الانت يتب
ــب  ــن نس ــان م ــية قبيلت ــاب الرئيس ــن الأنس ــن ب ــال م ــى أرض الصوم ــيطر ع ــدة. وتس ع
ــر في  ــي تنت ــحاق الت ــا الإس ــدداً هم ــر ع ــان الأكث ــه. والقبيلت ــن خارج ــان م ــد وقبيلت واح
وســط الصومــال وفي إثيوبيــا ودارود، وتقطــن في الأجــزاء الشرقيــة مــن الصومــال والمناطــق 
ــرب أرض  ــان في غ ــزʻ، فتتوزع ــوورسي ولي ــا غاداب ــان وهم ــان الأخري ــا القبيلت ــاورة. أم المج

ــة. ــات الفرعي ــن المجموع ــدد م ــن ع ــي م ــع قب ــف كل تجم ــال. ويتأل الصوم

يتميــز المجتمــع الصومــالي بالتواصــل النشــط في بنــاء التحالفــات وفــضّ النزاعــات والإدارة 
اليوميــة للمــوارد وصنــع القــرار الســياسي، بقيــادة مبــادرات فرديــة غالبــاً، لكنهــا تجــري دائــاً 
في ســياق ديناميكيــة نظــام القرابــة المذكــور. وتوفــر القبائــل بيئــة صالحــة لنشــوب النزاعــات 
ــراد  ــن أف ــر م ــا وزن أك ــة له ــخصيات المحترم ــاء والش ــة الوجه ــأن كلم ــك ب ــا. ولا ش وفضّه
المجتمــع الآخريــن، ولكــن النظــام مــع ذلــك يتميــز بدرجــة عاليــة مــن المســاواة بــن الذكــور. 
 ʻــة ــة الرعوي ــي ʼالديمقراطي ــس الإبداع ــص أي. إم. لوي ــا ن ــق منه ــي انطل ــدة الت ــي القاع وه
)1999(. لكــن الجديــر بالذكــر، أن هــذا النمــط الديمقراطــي أقــرب إلى نمــط الديمقراطيــة 

المبــاشرة الكلاســيكية منــه إلى الديمقراطيــة التمثيليــة المعــاصرة.

لا منـاص مـن وجـود قـدر كبير من عـدم الرضا لـدى بعـض الصوماليين عـن النزعـة المحافظة 
المتأصلـة في نظـام كهـذا، مـع أنهـا وضعت رغـم ذلـك الأسـس العملية لبنـاء الدولـة في أرض 
الصومـال حتـى الآن. وفي الواقـع، يمكـن اعتبـار أحـد أوجه الصراعـات الأساسـية كنزاع بين 
مـن يـرى عمليـة ʼالتحديـثʻ الاجتماعـي ما بعـد القبلي كمنطلق أسـاسي لاسـتقرار الصومال 
المعـاصر، ومـن يؤكـد على أهميـة اسـتمرار القبيلـة كقاعـدة لمثـل هـذا الاسـتقرار. وفي حالات 
كثيرة، عمـل الإسلام ولا يـزال منطلقـاً للدعـوة إلى ›التحديـث‹ والوحـدة العابـرة للقبائـل. 

وتتضمـن هـذه الدراسـة لاحقـاً إشـارة إلى الـدور ʼالتحديثـيʻ للإسلام.
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تبعات الإقصاء عن عملية صنع القرار السياسي

 )hiddiyo dhaqan ــاكان ــو ض ــدي )هيدي ــالي التقلي ــع الصوم ــاء في المجتم ــع دور النس خض
لتقييــد شــديد بتقســيم العمــل بــن الجنســن الــوارد في النظــم العرفيــة )هــر heer( وتطبيقــه. 
ومــع أن الصوماليــات لعبــن لفــرة طويلــة دوراً حيويــاً في تســهيل التواصــل وتعبئــة 
ــة- ــة الاجتماعي ــت العملي ــة، بقي ــج معين ــق نتائ ــمي لتحقي ــر رس ــط غ ــة ضغ ــوارد وممارس الم
السياســية الرســمية حكــراً عــى الرجــال. حيــث يحــق لجميــع الذكــور البالغــن التحــدث في 
ــا تُســتبعد النســاء عمومــاً مــن  الاجتماعــات، وتُتخــذ معظــم القــرارات بتوافــق آرائهــم، بين
ــن  ــمية، ويتجه ــر الرس ــة غ ــالات الأسري ــى المج ــن ع ــر أصواته ــراءات، وتقت ــذه الإج ه

ــدني. ــع الم ــرة والمجتم ــال الصغ ــو الأع ــيئاً نح ــيئاً فش ش

 ʻالإنتاجيــةʼ يتكــرّس هــذا الإقصــاء بشــكل أكــر في مجــال القيــادة السياســية. فامتــاك المــوارد
يمنــح ســلطة كبــرة - ويعنــي عمومــاً ملكيــة قطعــان ماشــية كبــرة، لا ســيما الإبــل. وتُســتبعد 
ــز 1995:  ــل )كابتيجن ــاك الإب ــدم امت ــبب ع ــية بس ــلطة السياس ــب الس ــن مناص ــاء م النس
246(. ولا يعنــي ذلــك أنهــن كــن عاجــزات في المجتمــع الصومــالي أو أصبحــن كذلــك، رغــم 
ــددة.  ــكال متع ــوءا بأش ــزداد س ــا ت ــال إنه ــل يُق ــر، لا ب ــد كب ــة إلى ح ــر متكافئ ــة غ أن العلاق
تتمتــع النســاء تقليديــاً بحقــوق مميــزة بموجــب النظــم العرفيــة، بــا فيهــا الحــق بالتعويــض في 
حــالات الإصابــة أو الوفــاة، وحمايــة محــددة مــن الاغتصــاب والعنــف المنــزلي بموجــب النظــام 
ــتبعادهن  ــم اس ــوق في الإرث، رغ ــن حق ــرى 2004: 33(. ويمتلك ــر والب ــي )غاردن القب
ــل والأراضي. ولهــن أيضــاً الحــق بالطــاق مــن  ــة الأصــول القيّمــة، كالإب ــا مــن وراث عموم
أزواجهــن، رغــم أنــه حــق مقيّــد أيضــاً مقارنــة مــع الرجــال )برونــس، 2001: 121؛ نوتــن 
2005: 104 - 105(. وقــد شــكّل الــزواج الأول في مرحلــة مــا قبــل الاســتعمار وبدايــات 
ــة، ويعتمــد الرجــال إســراتيجياً عــى الــزواج  ــة الاجتماعي المرحلــة الاســتعمارية أســاس البني
ــدرة  ــل ق ــك الرج ــا يمتل ــة. فعندم ــم الاجتماعي ــادة مكانته ــمح بزي ــار يس ــدء بمس ــدف الب به
ــات  ــة أوق ــدأ بمراكم ــه يب ــرة وأسرة، فإن ــية كب ــان ماش ــورة قطع ــى ص ــة ع ــة وإنجابي إنتاجي

فــراغ تســمح لــه بإمكانيــة أكــر لممارســة الســلطة السياســية.

ــتهان  ــلطة لا يس ــن س ــاء وأسره ــح النس ــي تمن ــدم الاجتماع ــذا التق ــزواج في ه ــة ال إن مركزي
ــر قــدرة أي شــاب بمفــرده، لذلــك  بهــا عــادة. وعــى العمــوم، يتعــدى مهــر العــروس بكث
ــه  ــة زوجت ــر إلى عائل ــم المه ــب معظ ــه. ويذه ــن عائلت ــاً م ــاً قوي ــد‹ دع ــزواج ›الجي ــب ال يتطل
الجديــدة )كابتيجنــز 1995(. وقــد تغــرّت هــذه المعادلــة بعــد ازديــاد الفــرص التجاريــة أثنــاء 
المرحلــة الاســتعمارية ومــا بعدهــا. وأصبــح الرجــال قادريــن عــى إيجــاد ســبل بديلــة لتجميــع 
المــال الــازم لإتمــام الــزواج، لا ســيما عــن طريــق التجــارة. وقــد أفســح ذلــك المجــال لحيــاة 
ــة  ــن وضعي ــذا م ــرّ ه ــها. وغ ــة نفس ــم الأسرة بالدرج ــا دع ــزواج فيه ــب ال ــة لا يتطل حضري
ــزواج  ــى شروط ال ــاوض ع ــى التف ــن ع ــال القادري ــداد الرج ــدت أع ــث تزاي ــض، بحي البع
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لصالــح زيــادة منفعتهــم الشــخصية. وأصبــح الشــاب قــادراً عــى توســيع نطــاق بحثــه عــن 
ــر في  ــاً إلى تغي ــك عملي ــدة. وأدى ذل ــه الممت ــوذ أسرت ــص نف ــد أن تقلّ ــبةʻ، بع ــة مناس ʼزوج

علاقــات القــوى المتعلقــة بالــزواج لصالــح الرجــال.

ــب  ــاب، إلى جان ــي في الإنج ــن الرئي ــة دوره ــن لرؤي ــاء يمل ــزال النس ــال، لا ت ــة الح بطبيع
مجــالات نفــوذ وأعــال إضافيــة في الاقتصــاد الرعــوي. وتتضمــن واجباتهــن الثابتــة مســؤولية 
الإنجــاب والتربيــة ورعايــة الأسرة، ولكنهــا تمتــد أيضــاً إلى مشــاركة أوليــة في تجــارة منتجــات 
الألبــان وغيرهــا مــن الســلع المنزليــة الفائضــة. إذ تمتلــك النســاء عــادة بعــض رؤوس الماعــز 
والغنــم، ويتدبــرن أمــر رعايــة قطعانهــن الصغــرة، ويحــددن كميــة الســمن والحليــب اللازمــة 
ــن  ــة له ــك فرص ــح ذل ــرة، أفس ــود الأخ ــض. وفي العق ــرن بالفائ ــزلي ويتاج ــتخدام المن للاس
ــاً  ــاء أيض ــر النس ــالية. وتدي ــر الرأس ــرة غ ــة الصغ ــال التجاري ــاركتهن في الأع ــيع مش لتوس
ــاً عــن مــراعٍ أفضــل )غاردنــر  عمليــة انتقــال مســكن الأسرة )أكال aqal( عنــد الرحيــل بحث

ــرى 2004: 29-28(. والب

ــال  ــاء ʼرأس ــا بن ــن خلاله ــاء م ــتطيع النس ــارات تس ــة مس ــطة مجموع ــذه الأنش ــع ه ــر جمي توف
اجتماعــيʻ )كابتيجنــز 1995: 247؛ عيديــد، 2010: 107(. وفي الواقــع، لقــد تمركــز 
عمــل النســاء لفــرة طويلــة عــى بقــاء النظــام الرعــوي، لأنهــن يتمتعــن فيــه عمومــاً بســلطة 
ــةʻ، بحيــث ʼلا تقــوض ســلطة الرجــال في  ــة، رغــم ضرورة ممارســتها ʼخفي ــة حقيقي اجتماعي
اتخــاذ القــراراتʻ )اقتبــاس عــن أمينــة وارســامي، في غاردنــر والبــرى 2004: 31؛ فــورني، 

.)1980

نظــراً للطابــع الشــفوي للمجتمــع الصومــالي، يحتــل الشــعر مكانــة بــارزة في الحيــاة الاجتماعيــة 
والثقافيــة الصوماليــة. وكان الأســلوب الشــعري المعــروف باســم بورانبــور buranbuur أحــد 
المنافــذ التــي ســمحت للنســاء بإبــراز أدوارهــن الاجتماعيــة والتعبــر عــن مظالمهــن. ورغــم 
ــة  ــائل الأسري ــى المس ــز ع ــعري يترك ــلوب الش ــذا الأس ــرض ه ــى أن غ ــد ع ــد التقالي تأكي
ــد 2010:  ــاصرة )عيدي ــات المع ــيما في النزاع ــياً، لا س ــاً سياس ــذ طابع ــد اتخ ــخصية، فق والش
ــام،  ــكل ع ــعر وبش ــذا الش ــر في ه ــرى التعب ــا ج ــالي 2011: 31-32(. وك 109-17؛ راي
تركــت النزاعــات والهجــرة تغيــرات عميقــة في البنيــة الاجتماعيــة. وأثنــاء النزاعــات المديــدة 
التــي نشــبت في جميــع أراضي الصومــال في أوقــات مختلفــة، تمكــن الرجــال مــن تعزيــز مكانتهم 
ــات  ــة المجتمع ــكريون في تعبئ ــادة العس ــتمر الق ــا اس ــر. وطالم ــدى القص ــة في الم ــى درج بأق
للقتــال، يشــكل النــزاع فرصــة فريــدة لتعزيــز مواقــع ســلطة الرجــال. وفي النزاعــات الأخيرة، 
كان مــن الواضــح أيضــاً أن المبــادئ الناظمــة لســر الحــرب )هيكــرا بيري-ما-غيــدادا( تأخــذ 
ــك،  ــة ذل ــري. ونتيج ــياد ب ــل س ــن قب ــةʻ م ــييس ʼالقبيل ــبب تس ــيما بس ــار، لا س ــى الانهي منح
ــي  ــن الاجتماع ــف موقفه ــا أضع ــر، مم ــد كب ــاء إلى ح ــا النس ــت به ــي تمتع ــة الت ــت الحماي تآكل

ــالي 2011: 31(. )راي
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ــن  ــاواة ب ــدم المس ــتويات ع ــا مس ــا رب ــال، ومعه ــن الرج ــى ب ــب القت ــاع نس إلا أن ارتف
ــرد أن  ــة بمج ــة معاكس ــزاع، أدت إلى حرك ــرات الن ــة في ف ــارت مقبول ــي ص ــن الت الجنس
هــدأت المعــارك. وبينــا اختــار بعــض المعلقــن التركيــز عــى الدافــع شــبه الطوبــاوي للنســاء 
الصوماليــات في بنــاء الســام، فمــن الصحيــح أن نــرى اســتعادة دور ســياسي فعــال ʼارتكــز 
ــرى  ــلʻ )الب ــلمي أصي ــه س ــى توج ــس ع ــة، ولي ــالات يائس ــة لح ــتجابة براغماتي ــى اس ع

.)135  :2007

ــن في  ــد أُرغم ــياقها. فق ــذ في س ــا تؤخ ــوح عندم ــاء بوض ــتجابات النس ــة اس ــرز براغماتي وت
ــن  ــن وأقاربه ــق أزواجه ــى عات ــع ع ــت تق ــؤوليات كان ــل مس ــى تحم ــالات ع ــن الح ــر م كث
ــاء النــزاع لا تقــل فداحــة  الذكــور المتوفــن. وفي الوقــت نفســه، عانــن أيضــاً مــن مظــالم أثن
عــن مواطنيهــن الرجــال، وفاقمهــا تــآكل آليــات الدعــم التقليديــة. ولذلــك، ســعت النســاء 
جديــاً لاســتعادة بعــض الحقــوق التــي خسرنهــا أثنــاء النــزاع، رغــم رفضهــن التعامــل معهــن 

ــالات. ــن الح ــر م ــطات في كث كناش

ــع  ــالات في المجتم ــم المج ــور في معظ ــلطة الذك ــدي س ــاء بتح ــدأت النس ــة أن ب ــت النتيج كان
الصومــالي المعــاصر. ولكــن تغيــراً جوهريــاً في التمثيــل الســياسي لم يظهــر حتــى الآن، رغــم 
ــم  ــة والتنظي ــائية بالصلاب ــات النس ــزت المجموع ــاء. وتمي ــور النس ــى حض ــدة ع ــة المتزاي الأدل
أيضــاً، لا ســيما في المجتمــع المــدني، في إطــار مواصلتهــا الدفــاع عــن توســيع الحقــوق السياســية 

ــاي،: 2009: 75 - 76(. ــرى 2004: 189-90. جهازبه ــر والب )غاردن

ـــة  ـــوا نتيج ـــروا أو قتل ـــن هاج ـــن م ـــاء ب ـــى النس ـــال ع ـــدد الرج ـــوظ لع ـــوق الملح ـــراً للتف ونظ
ســـنوات طويلـــة مـــن النـــزاع، تمـــارس النســـاء دوراً متزايـــداً باطـــراد في مجـــال الأعـــال، 
ـــرة  ـــوام الأخ ـــاء في الأع ـــت النس ـــد اتجه ـــة الأولى. وق ـــأسرة بالدرج ـــات ل ـــاً كمعي وغالب
إلى الســـيطرة عـــى تجـــارة تجزئـــة المنتجـــات الزراعيـــة والملابـــس، وهـــذا يعـــود في الواقـــع 
ـــل  ـــة في أوائ ـــة المختلف ـــق الصومالي ـــط المناط ـــت ترب ـــي كان ـــة الت ـــرق المقطوع ـــل الط إلى وص
ـــاحنات  ـــتئجار الش ـــمل اس ـــاري ليش ـــاط التج ـــذا النش ـــد ه ـــاضي. وامت ـــرن الم ـــبعينيات الق س
ـــادة  ـــع زي ـــتمر م ـــذي اس ـــر ال ـــة، الأم ـــات التجاري ـــن الترتيب ـــة ع ـــؤولية الكامل ـــل المس وتحم
مشـــاركة النســـاء في تجـــارة القـــات3، حيـــث يُقـــال إنهـــن يملكـــن أغلبيـــة أكشـــاك بيعهـــا 
ــدر  ــرى 2004: 119-21(. ويقـ ــر والبـ ــة )غاردنـ ــدات الصوماليـ ــن البلـ ــر مـ في كثـ
ـــة  ـــدن و11.7 بالمئ ـــة في الم ـــاء بــــ 14.3 بالمئ ـــا نس ـــي تعيله ـــبة الأسر الت ـــدولي نس ـــك ال البن
ـــدولي 2003:  ـــك ال ـــن )البن ـــة منه ـــبة 80 بالمئ ـــات نس ـــل والمطلق ـــكل الأرام ـــاف، تش في الأري
ـــك  ـــك أن ذل ـــا ش ـــابقة، ف ـــنوات س ـــة لس ـــام مقارن ـــى أرق ـــور ع ـــة العث ـــم صعوب 15(. ورغ

ـــرة. ـــادة كب ـــل زي يمث

ـــع  ـــي في جمي ـــع الأجنب ـــداً للقط ـــم ج ـــدر مه ـــي مص ـــارج، وه ـــن الخ ـــوال م ـــات الأم إن تحوي
ـــاء  ـــرى إلى النس ـــي الأخ ـــل ه ـــام 1991، تص ـــذ ع ـــر من ـــكل كب ـــة ازداد بش ـــق الصومالي المناط
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ـــال.  ـــق الصوم ـــيطرتهن في مناط ـــت س ـــا تح ـــا يجعله ـــال، مم ـــن الرج ـــراً م ـــر كث ـــة أك بدرج
ـــح  ـــى الأرج ـــا ع ـــن ينفقنه ـــوال، لأنه ـــذه الأم ـــى ه ـــاً ع ـــد حرص ـــادة الأش ـــاء ع ـــر النس وتعت
ــوري،  ــخصي )برادبـ ــات الشـ ــتهلاك القـ ــى اسـ ــس عـ ــة وليـ ــتلزمات المنزليـ في شراء المسـ
ـــك أدى إلى  ـــى أن ذل ـــرة ع ـــة كث ـــة أدل ـــرى 2004: 121(. وثم ـــر والب 2008: 150؛ غاردن
فتـــح فـــرص تجاريـــة أخـــرى للنســـاء، ومـــن الـــوارد أن يـــؤدي أيضـــاً إلى توســـيع نطـــاق 
ـــك  ـــدوث ذل ـــور ح ـــن تص ـــتقبل. ويمك ـــياسي في المس ـــال الس ـــن في المج ـــة له ـــرص المتاح الف
ـــة  ـــاكل القبلي ـــي الهي ـــحات تضاه ـــية للمرش ـــات سياس ـــل حم ـــدة تموي ـــن قاع ـــار تأم في إط
ـــاق  ـــى نط ـــدث ع ـــاشرة لم يح ـــية المب ـــاركة السياس ـــر في المش ـــذا التغي ـــن ه ـــة. لك ـــة الصرف الأبوي

ـــى الآن. ـــع حت واس

قضايا تبنتها النساء في مرحلة ما بعد الاستعمار
عــى الرغــم ممــا ســبق، تملــك النســاء تاريخــاً معــاصراً طويــاً نســبياً مــن التنظيــم والدعــوة إلى 
مزيــد مــن المشــاركة السياســية. وكانــت إحــدى معالمــه الرمزيــة المبكــرة، إحيــاء إدارة الجنــرال 
بــري لذكــرى حــواء تاكــو، المــرأة التــي قُتلــت في عــام 1948 في اشــتباكات جرت في مقديشــو 
بــن رابطــة الشــباب الصومــالي حديثــة النشــأة وإحــدى العصابــات المحليــة المواليــة لإيطاليــا 

)عيديــد 2010: 114(.

انطلــق منــذ البدايــة نقــاش عــام حــول الفضــاء الســياسي المتــاح للمــرأة في الصومال المســتقلة. 
وقدمــت صفيــة عيديــد مثــالا مناســبا مــن عــام 1959، العــام الــذي ســبق الاســتقلال. حيث 
ــاء  ــا إن النس ــال فيه ــان، ق ــد الله عث ــل، آذَن عب ــالي المقب ــس الصوم ــن الرئي ــة ع ــت قص  اقتبس
ــي  ــرأة الت ــن الم ــيات. لك ــل كسياس ــازمʻ للعم ــياسي ال ــي الس ــم والوع ــرن إلى التعلي ʼيفتق
ــة  ــة الراحل ــلطات الإيطالي ــق الس ــردد منط ــه ي ــارتها إلى أن موقف ــه بإش ــا أفحمت كان يخاطبه
 التــي قالــت إن الصوماليــن )الذكــور( ليســوا جاهزيــن بعــد للاســتقلال بســبب افتقارهــم إلى 

.)116 :2010( ʻالتعليم ]و[ النضج السياسي الكافيʼ

ــى  ــيين ع ــات السياس ــت زوج ــه، وغلب ــام نفس ــة في الع ــرأة الصومالي ــة الم ــت رابط تأسس
تشــكيلتها. ركــزت الرابطــة عــى الرعايــة الاجتماعيــة بشــكل رئيــي، رغــم أن مجــرد تشــكيلها 
قبــل عــام واحــد مــن الاســتقلال كان حدثــاً مميــزاً )ماكســموود، 2011(. وفي عــام 1960، 
ــة،  ــرأة الصومالي ــة الم ــة لرابط ــة المحافظ ــن النزع ــة ع ــر راضي ــة غ ــة راديكالي ــت مجموع قام
بتشــكيل حركــة المــرأة الصوماليــة. ودعــت هــذه الحركــة التــي هيمنــت عليهــا نســاء الطبقــة 

ــة. ــرأة الصومالي ــوق الم ــمية في حق ــادة رس ــاً إلى زي ــة علن ــطة المديني المتوس

ــلطة  ــري الس ــياد ب ــرال س ــولي الجن ــب ت ــام 1969، عق ــن في ع ــن المنظمت ــل هات ــرى ح ج
بانقــاب عســكري. لكــن الإدارة الجديــدة واصلــت الدفــع بقــوة نحــو مســاواة أكــر للنســاء، 
وانتظمــت كثــر مــن العضــوات الســابقات في حركــة المــرأة الصوماليــة في مجموعــات ترعاهــا 
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ــرى 2004: 176، 177،  ــر والب ــية )غاردن ــة السياس ــاء في الحلب ــة النس ــدف تعبئ ــة به الدول
ــالي 2011: 26(. راي

ــام  ــل لع ــون العم ــدار قان ــري بإص ــرال ب ــد الجن ــراً في عه ــياً كب ــاً مؤسس ــاء دع ــت النس تلق
ــون الأسرة في  ــى قان ــات ع ــال تعدي ــل، وإدخ ــاواة في العم ــى المس ــصّ ع ــذي ن 1972، ال
عــام 1975 تعطــي حقوقــاً متســاوية في الــزواج والطــاق والمــراث. وجــرى تقييــد تعــدد 
ــف  ــا العن ــبب قضاي ــمياً بس ــاة رس ــن للمقاض ــال معرض ــح الرج ــا، وأصب ــات أيض الزوج
المنــزلي )برونــس، 2001: 198-99، غاردنــر والبــرى 2004: 176-77(. أسســت 
الحكومــة في عــام 1977 منظمــة المــرأة الديمقراطيــة الصوماليــة، لتعزيــز مشــاركة النســاء في 
ــات في الإدارة  ــاء العام ــدد النس ــرة في ع ــادة كب ــق زي ــك إلى تحقي ــام، وأدى ذل ــاع الع القط
العامــة. فحســب الســجلات الرســمية، ازداد تمثيلهــن في القطــاع الحكومــي بنســبة تراوحــت 
ــس  ــام 1984 )برون ــول ع ــنوات؛ أي بحل ــع س ــون تس ــة في غض ــة و45 بالمئ ــن 37 بالمئ ب

.)199  :2001

ــق  ــاء لم تطبّ ــة للنس ــة الممنوح ــوق التشريعي ــم أن الحق ــة. ورغ ــورات حقيقي ــك تط ــت تل كان
ــورني  ــة )ف ــة والمدني ــالات الاجتماعي ــت في المج ــب تحقق ــن المكاس ــداً م ــإن عدي ــاوي، ف بالتس
ــد. ولم  ــبه مجم ــي ش ــة بق ــية في الحكوم ــب السياس ــاء في المناص ــور النس ــن حض 1980(. لك
تتعــدَّ 10 بالمئــة نســبة النســاء في البرلمــان. وبــنّ مســح نشرتــه إليزابيتــا فــورني في عــام 1981، 
عــدم وجــود نســاء في المكتــب الســياسي المؤلــف مــن خمســة أعضــاء، ووجــود امــرأة واحــدة 
ــراً، وعــر  ــة، ووزيرتــن فقــط مــن أصــل 51 وزي ــة المركزي مــن أصــل 76 عضــواً في اللجن
برلمانيــات مــن أصــل 176 برلمانيــاً، وســفيرتين مــن أصــل 49 ســفيرا )مقتبــس عــن برايــدن 

ــتاينر، 1998: 39(. وش

ضاعــت جميــع المكاســب بعــد انهيــار نظــام الجنــرال ســياد بــري في أوائــل عــام 1991، وهــو 
ــاً مــع  اتجــاه بــدأ قبــل ذلــك، عندمــا ازداد تقييــد الحيــاة السياســية في أرض الصومــال تدريجي

تصاعــد المقاومــة ضــد نظــام بــري في ثمانينيــات القــرن العشريــن.

ــاء مــن مســتوى منخفــض جــداً.  ــم البــدء بالبن ــة الصومــال المعــاصرة، تحتّ انطلاقــا مــن حال
ــزاع.  ــاء الســام وإعــادة الإعــار بعــد انتهــاء الن ــات بن حيــث تركــزت الأنشــطة عــى عملي
ــرة في  ــل كب ــة أم ــن خيب ــخصية، ع ــورة ش ــة وبص ــات المتداول ــاء، في الأدبي ــرت النس وع
ــن  ــداواة المقاتل ــام وم ــع الس ــن في صن ــالي بدوره ــع الصوم ــراف المجتم ــدم اع ــتمرار ع اس

ــة. ــاء الدول ــة بن ــم عملي ــزاع ودع ــاء الن ــور( أثن ــى )الذك الجرح

ــاً بمســـاهماتهن، لا ســـيما في تأمـــن الطعـــام والخدمـــات للمؤتمـــرات،   ولم يعـــرف غالبـ
وحياكـــة ملابـــس الشرطـــة ومـــا شـــابه ذلـــك. وقـــد أدلـــت إحـــدى اللـــواتي أجريـــت 
ـــة  ـــد الحاج ـــاً عن ـــاء دائ ـــتَخدم النس ـــت: ›تُس ـــن قال ـــي ح ـــق نموذج ـــات بتعلي ـــن مقاب معه
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ـــا، 2007(. وكان  ـــة، هرجيس ـــبʻ )مقابل ـــع المكاس ـــد توزي ـــن عن ـــتغنى عنه ـــن، ويُس لخدماته
ـــبب  ـــد س ـــةً في تحدي ـــال صريح ـــياسي في أرض الصوم ـــرأة الس ـــدى الم ـــرى في منت ـــوة أخ عض
ـــة  ـــاء فرص ـــس للنس ـــه ʼلي ـــة بأن ـــت قائل ـــا علق ـــياسي، عندم ـــدم الس ـــار إلى التق ـــذا الافتق ه
 ʻللتنافـــس مـــع الرجـــال طالمـــا بقيـــت القبيلـــة أســـاس الحيـــاة السياســـية في الصومـــال

)غاردنـــر والبـــرى 2004: 197(.

الإسلام والمجتمع الصومالي
يعتــر معظــم الصوماليــن أنفســهم مســلمين ســنةّ، ويتبــع أغلبهــم الطريقــة القادريــة، وهــي 
ــس  ــامي )برون ــه الإس ــافعي في الفق ــب الش ــون بالمذه ــة، ويلتزم ــرق الصوفي ــدم الط ــن أق م
2001: 95؛ جهازبهــاي 2007: 10-11؛ لويــس 1998: 8؛ عبــد الله، 2001(. لكــن ثمــة 
طــرق صوفيــة أخــرى أيضــاً، حيــث يتبــع بعــض الصوماليــن أحــد فرعــي الطريقــة الأحمديــة. 
ــا  ــات، وأكثره ــذه الجماع ــر ه ــاح، أك ــد ص ــيخ محم ــبة للش ــة، نس ــة الصلاحي ــد الطريق وتع
ــة، وكان الســيد محمــد عبــد الله حســن أحــد معتنقيهــا  عــداوة لــإدارة الاســتعمارية البريطاني

ــس 2001: 97-96(. ــداء )برون الأش

 ʻــالم ــام في الع ــن بالإس ــبة ملتزم ــى نس ــع بأع ــة ʼتتمت ــة الصومالي ــأن الثقاف ــد ب ــا يُعتق  وبين
ــة  ــف غالبي ــاي 2009: 111(، تتص ــرسي في جهازبه ــن ه ــد الرحم ــي عب ــن ع ــس ع )مقتب
ــة في  ــة الصوفي ــح النزع ــدة. أولاً، تفس ــات فري ــاث س ــال بث ــام في الصوم ــي الإس معتنق
ــل  ــة قب ــم عقائدي ــا إلى نظ ــود بعضه ــة يع ــد ديني ــتمرار تقالي ــالاً لاس ــامي مج ــر الإس التفس
ــامي في  ــج الإس ــذا النه ــتقر ه ــن. واس ــاء الصومالي ــل الأولي ــد إلى تبجي ــامية، وتمت إس
الطريقــة القادريــة، ولكنــه يبــدو مرفوضــاً مــن الطــرق الحرفيــة، بــا فيهــا الطريقــة الصلاحية. 
وكلتاهمــا طريقتــان صوفيتــان، لا تتســاهلان بــا تعتبرانــه خرافــات بشــكل أكــر حتــى مــن 
ــة  ــن الجهادي ــض م ــلفية وبع ــة أو الس ــراً، كالوهابي ــت مؤخ ــي قدم ــامية الت ــج الإس المناه

ــاصرة. ــة المع الصومالي

ــد  ــى قي ــاء ع ــرض البق ــث يف ــية، حي ــة قاس ــش في بيئ ــات العي ــة بمتطلب ــمة الثاني ــق الس تتعل
ــن. ــن الدي ــاً م ــاً عملي ــه موقف ــد ذات ــتتبع بح ــي، يس ــلوب عم ــاع أس ــاة اتب الحي

والســـمة الثالثـــة هـــي إحســـاس الصومـــالي بارتبـــاط هويتـــه بالإســـام كحصـــن يحميـــه 
ـــكل  ـــذي يش ـــر ال ـــال، الأم ـــران أرض الصوم ـــم ج ـــيحية لمعظ ـــة والمس ـــدات الوثني ـــن المعتق م
ـــة )لويـــس 1984، لويـــس 1998؛ نوتـــن 2005:  ـــة الصومالي ـــق بالهوي أساســـاً لشـــعور عمي
ـــامي  ـــر إس ـــج ثغ ـــه ʼنه ـــالي بأن ـــج الصوم ـــاماتار النه ـــعيد س. س ـــف س ـــك، وص 29(. ولذل
ـــامي  ـــر الإس ـــز الثغ ـــث يتمي ـــب. حي ـــن كل جان ـــيحيين م ـــن والمس ـــن الوثني ـــوق بالمتطفل مط
.)2002( ʻ ـــة ـــرات الغريب ـــاه التأث ـــة تج ـــكوك العميق ـــب والش ـــة الأجان ـــة وكراهي  بالعدواني
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 إن الموقــف الصومــالي مــن الإســام موقــف معقّــد وقابــل للتكيــف والتعديــل، بشــكل يجعــل 
ــس  ــز بح ــرى؛ إذ يتمي ــامية الأخ ــات الإس ــض المجتمع ــن بع ــة ع ــة مختلف ــة الصومالي الممارس

مــن الانتهازيــة البراغماتيــة التــي التقطهــا أيضــاً ســعيد س. ســاماتار:

 Ilaah iyo ʻAtoosh baa nego degaallamaya, dhankii « تقــول حكايــة صوماليــة تقليديــة إنــه
ــوش  ــن المدعــو أت ــاء المحارب ــد الزع ــن الله وأح ــرة، ش ʻAtoosh baannuna u liicaynaa: ذات م
حربــاً مروعــة لكســب ولائنــا )الصوماليــون(، ولم نــردد بالوقــوف مــع الزعيــم ضــد الله، لأن الزعيــم 
جلــب العطايــا أسرع مــن الله«. الأمــر الــذي يعنــي أن الصوماليــن مســتعدون للوقــوف ضــد شرع الله، 

إذا تبــنّ لهــم وجــود مصلحــة ماديــة في ذلــك )2002(.

في الواقــع، لعــب الإســام، حســب هــذه الحكايــة الأســطورية، دوراً مميــزاً في الوقــوف مــراراً 
بوجــه القبليــة. وقــدّم دائــاً أســاس الدعــوات للوحــدة بــن الصوماليــن، بينــا نحَــت القبيلــة 
ــح  ــد أوض ــالي. وق ــع الصوم ــل المجتم ــامات داخ ــاً الانقس ــات وأحيان ــس الاختلاف إلى تكري

كاســانيللي ببراعــة الأســاس التاريخــي لهــذه التوتــرات:

ليــس وارداً... أن يكــون صوماليــو المناطــق الريفيــة قــد اعتــروا أنفســهم في المــاضي جــزءا مــن أمــة 
ــة أكــر... ويمكــن القــول بإنصــاف إن وجهــاء المســلمين، مــن العــرب والصوماليــن، هــم  صومالي
ــال  ــن خ ــاء، م ــأن الوجه ــدر ب ــرة... ونق ــع لأول م ــة الأوس ــة الصومالي ــوم الهوي ــرس مفه ــن غ م
أنشــطة الوســاطة السياســية والتكافــل الاجتماعــي ونــر الدعــوة الدينيــة، ســاهموا في إقامــة وتعزيــز 

ــرك )1982: 29-128(. ــالي المش ــي الصوم ــراث الدين ــوم ال مفه

المشاركة السياسية للمرأة في الإسلام 
رغــم أن عوائــق عديــدة، اجتماعيــة وثقافيــة وغــر إســامية، حالــت دون تــولي النســاء أدواراً 
ــكل  ــال بش ــت الرج ــة حاب ــنوات طويل ــدى س ــى م ــة ع ــرات ديني ــة، إلا أن تفس ــة فعلي قيادي
ــات  ــى العملي ــر، ع ــد كب ــال، إلى ح ــة الرج ــن هيمن ــاً ع ــا. فض ــم تناقضاته ــح رغ واض
السياســية الرســمية في أرض الصومــال، كــا هــو الحــال في كثــر مــن البلــدان ذات الأغلبيــة 

ــلمة. المس

ــش  ــبب التهمي ــام س ــر الإس ــه يعت ــالي وخارج ــع الصوم ــل المجتم ــض داخ ــم أن البع رغ
ــية  ــوق السياس ــز الحق ــاً لتعزي ــر أساس ــه يوفّ ــرون أن ــن يعت ــاء، إلا أن كثيري ــياسي للنس الس
ــل  ــا تتمث ــة لعمله ــرأة أولوي ــن الم ــاع ع ــاد للدف ــة ناج ــددت منظم ــع، ح ــاء. وفي الواق للنس
ــة  ــذه الدراس ــاول ه ــام. وتتن ــل الإس ــية في ظ ــن السياس ــاء بحقوقه ــة النس في ضرورة توعي
ــالي  ــاب الصوم ــام في الخط ــة الإس ــاد وأهمي ــل ناج ــن عم ــب م ــذا الجان ــاً ه ــل لاحق بالتفصي

ــياسي. ــرأة الس ــول دور الم ــع ح الأوس

يُــرر تفســر الشريعــة غالبــاً هيمنــة الذكــور عــى المجــالات السياســية. وعــى العمــوم، تُعتــر 
الشريعــة حاليــاً مجموعــة ثابتــة مــن الأحــكام الصالحــة لتحديــد مفــردات النــوع الاجتماعــي 
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ــر  ــع بكث ــرُت أوس ــة اعت ــة التاريخي ــن الناحي ــة م ــن الشريع ــرى. ولك ــام أخ ــن مه ــن ب م
ــة  ــة والاقتصادي ــاة الاجتماعي ــه الحي ــد لتوجي ــار معقّ ــي إط ــل ه ــة، ب ــكام مدون ــرد أح ــن مج م
ــب  ــددة. إلى جان ــه المتع ــد وجوه ــوى أح ــة س ــة البحت ــات القانوني ــت المكون ــة، ليس والثقافي
ــع،  ــدد. وفي الواق ــي مح ــياق مح ــاضي في س ــكلت في الم ــا تش ــة ومذاهبه ــرات الشريع أن تفس
تشــكلت المذاهــب في رحــم المجتمعــات المحليــة التــي تواجــدت فيهــا ومــن خلالهــا. ولذلــك، 
ــاً واحــداً، بــل خليطــاً  ــد عــى أن الشريعــة الإســامية ليســت إطــاراً مذهبي مــن المهــم التأكي
مــن المتغــرات المحليــة. وتعمــل الشريعــة عــى المســتوى المجتمعــي بالــذات، بحيــث يتمكــن 
جميــع الأفــراد المعنيــن مــن المشــاركة والمســاهمة في الحــوار حــول التعليــم الشرعــي )حــاق، 
2007(. ويتعــارض هــذا بشــدة مــع مفهــوم الشريعــة الســائد حاليــاً عــى أنهــا إطــار قانــوني 
ــى  ــامية ع ــات الإس ــية في الدراس ــامات الرئيس ــدى الانقس ــز إح ــع، تركّ ــدس. وفي الواق مق
مســألة ســياق ودرجــة تأثــر الظــروف المحليــة الملموســة في زمــن ظهــور القــرآن والحديــث 
ــوء  ــد نش ــا بع ــة م ــاء في مرحل ــا. ودرس الفقه ــات كل منه ــة مكون ــى صياغ ــة ع والشريع
الإســام قضيــة مشــاركة النســاء كقاضيــات وأئمّــة وشــاهدات في إطــار العقيــدة الإســامية، 

ــاءة في هــذا المضــار. وهــي دراســات بن

ــات، أعــرب عــدد مــن  في نظــرة مقتــرة عــى جــواز المشــاركة السياســية للنســاء الصومالي
المشــاركين في مقابــات أجريــت لصالــح هــذه الدراســة عــن اعتقادهــم بعــدم جــواز رئاســة 
المــرأة في الإســام. ومــع أن أســاس هــذا الادعــاء لا يــزال غــر واضــح، فقــد تُوفّــر مراجعــة 
ــاع  ــن أتب ــن م ــم الصومالي ــون معظ ــن ك ــاً م ــن. وانطلاق ــض القرائ ــامية بع ــر الإس التفاس
المذهــب الشــافعي، فــإن آراء المــاوردي، الفقيــه الشــافعي البــارز، مفيــدة جــداً. ثمــة آيــة قرآنية 
وحديــث نبــوي محدديــن يستشــهد بهــا الفقهــاء غالبــاً، يشــكلان معــاً المصــدر المحتمــل لذلــك 
الاعتقــاد. ينطلــق المــاوردي مــن الحجــة القائلــة بــأن الرجــال قوامــون عــى النســاء، وبالتــالي 
لا يمكــن لهــن أن يصبحــن قضــاة، لأن ذلــك يخالــف التراتبيــة الإلزاميــة ويمنــح ســلطة غــر 

مســتحقة للنســاء. ويســتند في حجتــه إلى الآيــة القرآنيــة التاليــة:

بز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ بر )النساء: 34(.

وأوضــح المــاوردي أن ســبب هــذا التفــوق يرجــع في رأيــه إلى افتقــار النســاء للعقلانيــة والرأي 
الســديد. ثــم استشــهد ثانيــا بالحديــث التالي:

لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة.

ــر  ــات النظ ــع وجه ــاً م ــون جميع ــام لا يتفق ــأة الإس ــد نش ــا بع ــة م ــاء مرحل ــم أن فقه رغ
المــاوردي، فقــد تشــكل توافــق عــام في الآراء حــول تراتبيــة الجنســن تميــل إلى تفضيــل الرجــال 
عــى النســاء بــا يتماشــى مع حججــه العامــة )بــاور، 2010(. وكان ابــن حــزم )1064/456( 
والإمــام الطــوسي )1067/460( والطرابلــي )1440/844( بــن أصــوات عديــدة 

ــة. ــية والقانوني ــالات السياس ــاء في المج ــا للنس ــموح به ــاش الأدوار المس ــاهمت في نق س
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رغــم قــول البعــض بجــواز عمــل النســاء كقضــاة، فــإن معظمهــم يــرى عــدم تســاوي الرجال 
والنســاء نتيجــة اختلافــات طبيعيــة متأصلة )بــاور 2010(.

إلا أن ثمــة عــدداً مــن الأصــوات المعارضــة ومجموعــة متنوعــة مــن المواقــف المغايــرة، التــي 
ــوي  ــث النب ــم أن الحدي ــال، يُزع ــبيل المث ــى س ــة. فع ــات المعني ــياق الأدبي ــل س ــتند إلى تحلي تس
الــذي استشــهد بــه المــاوردي تــا هزيمــة الساســانيين الذيــن كانــت تحكمهــم امــرأة عــى يــد 

البيزنطيــن )بــاور 2010(، ممــا يفــر اتجــاه الــرأي في تلــك اللحظــة.

نــوه كثــر مــن الباحثــن باختلافــات الظــروف التــي قــد لا تســمح بتطبيــق الحديــث خــارج 
ــول  ــر ح ــاش الدائ ــر في النق ــارز آخ ــوت ب ــي ص ــي، وه ــة المرني ــت فاطم ــد كتب ــياقه. وق س
ــي 1994(.  ــام )المرني ــطى في الإس ــور الوس ــات في العص ــوع الزعي ــن موض ــاء، ع النس
ء النســاء مناصــب مهمــة في الأنظمــة السياســية الإســامية في مراحــل عــدة،  وأشــارت إلى تبــوُّ
بــا في ذلــك رئاســة ســالات حاكمــة. وقالــت، إن التاريــخ يدحــض الادعــاء الــذي يزعــم 

ــأن المــرأة لا تصلــح للحكــم. ب

ــة  ــة أبوي ــن ثقاف ــادي ضم ــابع المي ــرن الس ــة في الق ــرة العربي ــم في الجزي ــرآن الكري ــزل الق ن
ــة )قائمــة قبــاً(. فعندمــا يُنظــر إلى التنزيــل في ســياقه التاريخــي، فــإن الآيــات  متشــددة للغاي
القرآنيــة التــي تتحــدث عــن الــزواج أو الطــاق أو المــراث يمكــن اعتبارهــا تخفيفــاً للقيــود 
ــاً  ــة أكــر لهــن مــن نظــام أبــوي شرس غالب ــة المفروضــة عــى النســاء وضــان حماي الاجتماعي

ــارلاس، 2002(. )ب

إلا أن النزعــات التحرريــة لا بــد أن تخلــق حججــاً مضــادة. وقــد ظهــر مؤخــراً اتجــاه يوصــف 
 ʻــوائب ــن ʼش ــيʻ م ــام ʼالنق ــودة إلى الإس ــام الأول إلى الع ــعى في المق ــيʻ، يس بـʼالإصلاح
الفســاد التــي لحقــت بــه عــى مــر الســنين. ففــي العــر الحديــث، جــرى عــادة ربــط النزعــة 
ــد  ــر مــن زعــاء المســلمين ضرورة التأكي ــة مــع شــوائب ʼالفســادʻ الغــربي، ورأى كث العلماني
ــة  ــم النزع ــه رغ ــام، أن ــر للاهت ــن المث ــر، 2003(. وم ــامي )ن ــي الإس ــام العالم ــى النظ ع
المحافظــة الواضحــة في هــذا النــوع مــن التفكــر، فإنــه يمثــل أيضــاً تحــولاً عــن الموقــف الــذي 
أسســه المــاوردي. فبــدلاً مــن الدفــع بحجــة الطبيعــة الأصليــة الأدنــى للنســاء، فقــد أصبحــن 
علامــات عــى الأصالــة الثقافيــة، إلى جانــب دورهــن الهــام )أبوجديــري، 2004(. وقــد عــرّ 

الفيلســوف المعــاصر ســيد حســن نــر بقولــه:

ــاز  ــل امتي ــي الرج ــي تعط ــة. وه ــا المتكامل ــاً لطبيعتيه ــرأة وفق ــل والم ــة... دور الرج ــوّر الشريع تتص
الســلطة والحركــة الاجتماعيــة والسياســية، مقابــل تحمــل مســؤوليات ثقيلــة وحمايــة عائلتــه مــن جميــع 

ــا )1966: 133(. ــة وغيره ــة والاقتصادي ــوط الاجتماعي ــوى والضغ الق

تبنــت أمينــة ودود مقاربــة شــاملة في تحليلهــا، وتوصلت إلى اســتنتاجات مشــابهة إلى حد مــا. فبدلاً 
مــن دراســة آيــة واحــدة في وقــت واحــد، درســت الســياق الاجتماعــي والأخلاقــي والاقتصــادي 
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والســياسي الكامــن وراء كل آيــة وربطــت تفســرها بالأجــزاء الأخــرى مــن الأدبيــات المعنيــة. 
ــا  ــراث، لكنه ــائل الم ــال في مس ــازاً للرج ــات امتي ــدى الآي ــح إح ــد تمن ــاس، ق ــذا الأس ــى ه وع
ــم  ــال بدع ــزام الرج ــوّه إلى ضرورة الت ــرى تن ــة أخ ــوازاة آي ــك بم ــراءة ذل ــى ضرورة ق ــدد ع تش
ــه.  ــة في حين ــة القائم ــروف الاجتماعي ــاً للظ ــة تبع ــراث المتباين ــتحقاقات الم ــرر اس ــا ي ــاء، مم النس
وتــرى أمينــة ودود بذلــك أن القــرآن نــص متعــدد المعــاني، أي حّمــال أوجــه يتعــن فهــم الواجبات 
والحقــوق في ســياقه النــي والاجتماعــي )رولــد ، 1998(. وهــذا أيضــا يــوازن ويفــر ويــرر 
عــدم المســاواة بــن الجنســن بــدلاً مــن مواجهتــه، رغــم أهميــة اســتناد المــررات إلى التــوازن بــن 
المســؤوليات وليــس إلى ادعــاء عجــز أو قــوة متأصلــن. وتســتند أســا بــارلاس إلى تعــدد المعــاني 
أيضــا، ولكنهــا تقــدم حجــة أخــرى، تدعــو فيهــا إلى جــواز القــراءات المختلفــة للنصــوص، دون 

الســاح باحتــكار التفســر مــن قبــل مجموعــة أو شــخص أو أيديولوجيــة )2002(.

ــتنتاجات  ــون إلى اس ــاً ويتوصل ــلوباً تأويلي ــاً، أس ــوراً وإناث ــرون، ذك ــون آخ ــتخدم باحث يس
ــن  ــران قاعــدة للمســاواة ب ــث يوف ــون إن القــرآن والحدي ــر. حيــث يقول ــرة إلى حــد كب مغاي
ــل  ــول رج ــة. يق ــؤون الاجتماعي ــاركتها في الش ــرأة ومش ــدم الم ــم تق ــمح بدع ــن تس الجنس
ــواز  ــة بج ــرابيHassan al-Turabi 4 صراح ــن ال ــارز حس ــوداني الب ــث الس ــن والباح  الدي
ʼأن تكــون المــرأة رئيســة للدولــة، إذا كانــت أفضــل المرشــحين، وأكثرهــم قــدرة عــى التصــدي 
ــكام  ــتند الأح ــب أن تس ــرابي، يج ــبة لل ــادʻ )2006(. فبالنس ــه الب ــي تواج ــات الت للتحدي
ــد  ــف أحم ــة. ويص ــوابق تاريخي ــى س ــا ع ــن تحميله ــدلاً م ــاصرة ب ــة المع ــة إلى التجرب الشرعي

موصــي موقفــه كــا يــي:

أعطــى الإســام ]النســاء[ اســتقلالهن التــام .. ]و[ إذا كان القــرآن قــد اعتــر حريتهــن الدينيــة 
ــاً:  ــرى أيض ــاة الأخ ــب الحي ــن في جوان ــتتبع حريته ــك يس ــإن ذل ــه، ف ــلّمًا ب ــراً مس ــة أم الكامل
ــاة العامــة.  في المجتمــع والدولــة وفي الاقتصــاد والسياســة. فللمــرأة حقــوق متســاوية في الحي

ــي 2001: 118( )موص

ــر  ــي تعت ــر الت ــة النظ ــا لوجه ــن تحديه ــا م ــروف أهميته ــتندة إلى الظ ــات المس ــب المقارب تكتس
ــرأي، إلى ضرورة  ــاشرة. ويذهــب هــذا ال ــه كلمــة الله المب ــز للقــرآن، لأن ــل غــر جائ أن التأوي
ــة يســاعد  ــة الظروفي ــاد المقارب ــة. إن اعت ــد الحقيقــة الأصلي أن يركــز علــاء القــرآن عــى تأكي

ــوس. ــكل ملم ــامية بش ــات الإس ــاق الدراس ــيع نط ــى توس ــن ع ــن التقدمي الباحث

ــى أن  ــون ع ــلمين يتفق ــاء المس ــدد، إلى أن عل ــذا الص ــتانية في ه ــق باكس ــة تحقي ــت لجن توصل
الإســام يمنــح المــرأة عمليــاً مجموعــة كاملــة مــن الحقــوق، كحقــوق الملكيــة والعمــل والأجــر، 
اختيــار الــزوج والطــاق إذا لم يكــن الــزواج موفقــاً، والتعليــم والمشــاركة في النشــاط الاقتصادي 
والاجتماعــي والســياسي. كل ذلــك تضمنــه الشريعــة الإســامية للنســاء المســلمات )استشــهد بــه 
فايــس، 2003: 587(. ورغــم صعوبــة ادعــاء ʼاتفــاقʻ العلــاء هــذا، يتضــح مــن هــذا الــرأي 

وجــود وجهــة نظــر مختلفــة تمامــاً عــن ادعــاء المــاوردي عــن دونيــة النســاء المتأصلــة.
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لقــد هيمــن العلــاء الذكــور عــى الخطــاب الإســامي طيلــة 1400 عــام مــن تاريخــه تقريبــاً. 
ــر تأثــرت الأحــكام  ــه بوجــود ذلــك الــوزن التاريخــي الكب ــون، إن ويقــول المعلقــون التقدمي
والمذاهــب في التفســرات النهائيــة للقــرآن بعمــق بــالآراء الكارهــة للنســاء في مرحلــة النشــأة، 
ــذه  ــملت ه ــد ش ــارلاس 2002(. وق ــق )ب ــامية في التطبي ــة الإس ــد الممارس ــا بع ــا في وتمثلته
ــن  ــتبطنّ أدواره ــلمات اس ــاء المس ــن النس ــراً م ــاء، لأن كث ــال والنس ــن الرج ــة كلًا م العملي
المرســومة اجتماعيــاً، بالتركيــز عــى ʼواجباتهــنʻ كزوجــات وأمهــات صالحــات )أبوجديــري 

.)2004

مــع أن عــدداً مــن الباحثــن وجــد في المصــادر الإســامية مصــدراً لتحريــر المــرأة، فمــن المهــم 
ملاحظــة أن هــذه الأصــوات الناشــئة لم تشــكل حتــى الآن تيــاراً رئيســياً أو غالبــاً في كثــر مــن 
ــم  ــرآن الكري ــراءة الق ــى ق ــن ع ــذي هيم ــوي ال ــور الأب ــن المنظ ــامية. ولك ــات الإس المجتمع
وتفســرات الشريعــة الإســامية، قــد يواجــه تحديــاً بوجــود منظــات مثــل ناجــاد تعمــل عــى 
تعريــف نســاء أرض الصومــال بحقوقهــن مــن منظــور دينــي، وإقــدام مزيــد مــن النســاء عــى 

التعليــم والمشــاركة في الشــؤون الاجتماعيــة.

عمليات الإدماج

ــمي في أرض  ــياسي الرس ــل الس ــام التمثي ــاء في نظ ــر للنس ــاد دور أك ــض لاعت ــدأ التحري ب
ــاء  ــدأت النس ــام 1991. وب ــل ع ــاشرة في أوائ ــري مب ــياد ب ــام س ــار نظ ــد انهي ــال بع الصوم
ــر  ــن مؤتم ــة ب ــرة الواقع ــن، في الف ــذ مطالبه ــة لتنفي ــاشرة وصريح ــط مب ــوات ضغ ــاذ خط باتخ
ــة، ومؤتمــر  ــه عــن اســتعادة الســيادة الصومالي برعــو )Burʼo( لعــام 1991، الــذي أُعلــن في
بورامــا )Booraame( لعــام 1993. وتطــور الأمــر إلى قيــام احتجاجــات فعليــة في عــدد مــن 
المناســبات، نظمتهــا مجموعــة مــن النســاء لتقديــم مطالبهــن في أماكــن عقــد اجتماعــات مهمــة 
للمصالحــة. ونظــراً لعــدم الســاح لهــن بــدور فاعــل في النقاشــات الجاريــة في الداخــل، قــررن 
ــدد  ــاق مح ــل إلى اتف ــل التوص ــة قب ــراءات نهائي ــل إلى إج ــن التوص ــال م ــاركين الرج ــع المش من
عــى النقــاط الرئيســية. وإضافــة إلى تحديــد مطالبهــن بشــأن اتخــاذ القــرارات حــول مواضيــع 
محــددة، فقــد ضغطــت بعضهــن أيضــاً للعــب دور أكــر في الاجتماعــات نفســها. وتكــررت 
هــذه التكتيــكات في مناســبات عــدة. وثمــة عــدد مــن الأمثلــة توضّــح أســلوب النســاء هــذا.

 اجتماعا الشيخ وهرجيسا قبل مؤتمر بوراما 
)1991 و1992(

حــاصرت النســاء عــدة اجتماعــات رئيســية تحضيريــة لمؤتمــر بورامــا في عــام 1993. 
ــدأن  ــد ب ــن. وق ــول موقفه ــاً ح ــاً مكتوب ــالات بيان ــدى الح ــن في إح ــة منه ــدت مجموع وأع
المظاهــرة بالســر حــول المدينــة عنــد الفجــر وهــن يقــرأن بيانهــن، معلنــاتٍ )أ( رفــض وقــف 
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الاحتجــاج حتــى اتخــاذ قــرارات كــرى؛ )ب( إرســال مذكــرة إلى الأمــم المتحــدة تفيــد برفض 
ــغيل  ــادة تش ــال؛ )ج( إع ــا في أرض الصوم ــال لقواته ــدة في الصوم ــم المتح ــة الأم ــر عملي ن
نظــام فعــال لشــبكات الميــاه؛ )د( التعهــد بتوفــر الغــذاء والملابــس لقــوات الشرطــة شريطــة 
إنشــاء قــوة موحــدة. واشــرت النســاء ميكروفونــاً أيضــاً، ووضعنــه داخــل إحــدى قاعــات 
الاجتماعــات، ووصلنــه بمكــر صــوت مكنهــن مــن الاســتماع إلى المــداولات. ثــم جلســن في 
مدخــل المــكان، بحيــث يشــكلن ضغطــاً ʼصوتيــاʻً عــى المندوبــن، كــي لا يغــادروا أماكنهــم 
ــرون  ــز وآخ ــاعيل في وول ــر إس ــكري حري ــن ش ــس ع ــا )مقتب ــع القضاي ــة جمي ــى معالج حت

.)49 ،20 :2008

قبيلة هبر يونس في بلدة أودويني
ــة  ــال قاع ــن الرج ــان م ــادر اثن ــاً، غ ــه تقريب ــت نفس ــد في الوق ــر عق ــة آخ ــاع مصالح في اجت
الاجتماعــات قبــل اتخــاذ عــدد مــن القــرارات الرئيســية المتعلقــة بشــؤون المجتمــع، كإمــدادات 
ــدأ  ــب مب ــاه. وحس ــر أع ــا ذك ــابهة لم ــرى مش ــاط أخ ــدة ونق ــة موح ــوات شرط ــاه وق المي
ــة، فــإن مغــادرة أي منــدوب معتمــد  ــاً الاجتماعــات الصومالي التوافــق الــذي تعتمــده تقليدي
لهــذه الاجتماعــات يمنــع الباقــن فعليــاً مــن التوصــل إلى أيــة قــرارات ملزمــة. وعندمــا هــمّ 
المندوبــان بمغــادرة المبنــى، توجهــت مجموعــة مــن النســاء إلى الحــراس المســؤولين عــن أمــن 
مــكان الاجتــاع وطلبــن منهــم إعادتهــا. وقــد ذُهــل المندوبــان مــن اســتجابة الحــراس لهــذا 
الطلــب، بحيــث تســاءلا عمــن أصــدر هــذا الأمــر. وعندمــا قيــل لهــا بأنــه جــاء مــن النســاء 
ــا  ــة القضاي ــتؤنفت مناقش ــاع. واس ــادا إلى الاجت ــا ع ــراً لكنه ــا تذم ــوار، أبدي ــات بالج الجالس

ــة. المطروح

بوراما )1993(
اجتمعــت في مدينــة بورامــا ســبع نســاء، وقــرّرن التدخــل لأنهــن قــدّرن أن الرجــال المكلفــن 
ــاء  ــم. ومــرة أخــرى، نظمــت النس ــن أداء عمله ــون القــاتʻ بــدلاً م بالتوســط ʼيمضغ
ــرة  ــذه الم ــر ه ــتخدمن المك ــن اس ــوت، ولكنه ــر ص ــون ومك ــتعنّ بميكروف ــاً واس احتجاج

ــاف: ــدأن الهت ــرة، وب ــة صغ ــن أولاً في مجموع ــالٍ. وتجمّع ــوت ع ــن بص ــان مطالبه لإع

لا نريد أبا نائما 
لا نريد أما باكية 

لا نريد دما مسفوكا 
لا نريد حربا أهلية

 انضمــت نســاء أخريــات ومجموعــة مــن الشــبان تدريجيــاً إلى المجموعــة الصغــرة. وتوســع 
الحشــد إلى درجــة أنهــم اضطــروا إلى الانتقــال إلى الســاحة المجــاورة. توقــف واحــد أو اثنــان 
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ــط  ــم عرضــوا الشري ــورسي لمشــاهدة الحــدث وتســجيله، ث ــة غاداب مــن مجلــس وجهــاء قبيل
ــن  ــاءʻ. وبره ــه النس ــوم ب ــا تق ــر مم ــام بأكث ــتطيع القي ــوا: ʼلا نس ــم وقال ــامع زملائه ــى مس ع
ــا،  ــات، هرجيس ــال )المقاب ــف القت ــوم بوق ــاع الخص ــه في إقن ــن أهميت ــجيل ع ــك التس ذل

.)2007

العمل المنسق: تشكيل شبكة ناجاد
شــكلت عــدة مجموعــات نســائية في عــام 1997 منظمــة غــر حكوميــة تحــت اســم ناجــاد، في 
محاولــة منهــا لتنســيق أنشــطتها وتركيــز جهودهــا لتحســن فــرص الفــوز بتنــازلات ملموســة 
 مــن الرجــال المشــاركين في تشــكيل الحكومــة الجديــدة. وكانــت نــواة تشــكيلها قرابــة 

20 منظمة نسائية غير حكومية فاعلة.

ــارس  ــر 1996 وآذار/م ــن الأول/أكتوب ــن تشري ــد ب ــذي عق ــا، ال ــر هرجيس ــكّل مؤتم ش
1997، الحافــز وراء إنشــاء ناجــاد، وهــو الأخــر في سلســلة مترابطــة مــن المؤتمــرات الوطنيــة 
والمحليــة التــي ميــزت مرحلــة انتقاليــة مدتهــا ســبع ســنوات، بــن انهيــار نظــام الجنــرال ســياد 
ــرات  ــع المؤتم ــال جمي ــو ح ــا ه ــال. ومثل ــد لأرض الصوم ــي جدي ــتور وطن ــع دس ــري ووض ب
ــز  ــده )وول ــد عق ــت عن ــزاع، انته ــدد الن ــن تج ــة م ــد جول ــا بع ــر هرجيس ــاء مؤتم ــابقة، ج الس

.)54-151  :2011

ــردد، حضــور  ــذ عــام 1991، تجســدّ بالســاح للنســاء، بعــد ت لقــد أُحــرز بعــض التقــدم من
مؤتمــري بورامــا وهرجيســا بصفــة رســمية، ولكــن كمراقبــات فقــط. وقــام الرئيــس إبراهيــم 
إيغــال، الــذي كان قــد انتُخــب في بورامــا وأعيــد انتخابــه في هرجيســا، بتعيــن بضعــة نســاء 
في مناصــب سياســية. لكــن التقــدم كان بطيئــاً ومحــدوداً. وفي مســعى لزيــادة فعاليــة النســاء، 
ــأنه أن  ــن ش ــةʻ، م ــة ʼمظل ــاً في منظم ــواء جميع ــائية أن الانض ــة نس ــة 18 مجموع ــت قراب اقتنع
ــبكة  ــكيل ش ــا إلى تش ــر هرجيس ــش مؤتم ــى هام ــاء ع ــن. وأدى اللق ــز موقفه ــاهم في تعزي يس

ناجــاد.

تضــم ناجــاد الآن 46 منظمــة تمثــل مجموعــات مــن جميــع أنحــاء أرض الصومــال، وتتمحــور 
أنشــطتها حــول خمســة محــاور أساســية هــي: تعليــم النســاء؛ التمكــن الاقتصــادي؛ المشــاركة 
ــة  ــال المحافظ ــن خ ــاء م ــع النس ــن وض ــة؛ تحس ــوق الإنجابي ــام؛ الحق ــاء الس ــية وبن السياس
ــال في  ــدور فع ــام ب ــع القي ــاق واس ــى نط ــبكة ع ــب للش ــاد 2011 أ(. ويُنس ــة )ناج ــى البيئ ع
زيــادة الفــرص المتاحــة للنســاء في قطاعــات عــدة. كــا أرســت نفســها كواحــدة مــن المنظــات 
غــر الحكوميــة المحليــة الأكثــر احترامــاً وفعاليــة. وعملــت ناجــاد جاهــدة لتعزيــز الروابــط 
 G10 مــع شــبكات أرض الصومــال والشــبكات الإقليميــة أخــرى، وهــي عضــو في ائتــاف
]Coalition G10[ المكــوّن مــن عــدة مجموعــات نســائية ومقــره في كينيــا، إضافــة إلى الهيئــات 
الصحيــة وجماعــات حقــوق الإنســان في أرض الصومــال )ناجــاد 2011 أ(. وتتكامــل مســاهمة 
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عضــوات ناجــاد حاليــاً في كثــر مــن الأدوار السياســية والمدنيــة، كوزيــرات وقيــادات منظــات 
غــر حكوميــة دوليــة كــرى وموظفــات حكوميــات في مناصــب رئيســية. وتحتفــظ معظمهــن 

بعلاقــات مــع ناجــاد.

ــط  ــع خرائ ــاوة كوض ــال الدع ــى مج ــا ع ــام 1997، إم ــذ ع ــاد من ــج ناج ــم برام ــزت معظ ركّ
للتحديــات التــي تواجــه النســاء في أرض الصومــال، أو عــى بنــاء قــدرات المنظــات الأعضاء. 
وتُركّــز جهــود بنــاء القــدرات عــى وضــع برنامــج إرشــادي  لأعضــاء ناجــاد الـــ 46، وتقديــم 
الدعــم مــن خــال الإرشــادات والاتصــالات غــر الرســمية لإعــداد طلبــات ومســتلزمات 

التمويــل لاســتخدامها في أنشــطة  المنــاصرة.

أدى ازديــاد حجــم ناجــاد إلى بــروز شــكاوى مــن الأعضــاء بــأن المظلــة تحصــل عمليــاً عــى 
تمويــل المشــاريع عــى حســاب أعضائهــا. وفي مســعى لتخفيــف ذلــك، وضعــت ناجــاد خطتها 
ــاء  ــكرتاريا للأعض ــداً كس ــا دوراً جدي ــذ بموجبه ــي تأخ ــراتيجية 2011-2016، الت الإس
)ناجــاد 2011a(، معلنــة بذلــك تخليهــا عــن دورهــا الســابق كهيئــة تنفيذيــة. كــا أعلنــت عــن 
ــع  ــاد م ــل ناج ــك، تعم ــب ذل ــاد 2011b(. وبموج ــركʻ )ناج ــل مش ــدوق تموي ــاء ʼصن إنش
ــوزّع  ــم يُ ــركʻ، ث ــدوق مش ــل في ʼصن ــع التموي ــل، ويوض ــات التموي ــى مقترح ــا ع أعضائه
ــت  ــاد في الوق ــظ ناج ــاريع، وتحتف ــاء للمش ــذ الأعض ــع تنفي ــة تتاب ــط تنفيذي ــاس خط ــى أس ع
ــم  ــركʻ، وتقدي ــدوق المش ــة لـــ ʼالصن ــن إدارة فعال ــل لتأم ــن التموي ــة م ــة كافي ــه بكمي نفس
الدعــم في إعــداد طلبــات التمويــل. والغــرض مــن ذلــك ضــان أن تــؤدي هــذه الطريقــة إلى 
زيــادة قــدرة الأعضــاء عــى إدارة المشــاريع وإعــداد المقترحــات، إلى جانــب مواصلــة ناجــاد 

دعــم هــذه العمليــة.

ــن  ــدداً م ــمل ع ــال لتش ــرأة في أرض الصوم ــة الم ــن حال ــط ع ــع الخرائ ــة وض ــعت عملي توس
ــوق  ــاث وحق ــان الإن ــاء وخت ــد النس ــف ض ــن العن ــر ع ــداد تقري ــا إع ــن أهمه ــات، م الدراس

ــاراز ، 2010(. ــرأة  )تونغ ــال الم ــان في مج الإنس

ــف  ــا الضع ــع إليه ــي دف ــاش الت ــات النق ــوث مجموع ــد بح ــرى إلى أح ــة أخ ــتندت دراس اس
مــن  المؤلــف  البرلمــان  لانتخــاب   2005 عــام  حملــة  في  المرشــحات  أداء  في   الملاحــظ 
ــة  ــذه الدراس ــدّدت ه ــس، 2006(. ح ــور وحل ــط )ن ــان فق ــا امرأت ــازت فيه ــداً، وف  82 مقع
عــدداً مــن العوائــق أمــام زيــادة المشــاركة السياســية للنســاء، أصبحــت منــذ ذلــك الحــن محــور 
عمــل ناجــاد. وفي الواقــع، تتشــابه القائمــة بشــكل لافــت مــع القائمــة التــي حددتهــا خطــة 
ــح  ــري لصال ــذي أُج ــث ال ــع البح ــاد 2011 أ(، وم ــراتيجية 2011-16 )ناج ــاد الإس ناج
دراســتنا هــذه. ويمكــن تلخيــص النقــاط الرئيســية المحــددة في التقاريــر الثلاثــة عــى النحــو 

التــالي.



ا أرض الصومينساء فلالسياسية ل المشاركة

 185 المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات

11 ــر الاعتراضــات شــيوعاً عــى ترشــيح النســاء هــو الإشــارة إلى . ــة. إن أكث ــاكل القبلي الهي
ــة إلى  ــه الدراس ــدم تنوي ــم ع ــن. ورغ ــل أزواجه ــن وقبائ ــن قبائله ــن ب ــام ولائه انقس
تهميــش النســاء الموجــود أصــاً في قبيلتــي جبويــة وميدغــان، فمــن الجديــر ذكــره أنهــن 

ــاً. ــاً مزدوج ــة عائق ــذه الحال ــن في ه يواجه

22 التعليــم الإســامي المحافــظ. لا يوجــد إجمــاع كبــر في المجتمــع الصومــالي عــى مــدى .
ء مناصــب سياســية. فكــا ورد ســابقاً، يدعــي البعــض أن  ســاح الإســام للنســاء بتبــوِّ
تعاليــم الإســام تعطــي المــرأة الحــق الكامــل بالترشــح للمناصــب السياســية، بينــا يــرى 
آخــرون أن جميــع المناصــب جائــزة باســتثناء الرئيــس والإمــام، ولا يــزال البعــض الآخــر 
ــياسي. ولا  ــال الس ــاء في المج ــادي للنس ــى أي دور قي ــل ع ــر كام ــرض حظ ــو إلى ف يدع
يبــدو أن لهــذا التفســر المتشــدد الأخــر لــه مؤيديــن في أرض الصومــال بقــدر الموقفــن 

ــن. الليبراليــن الآخري

33 الافتقــار إلى التعليــم. تــؤدي مســتويات الأميــة الأعــى بــن النســاء مقارنــة بالرجــال إلى .
انخفــاض الرغبــة والقــدرة عــى المشــاركة في النقــاش العــام، وعــى اســتيعاب مجموعــة 

الفــرص التــي تتيحهــا المراجــع الدســتورية والقانونيــة والدينيــة.

44 الافتقــار إلى التمويــل. يــؤدي الإقصــاء الثقــافي للنســاء عــن ملكيــة الأصــول الرئيســية .
للثــروة إلى صعوبــة تمويــل الحمــات السياســية نتيجــة قلــة المــوارد التــي تدعمهــا.

55 الافتقــار إلى الثقــة. إن التأثــر المشــرك لتضافــر ارتفاع نســبة الأميــة والتحصيــل التعليمي .
المنخفــض والمواقــف الاجتماعيــة المحافظــة ونقــص المــوارد، يــؤدي إلى تــدني ثقــة العديــد 

مــن النســاء الصوماليــات بأنفســهن، لا ســيما المشــاركة بالنشــاط الســياسي.

66 ــلطة . ــاركة الس ــال في مش ــة الرج ــدم رغب ــلطة. إن ع ــاركة في الس ــال للمش ــة الرج مقاوم
السياســية خــارج الأسرة، هــي ظاهــرة لا يُعلــن عنهــا صراحــة رغــم انتشــارها الواضــح. 
ويســتند البعــض إلى الحجــج الدينيــة المذكــورة أعــاه، لدعــم الــرأي القائــل بــأن النســاء 
ــر بالذكــر، أن  ــادة السياســية مــن الرجــال. ومــن الجدي بطبيعتهــن أقــل قــدرة عــى القي

النســاء أيضــاً يعــرّن عــن هــذه المشــاعر نفســها وليــس الرجــال فقــط.
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مسيرة النساء من الإقصاء إلى المشاركة

 التغيّرات في المعرفة والمواقف والممارسات 
والسلوكيات

حققــت شــبكة ناجــاد بعــض النجاحــات الملحوظــة بالفعــل. ولعــل أبرزهــا التحــول 
التدريجــي في المواقــف الــذي شــهد عليــه جميــع مــن أُجريــت مقابــات معهــم، رغــم صعوبــة 
ــاء في  ــور النس ــادة حض ــة إلى زي ــاً الحاج ــون تدريجي ــال يقبل ــدو أن الرج ــه. ويب ــه أو قياس إثبات
ــكّل  ــاركة. وش ــم في المش ــاً لحقه ــك تحدي ــار ذل ــدم اعتب ــب ع ــتقبلًا، ويج ــية مس ــاة السياس الحي
الاعتــاد الرســمي  للسياســة الوطنيــة حــول النــوع الاجتماعــي في عــام 2009 علامــة 
بــارزة عــى التغــرّ. وتقــرح هــذه الوثيقــة إجــراء عــدد مــن التغيــرات التشريعيــة لتحســن 
الحقــوق الاجتماعيــة والسياســية للنســاء أو توضيحهــا، إضافــة إلى التركيــز عــى فــرز البيانــات 
الديموغرافيــة الوطنيــة حســب النــوع الاجتماعــي. كــا تســعى إلى تعميــم مشــاركة النســاء في 
ــع المســتويات. ودعمــت ناجــاد بقــوة وضــع تلــك السياســة،  ــة عــى جمي الوظائــف الحكومي
رغــم أن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي هــو مــن حــرّض عــى إنجازهــا فعليــاً؛ وقــد ســبق 
لــه أن مــوّل مشروعــاً مماثــاً في الوقــت نفســه في بونتلانــد )أرض البنــط( في الصومــال. وتولّت 
وزارة شــؤون الأسرة والتنميــة الاجتماعيــة في أرض الصومــال الــدور الرئيــي في صياغــة هــذه 

ــرون 2010(. ــس Fox وآخ ــة )فوك السياس

رغــم بقــاء الكثــر ممــا يتعــن القيــام بــه، فقــد ســاعدت جميــع المشــاريع البحثيــة التــي أجرتهــا 
ناجــاد في دعــم عملهــا في مجــال الدعــاوة والتعريــف بــه. وتبنــت المنظمــة عــدداً مــن الأهــداف 
الإســراتيجية رداً عــى العوائــق المذكــورة في الفقــرة الســابقة. ركّــز الهــدف الأول عــى تعزيــز 
ــراً لأن  ــة، نظ ــروع للتوعي ــرد م ــك مج ــس ذل ــام. ولي ــل الإس ــرأة في ظ ــوق الم ــي بحق الوع
إحــدى الأولويــات الرئيســية لعــام 2013 كانــت إجــراء مراجعــة للأدبيــات المتعلقــة 
بالإســام وحقــوق المــرأة. وغايــة ذلــك، أن تضــع ناجــاد تلــك المراجعــة ومــن ثــم تُعممهــا 
ــة.  ــاء في كل منطق ــة النس ــات توعي ــور في حم ــتخدامها كمح ــاء، لاس ــا الأعض ــى منظماته ع
وتقــي الخطــة بــأن يعمــل الأعضــاء مــن خــال 60 مدرســة ثانويــة، إضافــة إلى عــدة مراكــز 
ــام 2013  ــاد في ع ــزم ناج ــت تعت ــة. وكان ــال في المنطق ــات أع ــمية وجمعي ــر رس ــب غ تدري
طباعــة 350 ألــف نســخة مــن كــراس عــن الإســام وحقــوق المــرأة، وتوزيعهــا مــن خــال 
ــطة  ــن أنش ــزي م ــزء المرك ــج الج ــذا البرنام ــكل ه ــاد 2011 أ(. يش ــاء )ناج ــات الأعض المنظ
ناجــاد، ويمتــد إلى إشراك جمهــور أوســع مــن خــال اســتخدام وســائل الإعــام والتدريــب 

ــة. ــع أنحــاء البــاد في الســنوات الخمــس المقبل ــاشر والمناســبات في جمي المب

ــاً  ــام عائق ــار الإس ــى اعتب ــاً ع ــاً واضح ــامي، دلي ــر الإس ــة للتفس ــاء الأولوي ــل إعط يمث
أساســياً أمــام تعزيــز المشــاركة السياســية للنســاء، رغــم إغفــال الإشــارة إليــه عمومــاً. ويعــد 
ــوع.  ــذا الموض ــأن ه ــة بش ــة المحافظ ــة الثقافي ــع النزع ــل م ــية للتعام ــراتيجية رئيس ــك إس ذل
ــدة في المجتمــع الصومــالي بــن  وهــذا ليــس مســتغرباً؛ فكــا ذُكــر أعــاه، ثمــة توتــرات مدي
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أســاس قبــي للهويــة، قــوي ولكنــه محافــظ، وبــن تعاليــم إســامية جامعــة وأكثــر إدماجيــة 
ــام  ــر الإس ــى، يوفّ ــذا المعن ــل، 2010(. وبه ــز وكيب ــي )وول ــتوى الاجتماع ــى المس ــاً ع غالب
إمكانيــة تقديــم أســاس الدعــوة إلى الوحــدة في فــرات النزاعــات )القبليــة عــادة(، إضافــة إلى 
ʼالتحديــثʻ الاجتماعــي. ومــن الصحيــح أن نســتنتج أن المواقــف المحافظــة والتقدميــة بشــأن 
حقــوق النســاء تجــد بأشــكال مختلفــة أكثــر المجــالات خصوبــة لهــا في الخطــاب الدينــي. وإذا 
أثبتــت ناجــاد فعاليــة في تقديــم حجــج قويــة لإدمــاج النســاء في الحيــاة السياســية عــى أســاس 
التعاليــم الإســامية، فمــن المرجــح أن يــؤدي ذلــك إلى توفــر أســاس فعــال للغايــة لحملتهــا 

ضــد العنــاصر الأبويــة للنظــام القبــي.

ــم  ــاء، تقدي ــاركة النس ــز مش ــة إلى تعزي ــرى، الهادف ــراتيجية الأخ ــادرات الإس ــن المب تتضم
ــاء  ــيين والزع ــى السياس ــط ع ــود الضغ ــة جه ــات، ومواصل ــيات الطموح ــب للسياس التدري
ــواب  ــي الن ــائية في مجل ــص نس ــام حص ــاد نظ ــة كاعت ــراءات معين ــم إج ــن لدع التقليدي
والشــيوخ وفي الســلطات المحليــة. ركــزت الدعــوات الســابقة عــى الرجــال والنســاء، 
ووظّفــت الشــبكات أينــا وجــدت. ولكــن مــن الإنصــاف القــول، إن عمــل ناجــاد مع النســاء 
ــال.  ــع الرج ــل م ــن التواص ــاركية م ــة وتش ــر منهجي ــدا أكث ــلطة ب ــب الس ــات في مناص القلي
وهــذا أمــر يَســهُل فهمــه أيضــاً نظــراً لإلمــام النســاء العامــات في هــذا المجــال بشــبكات المــرأة 
ــة أكــر مــع الحلفــاء الرجــال،  الخاصــة بهــن. ولكــن المســتقبل يطــرح ضرورة العمــل بفعالي
ــة  ــى الآن بالعشــوائية والانتهازي ــد خــارج الشــبكات النســائية اتســمت حت لأن أنشــطة التأيي

نوعــاً مــا.

ــن  ــات لتمك ــع التبرع ــاً في جم ــاضي أيض ــاء في الم ــا الأعض ــاد ومنظماته ــاعدت ناج ــد س وق
ــاد  ــو اعت ــر نح ــور تس ــدو أن الأم ــة، ويب ــات الانتخابي ــوض الحم ــن خ ــحات م المرش
ــت  ــة أعرب ــت الحكوم ــال. وكان ــة في أرض الصوم ــات المقبل ــائية في الانتخاب ــص نس حص
عــن نيتهــا القيــام بذلــك في الوقــت المناســب للانتخابــات المحليــة في تشريــن الثاني/نوفمــر 
2012. ولم تتمكــن عشــية الانتخابــات مــن إيجــاد وســائل لتنفيــذ التزامهــا الشــعبي بتطبيــق 
ــزال  ــص. ولا ت ــام الحص ــاد نظ ــك اعت ــل بذل ــة، وتأجّ ــة المفتوح ــت القائم ــام تصوي نظ
ــواب  ــس الن ــررة لمجل ــة المق ــات القادم ــل الانتخاب ــاده قب ــة باعت ــن متفائل ــاط المؤيدي أوس
ــه ســيأخذ شــكل ʼالمقاعــد المحجــوزةʻ المخصصــة  ــان والرئاســة. ومــن المؤكــد أن في البرلم
ــرح  ــد اق ــة. وق ــألة مفتوح ــزال مس ــبتها لا ت ــن نس ــة. ولك ــات الاجتماعي ــاء والأقلي للنس
ــل 82  ــن أص ــيدتين م ــود س ــن وج ــاً م ــبة. وانطلاق ــة مناس ــي حص ــة ه ــض أن 5 بالمئ البع
عضــواً في البرلمــان الحــالي، فــإن هــذا الاقــراح يضاعــف عــدد النســاء إلى أربــع ســيدات، 
وســتجد فيــه معظــم عضــوات ناجــاد مكســباً حقيقيــاً صغــراً. وحيــث إن ناجــاد نفســها 
ــح  ــر المرج ــن غ ــه م ــا أن ــرّ أعضاؤه ــد أق ــة ، فق ــغ 25 بالمئ ــائية تبل ــة نس ــت بحص طالب
الحصــول عــى هــذه النســبة، وتأمّــل بعضهــم الحصــول عــى 20 بالمئــة. أمــا معظــم الذيــن 
تحدثــوا في إطــار إعــداد هــذه الدراســة فقــد توقعــوا حصــة بحــدود 10 بالمئــة إلى 15 بالمئــة. 
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ومــن الجديــر بالذكــر، أن البرلمــان الاتحــادي الانتقــالي في الجنــوب خصّــص حصــة رســمية 
قدرهــا 12 بالمئــة ، وهــي لم تتحقــق عــى الإطــاق، واســتقرت أخــراً عــى 7 بالمئــة )عــي 

2011؛ ماكســموود 2011(.

ــم  ــوس للتعلي ــن الملم ــة افتقاره ــدف إلى معالج ــيات يه ــب السياس ــح أن تدري ــن الواض م
ــوارد  ــص الم ــاشرة لنق ــة مب ــحات إلى معالج ــرع للمرش ــات الت ــدف حم ــا ته ــة، بين والثق
المتاحــة لهــن. وثمــة مخاطــر في اتهــام ناجــاد بتســييس أنشــطتها بســبب تبنيهــا إســراتيجيات، 
ــام في  ــذا الاته ــل ه ــة لمث ــت المنظم ــل، تعرض ــحات. وبالفع ــات للمرش ــع التبرع ــل جم مث

ــاضي. الم

بيــد أن مجموعــة مــن العوامــل لا يمكــن إنكارهــا، تشــمل الجهــود المســتمرة لناجــاد 
والمنظــات الأعضــاء فيهــا، أفضــت إلى نشــوء الفرصــة الاســتثنائية الحاليــة لاســتنهاض مزيــد 
ــت  ــام 2010، ضم ــف ع ــي منتص ــال. فف ــاء في أرض الصوم ــية للنس ــاركة السياس ــن المش م
ــرة  ــاصروا لف ــن ن ــال الذي ــاء والرج ــن النس ــن م ــاء بارزي ــا أعض ــة في صفوفه الإدارة المنتخب
طويلــة تعزيــز المشــاركة السياســية للنســاء. ولعــل الزعيــم الطمــوح، أحمــد محمــد ســيلانيو، 
تــرّع أثنــاء حملتــه الانتخابيــة بإعــان نيتــه تعيــن ربــع حكومتــه مــن النســاء. وقــد ثبــت بعد 
الفــوز في الانتخابــات أن ذلــك الطمــوح بعيــد عــن التحقيــق. مــع ذلــك، أجمــع المســتجيبون 
عــى أن الحكومــة الجديــدة تحــاول بجــدّ وحمــاس زيــادة الفــرص السياســية للنســاء في أرض 

الصومــال.

ــد  ــع أح ــب م ــاً إلى جن ــة، جنب ــم الحالي ــرة التعلي ــل وزي ــة أن تعم ــل المصادف ــن قبي ــس م لي
المــدراء العامــن في الــوزارة والناشــط الســابق في المجتمــع المــدني لوقــت طويــل، عــى تحقيــق 
ــن  ــوع م ــذا الن ــرك ه ــح أن ي ــن المرج ــدارس. وم ــات في الم ــجيل الفتي ــة في تس ــادة ملموس زي
النجاحــات أكــر الأثــر عــى المشــاركة السياســية للنســاء الصوماليــات عــى المــدى الطويــل 

ــا، 2011(. ــات، هرجيس )المقاب

 الدروس المستفادة والآثار المترتبة على السياسات 
وممارساتها

ثمــة شيء مــن التناقــض يتعلــق بالمشــاركة السياســية للنســاء في المجتمعــات الصوماليــة. ففــي 
حــن حــدث تقــدم كبــر للنســاء في معظــم القطاعــات، إلا أنــه بقــي بطيئــاً وصعبــاً في المجــال 
الســياسي. ورغــم الدعــوات العلنيــة والمنتــرة لمشــاركة أكــر للنســاء غداة الاســتقلال )ســواءٌ 
ــي أرض  ــة ناخب ــة مــا بعــد الاســتعمار أو بعــد عــام 1991( وتشــكيل النســاء لغالبي في مرحل
الصومــال، بقــي وصــول النســاء إلى عمليــة صنــع القــرار الرســمي وتجــاوز مجــرد ممارســتهن 

للتصويــت محــدوداً للغايــة.
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ــكلة  ــن المش ــيات، ولك ــاد السياس ــة انتق ــم نزع ــرى لدع ــرة وأخ ــن ف ــام ب ــتخدم الإس  يُس
الطاغيــة تتمثــل في النزعــة الثقافيــة المحافظــة. حيــث تــرك طبيعــة النظــام الاجتماعــي القبــي 
ــن  ــكيك بولائه ــه التش ــري في ــح، يج ــر مري ــق غ ــع معلّ ــد في وض ــه التحدي ــى وج ــاء ع النس
لتجمعــات القرابــة الرئيســية. وإذا أضفنــا ذلــك إلى المظاهــر العمليــة للنزعــة الثقافيــة المحافظــة 
كنقــص المــوارد الماليــة والتعليــم والثقــة، تتضــح لنــا المصاعــب التــي تواجههــا النســاء في تغيير 

أوضاعهــن.

ــم في  ــن قابلناه ــك أي مم ــام 1991. ولم يش ــذ ع ــرة من ــرات كب ــت تغي ــك، تحقق ــم ذل رغ
التحســن الكبــر لفــرص النســاء في جميــع المجــالات في أرض الصومــال في الســنوات القليلــة 
الماضيــة، بــا في ذلــك المجــال الســياسي. وأوضــح هــذه النقطــة بالتحديــد جميــع مــن جــرت 

ــموود 2011(. ــات 2004، ماكس ــم )مقاب مقابلته

ــاء،  ــاهمة النس ــش مس ــل إلى تهمي ــذي يمي ــي ال ــام الاجتماع ــن النظ ــاط م ــاشَ الإحب لم يت
ــدر  ــل. وب ــو الأفض ــور نح ــرّ الأم ــل بتغ ــة تأم ــرة متفائل ــوبة الآن بنظ ــكاوى مش ــن الش لك
ــه إلى عــدم اســتعداد  ــق نموذجــي أشــار في ــت مقابــات معهــم تعلي ــن أُجري ــد الذي مــن أح
 ،ʻإنهــم يخلطــون الديــن بالسياســةʼ :الرجــال للاعــراف بســهولة بمســاهمة النســاء السياســية
ويفترضــون دوراً محــدوداً للنســاء، إلا أنهــم عــى اســتعداد الآن للترحيــب باقــراح الحصــص 

ــة. ــة والوطني ــة المحلي ــات البرلماني ــائية في الانتخاب النس

اســتند التقــدم الحــالي إلى الازديــاد المطــرد للدعــاوة المســتمرة طــوال ســنوات عديــدة. فغــداة 
ــدأ يتزايــد شــعور النســاء بالإحبــاط مــن التقــدم البطــيء لمحادثــات  عــام 1991 مبــاشرة، ب
الســام في بعــض الأحيــان، وكذلــك مــن مقاومــة المندوبــن الذكــور الذيــن أصروا عــى أن 
ــوة  ــهد في الخط ــب أن نش ــاء. ويج ــية للنس ــاركة السياس ــاʻً للمش ــاً حالي ــس مؤاتي ــاخ لي ʼالمن
الكبــرة التاليــة تطبيــق نظــام المقاعــد المحجــوزة للنســاء في مجلــس النــواب في البرلمــان. وبينــا 
تبقــى احتــالات تحديــد مســتوى هــذا النظــام مفتوحــة، فــإن تحديــد أي مســتوى يــرك بحــد 
ــة ، فإنهــا  ــة و25 بالمئ ــراوح بــن 15 بالمئ ــإذا اعتُمــدت وطُبقــت نســبة ت ــاً. ف ــراً فوري ــه أث ذات
ســتُحدث تغيــراً كبــراً يتمثــل بدخــول عــدد أكــر بكثــر مــن النســاء إلى الحيــاة السياســية. 
أمــا إذا كانــت أقــل مــن 15 بالمئــة ، فــإن التغيــر يبقــى حقيقيــاً ولكنــه يأخــذ طابعــاً تدرجيــاً 

أكثــر.

إن وجــود النســاء )ولــو امــرأة واحــدة فقــط( في مجلــس الشــيوخ )أو غــورتي Guurti(، يقــدم 
دليــاً واضحــاً عــى الــدور الفعــال والبنــاء الــذي يمكــن أن يلعبنــه، حتــى في أكثــر البرلمانــات 
تقليديــة. إن تحســناً عدديــاً صغــراً مــن هــذا النــوع ينطــوي عــى ســلطة رمزيــة كبــرة، ويبــدو 
ــن  ــة. ويمك ــازات الهام ــن الإنج ــد م ــق مزي ــة لتحقي ــاً حقيقي ــح فرص ــة تتي ــة الراهن أن اللحظ
ــم  ــألة. ورغ ــذه المس ــداً له ــال تأيي ــر إدارات أرض الصوم ــة أكث ــار الإدارة الحالي ــهولة اعتب بس
عــدم قدرتهــا عــى تحقيــق وعــد حملتهــا الانتخابيــة بوضــع نســاء مناســبات في 25 بالمئــة مــن 
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ــل،  ــن التمثي ــة بتحس ــبل الكفيل ــاد الس ــتعدادها لإيج ــت اس ــد أثبت ــية، فق ــب السياس المناص
ويبــدو أن الشــعب منفتــح أيضــاً عــى مثــل هــذه الاقتراحــات.

ــادرة  ــة ن ــر الآن فرص ــا يعت ــق م ــة في تحقي ــاد محوري ــبكة ناج ــا ش ــي بذلته ــود الت ــت الجه كان
ــات  ــر منظ ــا أكث ــة باعتباره ــمعة مرموق ــت س ــام 1997، بنَ ــذ ع ــر. فمن ــداث التغي لإح
ــة. ورغــم بقــاء الكثــر ممــا يمكــن  ــة في أرض الصومــال جــرأة وفعالي المجتمــع المــدني المحلي
إنجــازه بطبيعــة الحــال، فــإن الإنجــازات التــي حققتهــا ناجــاد حتــى الآن هامــة جــداً. وثمــة 
ــي حققتهــا ناجــاد والمنظــات  ــة لدعــم المكاســب الت ــات الخارجي فــرص متاحــة أيضــاً للهيئ
الأخــرى المعنيــة بتوســيع المشــاركة السياســية للنســاء. والمبــدأ الأكثــر أهميــة في هــذا الصــدد، 
ــن  ــال م ــة في الصوم ــة الانتقالي ــم العملي ــو ضرورة دع ــع، ه ــاق واس ــى نط ــاً ع ــق أيض والمطب
الشــكل الديمقراطــي الأبــوي الانتقائــي، لا بــل حتــى في مجــال المســاواة إلى شــكل ديمقراطــي 
أكثــر تمثيــاً، لا بــد أن يســتند إلى مبــادرات محليــة إذا قيــض لــه أن يكــون نظامــاً بنــاء. ويتضــح 
ــاً ضرورة  ــن تمام ــات يتفهم ــاء الصومالي ــاد، أن النس ــل ناج ــات مث ــود مجموع ــن وج ــاً م تمام
العمــل بفعاليــة لتوســيع مجــال مشــاركتهن في المؤسســات الديمقراطيــة التمثيليــة. ومــا يطلبنــه 
ويحتجــن إليــه في الواقــع، هــو مســاعدتهن في تنفيــذ أكثــر منهجيــة لبرامــج التأييــد والمنــاصرة 
التــي التزمــن بهــا، مســتفيدات مــن الــدروس التــي يقدمهــا نشــطاء في أنظمــة سياســية أخــرى.

ــة إلى  ــة، إضاف ــة والمحلي ــات البرلماني ــمية في الانتخاب ــائية الرس ــص النس ــاد الحص ــددت ناج ح
ــز  ــية وتعزي ــاة السياس ــرأة في الحي ــر دور الم ــول تفس ــور ح ــامية تتمح ــات إس ــراء دراس إج
النقــاش حولهــا، بوصفهــا دعائــم عملهــا الأساســية في المســتقبل القريــب. وتؤيد هذه الدراســة 
الــرأي القائــل بأنهــا مبــادرات مناســبة تتمتــع بتأييــد واســع مــن الهيئــات الناخبــة والمجتمــع 
ــى  ــاعدة ع ــل في المس ــة تتمث ــات الخارجي ــم الهيئ ــة لدع ــة ماس ــة حاج ــة. وثم ــدني والحكوم الم
ــية  ــراتيجيات السياس ــكات والإس ــتيعاب التكتي ــة واس ــرة الفنيّ ــر، الخ ــاً توف ــد، وأحيان تحدي
العامــة، التــي قلــا يحصــل عليهــا عديــد مــن النشــطاء الصوماليــن. ويرقــى ذلــك إلى توصيــة 
تنطبــق عــى مــا هــو أبعــد مــن المجتمعــات الصوماليــة: إن دعــم مؤسســات ديمقراطيــة أكثــر 

شــمولاً وتمثيــاً يتطلــب فهــاً عميقــاً للهيــاكل المؤسســية القائمــة.

ــة الصومــال، لأن هــذا المصطلــح  ــةʻ في حال لا توجــد حاجــة لـــ ʼالتحــول نحــو الديمقراطي
يوحــي بــأن النظــم العرفيــة القائمــة ليســت ديمقراطيــة. وفي الواقــع، ينتظــم المجتمــع 
ــة للمســاواة وهــذا يجعــل  ــة ولكنهــا ذات نزعــة عالي ــد وعــادات أبوي الصومــالي حــول تقالي
ــة وليــس  ــة تراجــعٍ عــن الديمقراطي ــة بنظــر كثــر مــن الرجــال بمثاب التحــول إلى نظــم تمثيلي
تقدمــاً نحوهــا. ولا يمكــن للمــرء إلا في هــذا الســياق أن يبــدأ بفهــم التحديــات التــي تواجــه 
ــات، اللــواتي بقــي نفوذهــن الســياسي محــدوداً رغــم التغــرّ الكبــر الــذي شــهدته  الصومالي

ــة. ــة والتجاري ــن الأسري أدواره
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ــة  ــة الانتخابي ــة بمــكان أن يجــد واضعــو السياســات ومقدمــو الدعــم للديمقراطي مــن الأهمي
وســيلة للتعامــل مــع الصوماليــن، رجــالاً ونســاء. وثمــة وثائــق كافيــة تبرهــن عــى 
ــم هــذا النمــوذج أو  ــة تقدي ــة الخارجي ــي واجهــت محــاولات الجهــات الفاعل ــات الت الصعوب
ذاك لصنــع القــرار الديمقراطــي، دون فهــم كافٍ أو إفســاح المجــال للنشــطاء المحليــن لوضــع 
ــنّ أن  ــل تب ــات، ب ــن الأدبي ــوع م ــك الن ــدرج في ذل ــذه لا تن ــتنا ه ــال. إن دراس ــدول الأع ج
النجاحــات المحليــة في أرض الصومــال مثــرة للإعجــاب وتســتحق الدعــم بالمعنــى الحقيقــي 
للعبــارة. ويشــارك العديــد مــن النســاء والرجــال في أرض الصومــال بشــكل كامــل في النقــاش 
ــا  ــن م ــادرات؛ لك ــكار أو المب ــم الأف ــاء، ولا تنقصه ــية للنس ــاركة السياس ــول المش ــر ح الدائ
ينقصهــم في بعــض الحــالات هــو التعــرف الواســع والدقيــق عــى أنظمــة مــن خــارج المجتمــع 
ــة لا  ــات تعبئ ــات، وتقني ــات والتشريع ــق السياس ــة وثائ ــة لصياغ ــارات فنيّ ــالي، ومه الصوم
تعتمــد عــى الهيــاكل القبليــة في المقــام الأول. ففــي هــذه المجــالات، يحقــق الدعــم أكــر فائــدة 

ممكنــة.
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 الهوامش

11 لهذه . التأسيسية  البحوث  إجراء  في  لمساعدتها  كانشوالا،  روزينا  للسيدة  امتنانه  عن  المؤلف  يعرب 
التي  القيمة  المساعدة  وعلى  للنساء.  السياسية  والمشاركة  بالإسلام  المتعلقة  المواد  سيما  لا  الدراسة، 
في  القرآنية  الدراسات  وحدة  في  المشاركة  الباحثة  باور،  كارين  الدكتورة  نفسه  الموضوع  في  قدمتها 

معهد الدراسات الإسماعيلية في لندن.

22 رسمي . وغير  رسمي  بشكل  الكاتب  أجراها  وثانوية  أولية  بحوث  على  هذه  الحالة  دراسة  تستند 
ابتداء من عام 2004. وثمة عدد من المقابلات أجراها في عام 2007 لصالح مشروع آخر يتناول 
الثاني/نوفمبر  الدراسة، وأجرى أيضا 13 مقابلة إضافية في تشرين  موضوعات وثيقة الصلة بهذه 
2011 خصيصاً لهذه الدراسة. وفي كل الحالات، بقيت المنهجية المستخدمة لأغراض البحث الأولي 
هي المقابلات شبه المنظمة مع مصادر المعلومات الرئيسية. واستغرقت المقابلات الـ13 التي أُجريت 
في عام 2011 بهدف توفير البيانات النوعية الأولية لهذه الدراسة خمسة أيام. ولم يسمح نطاق المشروع 
الثاني/نوفمبر 2011 في قائمة  بيانات كمية. وأُدرجت أسماء مَن جرى مقابلتهم في تشرين  بجمع 

المراجع، كما أدرج في المراجع جميع الذين استشهد بهم النص من بحوث سابقة.

33 نبات . ورقة  عن  عبارة  وهو  كينيا،  في  مييرا  باسم  ويعرف   ،ʻخاتʼ أو   ʻقادʼ أحيانا  ويلفظ  القات، 
نطاق  على  وكينيا  إثيوبيا  في  المجتمعات  وبعض  واليمنيون  الصوماليون  ويتعاطاها  الفم،  في  تُضغ 
البشر‹  على  خفيف  ضرر  ›ذو  بأنه  العالمية  الصحة  منظمة  تصنفه  نسبياً،  خفيف  منبه  وهي   واسع. 
 .>4.4KhatCritReview.pdf/http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety<

ولكن استخدامه واسع النطاق في الصومال، لا سيما في أوساط الرجال، يثير جدلاً كبيراً.

44 إضافة إلى كون الترابي فقيهاً في علوم القرآن، فقد بقي لزمن طويل شخصية مثيرة للجدل في الحياة .
السياسة السودانية أيضاً. وتهتم هذه الدراسة بالجانب العلمي من عمله، رغم الإقرار بسوء سمعته 

في مجالات أخرى.



إشراك النساء المسلمات 
في هياكل وعمليات الحكم 

الديمقراطي في الهند

الفصل السادس
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م1 فاسو موهان والدكتورة ثريا تبسُّ

الفصل السادس

ــن  ــا وم ــف دني ــن طوائ ــن م ــا، ولعله ــة الدني ــن أسر الطبق ــاء م ــل النس ــوب، تص ــم العي ــا تتراك عندم
إقليــم متخلــف، إلى وضــع رهيــب. ]يتعــن علينــا[ فهــم كافــة الأســباب الجذريــة للحرمــان، وليــس 

ــز عــى ســبب واحــد فقــط )ســن 1991: 1(. التركي

ملخص

ــاء  ــن نس ــي لأنه ــان ثلاث ــن حرم ــد م ــلمات الهن ــه مس ــا تعاني ــذه م ــة ه ــة الحال ــى دراس تتق
ــادرة المــرأة  ــد هــو مب ــة. وتركــز الدراســة عــى برنامــج رائ ــة ديني وفقــرات وتنتمــن إلى أقلي
المســلمة التــي هدفــت إلى تخفيــف عزلــة المســلمات وتقريبهــن مــن التيــار الديمقراطــي. وقــد 
اطلــع مــن خــال هــذه المبــادرة مــا يربــو عــى 30 ألــف امــرأة ورجــل وفتــاة وشــاب عــى 
حقــوق المــرأة الــواردة في القــرآن والمواثيــق الدوليــة والتي يحميهــا الدســتور والقوانــن الهندية. 
ــر مــن 1,500  ــر مــن 6 آلاف امــرأة شــكلن مجموعــات نســائية نشــطة وأكث كــا أعــرب أكث
مــن وجهــاء المجتمــع مــن النســاء والرجــال يضمــون قــادة وعلــاء ديــن وأكاديميــن ونشــطاء 
لة  ومحامــن عــن تأييدهــم لتمكــن المــرأة في مجتمعاتهــم. وبــدأت المجموعــات النســائية المشــكَّ
في ظــل المبــادرة تصيــب نجاحــاً في اللجــوء إلى القضــاء وشــتى أنظمــة تقديــم الخدمــات، مــا 
أثّــر مبــاشرة عــى حيــاة المــرأة اليوميــة. وأخــذت هــذه المجموعــات تتنــاول تطلعــات مجتمعيــة 
مشــركة، كتوليــد الدخــل وتعليــم المــرأة والقضــاء عــى العنــف المنــزلي والفســاد والحصــول 
ــج  ــدى النتائ ــت إح ــي. وتمثل ــرف الصح ــة وال ــى الصح ــاء وع ــة وكهرب ــاه نظيف ــى مي ع
ــر  ــتويات، ع ــة المس ــى كاف ــح ع ــت والترش ــن التصوي ــرأة م ــن الم ــادرة في تمك ــة للمب الرئيس
مشــاركتها في العمليــة الديمقراطيــة وحصولهــا عــى مناصــب في القيــادة السياســية. وتخلــص 
دراســة الحالــة، إلى أنــه يمكــن باســتخدام نهــج متعــدد الجوانــب للحــد مــن تهميش المســلمات، 
ــمل  ــامية ويش ــادئ الإس ــب المب ــدي إلى جان ــدولي والهن ــون ال ــن القان ــتند إلى كل م ــج يس نه
وجهــاء المجتمــع منــذ البدايــة ويركــز عــى الرجــال والنســاء عــى حــد ســواء، تقليــل عزلــة 

المــرأة وتعزيــز مشــاركتها الفاعلــة في هيــاكل الحكــم الديمقراطيــة وعملياتــه.
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IFES International Foundation for Electoral Systems
المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية

MP Member of Parliament
 عضو البرلمان

MWI Muslim Women’s Initiative
مبادرة المرأة المسلمة

NGO non-governmental organization
المنظمات غير الحكومية

SHG self-help groups
مجموعات المساعدة الذاتية

VAW Violence against women
العنف ضد المرأة
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خلفية

السياق التاريخي
حكمــت ســالاتٌ مســلمة مختلفــة أجــزاء كبــرة مــن شــبه القــارة الهنديــة قرابــة ألــف ســنة، 
ــدة،  ــعرية خال ــد ش ــم وقصائ ــت ملاح ــة ونُظم ــة عظيم ــب معماري ــا عجائ ــيِّدت خلاله شُ
ــيا،  ــوب آس ــزة في جن ــامية متمي ــة إس ــد صوفي ــرت تقالي ــة الأوردو، وظه ــورت  لغ وتط

ــواء. ــد س ــى ح ــرف ع ــة والتط ــة المجتمعي ــة في التعددي ــارب عظيم ــت تج وحدث

ــر،  ــزب المؤتم ــدي ولح ــا لغان ــن ومعارضته ــرن العشري ــامية في الق ــة الإس ــيس العصب إن تأس
ومــا تبــع ذلــك مــن اســتقلالٍ وتقســيم الهنــد وباكســتان عــام 1947، والــذي أســفر بــدوره 
عــن هجــرة ومــوت الملايــن شــكل عنــاصر رئيســة في التاريــخ الحديــث لمســلمي الهنــد. وقــد 
بقــي غالبيــة مســلمي شــبه القــارة الهنديــة في الهنــد بعــد التقســيم، ولكــن كثيريــن ممــن بقــوا 
ــف 2002:  ــف وميتكال ــم )ميتكال ــراد مجتمعه ــن أف ــان إلا ب ــوا بأم ــن يكون ــم ل ــعروا أنه ش
218(. وأفــى ذلــك إلى عزلــة المجتمعــات المســلمة في أنحــاء كثــرة مــن الهنــد. وقلــل التمييز 
والركــود الاجتماعــي والحرمــان الاقتصــادي والتعليمــي، تدريجيــاً، مــن فرصهــم في الاســتفادة 
مــن برامــج التنميــة الحكوميــة، وأســفر عــن تهميــش المســلمين اجتماعيــاً واقتصاديــاً في ســائر 
ــات  ــة وقطاع ــات الحكومي ــن في الخدم ــلمين العامل ــدد المس ــع ع ــا تراج ــاد. ك ــاء الب أنح

أخــرى تراجعــاً كبــراً بعــد التقســيم )منظمــة معونــة العمــل 2006: 1(.

السياق السياسي والاجتماعي الاقتصادي الحديث
ــت  ــدوس، إذ فاقم ــلمين والهن ــن المس ــاً ب ــاماً دائ ــد س ــة في الهن ــور الديمقراطي ــق تط لم يخل
ــائر  ــن خس ــفراً ع ــض مس ــه البغي ــي برأس ــف الدين ــل العن ــات وأط ــة الخلاف ــة الطائفي السياس
ــام  ــم في ع ــري ث ــجد باب ــر مس ــر تدم ــام 1992 إث ــص في ع ــى الأخ ــالأرواح، وع ــة ب فادح
ــلمين، وأدت إلى  ــي المس ــغب الطائف ــال الش ــت أع ــد أحبط ــارات. وق ــة غوج 2002 بولاي
ــة  ــة معون ــاً )منظم ــودة أص ــار الموج ــة الحص ــيخ عقلي ــة وترس ــوى العلماني ــة بالق ــدان الثق فق
ــلمين إلى  ــادة المس ــن ق ــر م ــل كث ــة مي ــذه العقلي ــار ه ــن آث ــن ب ــل 2006: 1(. وكان م العم
ــة  ــوات الراغب ــة الأص ــة، ومعارض ــة الحماي ــرأة بذريع ــوق الم ــى حق ــة ع ــود إضافي ــرض قي ف
بتحســن مكانــة المــرأة في المجتمــع، فضــاً عــن زيــادة عزلــة المســلمين، عــر عــزل المجتمــع 

ــة. ــن الغالبي ــوص، ع ــه الخص ــى وج ــرأة ع والم

ــكلون  ــم يش ــن أنه ــم م ــى الرغ ــاً. وع ــد ضعيف ــلمين في الهن ــياسي للمس ــل الس ــي التمثي  بق
 13 بالمئــة مــن الســكان، تأرجــح تمثيلهــم في المجلــس التشريعــي الوطنــي منــذ التقســيم حــول 
ــك.  ــن ذل ــى م ــلمات أدن ــياسي للمس ــل الس ــا كان التمثي ــا 2007: 8(، ك ــة )بهارغاف 5 بالمئ
ورغــم محافظــة الهنــد عــى معــدل نمــو اقتصــادي هائــل بلــغ 9 بالمئــة خــال الســنوات القليلــة 
 الماضيــة، يعيــش أكثــر مــن 300 مليــون هنــدي عــى أقــل مــن دولار واحــد يوميــاً ويعيــش 
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700  مليــون عــى أقــل مــن دولاريــن يوميــاً. والصــورة أكثــر قتامــة بالنســبة لمســلمي الهنــد، 
إذ يعيــش 84 بالمئــة منهــم عــى أقــل مــن 50 ســنتا يوميــاً )اللجنــة الوطنيــة الهنديــة للمنشــآت 

في القطــاع غــر المنظــم 2007: 2(.

تقبــع المــرأة المســلمة وســط هــذا المجتمــع الفقــر في أســفل الســلم، إذ يعــاني أكثــر مــن 66.8 
ــرات  ــاء وفق ــن نس ــي كونه ــان ثلاث ــن حرم ــد 2001( م ــداد الهن ــد )تع ــلمة في الهن ــون مس ملي
وينتمــن إلى الأقليــات. والعوامــل الرئيســة التــي تحــدد المكانــة المتدنيــة للمســلمة في الهنــد هــي، 
الافتقــار إلى المعرفــة والقــوة الاقتصاديــة والاســتقلالية )حســن ومينــون 2004: 241(. وقــد 
أفــاد 14 بالمئــة فقــط مــن المســلمات بأنهــن يعملــن، خصوصــاً في أعــالٍ منزليــة متدنيــة الأجــر. 
ويبلــغ متوســط ســن زواج المســلمات 15.5 عامــاً )وحتــى في ســنٍ أبكــر في الشــال(، أي أن 
60 بالمئــة مــن المســلمات يتزوجــن قبــل بلــوغ الســن القانــوني الــذي يبلــغ 18 عامــاً كــا ذكــرت 
ــأي  ــاً ب ــام عملي ــة مــن المســلمات أنهــن يحتجــن إلى إذن مــن أزواجهــن للقي ــر مــن 75 بالمئ أكث

نشــاطٍ شــخصي أو اجتماعــي أو عائــي أو صحــي )حســن ومينــون 2004: 77-76، 237(.

ــل  ــاد، ولم يكم ــاء الب ــع أنح ــة( في جمي ــلمات )57.6 بالمئ ــن المس ــة ب ــدلات الأمي ــع مع ترتف
ــر  ــون 2004: 48(. ويُعت ــن ومين ــن )حس ــة منه ــن 10 بالمئ ــل م ــوى أق ــة س ــة الثانوي المرحل
ف محــو الأميــة بأنــه مجــرد  يــات، حيــث يُعــرَّ 23 بالمئــة فقــط مــن القرويــات المســلمات غــر أمِّ
ــة  ــب منظم ــل 2006: 5(. وحس ــة العم ــة معون ــمه )منظم ــة اس ــراءة وكتاب ــرء ق ــة الم معرف

ــل: ــة العم معون

ʼيعــزى ارتفــاع معــدلات تــرب المســلمات وتــدني تحصيلهــن العلمــي إلى عوامــل مختلفــة، 
المختلــط  التعليــم  ومعارضــة  المنزليــة،  الأعــال  في  للمشــاركة  المدرســة  وتــرك  الفقــر  منهــا 
في ســن البلــوغ ومعارضــة عمــل الفتيــات خــارج المنــزل، والاعتقــاد بــأن المــكان المناســب 
للفتــاة  زوجٍ  عــى  العثــور  وصعوبــة  عــال،  تعليــمٍ  إلى  يحتــاج  لا  وهــو  البيــت  هــو  للمــرأة 
 المتعلمــة، والخــوف مــن تعــرض الذكــور للطالبــات في ســن معينــةʻ )منظمــة معونــة العمــل 

.)11 :2006

ــر انعــزال المجتمــع المســلم ومواقفــه مــن التعليــم عــى تمثيــل المســلمات في الحيــاة العامــة  لقــد أثَّ
في الهنــد. ففــي الســنوات الأخــرة، لم يضــم البرلمــان الهنــدي المكــون مــن 790 عضــواً ســوى 

مســلمتين فقــط، أي أقــل مــن 0.5 بالمئــة )راي 2002: 3(.
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ــروف  ــط بظ ــد المحي ــكل التعقي ــب، ويش ــدد الجوان ــال متع ــد لإهم ــلمات الهن ــت مس تعرض
حرمانهــن وتهميشــهن عقبــة تَــول دون تحســن وضعهــن. فبحســب دراســة أجرتهــا الحكومة 
ــد  ــلمي الهن ــادي لمس ــي والاقتص ــي والتعليم ــع الاجتماع ــن الوض ــام 2006 ع ــة ع الهندي
ــة  ــاة المحكم ــس قض ــار رئي ــدر ساتش ــبة لراجين ــار، نس ــر ساتش ــم تقري ــعبياً باس ــرف ش )تُع
ــن  ــن ب ــلمين م ــع المس ــر وض ــة(، يُعت ــداد الدراس ــة إع ــرأس لجن ــذي ت ــابق ال ــا الس العلي
الأدنــى بالنســبة لشرائــح المجتمــع، إذ تعــاني المســلمات عــى وجــه الخصــوص مــن التهميــش 
والحرمــان. وكشــف التقريــر عــن أن المجتمــع المــدني والحكومــة، عــى حــد ســواء، تُمــان 
ــات  ــي وسياس ــز الاجتماع ــس التميي ــدني ولي ــرأة المت ــع الم ــؤولية وض ــي مس ــع الدين المجتم
ــلمين لم  ــأن المس ــر ب ــد التقري ــا وج ــار 2006: 12-13(. ك ــر ساتش ــلة )تقري ــة الفاش التنمي
ــج  ــن البرام ــا م ــر وغيره ــأة الفق ــن وط ــف م ــة للتخفي ــط الحكوم ــن خط ــراً م ــتفيدوا كث يس
)تقريــر ساتشــار 2006: 187(. وعــى الرغــم مــن انتشــار برامــج التمييــز الإيجــابي للفئــات 
المحرومــة، فإنهــا تاريخيــاً لم تشــمل المســلمين وهــو أحــد أســباب عــدم تقــدم تعليمهــم )دي 
ــدارس  ــة، كالم ــة الحكومي ــة التحتي ــن البني ــم م ــم حرمته ــا أن عزلته ــان 2011: 17(. ك ه
والطــرق ومرافــق التخلــص مــن النفايــات والــرف الصحــي والمراكــز الصحيــة )منظمــة 

ــل 2006: 5(. ــة العم معون

وفي هــذا الســياق، غالبــاً مــا تعــاني المســلمات الهنديــات مــن الفقــر المدقــع واعتــال الصحــة 
ــن  ــن أن له ــرات منه ــدرك كث ــة. ولا ت ــة اجتماعي ــار عزل ــك في إط ــزلي، وكل ذل ــف المن والعن
حقوقــاً أقلهــا مــا يمنحهــن دينهــن مــن حقــوق. وليســت لهــن صــات مــع نســاء أخريــات في 
ظــل إطــار تمكينــي. ويقيــد افتقارهــن للتعليــم قدرتهــن عــى كســب دخــل لأنفســهن وأسرهن 
أو الدفــاع عــن حقوقهــن أو الحصــول عــى البرامــج والخطــط الحكوميــة، وهــو يؤثــر أيضــاً 
عــى ثقتهــن بأنفســهن. فهــن يعشــن داخــل حلقــة يصعــب كسرهــا، إذ يفــي الفقــر والعزلــة 
ــة أمــام اكتســاب المهــارات والخــرات  إلى اعتــال الصحــة والافتقــار إلى التعليــم، وهــو عقب

المطلوبــة في ســوق العمــل والخــروج مــن دائــرة الفقــر.

في دراســة صــدرت عــام 2004، أجــرت زويــا حســن وريتــو مينــون مســحاً ميدانياً شــاملًا هو 
الأول مــن نوعــه عــن مســلمات في الهنــد، حيــث درســا فــرص التعليــم والعمــل وإحصائيــات 

الــزواج ومــؤشرات إنمائيــة أخــرى. وقــد وجــدا بــأن المــرأة المســلمة في الهنــد:

ʼ...مــن بــن الأفقــر عــادة، ســواء أكانــت تعيــش في مناطــق حضريــة أم ريفيــة، وأميــة عــى الأغلــب. 
 وحتــى إذا كانــت متعلمــة، فهــي نــادراً مــا تتخطــى المرحلــة الابتدائيــة. وهــي تتــزوج بعمــر 
15 ســنة، ويغــدو لديهــا ثلاثــة أطفــال بعمــر 20 ســنة، وتعــاني مــن اعتــال في صحتهــا معظــم حياتهــا. 
ويحــد تــدني مهاراتهــا وتحصيلهــا العلمــي بالإضافــة إلى عزلتهــا وعجزهــا عــن التنقــل مــن فرصهــا في 
ــاً لزوجهــا  ــة تقريب ــة كامل ــة اقتصادي ــزل، مــا يجعلهــا في تبعي الحصــول عــى عمــل مأجــور خــارج المن
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الــذي يكــون في الغالــب فقــراً ومحرومــاً. كــا أن العنــف أو التهديــد بالعنــف داخــل المنــزل، حيــث 
ــاً  ــة وغالب ــا خاضع ــة يبقيه ــة ممكن ــارات بديل ــار إلى أي خي ــا، والافتق ــن حياته ــر م ــزء الأك ــي الج تق
مضطهــدة، بينــا لا تتيــح لهــا المعايــر الثقافيــة والاجتماعيــة، المتشربــة بنظــام أبــوي واســع الانتشــار، 
ســوى خيــارات محــدودة أو اســتقلالية محــدودة في صنــع القــرارات المتعلقــة بجميــع جوانــب حياتهــا 

ــاʻ )حســن ومينــون 2004: 241( عملي

ــي  ــع الاجتماع ــل الوض ــاك، يتداخ ــد. فهن ــة الهن ــى ديمقراطي ــلباً ع ــلمات س ــة المس ــر عزل تؤث
ــاة السياســية )منظمــة معونــة العمــل:  والاقتصــادي للمجتمــع الهنــدي مــع المشــاركة في الحي
في مجتمــع تعــددي، يُعتــر التمثيــل المعقــول لشــتى المجتمعات  6(، وكــا ذكــر تقريــر ساتشــار:̓ 
في الوظائــف الحكوميــة ضروريــاً لتعزيــز نظــام الحكــم التشــاركيʻ )تقريــر ساتشــار 2006: 
ــة  ــاركة الكامل ــدة، دون المش ــة بش ــة متدني ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــدو التنمي 163(. وتغ

ــاكل الحكــم. ــة وهي ــاكل الاجتماعي للمــرأة في الهي

عــاوة عــى ذلــك، يصبــح المجتمــع بتهميــش هــذا الجــزء الكبــر منــه عرضــة للأيديولوجيات 
غــر الوطنيــة والمتطرفــة. فعــى مســتوى معتــدل نســبياً، يمكــن أن يدفــع ذلــك إلى الاعتقــاد 
ــرون  ــد كث ــد يفق ــن، وق ــاعد المهمش ــة لا تس ــية الرئيس ــات السياس ــات والعملي ــأن المؤسس ب
ثقتهــم في الهيــاكل الرئيســة والعمليــات السياســية. وعــى مســتوى أخطــر، يمكــن أن يــؤدي 

ذلــك إلى عنــف متطــرف.

ــا  ــاوض عبره ــة يتف ــي عملي ــد، وه ــوات في الهن ــك الأص ــة بن ــى بسياس ــا يدع ــة م إن ممارس
ــاس أو جماعــة، يمكــن  القــادة والوســطاء مــع الأحــزاب السياســية باســم مجموعــة مــن الن
ــلمين.  ــش المس ــزز تهمي ــلمين وتع ــدوس والمس ــن الهن ــابي ب ــتقطاب انتخ ــود إلى اس أن تق
وقــد قيــل إن هــذا النــوع مــن العقليــة يلائــم بعــض قــادة المســلمين، بينــا في الواقــع يتبنــى 
يقــي 2012: 1(. وتشــكل سياســة بنــك  بعــض المســلمين الهنــود مجموعــة آراء سياســية )صِدِّ
الأصــوات تهديــداً لتعدديــة النظــام الســياسي في الهنــد، وهــي تضعــف قــدرة المســلمين عــى 
ــداً للديمقراطيــة جــراء  ــة، يشــكل ذلــك تهدي المشــاركة في النظــام بطريقــة مجديــة. وفي النهاي
ــع  ــات والمناف ــن العملي ــم م ــى حصته ــول ع ــن الحص ــون م ــم محروم ــراد بأنه ــعور الأف ش

ــة. الديمقراطي

ــا.  ــا ونفوذه ــف مكانته ــراً لضع ــلمة نظ ــرأة المس ــع الم ــى واق ــاً ع ــع عملي ــذا الوض ــري ه ي
ــه  ــا تواج ــكان، إلا أنه ــة الس ــة كبقي ــية والقانوني ــوق السياس ــا بالحق ــن تمتعه ــم م ــى الرغ وع
عقبــات كثــرة تعيــق ممارســتها لحقوقهــا )بهارغافــا 2007: 9(. وثمــة ســوء فهــم عــام داخــل 
المجتمــع الإســامي وخارجــه، عــى حــد ســواء، بــأن عــدم المســاواة بــن الجنســن متأصــل في 
الإســام وأن مجتمعــات إســامية كثــرة تَعتــر الديــن ســبب التفــاوت القائــم بــن الجنســن. 
ــراث  ــم والم ــاً في التعلي ــرأة حقوق ــح الم ــرآن يمن ــح. فالق ــو الصحي ــس ه ــع أن العك والواق
ــم  ــام الحك ــا نظ ــاة، منه ــالات الحي ــة مج ــاركة في كاف ــاق والمش ــاة والط ــك الحي ــار شري واختي
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والــركات. ولكــن لســوء الحــظ، يجهــل كثــر مــن المســلمين والمســلمات تلــك الحقــوق إلى 
ــات المســلمات متجــذرة في الأعــراف  ــود المفروضــة عــى الهندي ــر مــن القي حــد كبــر. والكث
ــي  ــر ع ــم ʼأصغ ــة. ينظ ــم الشريع ــا باس ــة عليه ــاء الشرعي ــم إضف ــة، ويت ــد الاجتماعي والتقالي
مهنــدسʻ ورشــات عمــل بشــأن حقــوق المــرأة المســلمة. وقــد قــال: ʼلــدى ســاعهن بــا جــاء 
ــداً أن القــرآن يحررهــن.  ــن إنهــن لم يعتقــدن أب ــرأة ومكانتهــا، قل في القــرآن حــول حقــوق الم

ــدس 2007: 1(. ــتعبدهنʻ. )مهن ــام يس ــدن أن الإس ــن يعتق ك

ــود  ــى وج ــؤشرات ع ــض الم ــرت بع ــر، وظه ــب بالتغي ــار، ازدادت المطال ــر ساتش ــر تقري إث
ــة  ــت موازن ــد تضمن ــلمات. وق ــيما المس ــلمين، لا س ــة المس ــا تنمي ــة قضاي ــية لمعالج إرادة سياس
الحكومــة الهنديــة لعــام 2008 أمــوالاً لبرامــج خاصــة متعــددة القطاعــات لمناطــق الأقليــات، 
وزادت دعمهــا للمؤسســات الإنمائيــة التــي تعمــل مــن أجــل رفــاه الفئــات المحرومــة بــا فيهــا 
الأقليــات. واعترفــت هيئــة التخطيــط الحكوميــة في خطتهــا الخمســية الحاديــة عــرة 2007-
ʼ 2012بالحرمــان المــزدوجʻ للمســلمات، موصيــة بتنفيــذ مشــاريع هادفــة لصالحهــن بوصفهــا 

إحــدى الأولويــات )هيئــة تخطيــط الحكومــة الهنديــة 2007: 20(.

ولكــن 10 ســنوات مضــت دون أي متابعــة لتقريــر ساتشــار ولم يُــرز ســوى تقــدم قليــل في 
ــن شروط  ــد وتحس ــم جي ــل وتعلي ــى عم ــول ع ــرص الحص ــن ف ــا تحس ــه، منه ــذ توصيات تنفي
ــة  ــر البني ــة، وتوف ــج الحكومي ــروض والبرام ــى الق ــول ع ــة الحص ــز إمكاني ــل، وتعزي العم
التحتيــة وتشــجيع المشــاريع المجتمعيــة. وقــد أطلقــت مســلمات في الهنــد مؤخــراً حملــة لحــث 
ــادان  ــة )بيراب ــه بفاعلي ــذ توصيات ــار وتنفي ــر ساتش ــن تقري ــار ع ــض الغب ــى نف ــة ع الحكوم

.)1  :2012

ذة عمليات الإدماج المنفَّ

صممــت المؤسســة الدوليــة للنظــم الانتخابيــة وشركاؤهــا، بعــد الأخــذ بعــن الاعتبــار هــذه 
ــو  ــوذج وه ــتمر النم ــلمات. واس ــلبية للمس ــش الس ــة التهمي ــف حلق ــاً لوق ــروف، نموذج الظ
ــن  ــة م ــة متنوع ــد باق ــي 2004 و2011 واعتم ــن عام ــنين ب ــبع س ــلمة س ــرأة المس ــادرة الم مب
ــار  ــن التي ــد م ــلمات الهن ــب مس ــس لتقري ــدة وبالعك ــة إلى القاع ــن القم ــعبية م ــطة الش الأنش
ــن  ــة لتمك ــاريع هادف ــذ مش ــرورة تنفي ــي ب ــود وع ــادرة وج ــرت المب ــي. وأظه الديمقراط
ــة  ــاريع بدق ــذه المش ــم ه ــب أن تتس ــه، وج ــت نفس ــهن. وفي الوق ــف تهميش ــلمات ووق المس
ــدف  ــن اله ــة. ولم يك ــة المصطنع ــور النمطي ــات والص ــزز الهوي ــألا تع ــن ب ــي تضم ــة، ك المقارب
تمكــن المســلمات بمفردهــن، بــل في إطــار مجتمــع ديمقراطــي أوســع. وقــد عنــى ذلــك إشراك 
ــدرات في  ــذه الق ــق ه ــا، وتطبي ــن نوعه ــدة م ــدرات فري ــاق وق ــن بآف ــراد يتمتع ــاء كأف النس
الهيــاكل المجتمعيــة والاجتماعيــة الحاليــة بتوفــر المعلومــات والدعــم. كــا أســفر عــن توعيــة 

ــن. ــة عنه ــف والضحي ــاءة التخل ــع عب ــلمات، وخل ــا المس ــن بقضاي الآخري
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يكمــن نجــاح نمــوذج مبــادرة المــرأة المســلمة في نهجــه الشــمولي. فــإذا غــرت المــرأة نفســها 
دون أن تســهم في تغيــر المجتمــع، لــن يمــي المجتمــع ككل قُدمــاً. وإذا كرســت المــرأة نفســها 
ــة أو  لتغيــر المجتمــع ولم تغــر شــخصيتها في الوقــت نفســه، فلــن تتســم جهودهــا بالمشروعي
الديمومــة. وغالبــاً مــا تقــع نــاذج التنميــة عنــد إحــدى هاتــن النهايتــن: تنميــة الفــرد كــي 
يغــر المجتمــع، أو تنميــة الهيــاكل الاجتماعيــة كــي تطــور بدورهــا حيــاة الأفــراد. ولا بــد أن 
يحــدث  الأمريــن معــاً، وتوضــح مبــادرة المــرأة المســلمة كيــف يمكــن أن يحصــل ذلــك. وكــا 

ذكــر معهــد دراســات الرخــاء العالمــي:

لا يمكــن فصــل قلــب الإنســان عــن بيئتــه، لأن الحيــاة الداخليــة لــكل إنســان تشــكل البيئــة وتتأثــر بهــا 
أيضــاً. ولهــذا، يعتمــد حــدوث تغيــر دائــم عــى بــذل جهــود متزامنــة لتغيــر كل مــن الفــرد والمجتمــع 

)معهــد دراســات الرخــاء  العالمــي: 2010، 76-75(.

ــة للنظــم  ــادرة المــرأة المســلمة التــي نفذتهــا مؤسســات شريكــة للمؤسســة الدولي تتكــون مب
الانتخابيــة في الهنــد مــن طبقــات متعــددة للتدخــل. وشــكلت ورشــات عمــل نــر 
ــكيل  ــات بتش ــتُكملت الورش ــم اس ــية. ث ــاء الأساس ــة البن ــاء لبن ــال والنس ــات للرج المعلوم
مجموعــات مــن المســلمات وتزويدهــا بأنشــطة مــدرة للدخــل وخدمــات استشــارية ومســاعدة 
قانونيــة، وإنشــاء هيكليــة دعــم مجتمعــي لهــا تتكــون مــن زعــاء دينيــن وأكاديميــن ونشــطاء 
ــة  ــة الشــباب بتزويدهــم بــدروس حــول حقــوق المــرأة في المــدارس الثانوي ومحامــن، وتوعي

ــب. والكتاتي

ــة  ــج تمكيني ــذ برام ــة تنفي ــدني والحكوم ــامي والم ــع الإس ــل المجتم ــن داخ ــرون م ــاول كث ح
ــة مــن النجــاح دون أن  ــوا درجــات متفاوت داخــل المجتمعــات المســلمة المهمشــة، وقــد أصاب
يبلغــوا هــذا المســتوى مــن العمــق أو الشــمولية. وشــملت مبــادرة المــرأة المســلمة أكثــر مــن 
30 ألــف رجــل وامــرأة بشــكل مبــاشر، وطالــت عــدداً آخــر لا يحــى مــن خلالهــم. وتمثلــت 
إحــدى أهــم النتائــج وأوضحهــا في بــروز المســلمات كقــادة أو رائــدات تغيــر في مجتمعاتهــن. 
ــاً،  ــن نجاح ــات وحقق ــن انتخاب ــل، خض ــن قب ــداً م ــن أب ــادرن منازله ــاتي لم يغ ــاء ال فالنس
ــوق  ــن الحق ــاع ع ــن والدف ــة مجتمعه ــيطات في تنمي ــدات نش ــن قائ ــور انتخابه ــن ف وأصبح

ــن. ــاء في مجتمعاته ــية للنس الأساس
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لمحة موجزة عن برنامج مبادرة المرأة المسلمة وتطورها
وُضعت مبادرة المرأة المسلمة ونُفِّذت على أربع مراحل:

المرحلة الأولى: التوعية.
المرحلة الثانية: إنشاء هياكل دعم مجتمعي.

المرحلة الثالثة: تعزيز الدعم المجتمعي وإقامة الروابط.
المرحلة الرابعة: الترسيخ والتوسع.

بــدأت المبــادرة بمؤتمــر تشــاوري عُقــد في نيودلهــي وحــره وجهــاء مــن المســلمين. وأوصى 
ــن  ــون م ــا شركاء محلي ــعبياً، وينفذه ــلمات ش ــن المس ــدف إلى تمك ــادرة ته ــداد مب ــر بإع المؤتم
المنظــات غــر الحكوميــة. وقــد انتقــت المؤسســة الدوليــة للنظــم الانتخابيــة هــؤلاء الــركاء 
للعمــل في القــرى والمناطــق العشــوائية في المــدن بولايتــي كارناتــاكا وراجســتان اللتــن 
ــر الــركاء  ــا اخت ــة المــروع، بين ل ــة وهــي مموِّ ــة الدولي ــة للتنمي ــة الأمريكي اختارتهــا الوكال
ــا في  ــم وغيره ــة والتعلي ــن الصح ــى تحس ــل ع ــة بالفع ــة العامل ــر الحكومي ــات غ ــن المنظ م

ــة. ــامية المحلي ــات الإس المجتمع

ــلمات  ــن المس ــال تمك ــة في مج ــة قيم ــع بتجرب ــة تتمت ــة الشريك ــر الحكومي ــات غ ــت المنظ كان
اقتصاديــاً واجتماعيــاً، بيــد أنهــا كانــت تفتقــر بوضــوح إلى الخــرة والتجربــة في مجــال الحقــوق 
ــة والدينيــة2. عــاوة عــى ذلــك، لم يكــن لــدى معظــم الــركاء ســوى فهــم بســيط  القانوني
لماهيــة هــذه الحقــوق ولأسســها الدينيــة والقانونيــة. ولهــذا، صُمــم برنامــج تأهيــل للكــوادر 
مدتــه يومــان لتدريــب جميــع كــوادر المشــاريع والخــراء المشــاركين في تنفيــذ أنشــطة المبــادرة. 
وقــد هــدف البرنامــج إلى إطــاع جميــع الــركاء عــى المبــادرة وأهدافهــا، وبنــاء قــدرة الكوادر 

عــى إيجــاد بيئــة مواتيــة للتدخــل وإعــداد الكــوادر لنــر المعلومــات بثقــة.

جــرى تبــادل مســودات أوليــة للملصقــات والنــرات ومناقشــتها مــع الــركاء، ووُضعــت 
ــوى  ــة محت ــان دق ــة ض ــدة، بغي ــادر موح ــائل ومص ــم رس ــة تض ــة نهائي ــواد إعلامي ــة م طائف
ــن  ــج ب ــوى والمنه ــل المحت ــراتها وتماث ــة وتفس ــة والشرعي ــع القرآني ــة المراج ــج وصح البرنام

ــركاء. ــع ال جمي

اتفــق جميــع الــركاء المحليــن عــى أهميــة التوجــه للمجتمعــات الإســامية التــي ســيعملون 
ــه  ــع وقيم ــدات المجتم ــوا معتق ــأن يراع ــدوا ب ــة، وتعه ــادئ معين ــق مب ــرام ووف ــا باح معه
وممارســاته. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، وافــق الــركاء عــى إشراك مســلمات في فرقهــم للمســاعدة 
في التواصــل مــع المجتمــع المســتهدف، والتحــاور أولا مــع القــادة الدينيــن ووجهــاء المجتمــع 
ــه،  ــم معارضي ــض حج ــه وتخفي ــدم ل ــم المق ــز الدع ــه لتعزي ــج وأهداف ــاق البرنام ــأن نط بش
وإشراك العلــاء المســلمين ووجهــاء المجتمــع لتقديــم معلومــات والمســاعدة في تنفيــذ عنــاصر 

أخــرى مــن البرنامــج.
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ــع  ــاء المجتم ــع وجه ــات م ــة اجتماع ــة في البداي ــة الشريك ــر الحكومي ــات غ ــدت المنظ عق
المحليــن، وغالبيتهــم الســاحقة مــن الذكــور، وشرحــت الهــدف مــن البرنامــج لتهدئــة ســائر 
ــة للمســلمين  ــم أقامــت ورشــات عمــل منفصل ــة. ث ــذ البداي ــد تنتابهــم من ــي ق المخــاوف الت
والمســلمات لتوعيتهــم بشــأن حقوقهــم وتوفــر معرفــة أساســية مهمــة للمجتمعــات يمكــن أن 
تبنــى عليهــا عنــاصر أخــرى مــن المبــادرة. وركــزت ورشــات العمــل عــى تحديــد حقــوق المرأة 
التــي يكفلهــا القــرآن والقانــون الهنــدي، بالإضافــة إلى شرح آثــار هــذه الضمانــات عمليــاً. وقد 
طُبعــت مجموعــة مــواد إعلاميــة وملصقــات وكتيبــات باللغــات المحليــة بغيــة تســليط الضــوء 
ــة  ــن طواعي ــاس، إذ روي ــاء بح ــاركت النس ــون. وش ــرآن والقان ــواردة في الق ــوق ال ــى الحق ع
معاناتهــن مــع انتهــاكات حقوقهــن. وانضــم رجــال إلى المبــادرة متردديــن ومرتابــن، ولكنهــم 

في النهايــة شــاركوا بصــورةٍ كاملــة.

ــع في  ــف والقم ــوادث العن ــاً ح ــاء علن ــت النس ــد أن ناقش ــل، وبع ــات العم ــب ورش وعق
حياتهــن وحصلــن عــى معلومــات تســاعدهن في معالجــة تلــك القضايــا، شــعرن بــا يكفــي 
ــم المشــورة  ــة. وقــد أنشــأ المــروع لاحقــاً مراكــز لتقدي مــن الثقــة لطلــب المســاعدة القانوني
والدعــم القانــوني. وتُواصــل المنظــات هــذا العمــل حتــى الآن رغــم مــرور فــرة طويلــة عــى 

ــج. ــاء البرنام انته

ــائية  ــات نس ــكلت مجموع ــتدامة، شُ ــدو مس ــي وتغ ــع المح ــادرة في المجتم ــخ المب ــي تترس وك
لمناقشــة قضايــا حقوقيــة مختلفــة، وكذلــك دور هــذه المجموعــات كصنــاع تغيــر في المجتمــع. 
وســعت تلــك المجموعــات التــي كانــت تجتمــع أســبوعياً إلى دعــم نســاء أخريــات يعانــن مــن 
انتهــاكات لحقوقهــن. كــا حُشــد في الوقــت نفســه قــادة مســلمين محليــن ومحامــن وأكاديميــن 
ــر  ــا في توف ــهم أعضاؤه ــا أس ــاً م ــث غالب ــة، حي ــم مجتمعي ــات دع ــكيل مجموع ــطاء لتش ونش
ــائية في  ــات النس ــاعدوا المجموع ــة وس ــة الحكومي ــة الاجتماعي ــج الرعاي ــن برام ــات ع معلوم
حــل قضايــا واجهتهــا النســاء. والأهــم مــن ذلــك أنهــم حمــوا المجموعــات مــن أي انتقــادات 

كان ســيوجهها المحافظــون في المجتمــع لــولا وجودهــم.

ولتوســيع نطــاق الوصــول إلى الشــباب، أدرجــت المؤسســة الدوليــة للنظــم الانتخابيــة مــادة 
عــن حقــوق المــرأة في منهــاج المــدارس الثانويــة الإســامية المحليــة ونظمــت برامــج تثقيفيــة 
لعلــاء الديــن وطــاب الكتاتيــب. كــا نظمــت المؤسســة دورات تدريبيــة وتثقيفيــة للجماعــات 
النســائية حــول حقــوق المــرأة والمهــارات الاستشــارية وتنميــة المنشــآت والتشــبيك والقيــادة. 
وسرعــان مــا أطلقــت المجموعــات النســائية قروضــاً صغــرة وأنشــطة أخــرى مــدرة للدخــل. 
عــاوة عــى ذلــك، ذهبــت النســاء بزيــارات اطلاعيــة إلى مراكــز الشرطــة والمحاكــم والدوائــر 
ــات.  ــا للخدم ــات تقديمه ــى آلي ــرف ع ــارف للتع ــورة والمص ــم المش ــز تقدي ــة ومراك الحكومي
وقــد عــززت هــذه المعلومــات التــي حصلــت عليهــا النســاء ثقتهــن بأنفســهن، عند ممارســتهن 

لحقوقهــن والحصــول عــى الإعانــات الحكوميــة ومســاعدة النســاء المحتاجــات.
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المرحلة الأولى: التوعية

اجتماعات تمهيدية مع وجهاء المجتمع
ــن  ــاء محلي ــع وجه ــي م ــك مح ــع كل شري ــة الأولى، اجتم ــن المرحل ــهر الأول م ــال الش خ
)غالبــاً ذكــور( في مجتمعــات إســامية مختلفــة في كارناتــاكا وراجســتان، منهــم أئمــة وعلــاء 
ــات في شرح  ــذه الاجتماع ــي له ــرض الرئي ــل الغ ــن. وتمث ــطاء ومحام ــن ونش ــن وأكاديمي دي
الحاجــة الأساســية التــي ســعى البرنامــج إلى تلبيتهــا، وأيضــاً في طلــب دعمهــم. وقــد توقــع 
ــام  ــات أم ــرون عقب ــال الآخ ــيوخ والرج ــون والش ــادة الديني ــع الق ــروع أن يض ــقو الم منس
ــاً مــا يهــدد المســلمين المحافظــن.  حضــور النســاء لورشــات العمــل، لأن تمكــن المــرأة غالب
ــل  ــألة تموي ــى مس ــزت ع ــؤلاء رك ــة له ــاوف القليل ــو أن المخ ــة، ه ــار الدهش ــا أث ــن م ولك
المــروع مــن منظمــة أميركيــة. وقــد عالــج ممثلــو المبــادرة تلــك المخــاوف، إذ كانــوا صريحــن 
بشــأن مصــادر التمويــل، ثــم غــروا تركيــز وجهــاء المجتمــع نحــو مضمــون ورشــات العمــل 

ــا. وفوائده

كانــت الاجتماعــات الأوليــة مفيــدة في إيجــاد بيئــة مواتيــة للبرنامــج. ومــن خــال التعامــل 
الشــفاف مــع وجهــاء المجتمــع ودعوتهــم لحضــور ورشــات العمــل كــي يطلعــوا مبــاشرة 
ــاً. وســاعدت الاجتماعــات  ــم الدعــم للبرنامــج مضمون ــات تقدي عــى الأمــور المناقشــة، ب
أيضــاً في ضــان حضــور أعــداد جيــدة مــن النســاء للبرنامــج، ولم يســاعد وجهــاء المجتمــع 
في اختيــار المشــاركين فحســب بــل وحــددوا أيضــاً الأماكــن التــي يمكــن عقــد الاجتماعــات 
ــوف  ــراء وضي ــن كخ ــن ومحام ــن وأكاديمي ــدة باحث ــارك ع ــق، ش ــت لاح ــا. وفي وق فيه

مميزيــن.

ورشات عمل توعوية
شــكلت ورشــات العمــل التوعويــة للنســاء والرجــال التــي اســتمرت يومــن صلــب مرحلــة 
ــال  ــن لإيص ــدى يوم ــى م ــة ع ــة مختلف ــائل تفاعلي ــتُخدمت وس ــد اس ــات. وق ــر المعلوم ن
ــرض  ــة وع ــات الجماعي ــة والمناقش ــص الفكاهي ــة الأدوار والقص ــا تأدي ــة، منه ــات مهم معلوم
فيلــم. ووُزعــت ملصقــات وبروشــورات ومصــورات باللغــة المحليــة لتعزيــز التعلم المكتســب 
أثنــاء ورشــات العمــل، ولأخذهــا إلى المنــزل لاســتخدامها كمرجــع مســتقبلي وعرضهــا عــى 
نســاء أخريــات في المنــزل والمجتمــع. وقــد شــاركت النســاء بحــاس في كافــة الأنشــطة ورويــن 
طواعيــة قصصهــن الشــخصية المؤلمــة في أغلــب الأحيــان، ناقضــن بذلــك المخــاوف مــن تــردد 

المســلمات في التحــدث في ورشــات العمــل.

ــان بمعــزل عــن ورشــات عمــل النســاء والفتيــات.  عُقــدت ورشــات عمــل الرجــال والفتي
ــن أو  ــاء أو أولاده ــل النس ــات عم ــاركات في ورش ــقاء المش ــم أش ــاركين ه ــم المش وكان معظ
ــم  ــة، لأنه ــور في البداي ــال بالحض ــاع الرج ــب إقن ــن الصع ــن. وكان م ــن أو آباؤه أزواجه
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ــاً  ــك تحدي ــل ذل ــد مث ــط. وق ــاء فق ــو للنس ــة ه ــج التوعي ــن برام ــوع م ــذا الن ــأن ه ــعروا ب ش
لمبــادرة المــرأة المســلمة، لأن مشــاركة الرجــال في البرنامــج كانــت في غايــة الأهميــة لتصحيــح 
ــم  ــم وملكيته ــان دعمه ــرأة، ولض ــوق الم ــاه حق ــبقة تج ــكام المس ــة والأح ــم المغلوط المفاهي
ــد عــى  ــة الشريكــة لهــذه النظــرة، بالتأكي لبرنامــج التمكــن ككل. وتصــدت المنظــات المحلي
ــم. وفي  ــم وزوجاته ــقيقاتهم وأمهاته ــم وش ــاه بناته ــوق ورف ــة حق ــال في حماي ــة دور الرج أهمي
ــا  ــر مم ــر بكث ــال أك ــن الرج ــدد م ــاركة ع ــام ومش ــل اهت ــات العم ــتقطبت ورش ــة، اس النهاي
كان متوقعــاً، وتعــن عــى جميــع الــركاء عقــد ورشــات عمــل إضافيــة. وقــد أشــار تقريــر 
 ،ʻــكا النســاء والفتيــات المســلمات للتعلــم ساتشــار إلى ʼالرغبــة والحــاس الشــديد اللذيــن تملَّ
ʻذلــك كان مــن أكثــر المعلومــات التــي حصلــت عليــه اللجنــة إثــارةʼ حتــى أنــه خلــص إلى أن 

)تقرير ساتشار 2006: 20-19(.

ــم محتــوى ورشــات العمــل وعُــرض في فئتــن رئيســيتين همــا حقــوق المــرأة في القــرآن  نُظِّ
ــت  ــا. وكان ــركة بينه ــم مش ــود قواس ــو وج ــك، ه ــن ذل ــم م ــدي. والأه ــون الهن والقان
ــاويين  ــرأة متس ــل والم ــر الرج ــرآن يعت ــي أن الق ــل، ه ــات العم ــة لورش ــائل الرئيس الرس
ــذه  ــي ه ــدي يحم ــون الهن ــا، وأن القان ــة دينه ــة لممارس ــى الدراس ــا ع ــجعهما كليه ويش

ــاواة. المس

ــن  ــوذة م ــات المأخ ــاً، الآي ــت أيض ح ــة. وضَّ ــة قرآني ــى آي ــة ع ــواد الإعلامي ــزت الم ــد رك وق
ــن  ــاواة ب ــح المس ــج لتوضي ــاء البرنام ــاً أثن ــتخداماً مكثف ــتُخدمت اس ــث، واس ــرآن والحدي الق

ــرأة: ــوق للم ــن حق ــرآن م ــه الق ــا يضمن ــرآن وم ــا في الق ــوص عليه ــرأة المنص ــل والم الرج

ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بز 
ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦبر     ســورة النســاء )4: 1(

ــق  ــية تتعل ــا أساس ــدة قضاي ــل ع ــة العم ــت ورش ــة، ناقش ــالة الرئيس ــذه الرس ــع في ه وللتوس
ــة: ــم القرآني بالتعالي

11 المهــر: ثمــة اشــراط قــرآني بإعطــاء المهــر كجــزء مــن الــزواج. وبحســب القــرآن، لا .
يُعتــر الــزواج شرعيــاً مــا لم يُدفــع المهــر. يــدرك المســلمون هــذا الــرط، ومــع ذلــك 
بــات المهــر مجــرد أمــر شــكلي يُذكــر في عقــد النــكاح دون أن يُدفــع للمــرأة. وقــد قــال 
كثــر مــن المشــاركين إنهــم لم يكــن لهــم رأي في تقريــر مبلــغ المهــر، ولا حتــى معرفــة 
مقــدار المهــر الــذي اتُّفــق عليــه في النهايــة. واعتقــد معظمهــم بــأن المهــر لا يعطــى إلا 

عنــد فســخ الــزواج وليــس عنــد بدايــة الحيــاة الزوجيــة.
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22 فســخ الــزواج: تكفــل شروط وقواعــد فســخ الــزواج في القــرآن إعطــاء الزوجــن .
ــيلة  ــرأة دون وس ــخ الم ــرك الفس ــك، لا ي ــح ذل ــح. وإذا لم ينج ــة للصل ــة كامل فرص
ــك،  ــع ذل ــع(. وم ــرأةُ )الخل ــاق( أو الم ــلُ )الط ــزواجَ الرج ــخ ال ــد يَفس ــة. وق داعم
لا يوجــد قبــول اجتماعــي متســاو للأمريــن. فالمــرأة التــي تخلــع زوجهــا تفقــد عــادة 

احــرام المجتمــع، بينــا يواصــل مــن يطلــق امرأتــه التمتــع بالمنزلــة نفســها.

33 ــرات دون . ــاث م ــاق ث ــد الط ــن الهن ــرة م ــق كث ــل في مناط ــق الرج ــاق: ينط الط
أن يــرك فرصــة للمصالحــة. ويحــرم القــرآن طــاق الثــاث، كــا تعتــره عــدة دول 

ــه يــارَس عمومــاً في الهنــد. إســامية غــر شرعــي، ولكن

44 مســؤوليات الــزوج: بموجــب القــرآن، الــزوج مســؤول عــن إعالــة زوجتــه .
ــي تبحــث عــن  ــرأة الت ــة أمــام الم ــة إضافي ــه. ويمكــن أن يشــكل الفقــر عقب وأطفال

ــا. ــن الأسرة وإعالته أم

55 الموافقــة: بموجــب القــرآن لا بــد مــن موافقــة الفتــاة عــى الــزواج. ولكــن القــاضي .
عمليــاً لا يطلــب موافقــة الفتــاة إلا في حفــل الــزواج. ويصعــب عــى الفتــاة رفــض 
ــاً دون  ــة طقس ــح الموافق ــات. وتصب ــد النفق ــن وتكب ــور المدعوي ــد حض ــزواج بع ال

معنــى.

66 ــر . ــد غ ــه تقلي ــم أن ــرآن. ورغ ــل في الق ــر الرج ــر لمه ــد ذك ــل: لا يوج ــر الرج مه
ــاً أن تتــزوج الفتــاة في الهنــد دونــه. ويــؤدي عــدم  إســامي، إلا أنــه يســتحيل تقريب

ــزلي. ــف المن ــاق أو العن ــال أو الط ــه إلى الانفص ــدم كفايت ــه أو ع دفع

77 ــب . ــب بموج ــاة قري ــد وف ــكات عن ــة الممتل ــرأة وراث ــل والم ــق للرج ــراث: يح الم
القــرآن. ولكــن قلــا تحصــل المــرأة عــى نصيبهــا مــن الممتلــكات. ولم تكــن غالبيــة 

ــراث. ــن في الم ــن بحقوقه ــل تعلم ــات العم ــاء في ورش النس

ــراد  ــات لأف ــن معلوم ــبوه م ــا اكتس ــاغ م ــوم الأول إب ــب الي ــاركين عق ــن المش ــب م طُل
العائلــة والأصدقــاء والجــران لضــان وصولهــا إلى جمهــور أوســع. وقــد وفــر التواصــل مــع 
المشــاركات في ورشــات عمــل النســاء رؤى نــادرة حــول أوضاعهــن المنزليــة. وبــدا واضحــاً 
بسرعــة أن أغلبيــة المســلمات في هــذه المجتمعــات لم يكــن لهــن صــوت في عمليــة صنــع القــرار 
ــن  ــائد )ب ــام س ــاد ع ــة اعتق ــة. وكان ثم ــع والسياس ــن المجتم ــك ع ــة، ناهي ــن العائل ضم
الرجــال والنســاء عــى حــد ســواء( بــرورة زواج الفتيــات في ســن مبكــرة وعــدم حاجتهــن 
ــر  ــي يعت ــم الدين ــيطة، وكان التعلي ــة البس ــراءة والكتاب ــن الق ــد م ــن أبع ــة تعليمه إلى مواصل
كافيــاً. ولذلــك، غالبــاً مــا مُنعــت المــرأة المســلمة مــن البحــث عــن عمــل، وحتــى إذا سُــمح 
لهــا بممارســة عمــل مــا فلــم يكــن لهــا حريــة التــرف بإيراداتهــا. كــا أفــادت مشــاركات في 
ــد حجــب  ــرأة بســبب تقلي ــد حركــة الم ــاكا( بتقيي ورشــات عمــل عُقــدت في ميســور )كارنات
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ضتهــن ظاهــرة تعــدد  النســاء )الفصــل بــن الجنســن حيــث تُلــزم المــرأة بالبقــاء في المنــزل( وعرَّ
الزوجــات للخطــر. وقــد أبــدت النســاء توقــاً لمعرفــة مــا ورد في القانــون والقــرآن بشــأن هــذه 

ــا. القضاي

ورشات عمل لخلق دعم مجتمعي
عقــب الانتهــاء مــن ورشــات العمــل، عُقــدت 10 ورشــات عمــل متابعــة بحثــاً عــن تعــاون 
ــي وإداري  ــي ومحام ــن 1500 أكاديم ــر م ــا أكث ــد حضره ــع. وق ــاء المجتم ــع وجه ــق م أعم
وناشــط وزعيــم دينــي. كــا دُعيــت بعــض المشــاركات في ورشــات العمــل التوعويــة، حيــث 
ــاكات  ــم وانته ــرأة في مجتمعاته ــاة الم ــع حي ــن واق ــع رؤى ع ــاء المجتم ــن لوجه ــت إفاداته قَدم

حقوقهــا مــن وجهــة نظرهــا.

ركــزت ورشــات العمــل عــى القضايــا التــي ظهــرت في ورش العمــل التوعوية وما هــي طبيعة 
إســراتيجيات المتابعــة وخطــط العمــل اللازمــة لتنفيذهــا. وتضمنــت هــذه الإســراتيجيات 
تنظيــم ورشــات عمــل مماثلــة في المؤسســات التعليميــة للرجــال والنســاء في مجتمعــات مســلمة 
أخــرى، إنشــاء مراكــز لتقديــم المشــورة القانونيــة والاجتماعيــة والنفســية للمســلمات، تنظيــم 
المســلمات في مجموعــات وتنفيــذ برامــج لســبل كســب العيــش، تشــكيل فريــق مــن المستشــارين 
ــة للنســاء، الطلــب مــن لجــان الجماعــات )مجموعــة مــن  ــم المشــورة القانوني القانونيــن لتقدي
10-12 زعيــاً دينيــاً وعضــواً بــارزاً في المجتمــع( ومجالــس الأوقــاف )مجالــس تديــر صناديــق 
ــى  ــع ع ــاء المجتم ــجيع وجه ــة وتش ــة مماثل ــل توعوي ــات عم ــم ورش ــامية( تنظي ــة إس خيري
ــادرات قدمــاً،  الاضطــاع بــدور اســتباقي، تشــكيل لجــان عــى مســتويات مختلفــة لدفــع المب
إنشــاء مراكــز للمصــادر المجتمعيــة لحفــظ المعلومــات المتعلقــة بالقضايــا التــي نوقشــت قاطبة، 
وتشــكيل لجــان لتغيــر المناهــج في الكتاتيــب تلبيــة لاحتياجــات العــر المتغــرة. وقد شُــكلت 
لجنــة في كل ورشــة عمــل، لدعــم المنظمــة المحليــة الشريكــة لمبــادرة المــرأة المســلمة لمواصلــة 

تحســن حيــاة المســلمات في منطقتهــا.

المساعدة القانونية والمشورة
تحــدث عــدد مــن النســاء علنــاً أثنــاء المرحلــة الأولى عــن قضايــا العنــف المنــزلي وطلبــن دعــاً 
ــك،  ــتجابة لذل ــة. واس ــم الانتخابي ــة للنظ ــة الدولي ــن للمؤسس ــركاء المحلي ــن ال ــاً م قانوني
أنشــأ كل شريــك مركــزاً لتقديــم المشــورة يعمــل فيــه مستشــار ومحــام واختصــاصي اجتماعــي 
مــدة 18 شــهراً، وحصــل أكثــر مــن 7 آلاف امــرأة عــى خدمــات تقديــم المشــورة ومســاعدات 
قانونيــة مــن المراكــز. وخصــص الــركاء أماكــن في مبانيهــم لمراكــز تقديــم المشــورة وأدرجــوا 
هــذا النشــاط كجــزء مــن عملهــم الرئيــي. وقــد اســتمرت خدمــات تقديــم المشــورة تلــك 

فــرة طويلــة بعــد مرحلــة تمويــل أوليــة دامــت 18 شــهراً.
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)Kutas and melas( الاجتماعات والمعارض
ــتان(،  ــاكا وفي راجس ــارض )في كارنات ــة مع ــة الأولى في إقام ــر للمرحل ن الأخ ــوَّ ــل المك تمث
وهــو شــكل شــائع للتجمــع في الهنــد. وضمــت هــذه المعــارض مشــاركين مــن ورشــات 
عمــل مختلفــة مــع أفــراد عائلاتهــم ووجهــاء المجتمــع وأشــخاصاً مــن أهــل الــرأي. وقــد 
ــاظ  ــان الاحتف ــل )ض ــون ورش العم ــى مضم ــد ع ــارض إلى التأكي ــك المع ــت تل هدف
بالمعلومــات( وتوعيــة الأعضــاء الآخريــن في الأسرة، وأشــادت بتضامــن المســلمات 
ــج.  ــات في البرنام ــر المعلوم ــة ن ج مرحل ــوَّ ــة وت ــن الجماعي ــر قوته ــا أظه ــاركات، م المش
ــص  ــة الأدوار والقص ــارض تأدي ــى المع ــت ع ــاني، إذ طغ ــع مهرج ــع بطاب ــم الوض واتس

ــاني. ــام والأغ ــة والأف الفكاهي

المرحلة الثانية: تطوير هياكل الدعم المجتمعي

ــوق  ــي حق ــي يحم ــم مجتمع ــام دع ــر نظ ــة في تطوي ــة الثاني ــن المرحل ــي م ــدف الرئي ــل اله تمث
المســلمات. وتــم ذلــك عــر تشــكيل مجموعــات نســائية وتنظيــم دورات تدريبيــة لأعضائهــا، 
ــة،  ــدارس الثانوي ــاج الم ــدي في منه ــون الهن ــرأة في القــرآن والقان وإدراج مــادة عــن حقــوق الم
وتنظيــم برامــج توجيهيــة لعلــاء الديــن وطــاب الكتاتيــب، وتعزيــز مجموعــات دعــم وجهــاء 

ــة الأولى. لة في المرحل المجتمــع المشــكَّ

المجموعات النسائية ومجموعات الدعم المجتمعي
تُشــكل المجموعــات النســائية صلــب برنامــج مبــادرة المــرأة المســلمة، إذ نشــأت هــذه 
المجموعــات مــن ورشــات عمــل توعويــة وأخــذت تجتمــع أســبوعياً لمناقشــة حقــوق المــرأة 
ــن 6 آلاف  ــر م ــت أكث ــائية ضم ــة نس ــكل 534 مجموع ــد شُ ــر. وق ــة للتغي ــا كصانع ودوره
عضــو. وكان مــن الســهل مــن خــال هــذه المجموعــات تحديــد أي مِــن النســاء بحاجــةٍ إلى 
مشــورة ودعــم قانــوني، فضــاً عــن دعــم المحتاجــات. عــاوة عــى ذلــك، عــزز دعــم الجيران 
مــا تحتاجــه المــرأة مــن ثقــة لالتــاس العدالــة. كــا اعتُــرت تلــك المجموعــات وســيلة إضافيــة 
لنــر معلومــات عــن حقــوق المــرأة، ودُربــت عضواتهــا عــى مهــارات تقديــم الاستشــارات 
ــارف  ــارية ومص ــز استش ــم ومراك ــة ومحاك ــز شرط ــة إلى مراك ــاراتٍ اطلاعي ــذن في زي وأُخ

ــد الحاجــة. ــة الحصــول عــى الخدمــات عن ــى يثقــن بإمكاني ــواء، حت ومراكــز إي

عــت المجموعــات النســائية في ممارســة أنشــطة الادخــار  ومــع اســتمرار البرنامــج، شََ
ــارف  ــات بالمص ــط المجموع ــود لرب ــت جه ــوق. وبُذل ــن الحق ــاع ع ــة إلى الدف ــان إضاف والائت
ــات  ــذه المجموع ــاء في ه ــت النس ــروض. وبات ــى ق ــول ع ــن الحص ــاء م ــن النس ــي تتمك ك
ــة عــن حقــوق  ــدات تغيــر في مناطقهــن. وأُقيمــت دورات تدريبي هــات لقريناتهــن ورائ موجِّ
المــرأة، بالإضافــة إلى زيــاراتٍ اطلاعيــة إلى مراكــز تقديــم المشــورة القائمــة. وجــرت مناقشــات 



مسيرة النساء من الإقصاء إلى المشاركة

214   المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات

ــات،  ــرات والتحدي ــادل الخ ــاً، وتب ــات مع ــاء المجموع ــط أعض ــهرية لرب ــم ش ــات دع وتجمع
ــرأة  ــة الم ــات رفاهي ــم المجموع ــض. ولم تدع ــن البع ــن بعضه ــول م ــارات والحل ــم المه وتعل
فحســب، بــل وشــاركت أيضــاً بفاعليــة في حــل المشــاكل المحليــة وإصــاح المــدارس المحليــة 
وتحســن المرافــق في المستشــفيات المحليــة وتقديــم طلبــات لتوســيع برامــج الرفــاه الاجتماعــي. 
ــئلة  ــرح أس ــس، وط ــة بالنف ــاب الثق ــاء في اكتس ــة النس ــة الشريك ــات المحلي ــاعدت المنظ وس
عــى وجهــاء المجتمــع والمســؤولين الحكوميــن، والحصــول عــى خدمــات مكاتــب المســاعدة 
ــارات  ــم مه ــة، وتعل ــز الشرط ــفيات ومراك ــم والمستش ــوء إلى المحاك ــاً، واللج ــة مجان القانوني
ــر ساتشــار إلى  ــة حتــى يحققــن الاســتقلال الاقتصــادي. وفي هــذا الإطــار، خلُــص تقري مهني
أن المســلمة تجــد أن الأماكــن الآمنــة الوحيــدة هــي ʼضمــن حــدود البيــت والمجتمــعʻ، وتَعتــر 
ــر وجــد أن  ــة. ولكــن التقري ــة والمــدارس معادي  أماكــن كمراكــز الشرطــة والمكاتــب الحكومي
ʼالمشــاركات أكــدن في كثــرٍ مــن الاجتماعــات عــى أنــه إذا أتيحــت لهــن فــرص ملائمــة للعمل 

والتعلــم، فســيتمكن مــن إدارة جميــع الأمــورʻ )تقريــر ساتشــار 2006: 13( .

وفي هــذه المرحلــة، أقــام الــركاء روابــط قويــة مــع مجموعــات مجتمعيــة وجماعــات ومراكــز 
ــرأة  ــوق الم ــن حق ــل ع ــات عم ــوا ورش ــة، ونظم ــز شرط ــن ومراك ــرى ومحام ــارية أخ استش
للــواتي لم يتمكــن مــن حضــور ورشــات عمــل المرحلــة الأولى، وعقــدوا ورشــات عمــل لمزيــد 
ــوا مــع مجالــس الأوقــاف للحصــول عــى دعــم مــالي للنســاء  مــن وجهــاء المجتمــع، واتصل
ــات  ــدى المنظ ــا لإح ــاكا مكان ــة كارنات ــاف ولاي ــس أوق ــص مجل ــد خص ــورات. وق المهج

ــور. ــاري في بانغال ــز استش ــة كمرك الشريك

ومــن الأمثلــة عــى أثــر المجموعــات النســائية المحتمــل عــى حيــاة الأفــراد، قضيــة امــرأة تقيــم 
ــاً دومــاً. حــاول  في مدينــة أجمــر بولايــة راجســتان ومتزوجــة مــن ســكّير كان يوســعها ضرب
ــات  ــا ونفق ــا نفقاته ــن أن يتحم ــر م ــا أفق ــا كان ــا، ولكنه ــزل والديه ــا في من ــزوج هجره ال
أولادهــا. وكانــت المــرأة تجــد صعوبــة في تلبيــة الاحتياجــات الأساســية لأطفالهــا. وفي نهايــة 
ــا  ــاعدة فأقنعنه ــاً للمس ــائية طلب ــات النس ــدى المجموع ــوات في إح ــت بعض ــاف، اتصل المط
بالانضــام إلى المجموعــة والتعــرف عــى حقوقهــا واكتســاب بعــض المهــارات المــدرة للدخــل 
ــا.  ــا أو والديه ــى زوجه ــاد ع ــة دون الاعت ــا الاقتصادي ــة احتياجاته ــن تلبي ــن م ــي تتمك ك

ــل نفســها وأولادهــا. ــدأت تعي ــع العمامــات وب ــة صن فتعلمــت حرف

برامج التوجيه في الكتاتيب
يتمثــل أحــد التحديــات الرئيســة أمــام تعزيــز حقــوق المــرأة وحمايتهــا في كســب دعــم وتعــاون 
ــة  ــر توعي ــامية. وتُعت ــات الإس ــب المجتمع ــون صل ــن يمثل ــن الذي ــن والمدرس ــاء الدي عل
ــات  ــا في المجتمع ــن حياته ــاً لتحس ــراً مه ــرأة أم ــوق الم ــع بحق ــاء المجتم ــن ووجه ــاء الدي عل
ــار  ــب الخي ــون الكتاتي ــا تك ــاً م ــات. وغالب ــا دون عقب ــتثمارها لطاقاته ــان اس ــامية وض الإس
التعليمــي الوحيــد لأبنــاء الأسر الفقــرة )تقريــر ساتشــار 2006: 17(. وهــي بالتــالي مكــون 
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مهــم مــن المجتمــع ووســيلة رئيســة لتقديــم معلومــات عــن حقــوق المــرأة. وللاســتفادة مــن 
ــراء  ــد خ ــة الأولى، عق ــع في المرحل ــاء المجتم ــع وجه ــلمة الأولي م ــرأة المس ــادرة الم ــاون مب تع
كانــوا قــد أقامــوا ورشــات العمــل في المرحلــة الأولى دورات توجيهيــة عــى مــدى ثلاثــة أيــام 

لعلــاء الديــن ومــدرسي الكتاتيــب أثنــاء المرحلــة الثانيــة.

ومــن التحديــات التــي ظهــرت توعيــة رجــال الديــن؛ لأن معظمهــم كان يلــم إلمامــاً ســطحياً 
فقــط بقضايــا قانــون الأحــوال الشــخصية. وواجــه الخــراء مقاومــة مبدئيــة، ولكنهــم نجحــوا 
ــأن للمــرأة باقــة واســعة مــن الحقــوق ينــص عليهــا القــرآن والقانــون  في إفهــام المشــاركين ب
ــد  ــا. وأك ــوق وحمايته ــذه الحق ــز ه ــن تعزي ــؤول ع ــع مس ــو أن المجتم ــم ه ــدي، والأه الهن
ــن  ــرأة م ــه الم ــا تواجه ــم إزاء م ــرت موقفه ــدورات غ ــك ال ــى أن تل ــاً، ع ــاركون لاحق المش
ظــروف في مجتمعاتهــم، ومــا هــو تحركهــم الصحيــح نحــو ذلــك. وتمثــل أحــد العنــاصر المهمــة 
ــا  ــي يحميه ــة الت ــوق العالمي ــة الحق ــج لأهمي ــح البرنام ــر في توضي ــذا التغي ــت إلى ه ــي أفض الت
ــن  ــة التمك ــت طريق ــا. وهدف ــي لإعماله ــي والأخلاق ــخصي والروح ــار الش ــام والإط الإس
تلــك إلى تغيــر ʼالعقــل والقلــب معــاʻً كــا قالــت بعــض النســاء. وإثــر الــدورات التوجيهيــة، 
ــن  ــياً ع ــرراً دراس ــد مق ــذي يعِّ ــق ال ــن الفري ــزء م ــكيل ج ــن لتش ــال الدي ــض رج ــوع بع تط

ــدارس والكتاتيــب.  ــرأة للم حقــوق الم

توعية الشباب في المدارس الثانوية
س المقــرر الــدراسي الــذي أُعــد بمســاعدة علــاء الديــن لطــاب الصــف التاســع والحــادي  دُرِّ
عــر في المــدارس والكتاتيــب. وحــر 1500طالــب )ربعهــم مــن الإنــاث( مقررات دراســية 
عــن حقــوق المــرأة في مــدارس إســامية. ولم يكــن الهــدف مــن الحصــص تدريــس الطــاب 
حقــوق المــرأة التــي ينــص عليهــا القــرآن والقانــون الهنــدي فحســب، بــل وجعلهــم يدركــون 
ــرأة  ــة الم ــن معامل ــي ع ــوع الاجتماع ــة بالن ــذرة المتعلق ــف المتج ــفرت المواق ــف أس ــاً كي أيض
ــان  ــر موقــف الفتي ــة مجحفــة وغــر متســاوية. وركــزت الحصــص الدراســية عــى تغي معامل
ــح  ــن الواض ــع وحقه ــاوية في المجتم ــن المتس ــى مكانته ــد ع ــات، بالتأكي ــاء والفتي ــن النس م
ــا  ــياسي. ك ــرار الس ــع الق ــة صن ــاركة في عملي ــش والمش ــة العي ــب لقم ــم وكس ــداً في التعلي ج
ســعت الحصــص إلى تحفيــز الفتيــان ليكونــوا رواد تغيــر، مــن خــال توعيتهــم بقدراتهــم عــى 
إحــداث تغيــر في المواقــف والســلوك في بيوتهــم ومجتمعاتهــم. وقــد ظهــر الأثــر عــى الطــاب 
حــالاً، إذ شــاركوا في مناقشــات حيــة عــن قضايــا تتعلــق بحقــوق المــرأة وأبــدوا اهتمامــاً عظيــاً 

بالفصــول الدراســية، وكان الحضــور ممتــازاً.

وفيــا بعــد، استشــار الطــاب المنظــات الشريكــة لمبــادرة المــرأة المســلمة حــول كيفيــة نــر 
مــا حصلــوا عليــه مــن معلومــات. فاقــرح الــركاء تشــكيل مجموعــات يســتغل الطــاب 
ــف  ــرأة والعن ــوق الم ــن حق ــع ع ــراد المجتم ــع أف ــدث م ــم للتح ــات فراغه ــا أوق ــن خلاله م
ــة  ــان وممارس ــقيقاتهم في ض ــان ش ــاعد الفتي ــا س ــاً م ــل. وغالب ــر الرج ــاوئ مه ــزلي ومس المن
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حقوقهــن في التعليــم وكســب العيــش وتحديــد مهرهــن. وأثنــاء الانتخابــات، أقنعــوا أمهاتهم 
وشــقيقاتهم وغيرهــن مــن القريبــات بممارســة حقهــن في التصويــت. ومــن المثــر للاهتــام 
ــات  ــن الأمه ــات ب ــت إلى نقاش ــية أفض ــص الدراس ــاً إن الحص ــوا لاحق ــاتذة قال أن الأس
ــوق  ــن حق ــف ع ــوم في الص ــوه الي ــا درس ــات ع ــئلة الأمه ــا أس ــرت فيه ــن كث وأولاده
المــرأة. وجعلــت هــذه النتائــج الإيجابيــة، بالإضافــة إلى الملاحظــات التشــجيعية التــي أبداهــا 
الأســاتذة والطــاب والأهــل، المنظــات الشريكــة تــدرس إمكانيــة مواصلــة تلــك الحصــص 
ــن  ــد م ــاً في مزي ــدراسي لاحق ــرر ال ــد المق ــد اعتُم ــية. وق ــلطات المدرس ــع الس ــية م الدراس
ــة  ــن المؤسس ــالي م ــم م ــتان دون أي دع ــاكا وراجس ــي كارنات ــب في ولايت ــدارس والكتاتي الم

ــة. ــة للنظــم الانتخابي الدولي

المرحلتان الثالثة والرابعة: ترسيخ مبادرة المرأة المسلمة

تعزيز المجموعات والآليات الحالية
خــال المرحلــة الثالثــة مــن مبــادرة المــرأة المســلمة، عملــت المنظــات المحليــة الشريكــة عــى 
تعزيــز المجموعــات النســائية التابعــة لهــذه المبــادرة في ولايتــي كارناتــاكا وراجســتان، حيــث 
اســتمر التواصــل الــدوري مــع هــذه المجموعــات التــي كانــت سر نجــاح التغيــر المســتدام 
بــن المجتمعــات المســلمة في الهنــد. وعقــد الــركاء اجتماعــات توجيهيــة شــهرية ركــزت عــى 
ــن ذلــك المشــاركة في عمليــات  وضــع إســراتيجيات تحمــي حقــوق المــرأة وتعززهــا. وتضمَّ
ــة  ــز الشرط ــارة ومراك ــز الاستش ــارف ومراك ــتعانة بالمص ــة الاس ــا، وإمكاني ــة في مناطقه التنمي
ــات  ــات خدم ــم وهيئ ــات دع ــاء مجموع ــع أعض ــط م ــة رواب ــم، وإقام ــى الدع ــول ع للحص

أخــرى.

ــى  ــز ع ــع التركي ــات م ــذه الاجتماع ــت في ه ــرأة ونوقش ــد الم ــف ض ــا العن ــرت قضاي ــد أُث وق
تنفيــذ إســراتيجيات تدعــم النســاء المتــررات وتصحيــح وضعهــن. ومــن القضايــا 
الأخــرى التــي نوقشــت، الصحــة والنظافــة والــرف الصحــي والتعليــم. وفي ناحيــة بانــدا 
باســتي قــرب مدينــة جيبــور بولايــة راجســتان، قــرر الأعضــاء إيــاء اهتــام بقضايــا النظافــة 
ــة بشــأنها.  ــم التواصــل مــع البلدي ــة أولاً، ث ــة الأهــالي بالقضي والــرف الصحــي عــر توعي
ــث  ــانʻ في ح ــن الإي ــة م ــعار ʼالنظاف ــتخدام ش ــال اس ــن خ ــة م ــت المجموع ــد نجح وق
المجتمــع عــى تنظيــف المنطقــة، مــا جعــل الفــارق واضحــاً بالنســبة لمظهــر المجتمــع والــروط 

ــالي. ــة للأه الصحي

ــي،  ــار الديمقراط ــن التي ــن م ــن وتقريبه ــلمات وأسره ــر للمس ــم أك ــى دع ــول ع وللحص
بحثــت المنظــات المحليــة الشريكــة لمبــادرة المــرأة المســلمة مــع الهيئــات الحكوميــة ذات الصلــة 
ــت  ــل. ودُعي ــرص العم ــرزق وف ــب ال ــاريع كس ــة ومش ــق الصحي ــة والمراف ــرص التعليمي الف
ــارودا إلى المشــاركة  مجموعــات المســلمات في أجمــر الــاتي حصلــن عــى قــروض مــن بنــك ب
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ــن  ــاء صناعاته ــت النس ــث عرض ــتان، حي ــة وزراء راجس ــارة رئيس ــاء زي ــم أثن ــرض نُظ في مع
اليدويــة ومنتجاتهــن وتبادلــن خبراتهــن الناجحــة وأكــدن عــى تمكينهــن واســتقلالهن 
الاقتصــادي الجديــد. وقــد أعربــت رئيســة الــوزراء عــن دهشــتها وسرورهــا بتعبئــة المســلمات 

ــتقبلًا. ــا مس ــدةً بدعمه ــة، واع ــاعدة الذاتي ــات المس ــن مجموع ضم

تدريب القيادات
ــم  ــة للنظ ــة الدولي ــررت المؤسس ــلمة، ق ــرأة المس ــادرة الم ــمية لمب ــل الرس ــاء المراح ــل انته قب
الانتخابيــة ضرورة إجــراء دورة ʼلتدريــب القيــاداتʻ لمجموعــات نســائية بحســب الحاجــة. 
وشــكّل ذلــك حجــر الزاويــة في البرنامــج، لضــان تمكــن المســلمات مــن الانتقــال مــن حالــة 
ــائد  ــاه الس ــق الاتج ــن وف ــهن ومجتمعاته ــه أنفس ــن توجي ــر يمكنه ــدات تغي ــي إلى رائ المتلق
ــز  ــي ترك ــيدة الت ــادة الرش ــن القي ــل م ــار بدي ــة إط ــك في صياغ ــداف ذل ــت أه ــد. وتمثل في الهن
ــخصي  ــول الش ــى التح ــز ع ــة ترك ــاق عملي ــاق، وإط ــات والأخ ــع والخدم ــى المجتم ع
والاجتماعــي، واكتشــاف العيــوب وأوجــه القصــور في الأشــكال الســائدة للقيــادة، وتشــجيع 
ــذت  ــد نُف ــع. وق ــة في المجتم ــة الاجتماعي ــة والعدال ــالاً في التنمي ــاً فع ــدو عام ــي تغ ــرأة ك  الم

15 دورة تدريبية من هذا النوع شملت أكثر من 5 آلاف شخص.

ركــز ʼتدريــب القيــاداتʻ في البدايــة عــى ضــان تمكــن المــرأة مــن تنميــة إحساســها بالكرامــة 
ضــا عــر عقــود مــن التهميــش وضعــف مســتوى التعليــم،  واحترامهــا لذاتهــا، واللذيــن قُوِّ
ــب  ــز التدري ــك، رك ــد ذل ــاس. وبع ــع الن ــن جمي ــاواة ب ــتيعاب المس ــم واس ــى فه ــاً ع وأيض
عــى فهــم الأنــاط الشــائعة للقيــادة ونواقصهــا، مناديــاً بأهميــة تطويــر رؤيــة جديــدة للقيــادة 
ــتغلالها.  ــة واس ــات المحلي ــن المجتمع ــودة ضم ــة الموج ــرة والمعرف ــة الخ ــراف بقيم والاع
وشــجع المدربــون المــرأة عــى منــاصرة حقوقهــا مــن خــال خدمــة تلــك الحقــوق والتمتــع 
ــرر  ــا شيء يق ــة وإن ــة خارجي ــا وكال ــة تنفذه ــت عملي ــة ليس ــم أن التنمي ــز، وفه ــز التمي بحاف

ــه. ــه بنفس ــع عمل المجتم

كانــت وجهــة النظــر هــذه حاســمة في وضــع رؤيــة بديلــة لمــا يتعــن أن تكــون عليــه القيــادة 
بالنســبة للمجتمــع. وقــد أُجــري تقييــم لفعاليــة كل برنامــج لتدريــب القيــادات لــدى انتهائــه. 
وكانــت الآراء إيجابيــة للغايــة، إذ اعتــرت المشــاركات تدريــب القيــادات الحاجة الأكثــر أهمية، 
ــاء،  ــن الأعض ــة ب ــات صحي ــة علاق ــة بإقام ــن القائم ــزز مجموعاته ــن أدوات تع ــر له ــه وف وأن
كــا انطــوى عــى أثــر مبــاشر عــى المشــاركات الــاتي اخــرن لاحقــاً لشــغل مناصــب عامــة 
عــى مســتويي القريــة والمدينــة. وحالمــا تــم تمكينهــن بهــذه الطريقــة، مارســت النســاء قيادتهــن 
بطريقــة شــفافة ومســؤولة ركــزت عــى المجتمــع. وبالنســبة لبلــد يكافــح ضــد الفســاد، ســاعد 
هــذا النــوع مــن القيــادة في بنــاء الثقــة في مجتمــع خــاب أملــه بالسياســات الســائدة وهيــاكل 

الســلطة.
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ملخص عن البرنامج
ــة صديقــة للمــرأة  ــادرة المــرأة المســلمة في إيجــاد بيئ أســهمت ســائر الأنشــطة المنفــذة عــر مب
ضمــن المقاطعــات التــي طُبــق فيهــا البرنامــج، بالإضافــة إلى إدمــاج المســلمات في مجتمعاتهــن. 
وأصبــح أكثــر مــن 1500 أكاديمــي ومحــام وزعيــم دينــي وبيروقراطــي وناشــط جــزءا مــن 
ــة  ــر مــن 7000 امــرأة خدمــات استشــارية ومســاعدة قانوني مجموعــات الدعــم، وتلقــى أكث
مــن المراكــز الاستشــارية. ودرس زهــاء 1500 طالــب مــادة عــن حقــوق المــرأة في المــدارس 
ــى  ــاة ع ــي وفت ــرأة وصب ــل وام ــف رج ــن 30 أل ــر م ــل أكث ــال، حص ــامية. وبالإجم الإس
معلومــات عــن حقــوق المــرأة. كــا أفــاد شركاء المبــادرة بالتحــاق مئــات الفتيــات بالمــدارس 
وحصــول عضــوات الجماعــات النســائية وعائلاتهــن ومجتمعاتهــن عــى مســاعدات حكوميــة، 
ــاركتها  ــع وفي مش ــة والمجتم ــرار في العائل ــع الق ــرأة في صن ــر في دور الم ــن كب ــدوث تحس وح

ــات الجديــدات. السياســية، مــع ظهــور أعــداد كبــرة مــن القيادي
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 التغيرات في المعرفة والمواقف والممارسات
والسلوكيات

التغيرات في المعرفة
صمــم كــوادر مبــادرة المــرأة المســلمة نوعــن مــن الأدوات لتقييــم مــدى فهــم المشــاركين في 
البرنامــج للمــواد الإعلاميــة والاحتفــاظ بهــا وأثرهــا عليهــم. أولاً، أجــرت منظــات شريكــة 
محليــة غــر حكوميــة تقييــاً لمعــارف المشــاركين في بدايــة ونهايــة كل ورشــة عمــل باســتخدام 
 دراســات الحــالات )الأداة 1( لمعرفــة مــدى تحســن فهمهــم. ثانيــاً، أُجــري اســتبيانٌ )الأداة 2( 
في الاجتماعــات والمعــارض. وأظهــر تحليــل مــدى التجــاوب مــع دراســات الحــالات تحســن 
الوعــي بحقــوق المســلمات بنســبة 70 بالمئــة. كــا بينــت نتائــج الاســتبيان الــذي درس معــدل 
ــم  ــة رغ ــات بدق ــروا المعلوم ــاركين تذك ــن المش ــة م ــات أن 80-90 بالمئ ــاظ بالمعلوم الاحتف
ــل.  ــات العم ــاء ورش ــى انته ــهر ع ــة أش ــة أو أربع ــرور ثلاث ــد م ــت بع ــارض نُظم أن المع
ــة ممارســتها.  ــرأة وكيفي وباختصــار، عــزز المشــاركون بشــكل ملحــوظ معرفتهــم بحقــوق الم

ــة. والأهــم مــن ذلــك، هــو احتفاظهــم بهــذه المعرف

كان لبرنامــج مبــادرة المــرأة المســلمة أثــر معــرفي مضاعــف في المجتمــع، إذ حــاول المشــاركون 
ــن. ومــن  ــادل هــذه المعلومــات مــع الآخري ــداً عــى حقــوق المســلمات تب ــن اطلعــوا جي الذي
الأمثلــة الواضحــة عــى ذلــك، هــو تشــكيل الطــاب الذيــن حــروا حصصــاً عــن حقــوق 
ــة المــرأة  ــة أفــراد العائلــة والأصدقــاء والجــران بمكان المــرأة مجموعــات عمــل صغــرة لتوعي
ــة ممارســات كمهــر الرجــل والعنــف  ــة وأخلاقي ــون الهنــدي، وبعــدم شرعي في القــرآن والقان

المنــزلي.

تغيرات في الموقف
تمثــل الأثــر الإجمــالي لمبــادرة المــرأة المســلمة في الإدمــاج التدريجــي للمســلمات اللــواتي عانين 
ــذا  ــر ه ــا ظه ــة. وحالم ــات الديمقراطي ــن العملي ــاء م ــش والإقص ــن التهمي ــابق م في الس
ــبما  ــادرة حس ــل المب ــق عم ــن في مناط ــلمين المقيم ــر المس ــاً غ ــر أيض ــي، تأث ــر التدريج التغ
ــرد أراد  ــرأة كف ــرون إلى الم ــدأوا ينظ ــن ب ــاء الذي ــون والقض ــق القان ــؤولو تطبي ــد مس أك
التغيــر ونجــح بمســعاه، وليــس مجــرد ضحيــة خائفــة أو مــرددة في اللجــوء إلى الشرطــة 

ــم. أو المحاك

ولإظهــار هــذا التغــر في الموقــف، دُعيــت عضــوات في مجموعــات المســلمات لعــرض 
ــالي  ــة، وبالت ــر رئيس ــى مناب ــع ع ــاح المجتم ــراتيجياتهن لإص ــخصية وإس ــن الش قصصه
أصبحــن بمثابــة خبــرات في مشــاريع التنميــة. عــاوة عــى ذلــك، حالمــا التحقــت المســلمات 
ــن  ــار شركاء حياته ــم واختي ــن في التعلي ــة حقه ــن بممارس ــدأت بناته ــي، ب ــار الديمقراط بالتي
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ــاعدة  ــياسي بمس ــب س ــولي منص ــاعية إلى ت ــرأة الس ــت الم ــل. وحظي ــب الدخ ــل وكس والعم
ــرى. ــات أخ ــن مجتمع ــا وم ــن مجتمعه ــن م ــلمين مرموق ــال مس ــجيع رج وتش

ــذا  ــاملة. ه ــة الش ــد التنمي ــع بفوائ ــان تتمت ــال والفتي ــاعدة الرج ــاء بمس ــت النس ــد بات لق
برهــان عــى نــوع الــدور القيــادي الــذي تؤديــه تلــك النســاء، فهــن ملتزمــات وصادقــات 
ــون.  ــال مرموق ــك رج ــاعدهن في ذل ــد س ــع، وق ــر في المجتم ــداث تغي ــات لإح ومتحمس
ــاة  ــاركة في الحي ــى المش ــم ع ــات في مجتمعاته ــاء أخري ــلمون الآن نس ــال المس ــجع الرج ويش

ــية. السياس

يــؤدي أفــراد المجتمــع الذكــور أدواراً مختلفــة في تعزيــز حقــوق المــرأة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
ــات  ــع الجماع ــي م ــاه الاجتماع ــج الرف ــن برام ــات ع ــون معلوم ــم لا يتبادل ــية. فه والسياس
ــج  ــك البرام ــة تل ــرص تغطي ــززون ف ــل ويع ــب، ب ــة فحس ــر الحكومي ــات غ ــائية والمنظ النس
ــلمة في  ــرأة المس ــادرة الم ــج مب ــن في برنام ــال المعني ــض الرج ــارك الآن بع ــاً. ويش ــرأة أيض للم
ــف  ــا العن ــوني لضحاي ــاف القان ــبل الإنص ــر س ــة، وتوف ــات الزوجي ــا النزاع ــوية قضاي تس
ــاء في  ــال النس ــاعد الرج ــياسي، يس ــد الس ــى الصعي ــاء. وع ــن النس ــرى م ــم الأخ والجرائ
الانتخابــات التنافســية في مجتمعاتهــم، ويســاندوهن عــر كثــر مــن المنابــر، ويشــجعوهن عــى 

ــة. ــة والوطني ــات المحلي ــت في الانتخاب ــن في التصوي ــة حقه ممارس

تغيرات في السلوك
إن مجــرد معرفــة المــرأة بحقوقهــا يعنــي شــعورها بالثقــة لممارســتها ومســاعدة نســاء أخريــات 
في فعــل ذلــك. ولم تكــن المجموعــات النســائية مجــرد أماكــن للدردشــة، بــل عالجــت قضايــا 
حساســة جــداً وجدليــة في المجتمــع المســلم كتعــدد الزوجــات ومهــر الرجــل وطــاق الثــاث 
ــع  ــاون م ــق بالتع ــض المناط ــا في بع ــذه القضاي ــى ه ــل ع ــم العم ــد ت ــر. وق ــغ المه ــادة مبل وزي

وجهــاء المجتمــع الذكــور، وهــو أمــر لم يســمع بــه أحــد مــن قبــل.

ــد لحالتهــن الخاصــة فقــط،  ــرأة المســلمة أن البرنامــج مفي ــادرة الم ــر المشــاركات في مب لم تَعت
ــن  ــزءا م ــن ج ــن ليصبح ــن بدعوته ــات في مجتمعاته ــم أخري ــة لدع ــوداً حثيث ــن جه ــل بذل ب
مجموعاتهــن ومســاعدتهن في كســب لقمــة العيــش والهــروب مــن العلاقــات الســيئة. 
ــع  ــل م ــرات بالتواص ــاء كث ــدأت نس ــة، ب ــا مجتمعي ــطة في قضاي ــاركتهن النش ــبب مش وبس
مجموعــات نســائية للحصــول عــى معلومــات عــن ســبل الحصــول عــى تقاعــد الأرامــل 
ــم والعمــل، والهــروب مــن العنــف  ــاه الاجتماعــي، واســتغلال فــرص التعلي وبرامــج الرف

ــزلي. المن

ــدات  ــلمة أو رائ ــائية مس ــادات نس ــور قي ــادرة، في ظه ــة للمب ــج الرئيس ــدى النتائ ــت إح وتمثل
ــاء لم  ــحت نس ــن. وترش ــلمات ودمجه ــن المس ــز تمك ــى تعزي ــادرات ع ــن ق ــر في مجتمعاته تغي
يخرجــن في الســابق مــن بيوتهــن قــط في الانتخابــات ونجحــن. ومــن قصــص النجــاح هــذه، 
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ــب  ــث انتُخ ــاكا، حي ــور وكارنات ــلمة في بيجاب ــرأة المس ــادرة الم ــات مب ــاب جماع ــة انتخ قص
ــم  ــزوا في حملاته ــات، رك ــذه الجماع ــن ه ــاء م ــة أعض ــوذ ثماني ــة ذات النف ــس القروي إلى المجال

ــة. ــة المجتمعي ــج التنمي ــذ برام ــة إلى تنفي ــرأة والحاج ــا الم ــى قضاي ــة ع الانتخابي

ــن المــروع عجــوزاً متقاعــدة تمكينــاً كبــراً، لدرجــة أنهــا نافســت وفــازت بمقعــد في  وقــد مكَّ
هيئــة بلديــة بنغالــور، لتتمكــن منــذ ذلــك الوقــت مــن الحصــول لصالــح دائرتهــا الانتخابيــة 
عــى تمويــل حكومــي بمئــات الآلاف مــن الــدولارات التــي تُنفــق بطريقــة شــفافة تركــز عــى 
ــدت  ــاكا، أي ــي ودارواد وكارنات ــة في هوب ــات البلدي ــاء الانتخاب ــاد. وأثن ــع ودون فس المجتم
ــت  ــك، صوت ــن ذل ــم م ــن. والأه ــحيهن المفضل ــاط مرش ــائية بنش ــات نس ــوات مجموع عض
ــت، بعــد أن علمــن  ــات عــى التصوي ــة عضــوات المجموعــات النســائية وشــجعن أخري كاف
أنــه حــق أســاسي لهــن وطريقــة فعالــة للمشــاركة في العمليــة الديمقراطيــة وضــان التمثيــل 
الفعــال لمصالحهــن كناخبــات. وتُعتــر هــذه النتائــج مهمــة؛ خصوصــاً في ظــل نتائــج حســن 
ومينــون، والتــي تشــر إلى أن 69 بالمئــة مــن المســلمات الــاتي شــملهن المســح لم يعرفــن بوجــود 
مقاعــد محجــوزة للمــرأة في انتخابــات المجالــس القرويــة، وأن 5 بالمئــة فقــط شــاركن في حملــة 

ــون 2004: 12-211(. سياســية )حســن ومين

 ،ʻالزوجــات ʼلا لتعــدد  تنــادي بشــعار  قــررت مجموعــاتٌ نســائية إطــاق حمــات 
ــة  ــى الزوج ــط ع ــس فق ــاني لي ــزواج الث ــلبية لل ــار الس ــاع الأزواج بالآث ــى إقن ــت ع وعمل
ــن  ــرأة م ــت ام ــة، اتصل ــذه الحمل ــج ه ــى نتائ ــالٍ ع ــاً. وكمث ــى الأولاد أيض ــل وع الأولى ب
ــة راجســتان بإحــدى المجموعــات النســائية  ــور بولاي ــة جودب مســتعمرة ســاكينا قــرب مدين
لمســاعدتها في قضيتهــا، إذ إن زوجهــا ينــوي الــزواج مــن أخــرى رغــم أن لديــه ثلاثــة أولاد 
ــزوج وأطلعــوه عــى  ــوني بال مــن زواجــه الحــالي. فالتقــى أعضــاء المجموعــة ومستشــار قان
ــم  ــتماع له ــد الاس ــاني. وبع ــزواج الث ــلبية لل ــار الس ــه وأولاده والآث ــاه زوجت ــؤولياته تج مس
ــويت  ــد س ــدداً. وق ــزواج مج ــدم ال ــه وأولاده وع ــام بزوجت ــل الاهت ــرر الرج ــه، ق ولزوجت
حــالات أخــرى كهــذه ودّيــاً في مناطــق عديــدة يشــملها المــروع. ولكــن لا يمكننــا القــول 
إن جميــع الحــالات كان تســوى دائــاً، بــل المهــم هــو أنــه لأول مــرة تجــد المــرأة مكانــا تذهــب 

ــاً للدعــم. ــه طلب إلي

ــن  ــرة م ــروض صغ ــى ق ــول ع ــائية في الحص ــة النس ــاعدة الذاتي ــات المس ــت مجموع ونجح
مصــارف محليــة للمســاعدة في تمويــل مشــاريع مــدرة للدخــل. ففــي ميســور بولايــة كارناتــاكا، 
ــارا  ــرف كان ــن م ــي م ــف دولار أميرك ــة 21 أل ــروض بقيم ــى ق ــات ع ــت المجموع حصل
ــة  ــر بولاي ــة أجم ــة. وفي مدين ــو الخاص ــن وتورب ــة لارس ــن شرك ــي م ــف دولار أميرك و14 أل
راجســتان، حصلــت مجموعــات عــى أكثــر مــن 35 ألــف دولار أميركــي بقليــل مــن مــرف 
ــن النســاء مــن المســاهمة في دخــل أسرهــن  بــارودا مــن أجــل أنشــطة مــدرة للدخــل، مــا مكَّ

ــا أيضــاً. نهــن اقتصادي ومكَّ
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ــة  ــرأة مجموعــات صغــرة لتوعي ــروا حصصــاً حــول حقــوق الم ــن ح ــاب الذي شــكل الط
أفــراد العائلــة والأصدقــاء والجــران بحقــوق المــرأة وبالعيــوب الاجتماعيــة الأخــرى، 

ــزلي. ــف المن ــل والعن ــر الرج ــاً مه خصوص

حققــت مبــادرة المــرأة المســلمة أهدافهــا الأصليــة إلى حــد مدهــش. فقــد عالــج المــروع جهل 
المســلمات بحقوقهــن بموجــب القــرآن والقانــون الهنــدي، وأســهم في ممارســة نســاء كثــرات 
ــال  ــم الرج ــلم )ومنه ــع المس ــح المجتم ــع شرائ ــن جمي ــرأة ب ــوق الم ــة بحق ــر التوعي ــا، ون له
والفتيــان(، وأنشــأ هيــاكل دعــم مجتمعــي لحمايــة حقــوق المــرأة وتعزيزهــا بتشــكيل مجموعــات 
نســائية فــاق عــدد أعضائهــا الســتة آلاف، وأيضــاً مجموعــات دعــم مــن أطــراف معنيــة ثانويــة 
)قــادة دينيــون وإداريــون وأكاديميــون ومحامــون وناشــطون( وصــل إجمــالي عددهــم إلى 1500 

عضــو.

ــات  ــل لمجموع ــدرة للدخ ــطة م ــرة وأنش ــاً صغ ــادرة قروض ــت المب ــك، أطلق ــة إلى ذل إضاف
ــن  ــه ضم ــر وبقبول ــة بالتغي ــادي، وزادت المطالب ــتقلال الاقتص ــادة الاس ــدف زي ــائية به نس
ــلمة،  ــرأة المس ــادي للم ــي والاقتص ــع الاجتماع ــن الوض ــى إلى تحس ــا أف ــلم م ــع المس المجتم
ــن  ــاء إقصائه ــن وإلغ ــلمات وإدماجه ــن المس ــيعززن تمك ــات س ــور قيادي ــى ظه ــجعت ع وش

ــة. ــة والديمقراطي ــات الاقتصادي ــن العملي م

 الدروس المستنبطة وتداعياتها على السياسات
والممارسات

ــع أو  ــاق واس ــى نط ــة ع ــورة اجتماعي ــالم ث ــاع الع ــض بق ــش في بع ــاء التهمي ــتدعي إلغ ــد يس ق
ــراد ولا  ــوق الأف ــرف بحق ــع لا يع ــاً في مجتم ــذا تمام ــري ه ــاً. وي ــياً أو تشريعي ــراً سياس تغي
ــال  ــاً وانتق ــراً اجتماعي ــد تغي ــلمات في الهن ــش المس ــى تهمي ــاء ع ــتدعي القض ــا. ويس يحميه

ــي. ــار الديمقراط ــو التي ــش نح ــع المهم المجتم

ــدي  ــون الهن ــا القان ــي يمنحه ــة الت ــوق والحماي ــع بالحق ــي المجتم ــك: 1( وع ــب ذل ويتطل
والشريعــة الإســامية ومســؤوليات المجتمــع في دعــم هــذه الحقــوق. 2( وجــود إرادة 
لــدى القــادة والمتنفذيــن في المجتمــع للخــروج مــن دائــرة أزليــة مــن العزلــة تأثــرت بعقليــة 
الحصــار المســتحكمة وسياســات بنــك الأصــوات. 3( وضــع أدوات وهيــاكل، تتيــح للمــرأة 
معرفــة حقوقهــا وممارســتها داخــل مجتمعهــا وخارجــه وحشــد المجتمــع برمتــه معهــا في هــذه 
ــة  ــلمات مجموع ــر المس ــي لا تَعت ــلمة ك ــر المس ــات غ ــة للمجتمع ــة متبادل ــة. 4( توعي العملي
ــدي. ــع الهن ــداً في المجتم ــاً وقائ ــاً ومعني ــاً شرعي ــاً فاع ــل طرف ــة، ب ــة وضحي ــة ومتخلف متعنت

إذا فكرنــا بتطبيــق النمــوذج في دول أخــرى يشــكل المســلمون فيهــا الأغلبيــة، تبقــى منهجيــة 
مبــادرة المــرأة المســلمة قابلــة للتطبيــق، لأن البرنامــج لا يســتند إلى أن المســلمين يشــكلون أقليــة 
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ــالي،  ــة. وبالت ــن العلماني ــرآن والقوان ــب الق ــا بموج ــي بحقوقه ــرأة إلى الوع ــار الم ــل إلى افتق ب
ــات  ــل وفي مجتمع ــب، ب ــة فحس ــات مهمش ــط في مجتمع ــس فق ــوذج لي ــق النم ــن تطبي يمك
متكاملــة لكنهــا مجــردة مــن ســبل التمكــن. ولا تقتــر إمكانيــة تطبيــق الــدروس الأساســية 
التاليــة المســتقاة مــن برنامــج المبــادرة عــى إدمــاج المــرأة والأقليــات في الهيــاكل الديمقراطيــة 

الســائدة، بــل وعــى برامــج التمكــن بشــكل عــام أيضــاً.

1. ليس الناس ضحايا أو مستفيدين سلبيين من الدعم وينبغي 
ألا ينظر إليهم على هذا النحو، بل كقادة وشركاء في تطوير 

مجتمعاتهم
يناقــش المهمشــون وقائعهــم المعقــدة والتــي غالبــاً مــا تكــون ثقيلــة الوطــأة بإبــداع وذكاء 
ــد  ــر تزوي ــة وملهمــة. ويُعت ــر فاعل ــوا عوامــل تغي ــن، وهــم قــادرون عــى أن يكون كبيري
الأفــراد بــا يحتاجونــه مــن مــوارد وهيــاكل لإحــداث تغيــر مســتدام لأنفســهم أمــراً بالــغ 
ــائية في  ــة النس ــاعدة الذاتي ــات المس ــكيل مجموع ــاعد تش ــال، س ــبيل المث ــى س ــة. فع الأهمي
مبــادرة المــرأة المســلمة في تحســن المكانــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمســلمات المشــاركات 
وضــان اســتدامة إجمــالي مزايــا البرنامــج. وحتــى بعــد انتهــاء البرنامــج، واصلــت الغالبيــة 
ــن  ــاصرة بعضه ــى من ــاء ع ــض النس ــت في ح ــل ونجح ــات العم ــن المجموع ــاحقة م الس

البعــض.

كانــت هــذه المجموعــات أيضــاً مكانــاً ممتــازاً للنســاء كــي يعــرن عــن مشــكلاتهن ويحصلــن 
عــى الدعــم. ومــع تطــور الهيــاكل، اســتفادت النســاء بحــاس منهــا ليــس فقــط في معالجــة مــا 
واجههــن مــن قضايــا فرديــة، بــل وفي حــل قضايــا تنمويــة أوســع في مجتمعاتهــن أيضــاً. وهنــا، 
تُــدر الإشــارة إلى أهميــة اســتمرار التوعيــة بحقــوق المــرأة أكثــر مــن التركيــز المحــدود عــى 
الأنشــطة الاقتصاديــة. فــدون التدريــب المســتمر عــى التوعيــة بالحقــوق ومناقشــتها، يمكــن 
أن تتحــول مجموعــات المســاعدة الذاتيــة إلى مجــرد جماعــات تمنــح قروضــاً صغــرة، مــا يُفقدهــا 
المزايــا الأوســع لوجودهــا. وهــذه نقطــة مهمــة ينبغــي مراعاتهــا لــدى وضــع أنشــطة الادخــار 
والائتــان، والتــي لا يجــب القيــام بهــا إلا عقــب إنجــاز مرحلــة التوعيــة والتثقيــف في مجــال 

الحقــوق.

2. ينبغي أخذ وعي الفئات المهمشة ومعتقداتها وتصوراتها 
ونقاط قوتها الحالية بعين الاعتبار في برامج التنمية والتحفيز

ــي  ــج تمكين ــع برنام ــة في وض ــة والأمثل ــرة والمعرف ــى الخ ــاد ع ــة الاعت ــن أهمي ــم م ــى الرغ ع
ــة في أي  ــذ البداي ــه من ــي إشراك ــرادة وينبغ ــم بف ــع يتس ــش، إلا أن كل مجتم ــع المهم للمجتم
برنامــج يؤثــر عــى مصــره. ولا يســاعد هــذا في إقــرار البرنامــج وتعزيــز ملكيتــه فقــط، بــل 
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ــه البرنامــج بدقــة بحيــث  ــة واضحــة عــن المجتمــع أيضــاً، مــا يضمــن توجي وفي تقديــم رؤي
يعالــج القضايــا المهمــة للمجتمــع فعليــاً، مــع الاســتفادة مــن المعرفــة القائمــة ونقــاط القــوة 

ــع. ــن المجتم ضم

3. التعليم والتوعية يبنيان الثقة المطلوبة لزيادة المشاركة 
الاجتماعية والسياسية للفئات المهمشة

يشــكل نقــص الوعــي بالحقــوق الاجتماعيــة والقانونيــة والدينيــة عائقــاً كبــراً أمــام ممارســتها 
ضمــن مجتمــع الأغلبيــة أو العمليــات الديمقراطيــة الأوســع. والتعليــم ليــس نشــاطاً تنمويــاً 
ســلبياً أو معــزولاً، بــل محفــزاً للتحــول الاجتماعــي. وقــد أظهــرت مبــادرة المــرأة المســلمة أنــه 
مــن خــال أنشــطة التعليــم والتوعيــة إضافــة إلى بنــاء القــدرات والدعــم، عــززت المســلمات 
في المجتمعــات المســتهدفة ضمــن كارناتــاكا وراجســتان ثقتهــن بأنفســهن ليصبحــن قائــدات 
ــر في مجتمعاتهــن، مــا عــزز تمكينهــن وإدماجهــن. فالنســاء الــاتي لم يغــادرن  ــدات تغي أو رائ
ــن  ــال انتخابه ــن ح ــاً وأصبح ــن نجاح ــات وحقق ــن انتخاب ــل، خض ــن قب ــط م ــن ق منازله

ــة مجتمعاتهــن. قائــدات فاعــات في تنمي

ــعَ  ــي لم تس ــائية والت ــات النس ــاء في المجموع ــول النس ــة تح ــن الأهمي ــه م ــدر ذات ــى بالق ويحظ
ــر  ــل الأم ــع في فع ــات في المجتم ــاعدت أخري ــل وس ــط، ب ــة فق ــن الخاص ــراف بحقوقه للاع
ــن في  ــة حقه ــن ممارس ــدأت بناته ــي، ب ــار الديمقراط ــاء بالتي ــت النس ــا التحق ــه. وحالم عين
التعليــم واختيــار شركاء حياتهــن والعمــل وكســب الدخــل. وكان تنظيــم زيــارات اطلاعية إلى 
جهــات حكوميــة ومرافــق تطبيــق القانــون مهــاًّ جــداً في زيــادة ثقــة المــرأة، كــي تتمكــن مــن 
اللجــوء إلى القضــاء واســتخدام برامــج الرعايــة الاجتماعيــة الحكوميــة والانضــام إلى الاتجــاه 
ــة لم تمنعهــا مــن الالتحــاق  ــرأة أن حالتهــا كأقلي الرئيــي الســائد في البــاد. وقــد أدركــت الم
ــت  ــذي كان ــب ال ــاوف والترهي ــن المخ ــراً م ــت كث ــارات أزال ــك الزي ــج، وأن تل ــذه البرام به

ــات ســابقاً. ــره هــذه الهيئ تث

4. ينبغي أن تستند البرامج التعليمية الحقوقية المخصصة 
للمجتمعات المسلمة المهمشة إلى القرآن، إضافة إلى الحمايات 

القانونية الوطنية )والدولية حيثما يكون مناسباً(
تُعتــر الحقــوق التــي تضمنهــا الأديــان وتتوافــق مــع الحقــوق العالميــة بمثابــة جــر إلى الوقائــع 
اليوميــة للنــاس. ويصــح ذلــك عــى وجــه الخصــوص في المجتمعــات المســلمة التــي تهتــدي في 
ــي  ــادئ مســتمدة مــن القــرآن. لقــد كان إدراك المســلمات المهمشــات، الت ــة بمب حياتهــا اليومي
ــاً  ــراً مه ــرآن، أم ــب الق ــاً بموج ــن حقوق ــأن لديه ــلمة ب ــرأة المس ــادرة الم ــن مب ــت إليه وصل
ــة أن  ــان. فمعرف ــوق الإنس ــج لحق ــرد برنام ــا مج ــن ليوفره ــة لم يك ــاً لثق ــن أساس ــداً، منحه ج



يف يطايمقردلاكم حت الايلمع ولاكيفي ه تاء المسلماسنلا كارإش

 225 المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات

كلًا مــن القــرآن والقانــون الهنــدي ينصــان عــى حقــوق للمــرأة، شــكلت العامــل الأســاسي 
في زيــادة ممارســتهن لهــا. وحالمــا علمــت المــرأة أن ديانتهــا وقوانينهــا العلمانيــة تدعــم حقوقهــا 
ــردد  ــعر بال ــد تش ــوق. ولم تع ــذه الحق ــاكات ه ــن انته ــئلة ع ــرح أس ــذت تط ــا، أخ وتضمنه

لتوعيــة النــاس بــأن لديهــا حقوقــاً ستمارســها.

5. في كافة المشاريع التي تهدف إلى تحسين حياة المرأة، من 
الضروري عدم تجاهل النصف الآخر من المجتمع. فإشراك الرجل 

في برامج تمكين المرأة المسلمة يحظى بأهمية خاصة
وجــد مايســون وســميث )2003(، أن المعايــر الراســخة المتعلقــة بنــوع الجنــس في المجتمــع 
هــي مــؤشر عــى تمكــن المــرأة أقــوى بكثــر مــن الســات الفرديــة كالعمــر أو التعليــم أو ســن 
الــزواج أو الخــرة الاقتصاديــة. ونســتدل مــن هــذا الاســتنتاج، عــى أنــه لتمكــن المــرأة لا بــد 
مــن تغيــر القيــم والمعايــر المجتمعيــة المتعلقــة بالعلاقــات بــن الجنســن، ويجــب تغييرهــا في 
صفــوف الرجــل والمــرأة عــى حــد ســواء. وقــد أظهــرت مبــادرة المــرأة المســلمة، أن وجهــاء 
المجتمــع الذكــور لــن يقفــوا عائقــاً في طريــق برامــج تطويــر المــرأة إذا مــا تــم إقناعهــم بطريقــة 
ملائمــة بهــا، حتــى أنهــم ســيغدون في واقــع الأمــر أنصــاراً نشــيطين لهــا. فالعثــور عــى حلفــاء 
ــب  ــق أغل ــد اتف ــعتين. وق ــة واس ــة وموافق ــج بملكي ــى البرنام ــل أن يحظ ــال، كف ــن الرج ب
ــدي بالنســبة للمــرأة  ــون الهن ــواردة في القــرآن والقان ــة الحقــوق ال ــة معرف الرجــال، عــى أهمي
ــد  ــعورهم بالتهدي ــدم ش ــال ع ــة بالرج ــل الخاص ــات العم ــت ورش ــد ضمن ــم. لق في مجتمعاته
مــن طبيعــة المعلومــات ومســاعدتهم في تنفيــذ البرنامــج، وأســهم هــذا المنهــج، بالإضافــة إلى 
ــق  ــى في مناط ــة للأنث ــات صديق ــكيل بيئ ــي، في تش ــم المجتمع ــة الدع ــم هيكلي ــة وتقيي التوعي
تنفيــذ البرنامــج. ووفقــاً لمايســون وســميث، يُعتــر هــذا التحــول الاجتماعــي ضروريــاً لنجــاح 

برامــج تمكــن المــرأة )مايســون وســميث 2003: 19(.

6. الشباب مصدر رئيسي للمثالية والطاقة والحماس في 
المجتمعات. ويمكن أن يشكل تسخير هذه الطاقات عبر برامج 

مدرسية عنصراً فعالًا جداً في برنامج شامل
ــذه  ــاح ه ــلمة ونج ــرأة المس ــادرة الم ــب في مب ــدارس والكتاتي ــة في الم ــج توعوي إن إدراج مناه
ــط،  ــاكل فق ــن مش ــم م ــه مجتمعاته ــا تواجه ــراً ب ــون كث ــباب لا يهتم ــر أن الش ــج، أظه المناه
ــاً مــا يكونــون عوامــل تغيــر فاعلــة ومتحمســة فيهــا. فقــد كان للبرامــج المدرســية  بــل غالب
ــال عــى  ــاء ومســؤولي التعليــم، وكانــت خــر مث أثــر مضاعــف طــال أيضــاً المدرســن والآب
ــات المهمشــة.  ــن المجتمع ــج تُك ــذ برام ــة لتنفي ــدارس الثانوي ــائدة كالم ــاكل الس ــتخدام الهي اس
ــتفادت  ــا اس ــاشرة لكنه ــاط مب ــتهدفة في النش ــة المس ــة المهمش ــرك الفئ ــال، لم تش ــذا المث وفي ه

ــه. ــن نجاح ــاشرة م مب
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7. تتطلب محاربة إقصاء الفئات المهمشة إشراك وجهاء المجتمع 
الحاليين وإيجاد وجهاء جدد ضمن الفئة المهمشة

يُعتــر الاتصــال بوجهــاء المجتمــع الحاليــن قبــل البــدء بالبرنامــج أمــراً مهــاً؛ تمامــاً كعــرض 
ــابقة  ــات الس ــع في الاجتماع ــاء المجتم ــكل إشراك وجه ــد ش ــة. وق ــج بنزاه ــداف البرنام أه
ــاً  ــادرة المــرأة المســلمة وأحــدث قبــولاً  مجتمعي ــاً اســتثنائياً بالنســبة لمب وورشــات العمــل حدث
للمــروع، مــا ســاعد كثــراً في ضــان نجاحــه. وكان وجهــاء المجتمــع الذكــور عــى اســتعداد 
ــم  ــة لتنظي ــم الانتخابي ــة للنظ ــة الدولي ــة للمؤسس ــة شريك ــات محلي ــال لمنظ ــحوا المج ليفس
ورشــات عمــل في مجتمعاتهــم، لأن تلــك المنظــات تعمــل في هــذه المجتمعــات منــذ أمــد بعيــد. 
ــه حالمــا تــم الحصــول عــى دعــم وجهــاء المجتمــع،  ــادرة المــرأة المســلمة أن وقــد وجــدت مب
شــعرت النســاء والفتيــات عمومــاً براحــة أكــر في المشــاركة في أنشــطة المــروع قاطبــة، كــا 
أن مشــاركتهن في مجموعــات الدعــم الــذاتي والمجموعــات النســائية اضطلعــت بــدور فعــال 

ــة. ــاركة الديمقراطي ــهمت في المش وأس

عــاوة عــى ذلــك، كانــت ورشــات العمــل عــن القيــادة ضروريــة للتعريــف بمفهــوم القيــادة 
ــدت  ــج. وأك ــتدامة البرنام ــر في اس ــهمت أكث ــردي، وأس ــج الف ــن النه ــاً ع ــة عوض المجتمعي
برامــج تدريــب القياديــات للمــرأة أن هــدف المجموعــات النســائية إحــداث تغيــر في حياتهــا 
ــائعة  ــاذج الش ــم الن ــاعد تقيي ــات، س ــب القيادي ــة تدري ــال مرحل ــا. وخ ــاة مجتمعه وفي حي
ــاً مــا تفتقــر إليهــا  ــزام النســاء أنفســهن وقادتهــن بمعايــر غالب ــادة ومآزقهــا في ضــان إل للقي

ــة. ــة بشــدة، منهــا الشــفافية والمســاءلة والعدال السياســة الهندي

ــة،  ــم الانتخابي ــة للنظ ــة الدولي ــات المؤسس ــف توقع ــع خال ــر أن الواق ــر بالذك ــن الجدي وم
بتحــول أغلبيــة النســاء الــاتي شــاركن في مبــادرة المــرأة المســلمة إلى قــادة فاعلــن وصريحــن 
في مجتمعاتهــن يدافعــن عــن حقوقهــن الخاصــة وعــن حقــوق الأخريــات. وقــد يكــون مــرد 
ــة  ــدرات القيادي ذلــك إلى عجــز المنظــات الشريكــة عــن تخصيــص وقــت كافٍ لتحســن الق
ــة عائقــاً حــال دون أن  ــة والعائلي ــا أيضــاً إلى وقــوف الخلفيــات التعليمي ــع النســاء، ورب لجمي
ــال  ــحن المج ــات لم يفس ــن قيادي ــن أصبح ــض مَ ــات، أو لأن بع ــاء قيادي ــض النس ــح بع تصب
لأخريــات للمشــاركة في القيــادة. وعــى أي حــال، اعتــرت النســاء تدريــب القياديــات أحــد 

ــج التمكــن. ــاصر في برنام أهــم العن
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توصيات وخطوات عملية

تســتند التوصيــات التاليــة الموجهــة إلى صانعــي السياســات، والتــي تركــز عــى إدمــاج الفئــات 
المهمشــة في المجتمــع إلى الــدروس التاليــة:

11 لا بــد مــن وضــع منهــج مســتدام ومتعــدد المســارات لتمكــن المجتمعــات المهمشــة .
وإدماجهــا. وعــادة مــا يشــكل التعليــم والتوعيــة أســاس برامــج التمكــن، ولكــن 
ــة  ــاكل مجتمعي ــس هي ــع يؤس ــج أوس ــن برنام ــم ضم ــر المه ــذا العن ــب إدراج ه يج

للتغيــر الحقيقــي ويؤمــن الوصــول إلى الأنظمــة والخدمــات الســائدة الحاليــة.

خطوات عملية :

ابدأ أي برنامج بتقييم احتياجات مجتمعك.••

ــة •• ــر بطريق ــم برنامجــاً يتضمــن أنشــطة ومراحــل مختلفــة تســعى لإحــداث تغي صمِّ
شــمولية، كتوجيــه الزعــاء الدينيــن وتوعيــة المــرأة وتنفيــذ برامــج تعليميــة 

ــال. للأطف

22 ــه . ــع برمت ــون المجتم ــي أن يك ــة، ينبغ ــرأة المهمش ــى الم ــز ع ــي ترك ــن الت ــج التمك في برام
ــوع  ــة الن ــر أنظم ــى تغي ــاف ع ــة المط ــوي في نهاي ــرأة ينط ــن الم ــل. فتمك ــن الح ــزءا م ج
الاجتماعــي وأسســها المعياريــة. ويُعتــر الرجــال عنــاصر مؤثــرة رئيســة في أنظمــة النــوع 

ــتقبل. ــر في المس ــم رواد التغي ــال ه ــباب والأطف ــي، والش الاجتماع

خطوات عملية :

ــة البرنامــج لــرح أهــداف •• اتصــل بوجهــاء المجتمــع، خصوصــاً الرجــال، في بداي
البرنامــج وطلــب دعمهــم.

أشرك علــاء وقــادة ومدرســن مــن الذكــور والإنــاث في تصميــم برامــج التدريــب ••
عــى الحقــوق وتنفيذهــا، حيــث يكــون ذلــك ممكنــاً.

أكــد للمشــاركين الذكــور عــى الفوائــد التــي يعــود بهــا تمكــن المــرأة عــى المجتمــع ••
بــأسره.

ــان •• ــاعدة في ض ــب للمس ــدارس والكتاتي ــرأة في الم ــوق الم ــن حق ــات ع م معلوم ــدِّ ق
ــدة. ــال الجدي ــدى الأجي ــف ل ــات أو المواق ــر الاتجاه تغي

ع النساء على تبادل المعلومات مع أسرهن والمجتمع.•• شجِّ
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33 وبالمثــل، يمكــن أن يشــكل الديــن جــزءا مهــا مــن الحــل في برامــج التمكــن التــي تشــمل .
المجتمعــات الدينيــة المهمشــة. وحســب طبيعــة المجتمــع الدينــي وكيفيــة تأثــر الديــن على 
ــة  ــادئ الديني ــتناد إلى المب ــون الاس ــن أن يك ــة(، يمك ــة ديني ــة )كأقلي ــذه الجماع ــش ه تهمي
ــي  ــع الدين ــن المجتم ــة ضم ــدات أبوي ــرات ومعتق ــة أو تفس ــكار خاطئ ــة أي أف ومعالج
ــد،  ــه التحدي ــى وج ــك، ع ــري ذل ــخصي. وي ــن الش ــكال التمك ــن أش ــاً م ــكلًا قوي ش
عندمــا تُســهم المعتقــدات والأفــكار الخاطئــة في اضطهــاد شريحــة مــن الفئــات المهمشــة 
أو في ظــروف عزلــة وتهميــش الفئــة بأكملهــا. ويمكــن أن يعــزز ربــط المبــادئ القانونيــة 

بالتعاليــم الدينيــة التمكــن ويعمــل بمثابــة دعامــة لوقائــع النــاس اليوميــة.

خطوات عملية :

ــرآن •• ــواردة في الق ــم ال ــوق والتعالي ــة إلى الحق ــج التدريبي ــتند البرام ــن أن تس اضم
ــة. ــن الوطني والقوان

ــم •• ــاة تعالي ــع مراع ــرأة م ــوق الم ــن حق ــة ع ــكار خاطئ ــض أي أف ــى دح ــرص ع اح
ــا. ــوع إليه ــدولي والرج ــي وال ــون الوطن ــرآن والقان الق

ــرأة •• ــوق الم ــم حق ــن دع ــال ع ــؤوليات الرج ــا مس ــؤوليات، ومنه ــى المس ــز ع ركِّ
ــرآن. ــواردة في الق ال

44 لا يمكــن تمكــن المجتمعــات المهمشــة بمعــزل عــن غيرهــا. وبعبــارة أخــرى، يســتدعي .
الإدمــاج المشــاركة بالحيــاة العامــة وإلا ســادت العزلــة. والأهــم هــو إقامــة روابــط مــع 
ــر  ــائدة. وتُعت ــية الس ــاكل الإدارة السياس ــاركة في هي ــة والمش ــاكل الرئيس ــات والهي الخدم

المنــاصرة الفعالــة عــى مســتوى المناطــق والولايــات والدولــة مهمــة أيضــاً.

خطوات عملية :

ادرس إمكانيــة إدراج أنشــطة في البرنامــج )كالزيــارات الاطلاعيــة المتبادلــة( تربــط ••
المجتمعــات المهمشــة بالخدمــات الرئيســة )كمراكــز الشرطــة والمحاكــم والمصــارف 

ومكاتــب الحكومــة المحليــة والخدمــات الاجتماعيــة(.

م معلومات عن حق الناس في المشاركة وسبل مشاركتهم أيضاً.•• قدِّ

55 ــرض . ــع ولا يُف ــل المجتم ــة داخ ــن حاج ــأ م ــا ينش ــاج عندم ــاح الإدم ــال نج ــزداد احت ي
مــن الخــارج. وفي حــالات كثــرة، يعــود التهميــش جزئيــاً أو كليــاً إلى عوامــل اجتماعيــة 
ــراده عــى حــد ســواء  ــادة المجتمــع وأف ــدى ق ــر إرادة ل ــد مــن توف ــة، ولا ب ــة قوي أو ديني
ــن  ــج التمك ــى برام ــش ع ــع المهم ــة المجتم ــر موافق ــذا تُعت ــل. وله ــك العوام ــة تل لمعالج

وامتلاكــه لهــا أمــراً مهــاً.
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خطوات عملية :

أشرك المجتمــع في تصميــم وتنفيــذ برنامــج تمكينــي، بحيــث لا يحــوز المجتمــع عــى ••
الأنشــطة فحســب بــل وعــى دافــع التغيــر أيضــاً.

ــاء •• ــع وجه ــاورية م ــات تش ــد اجتماع ــاً عق ــال؛ مث ــن خ ــك م ــق ذل ــن تحقي يمك
ــن  ــج التمك ــن لبرنام ــن الداعم ــادة الديني ــن الق ــم وم ــب منه ــع، والطل المجتم
ــة في  ــواد تدريبي ــن لإدراج م ــم المدرس ــة، ودع ــواد تدريبي ــم م ــاهمة في تصمي المس
المناهــج الدراســية الحاليــة، وإنشــاء هيــاكل دعــم مجتمعيــة مــن خــال المجموعــات 

ــة. ــائية والمجتمعي النس

66 قــد يكــون هنــاك أكثــر مــن حالــة تهميــش واحــدة داخــل المجتمــع، ورغــم أنهــا ســتكون .
مترابطــة عــى الأرجــح، مــن المهــم معالجــة جميــع عنــاصر التهميــش في برنامــج التمكــن. 
فعــى ســبيل المثــال، قــد يتطلــب التمكــن الاقتصــادي وضــع برامــج للقــروض الصغيرة، 
وربــا يســتدعي الحصــولُ عــى خدمــات رئيســة القيــام بزيــارات اطلاعيــة، وقــد يحتــاج 
تغيــر أنظمــة النــوع الاجتماعــي إلى تثقيــف بشــأن الحقــوق. ويُعتــر ضعــف مســتويات 
التحصيــل العلمــي مشــكلة رئيســة، ينبغــي معالجتهــا أيضــاً لضــان اســتمرار التغيــرات.

خطوات عملية :

ــي تســهم في التهميــش، واســعَ •• ــع العوامــل الت ــة برنامجــك لجمي ــاً في بداي أجــرِ تقيي
ــاً. لمعالجــة كل منهــا عــى حــدة حيثــا كان ذلــك ممكن

ــرة •• ــروض الصغ ــج الق ــة أو برام ــو الأمي ــن دورات مح ــال، تضم ــبيل المث ــى س ع
شــعور المــرأة بأنهــا مهيــأة لممارســة حقوقهــا التــي اطلعــت عليهــا في برنامــج توعــوي 

أوســع.

77 ــدف . ــب أن ته ــتدام، يج ــي ومس ــاج حقيق ــق إدم ــاه، ولتحقي ــواردة أع ــة ال ــاً للنقط وفق
برامــج التمكــن إلى إحــداث تحــول اجتماعــي متماســك ودائــم وليــس إلى تحــركات فرديــة 

ــا التهميــش. غــر متناســقة إزاء مختلــف قضاي

خطوات عملية :

ــى •• ــز ع ــه، يرك ــامل ل ــح وش ــدف واض ــود ه ــن وج ــة تضم ــك بطريق ــم برنامج صمِّ
ــاهمة  ــن مس ــة، ويضم ــراءات مؤقت ــى إج ــس ع ــم ولي ــي دائ ــر اجتماع ــداث تغي إح

ــدف. ــذا اله ــق ه ــاشرة في تحقي ــطة مب ــع الأنش جمي

ــدف •• ــق اله ــو تحقي ــدم نح ــس التق ــدة، وقِ ــة جدي ــج في كل مرحل ــدم البرنام ــم تق قيِّ
ــرورة. ــد ال ــطة عن ل الأنش ــدِّ ــالي، وع الإجم
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88 ــدق . ــاءلة والص ــفافية والمس ــادئ الش ــه إلى مب ــج بكامل ــتند البرنام ــي أن يس ــراً، ينبغ أخ
والنزاهــة وتثمــن التنــوع واعتقــاد راســخ بقــوة الوحــدة، ليــس فقــط ضمــن المجتمــع 
ــذه  ــه. فه ــزأ من ــزءاً لا يتج ــكل ج ــذي يش ــاً ال ــع أيض ــع الأوس ــل وفي المجتم ــش ب المهم

ــر. ــرة للتغي ــوة كب ــكل ق ــدة تش الوح

خطوات عملية :

ــة •• ــولات ديني ــوارد ومق ــتخدام م ــج باس ــية للبرنام ــم الأساس ــد القي ــادر بتحدي ب
ــباً. ــك مناس ــا كان ذل ــواء، حيث ــد س ــى ح ــة، ع وعلماني

ز تلك القيم بنشرات إخبارية شهرية وغيرها من آليات التواصل.•• عزِّ
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 الهوامش

11 يــود المؤلفــان أن يعربــا عــن امتنانهــا لزميلتهــم كاثريــن إليِنــا، عــى مــا قدمتــه مــن دعــم في مجــال .
البحــث والتحريــر أثنــاء إعــداد هــذه الدراســة.

22 ــم . ــا طاق ــدى جميعه ــن، كان ل ــامية. ولك ــة إس ــة الشريك ــر الحكومي ــات غ ــع المنظ ــن جمي لم تك
ــة. ــم والصح ــمل التعلي ــا تش ــن القضاي ــة م ــى باق ــلمة ع ــات المس ــع المجتمع ــل م ــر يعم كب



تضامن في المنفى؟ تأثير 
موقف المجتمع من أدوار 

المرأة والرجل على النضال من 
أجل الديمقراطية في ميانمار

الفصل السابع
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جيني هيدستروم

الفصل السابع

ملخص

تصــف دراســة الحالــة هــذه المفاوضــات والعمليــات التــي قامــت بهــا نســاء امتلكــن البصــرة 
والشــجاعة لتأســيس أول حركــة نســائية متعــددة الأعــراق في ميانــار. وهــي تحــدد عــى وجــه 
ــات  ــوات وعملي ــن خط ــات م ــاء البورمي ــاد النس ــات اتح س ــه مؤسِّ ــت ب ــا قام ــوص م الخص

لإنشــاء رابطــة نســاء بورمــا التــي عملــت بمثابــة مظلــة لتأســيس الحركــة النســائية منذئــذ.

بحلــول عــام 1988، وصــل عــدم رضــا الســكان عــن النظــام العســكري إلى منعطــف تاريخــي 
تُــوج بمظاهــرات عمــت البــاد وأخمدهــا المجلــس العســكري بوحشــية. وعقــب الحمــات 
ــاك،  ــار. وهن ــدود ميان ــن إلى ح ــرب آلاف البورمي ــة، ه ــة الداخلي ــى المعارض ــكرية ع العس
ــام  ــد في المق ــع تايلن ــدود م ــى الح ــها ع ــكيل نفس ــادت تش ــور وأع ــة إلى الظه ــادت المعارض ع

ــياسي. ــراف الس ــات بالاع ــاء المطالب ــدد النس الأول. وازداد ع

كان اتحــاد النســاء البورميــات أول منظمــة نســائية متعــددة الأعــراق تظهــر عــى الحــدود، وقــد 
حــاول الاتحــاد الترويــج لهويــة جماعيــة بورميــة عــى أســاس النــوع الاجتماعــي وليــس عــى 
ــاد  ــاء الاتح ــم كادر وأعض ــك، لم يض ــن ذل ــم م ــات. والأه ــن الأقلي ــة م ــة عرقي ــاس قومي أس
نســاء مــن مجموعــات عرقيــة مختلفــة مــن الأقليــات فحســب، بــل وبورميــات أيضــا )مجموعــة 

الأغلبيــة في ميانــار(، وبالتــالي ينتمــن إلى العــرق نفســه للنظــام العســكري.

تتســم التوتــرات بــن البورميــن ومجموعــات الأقليــة بالشــدة، لأن النظــام العســكري يعــزز 
ــي  ــتخدام الإلزام ــة والاس ــات العرقي ــاد الأقلي ــى اضطه ــوي ع ــي تنط ــةʻ الت ــة ʼالبَورم سياس
للغــة والأعــراف والديانــة البورميــة، حتــى أن البعــض يتهــم النظــام بأنــه يدعــو إلى التطهــر 
العرقــي. وعــى الرغــم مــن ذلــك، اســتطاع اتحــاد النســاء البورميــات، مــن خــال مشــاورات 
ــار  ومفاوضــات أســفرت عــن تشــكيل أول حركــة نســائية متعــددة الأعــراق في تاريــخ ميان
المعــاصر، تعزيــز حــس التضامــن بــن البورميــات ونســاء الأقليــات العرقيــة، والتــي تُوجــت 

بتأســيس رابطــة نســاء بورمــا.
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ABSDF All Burma Students’ Democratic Front
الجبهة الديمقراطية لطلاب عموم بورما

BWU Burmese Women’s Union
	اتحاد النساء البورميات

CEC Central Executive Committee
اللجنة التنفيذية المركزية

DAB Democratic Alliance of Burma
تحالف بورما الديمقراطي

DPNS Democratic Party for a New Society
الحزب الديمقراطي من أجل مجتمع جديد

ENC Ethnic Nationalities Council
مجلس القوميات العرقية

KNLA Karen National Liberation Army
جيش التحرير الوطني لكارين مبادرة المرأة المسلمة

KNU Karen National Union
اتحاد كارين الوطني

KWO Karen Women’s Organization
منظمة نساء كارين

MWO Mon Women’s Organization
منظمة نساء مون

NCUB National Council of the Union of Burma
المجلس الوطني لاتحاد بورما

NDF National Democratic Front
الجبهة الوطنية الديمقراطية

NGO non-governmental organization
المنظمات غير الحكومية

NLD National League for Democracy
الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية

NLD-LA National League for Democracy Liberated Areas
الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية-المناطق المحررة

WLB Women’s League of Burma
رابطة نساء بورما
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لى النضال مع لجرلاو ةأرملا رواد أن مع تأثير موقف المجتم؟منفىلا ن فيماتض
انميمطية في االديمقر

خلفية

 ،ʻبورما  ينتمــي أكثــر مــن ثلث ســكان ميانــار إلى إحــدى الأقليــات العرقيــة العديــدة. وكلمــة̓ 
ــن  ــا. ولك ــي يتحدثونه ــة الت ــا وإلى اللغ ــكان بورم ــة س ــر إلى أغلبي ــة تش ــة عرقي ــم مجموع اس
هنــاك أكثــر مــن مئــة لغــة ولهجــة مختلفــة محكيــة في جميــع أنحــاء ميانــار، ويــارس كثــر مــن 
الجماعــات عــادات خاصــة ويعتنــق ديانــات مختلفــة. وكانــت الأقليــات العرقيــة المقيمــة حــول 
ــاء  ــل زه ــاني، ويقات ــتعمار البريط ــل الاس ــتقلة قب ــار مس ــدود ميان ــن ح ــرب م ــال وبالق الجب
ثلثهــا في ســبيل الحصــول عــى درجــات مــن الحكــم الــذاتي مــن حكومــة ميانــار منــذ عقــود 
)ســميث 2007: 8(. وبســبب باقــةٍ مــن العوامــل المعــاصرة والتاريخيــة المبينــة أدنــاه، انعدمــت 
ــات  ــتى الأقلي ــن ش ــاً ب ــة، وأيض ــات العرقي ــم الأقلي ــة ومعظ ــة البورمي ــن الأغلبي ــة ب الثق

ــة. ــات الفرعي والمجموع

الاستعمار
ــع بســيادة عــى أراضيهــا مــع  ــة في ممالــك تتمت ــات عرقي ــل الاســتعمار، عاشــت عــدة أقلي قب
ــار  ــطى لميان ــة الوس ــكنوا الاراضي المنخفض ــن س ــن الذي ــع البورمي ــدود م ــال مح ــود اتص وج
ودلتــا إيــراوادي، حيــث تقــع العاصمــة الســابقة رانغــون. ودأبــت المناوشــات عــى الانــدلاع 
ــيع  ــون إلى توس ــعى البورمي ــر، إذ س ــن إلى آخ ــن ح ــرى م ــك أخ ــا وممال ــة بورم ــن مملك ب
مملكتهــم. كــا حدثــت نزاعــات بــن ممالــك أخــرى ومجموعــات عرقيــة في بعــض الأحيــان.

تكونــت ميانــار بوضعهــا الحــالي عندمــا حــدد حــكام الاســتعمار البريطــاني إقليــم بورمــا في 
الهنــد البريطانيــة، وبذلــك أكــدوا ســيطرتهم عــى مملكــة بورمــا في وادي إيــراوادي وضمــوا 
ــان  ــي ش ــا مملكت ــة، ومنه ــات عرقي ــيطرة أقلي ــة لس ــت خاضع ــي كان ــة الت ــق النائي المناط
ومــون، الواقعتــان عــى مقربــة مــن تايلنــد الحاليــة. واســتند الحكــم الاســتعماري إلى إدارة 
مركزيــة مقرهــا يانغــون، بينــا سُــمح لمناطــق الأقليــات العرقيــة خــارج الاراضي المنخفضــة 
بالمحافظــة عــى أشــكال الحكــم الخاصــة بهــا. وبالاحتفــاظ بــا دعيــت بالمناطــق الحدوديــة 
بمعــزل عــن الاراضي المنخفضــة لبورمــا، طبــق البريطانيــون نظامــن مختلفــن بفاعليــة، مــا 
ســاعدهم في جعــل التواصــل بــن البورميــن وكثــر مــن الأقليــات ضمــن حــدوده الدنيــا 
ــون البورميــن عمــداً مــن الجهــاز  )فينــك 2000(. عــاوة عــى ذلــك، اســتبعد البريطاني
الاســتعماري، وفضلــوا عوضــاً عــن ذلــك اســتخدام إداريــن هنــود وأفــراد مــن أقليــات 
عرقيــة اعتقــدوا بأنهــم أنســب للعمــل في الجيــش والإدارة، مــا أثــار حفيظــة البورميــن إزاء 

البريطانيــن وبعــض الأقليــات.

وفاقــم الكفــاح مــن أجــل الاســتقلال حــدة هــذه التوتــرات، إذ قاتــل البورميون بدعــم مؤقت 
مــن اليابانيــن، البريطانيــن والجيــش العرقــي المكــون بصــورة رئيســة مــن أقليــات والخاضــع 
للقيــادة البريطانيــة، ليُتــوج ذلــك بحــوادث عنــف دمويــة أثــرت عــى البورميــن والأقليــات 
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مسيرة النساء من الإقصاء إلى المشاركة

العرقيــة )شــتاينبرغ 2010: 36(. وبالنســبة لكثيريــن، ســاعدت المواجهــات خــال النضــال 
مــن أجــل الاســتقلال في إظهــار تطلعــات مســتقبلية للحكــم الــذاتي، أي دول أحاديــة العرقيــة 

)ثانــت 2008: 206(.

اندلاع الحرب الأهلية
ــا  ــتعماري، ب ــم الاس ــدود الحك ــون ح ــزز البريطاني ــام 1948، ع ــار في ع ــتقلال ميان ــل اس قب
فيهــا المناطــق الداخليــة التــي ســكنتها أقليــات في المقــام الأول ورُســمت حدودهــا وفــق تــوزع 
ــات  ــاركة الأقلي ــن مش ــوا م ــاني خفض ــتعمار البريط ــكام الاس ــن ح ــة. ولك ــات العرقي الأقلي
ــات  ــتقلال المطالب ــد الاس ــا بع ــة م ــت حكوم ــتور، وتجاهل ــع الدس ــات وض ــة في عملي العرقي
ــر المصــر. وفي غضــون عــام واحــد، حمــل الحــزب الشــيوعي  ــة مــن تقري بمســتويات متفاوت
ــن  ــعوب كاري ــذوه ش ــذت ح ــا ح ــان م ــة، وسرع ــة المركزي ــد الحكوم ــاح ض ــي الس البورم

ــميث 2007: 84(. ــي )س ــون وكارين وم

ســيطر المجلــس العســكري عــى ميانــار في عــام 1962 لتحقيــق الاســتقرار ظاهريــاً في بــاد 
ــوش  ــة جي ــد أن زادت مقاوم ــس، بع ــرر المجل ــات. وق ــدة ولاي ــات في ع ــهد نزاع ــت تش كان
 ʻــن ــرال ʼني وي ــر الجن ــةʻ. وحظ ــة ʼالبَورم ــي بسياس ــا دع ــاع م ــده اتب ــة ض ــات العرقي الأقلي
ــة  ــة أو طباع ــر البورمي ــراف غ ــخ والأع ــات والتاري ــم اللغ ــكرية تعلي ــة العس ــس الحكوم رئي
ــة عــى حســاب الأقليــات المســيحية والمســلمة  نصــوص بلغــات الأقليــات. وعُــززت البوذي
وغيرهــا. فاشــتد اســتياء الأقليــات العرقيــة، لأن النظــام حــاول إدمــاج غــر البورميــن بالقــوة 

ــان 2010(. ــة )ســالاي زا ســيو لي ــة الميانمارية/البوذي داخــل الأكثري

وبالإضافــة إلى هــذه القوانــن الثقافيــة التقييديــة والتمييزيــة، طبقــت الأجهــزة الأمنيــة التابعــة 
للمجلــس العســكري إســراتيجية ʼقطــع الإمــدادات الأربعــةʻ، التــي تــم بموجبهــا اعتبــار 
ــوات  ــاداو )ق ــى التاتم ــك ع ــن لذل ــن ويتع ــيطرة المتمردي ــت س ــا تح ــى أنه ــة ع ــق عرقي مناط
ميانــار المســلحة( تدميرهــا. أقنــع ذلــك كثــراً مــن الأقليــات بأنهــا لــن تتمكــن مــن العيــش 
ــة والأقليــة في إيجــاد فضــاءات  ــة البورميــة، وقلــص بقــوة فــرص الأكثري بســام مــع الأغلبي
محايــدة وآمنــة للالتقــاء خــارج عــالم النــزاع. وقــد أســفر ذلــك عــن اســتقطاب المجتمعــات، 
والافتقــار إلى المعرفــة والتفاهــم بــن مختلــف المجموعــات. وعــاش النــاس حقــاً حيــاة معزولــة 

ــة قائمــة في مجتمعاتهــم )فينــك 2000 وكوكبــرن 1998(. جــداً، عالقــن في مشــاريع عرقي
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لى النضال مع لجرلاو ةأرملا رواد أن مع تأثير موقف المجتم؟منفىلا ن فيماتض
انميمطية في االديمقر

الجماعات المسلحة
ــا  ــت أراضيه ــي اجتاح ــة الت ــات العرقي ــوات الأقلي ــي، ق ــكل رئي ــات، بش ــملت النزاع ش
التاتمــاداو عــى مــر الســنين، لتبقــي ســيطرتها عــى مناطــق تتقلــص مســاحتها بسرعــة قــرب 
حــدود ميانــار. ولــدى بعــض القــوات العرقيــة أنظمــة إداريــة وأنظمــة حكــم خاصــة بهــا، 
وهــي تفــرض ضرائــب عــى الســلع المنتجــة أو المباعــة. ويصعــب إحصــاء عــدد الجماعــات 
ــوات  ــم الق ــود معظ ــز جه ــن تركي ــم م ــى الرغ ــه ع ــة، لأن ــار بدق ــلحة في ميان ــة المس المعارض
العرقيــة عــى محاربــة التاتمــاداو، انقســم بعضهــا إلى فصائــل يقاتــل بعضهــا بعضــاً. ومــا خلــط 
الأوراق أكثــر، هــو أن بعــض الفصائــل توحــدت تحــت قيــادة واحــدة. ولكــن تشــر غالبيــة 

ــوة. ــا بق ــتمرت تقاتله ــار أو اس ــة ميان ــت حكوم ــلحة قاتل ــة مس ــر إلى أن 30 مجموع التقاري

عــاوة عــى ذلــك، ثمــة جماعــات مســلحة ذات أســاس عرقــي وقومــي أضعــف؛ كالحــزب 
الشــيوعي البورمــي والجبهــة الديمقراطيــة لطــاب عمــوم بورمــا )يدعــى جيــش الطــاب(. 
ــوارد  ــن الم ــره م ــون وغ ــاج الأفي ــة بإنت ــق الغني ــى المناط ــة ع ــات إجرامي ــيطر مؤسس ــا تس ك
الاقتصاديــة. وغالبــاً مــا تحصــل هــذه الفصائــل المختلفــة عــى المــال مــن التجــارة أو الضرائــب 
ــات  ــذه المؤسس ــض ه ــة لبع ــع شركات دولي ــا. وتدف ــارة بمناطقه ــلع الم ــى الس ــة ع المفروض
ــات  ــل مؤسس ــا تعم ــق، بين ــض المناط ــة في بع ــطتها القائم ــل أنش ــدم تعطي ــل ع ــاوة مقاب أت

أخــرى في الاتجــار بالســلع والبــر.

وعــى مــدى العقــود الســتة الماضيــة، وقــع نحــو 25 جماعــة مســلحة اتفاقيــات وقــف إطــاق 
النــار مقابــل حصولهــا عــى درجــات مختلفــة مــن الســيطرة عــى أراضيهــا، لكــن بعــض هــذه 
ــر  ــش التحري ــا جي ــة، منه ــات الرئيس ــن الجماع ــل م ــدد قلي ــا. وع ــرى خرقه ــات ج الاتفاقي
ــع  ــمية م ــام الرس ــات الس ــن اتفاقي ــوع م ــل إلى أي ن ــن )KNLA(، لم يتوص ــي لكاري الوطن
ــاق  ــام ʼ 2004اتف ــر في ع ــش التحري ــرم جي ــد أب ــاطة. وق ــا ببس ــل بعضه ــا انح ــام، في النظ
ــاق  ــف إط ــى وق ــق ع ــان/أبريل 2012 واف ــع نيس ــار، وفي مطل ــاق الن ــف إط شرفʻ لوق
ــح،  ــو واض ــا ه ــمي. وك ــاق رس ــل إلى أي اتف ــم التوص ــه لم يت ــى تاريخ ــن حت ــي ولك ــار فع ن
تبقــى الحــرب الأهليــة المســتمرة أطــول نــزاع مســتمر في التاريــخ المعــاصر )ســميث 2007(. 

النساء في الجماعات المسلحة
يضــم كثــر مــن الجيــوش العرقيــة جناحــاً نســائياً لطالمــا كان مســؤولاً عــن الاهتــام 
ــكرية،  ــة العس ــاً للمنظم ــه فرع ــي. وبوصف ــع العرق ــال في المجتم ــاء والأطف ــات النس باحتياج
ــخ  ــات والتاري ــات الأقلي ــس لغ ــة كتدري ــة وثقافي ــاريع عرقي ــاح في مش ــذا الجن ــارك ه ش
ــدة في  ــنة الجدي ــة )رأس الس ــاد العرقي ــة في الأعي ــان تقليدي ــات وأغ ــا أدى رقص ــال، ك للأطف
شــان، واليــوم الوطنــي في كاريــن، إلــخ(. وانضــم عــدد صغــر مــن النســاء أيضــاً إلى الكفــاح 
المســلح ضــد التاتمــاداو كجنديــات، ولكــن غالبيــة النســاء لم تشــهدن أي معركــة. والواقــع أن 
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دور تلــك الفــروع النســائية كان مكمــاً للســلطة العســكرية الذكوريــة للجماعــات المســلحة 
ــتقبلن زوار  ــه، واس ــام وطهت ــاء الطع ــت النس ــذا، جمع ــا. وهك ــككا فيه ــس مش ــة ولي العرقي
ــل،  ــى التواص ــن ع ــمية، وأشرف ــر رس ــات غ ــة وروض ــات تجاري ــكرات، وأدرن مح المعس
ســن في المــدارس، وعملــن مســعفات. بيــد أنــه حتــى في خضــم الــراع المســلح، لم يقــم  ودرَّ

ــروم 2012: 53(. ــال )هيدس ــا الرج ــأدوار يتولاه ــن ب ــل منه ــوى القلي س

السياق الاجتماعي والاقتصادي: التنمية البشرية والاقتصاد
ــك،  ــة لذل ــة. ونتيج ــح الأسر الحاكم ــتثمار لصال ــات الاس ــاد أولوي ــكرة الاقتص ــوهت عس ش
باتــت ميانــار اليــوم إحــدى أفقــر دول العــالم رغــم غناهــا بالمــوارد كالمعــادن والغــاز الطبيعــي. 
وقبــل ســيطرة الجيــش، كانــت ميانــار المنتِــج الرئيــي لــأرز في العــالم، بمتوســط صــادرات 
ســنوية بلــغ زهــاء مليــوني طــن )شــتاينبرغ 2010: 32(. أمــا حاليــاً، فتــكاد لا تصــدر الأرز 
إطلاقــا. واحتكــر الجيــش ســائر القطاعــات الاقتصاديــة الرئيســة الأخــرى، كالتعديــن وقطــع 
ــل أو  ــة الدخ ــرورة إلى قل ــود بال ــة لا تع ــة المالي ــإن الأزم ــالي، ف ــط. وبالت ــجار والنف الأش
التمويــل، بــل إلى كيفيــة توزيعــه أو اســتثماره )بــوت 2012(. ويعيــش ثلــث الســكان تقريبــاً 
ــدم  ــبب ع ــل بس ــن عم ــاً ع ــارج بحث ــرون إلى الخ ــر كث ــاً. ويهاج ــن دولار يومي ــل م ــى أق ع

قدرتهــم عــى كســب لقمــة عيشــهم في ميانــار.

ينفــق النظــام أقــل مــن 3 بالمئــة مــن الناتــج المحــي الإجمــالي عــى الرعايــة الصحيــة والتعليــم، 
ــك، لا  ــة لذل ــكرية. ونتيج ــزة العس ــى الأجه ــال ع ــق الم ــك أن ينف ــن ذل ــاً ع ــاً عوض مفض
يحظــى الريفيــون إلا بفرصــة ضعيفــة، إن توفــرت، للحصــول عــى خدمــات عيــادات الرعايــة 
الصحيــة أو المرافــق التعليميــة أو البنيــة التحتيــة الجيــدة، رغــم أنهــم يشــكلون غالبيــة ســكان 

ميانــار.

وبســبب فشــل حكومــة ميانــار الواضــح في إعالــة مواطنيهــا، فــإن أقــل مــا يوصــف بــه دور 
المنظــات المحليــة والدوليــة غــر الحكوميــة هــو أنــه رائــع. فقــد عقــد النظــام اتفاقيــات مــع 
ــة  ــة والدولي ــات المحلي ــرات المنظ ــن ع ــاً ع ــة، فض ــرى قاطب ــدة الك ــم المتح وكالات الأم
التــي تقــدم خدمــات أساســية )منظمــة الصحــة العالميــة 2008(، ناهيــك عــا تقدمــه 
منظــات الإغاثــة العابــرة للحــدود مــن خدمــات مهمــة وغــر رســمية. فعــى ســبيل المثــال، 
يقــدم مســتوصف مــاي تــاو مــن مقــره في تايلنــد خدماتــه لنحــو 150 ألــف مريــض ســنويا 

ــاو 2012(. ــاي ت ــتوصف م )مس
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لى النضال مع لجرلاو ةأرملا رواد أن مع تأثير موقف المجتم؟منفىلا ن فيماتض
انميمطية في االديمقر

أثر الإقصاء من عملية صنع القرار السياسي

حســب رابطــة نســاء بورمــا، يعــود جــزء ممــا تواجهــه نســاء ميانــار داخــل البــاد وفي المنفــى 
مــن تمييــز إلى القيــم المجتمعيــة الأبويــة التــي تركــز عــى الــدور العائــي للمــرأة، إذ ينبغــي 
للفتيــات أن يصبحــن بنــات صالحــات وزوجــات مطيعــات ومهذبــات وهادئــات وألا تُعرن 
ــة  ــة الوطني ــرة. فاللجن ــذه النظ ــة له ــات الوطني ــروج الهيئ ــط. وت ــا الأسرة فق ــالاً إلا لقضاي ب
ــات،  ــاء والفتي ــة النس ــز مكان ــة بتعزي ــمية مكلف ــة رس ــي جه ــار، وه ــرأة في ميان ــؤون الم لش
تذكــر عــى موقعهــا أنــه ʼفي العائلــة الميانماريــة، يوفــر الــزوج الاحتياجــات الماليــة، ويجــوز 
أن تخــرج المــرأة لتعمــل مــن أجــل التنميــة المجتمعيــة، ولكنهــا تبقــى المســؤولة الأولى عــن 
رعايــة العائلــةʻ )اللجنــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة في ميانــار 2012(. وفي تقاريــره الُمرســلة 
إلى لجنــة اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو(، أشــار المجلــس 
العســكري مــراراً إلى الواجبــات الثقافيــة والأخلاقيــة للمــرأة مُــرزاً دورهــا كحاملــة للقيــم 
التقليديــة )ســيداو 2008: 20(. وغالبــاً مــا تُعتــر قــدرات المــرأة محــدودة كــا يظهــر مــن 
الحضــور الذكــوري الكبــر في الأدوار الرســمية وفي الحكومــة )كــا ســنناقش أدنــاه(. وعــى 
ــاً،  ــاً ملفت ــي نموذج ــو ت ــان س ــل أون س ــث تمث ــاً، حي ــتثناءات طبع ــود اس ــن وج ــم م الرغ
يمكــن القــول إن كثــراً مــن أشــهر النســاء اســتمدين بعضــاً مــن مشروعيتهــن الأوليــة مــن 

نســبهن الأبــوي.

ــد  ــه. ولا توج ــق في ــد يحق ــالات لا أح ــن الح ــر م ــار، وفي كث ــزلي في ميان ــف المن ــر العن ينت
قوانــن في ميانــار لمكافحتــه، ولا حتــى لمعاقبــة الاغتصــاب الزوجــي الــذي لا يُعتــر جريمــة. 
ــن  ــه ب ــات من ــن الفتي ــى ب ــة أع ــة الريفي ــق العرقي ــدارس في المناط ــن الم ــرب م ــدل الت ومع
الفتيــان، لأن الفتيــات في المناطــق المعرضــة للــراع معرضــات لخطــر مهاجمتهــن في طريقهــن 
ــن  ــة ب ــدلات التعليمي ــروق في المع ــمية أي ف ــاءات الرس ــر الإحص ــا لا تُظه ــة. وفي إلى المدرس
الفتيــات والفتيــان، نــادراً مــا تشــمل هــذه الأرقــام تلــك المناطــق الريفيــة المعرضــة للــراع. 
ــن  ــا ب ــر منه ــى بكث ــات أع ــوف الفتي ــرب في صف ــبة الت ــات، أن نس ــاء المنفي ــر النس وتذك
الفتيــان )ســيداو 2008: 30(. وتشــر أيضــاً اســتبيانات تعليميــة أُجريــت في مخيــات 
ــة  ــة بتعليــم الفتيــات )منظمــة ZOA لرعاي اللاجئــن في تايلنــد إلى علــو تعليــم الفتيــان مقارن

ــد 2005، 2010(. ــن في تايلن اللاجئ

ــواء.  ــد س ــى ح ــهن، ع ــبب جنس ــن وبس ــبب هويته ــة بس ــات العرقي ــاء الأقلي ــش نس تُمَّ
وتســتهدفهن التاتمــاداو مســتخدمة الاغتصــاب والعنــف الجنــي كإســراتيجية حــرب. 
وهــؤلاء النســاء أكثــر عرضــة لمخاطــر العمــل الجــري في القطعــات العســكرية التــي تتمركــز 
ــن  ــن م ــا يمنعه ــاً م ــة غالب ــة البورمي ــن باللغ ــدم إلمامه ــا أن ع ــة. ك ــق العرقي ــاً في المناط أساس
ــالي في  ــي الأه ــك، يُبق ــائي 2002(. ولذل ــل النس ــان للعم ــبكة ش ــلطات )ش ــم إلى الس التظل
المجتمعــات العرقيــة الريفيــة بناتهــم في المنــزل بســبب وجــود مخاطــر حقيقيــة تهــدد ســامتهن، 
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ــة  ــرأة )حكوم ــن الم ــم م ــى التعل ــدرة ع ــر ق ــل وأكث ــل أفض ــأن الرج ــاد ب ــزز الاعتق ــا يع م
ــا 2008(. ــاء بورم ــة نس ــا 2009، ورابط ــاد بورم ــي لاتح ــاف الوطن الائت

يتخــذ الفقــر في ميانــار، كــا في أي مــكان آخــر، صــورة لوجــه أنثــى. فالمــرأة مســؤولة عــن 
رعايــة أسرتهــا، وتُــر فتيــات كثــرات عــى تــرك المدرســة لكســب مــال إضــافي لأقاربهــن. 
ــة  ــه لا يوجــد بحــوزة غالبي ــاً عــن عمــل، ولكــن نظــراً لأن ويهاجــر كثــرون إلى الخــارج بحث
نســاء مجتمعــات الأقليــات العرقيــة النائيــة وثائــق ســفر، يتوجــب عليهــن اللجــوء إلى 
المهربــن، مــا يعرضهــن للإتجــار بهــن. ومتــى خضعــن لظــروف عمــل اســتغلالية في الخــارج 
كســوء المعاملــة مــن جانــب رب العمــل أو احتــال التعــرض لــه، يغــدو مــن الصعــب تغيــر 
الوضــع )اتحــاد النســاء البورميــات 2007(. ويعــود ذلــك في جــزء منــه إلى وضــع المــرأة غــر 
النظامــي كمهاجــرة، وأيضــاً إلى اعتــاد أسرتهــا عــى مــا ترســله مــن نقــود إليهــا )هيدســروم 

.)2012

العسكرة والسلطة والمرأة
ــغ تعدادهــا  ــوم عــى أكــر قــوة عســكرية في جنــوب شرق آســيا، إذ يبل تســيطر التاتمــاداو الي
ــن  ــار )لوي ــدد ميان ــي يه ــزاع خارج ــود أي ن ــدم وج ــم ع ــدي رغ ــون جن ــف ملي ــة نص قراب
ــي  ــا يف ــاً، م ــع تقريب ــب المجتم ــع جوان ــة جمي ــكرية للدول ــاكل العس ــل الهي 2011(. وتتخل
ــابقين  ــادة الس ــد الق ــح أح ــا أوض ــمية. وك ــة الرس ــن السياس ــرأة ع ــاء الم ــن إقص ــد م إلى مزي
ʼ :ًــا ــال قائ ــرع الش ــاب( ف ــش الط ــا )جي ــوم بورم ــاب عم ــة لط ــة الديمقراطي في الجبه

ــرالات رجــال1ʻ. فالمــرأة ممنوعــة مــن دخــول  ــع الجن ــرالات وجمي ــع القــادة في البــاد جن جمي
الأكاديميــات العســكرية، مــا يحرمهــن مــن تــولي مناصــب قياديــة داخــل الأجهــزة العســكرية 
ــاكل  ــع مقاعــد الهي ــة، وهــو شرط فعــي لتســلم مناصــب سياســية رفيعــة. ولمــا كان رب للدول
التشريعيــة الجديــدة وكافــة المناصــب المهمــة فيهــا محجــوزة للجيــش، تُــرم المــرأة عمليــاً مــن 
المناصــب العامــة العليــا. وحتــى انتخابــات 2010، لم يكــن للمــرأة أي تمثيــل عــى المســتوى 
الوطنــي إطلاقــاً. ولكــن منــذ الانتخابــات المحليــة لعــام 2012، تشــغل المــرأة 2.7 بالمئــة مــن 
مقاعــد البرلمــان الوطنــي. وليــس لــدى المــرأة مرجــع تعــرض مــن خلالــه عــى التمييــز لأن 
الدســتور لا ينــص عــى أي تدابــر تعالــج التمييــز، وهــو رســمياً لا يلتــزم بمبــادئ المســاواة. 
ــبة  ــب المناس ــال في المناص ــن الرج ــول دون تعي ــى ألا شيء ʼيح ــص ع ــادة 351 تن ــن الم ولك

ــار 2008: 150(. ــام في ميان ــطʻ )وزارة الإع ــال فق للرج
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عمليات الإدماج المنفذة

انتفاضة الديمقراطية: الأربع ثمانيات
في تمــام الســاعة 8:08 مــن يــوم 8 آب/أغســطس 1988، وهــو يــوم أصبــح يعــرف منذئــذ 
ــراب  ــار للإع ــة في ميان ــدن الرئيس ــوارع الم ــخاص في ش ــع آلاف الأش ــات، تجم ــع ثماني بالأرب
ــه  ــم 8 في ــورود الرق ــر ل ــذي اخت ــوم ال ــذا الي ــن النظــام العســكري. كان ه ــتيائهم م ــن اس ع
ــط والمظاهــرات الصغــرة  ــر حســن تتويجــاً لأشــهر عــدة مــن التخطي عــدة مــرات وهــو نذي
ــهدته  ــاج ش ــر احتج ــي أك ــذٍ. فف ــون آنئ ــة رانغ ــن العاصم ــاب م ــة ط ــا مجموع ــي قادته الت
ــون  ــار يطالب ــاء ميان ــع أنح ــوارع في جمي ــن إلى الش ــن المتظاهري ــات الآلاف م ــزل مئ ــاد، ن الب
ــن  ــه أن المتظاهري ــاركة بإعلان ــن المش ــاس م ــع الن ــام من ــاول النظ ــة. ح ــة والحري بالديمقراطي
ــن  ــور ني وي ــك، إذ صرح الدكتات ــب ذل ــح أن يعق ــذي يرج ــاء ال ــفك الدم ــن س ــيتأذون م س

ــغ 2007(. ــلʻ )وردت في هلاين ــة القت ــا بني ــار، يطلقه ــش الن ــق الجي ــا يطل ــذ: ʼعندم وقتئ

ــرات  ــاء كث ــت نس ــرات، وانضم ــاة في المظاه ــارب الحي ــف مش ــن مختل ــر م ــاركت جماه ش
ــط  ــة في التخطي ــابات بفاعلي ــات ش ــاركت طالب ــات. وش ــوت البورمي ــات البي ــة رب إلى جمعي
ــدد  ــة ع ــال. وكان ثم ــن الرج ــع نظرائه ــب م ــاً إلى جن ــا، وسرن جنب ــات وتنفيذه للاحتجاج
قليــل مــن النســاء بــن الطــاب النشــطاء البارزيــن، واللــواتي لم تواجهــن أي معارضــة علنيــة 
لمشــاركتهن كونهــا اعتــرت مظاهــرة شــعبية شــارك فيهــا الجميــع، بــرف النظــر عــن الجنــس 
أو العمــر أو المهنــة وتعرضــوا للمخاطــر عينهــا. وقــد أوضــح ذلــك القائــد الســابق للجبهــة 
ــش  ــدد الجي ــا س ــه عندم ــاوين، لأن ــا متس ــه: ʼكن ــا بقول ــوم بورم ــاب عم ــة لط الديمقراطي

.ʻــز بــن مــن يقتــل ــا لم يمي ــار علين وأطلــق الن

وشــاركَتْ في الاحتجاجــات أون ســان ســو تــي التــي صــادف وجودهــا في ميانــار 
ــهير  ــتقلال الش ــل الاس ــة بط ــي ابن ــي ه ــو ت ــرة. وس ــة والمحت ــا المريض ــة بوالدته للعناي
ــد حــر  ــل الشــعب البورمــي. وق ــام وتبجي ــت محــط اهت ــغ ســان، ولهــذا كان ــرال أون الجن
ــة.  ــة المقاوم ــادة حرك ــى قي ــا ع ــور بقدراته ــع الحض ــذي أقن ــا الأول ال ــاع خطابه الآلاف لس
ــار  ــة في ميان ــل الديمقراطي ــن أج ــاح م ــاً للكف ــاً مرادف ــاً ودولي ــمها محلي ــات اس ــة ب  وبسرع

)لينتنر 2007: 64(.

ــت  ــي تل ــابيع الت ــام والأس ــرات في الأي ــت المظاه ــع، تواصل ــدة القم ــن ش ــم م ــى الرغ وع
ــط  ــش بس ــاد الجي ــة وأع ــكامٌ عرفي ــت أح ــبتمبر، فُرض ــة أيلول/س ــطس. وبنهاي 8 آب/أغس
ــخص في  ــن 3 آلاف ش ــر م ــل أكث ــة، قُت ــب المعارض ــوة. وحس ــاد بالق ــى الب ــيطرته ع س
الانتفاضــة، وتعرضــت نســاءٌ لاعتــداء جســدي وجنــي عــى أيــدي الشرطــة الخاصــة )اتحــاد 
ــن  ــل م ــوت أق ــوى م ــر س ــام لا تذك ــرات النظ ــن تقدي ــات 2007: 1(. ولك ــاء البورمي  النس
ــق  ــات إلى مناط ــارك في الاحتجاج ــخص ش ــن 10 آلاف ش ــر م ــر أكث ــد ف ــخص. وق 100 ش
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مسيرة النساء من الإقصاء إلى المشاركة

ــم  ــات وعــى الحــدود، حيــث أعــاد الطــاب تنظي ــة في الغاب ــات العرقي تســيطر عليهــا الأقلي
ــا. ــوم بورم ــاب عم ــة لط ــة الديمقراطي ــكيل الجبه وتش

النساء جلسن في صمت
عندمــا هربــت الشــابات اللائــي شــاركن في الانتفاضــات المؤيــدة للديمقراطيــة إلى الغابــات 
لمواصلــة نضالهــن، شــهدن تحــولاً عــى أكثــر مــن صعيــد. فقــد تعســكرت حركــة الطــاب، 
ــارج  ــرأة خ ــرك الم ــا ت ــة، م ــة تقليدي ــا بطريق ــي داخله ــوع الاجتماع ــة أدوار الن ــت هيكل وتم
ــر  ــن يُنتظ ــن لم يك ــاط، ولك ــود وضب ــال إلى جن ــول الرج ــكري. وتح ــي العس ــل الهرم التسلس
مــن النســاء الخضــوع لتدريــب عســكري، بــل النهــوض بواجبــات الرعايــة كالاعتنــاء بــزوار 
ــاشر عــى  ــر مب ــة الأولاد. ولم يُســمح لهــن بممارســة أي تأث المعســكر وإعــداد الطعــام ورعاي
عمليــة صنــع القــرار. وحتــى النســاء الــاتي بــرزن داخــل الحركــة الطلابيــة، أُســندت إليهــن 
ــة  ــة الديمقراطي ــابقة في الجبه ــوة الس ــت العض ــو بوين ــي س ــت مِ ــد أوضح ــة. وق أدوار ثانوي
ــن  ــه م ــروا بأن ــاس لم ي ــأن الن ــات، ب ــاء البورمي ــاد النس ــة اتح ــا ومؤسس ــوم بورم ــاب عم لط
الملائــم أن تشــغل النســاء مناصــب قياديــة في المجموعــات المســلحة. ولذلــك، فقــد جلســت 

ــات. ــاء الاجتماع ــت أثن ــاء بصم النس

شــكلت الجبهــة الديمقراطيــة لطــاب عمــوم بورمــا جــزءا مــن هيكليتهــا عــى غــرار الجيوش 
العرقيــة الأكثــر خــرة، والتــي شــاركتها معســكراتها في الغابــات. ففــي الجيــوش العرقيــة، لم 
يكــن للمــرأة دور ســياسي أو عســكري وأُقصيــت مــن القيــادة. وكانــت الأنشــطة العســكرية 
تُعتــر مجــالاً خطــراً وحكــراً عــى الرجــال، يمكــن أن تتــأذى المــرأة فيــه بســهولة. وقــد ذكــرت 

إحــدى المســتطلَعات:

يقتــر دور المــرأة عــى الرعايــة ومســاعدة الأسر وزوجــات الجنــود المقاتلــن، ولهــذا كان مــن 
ــدور. ــذا ال ــرأة ه ــى الم ــت أن تتخط ــك الوق ــاس في ذل ــداً للن ــتغرب ج المس

ــن أي  ــكرات، إذ لم يعتبره ــل المعس ــدي داخ ــن التقلي ــى دوره ــرات ع ــاء كث ــرض نس لم تع
أحــد ملائــات للقيــادة العســكرية. فالمــرأة الصالحــة هــي مــن تدعــم زوجهــا وأسرتهــا وتنفــذ 
الأوامــر دون اعــراض. وعندمــا جــرت انتخابــات لجــان المعســكر، لم تحصــل القلــة القليلــة 

مــن المرشــحات عــى أي صــوت إطلاقــاً:

لم يكــن هنــاك، حقــاً، أي دور ســياسي كبــر إطلاقــاً ]للنســاء في عــام 1988[. كانــت هنــاك مجموعــات 
ــة فحســب.  ــة الاجتماعي نســائية قليلــة، مثــل اتحــاد نســاء كاريــن، ولكــن اقتــر دورهــا عــى الرعاي
وكــا تعلــم، كانــت القاعــدة هــي أن أي مجموعــة نســائية تواجــدت هنــاك كانــت نوعــاً مــن الفــروع 
التكميليــة، أي أشــبه بالجنــاح النســائي في الجيــش. وأعتقــد أن ذلــك كان بســبب نظــرة النــاس إلى دور 

المــرأة التقليــدي، ولمــا لَ يُعْــرض عــى النســاء شيء مختلــف؛ فقــد قمــن بدورهــن وحســب.
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ولادة اتحاد النساء البورميات
كانــت الحيــاة في معســكرات الغابــات قاســية، لا ســيما عــى قاطنــي المــدن ســابقاً. وغــادرت 
نســاء كثــرات، فيــا عمــل مــن بقــي منهــن بجــد لاكتســاب احــرام القــادة الذكــور ولإثبــات 
ــد  ــال. وق ــى الرج ــراً ع ــادة حك ــذي كان ع ــل ال ــن العم ــوع م ــذا الن ــام به ــن في القي جدارته
ذكــر جنــدي ســابق في الجبهــة الديمقراطيــة لطــاب عمــوم بورمــا، أنــه لم يُســمح للنســاء في 
معســكره بتلقــي تدريــب عســكري ولكــن قلــة منهــن شــققن طريقهــن نحــو التدريــب عــى 

أي حــال، رغــم النــكات المتعلقــة بأجســادهن وافتقارهــن الملحــوظ للقــوة:

ــن  ــن. فحمل ــات مقدرته ــن إثب ــنَّ م ــة وتمك ــن الصعوب ــوع م ــذا الن ــدي ه ــد، تح ــاء، بج ــت نس حاول
ــا أن نقطــع مــن أشــجار  ــذا كان علين ــا ذلــك، ل ــاً، لم يكــن يتوفــر لدين الســاح، ليــس ســاحاً حقيقي
ــة  ــكرية الصباحي ــب العس ــات والمواك ــذ التدريب ــا أن ننف ــاحاً، وكان علين ــه س ــع من ــزران لنصن الخي

ــك. ــام بذل ــى القي ــن ع ــاء قدرته ــت النس ــاً، وأثبت يومي

ــات بالنضــال المســلح وقدراتهــن عــى المشــاركة في أنشــطة المعســكر  ــزام الأخري ــح الت أصب
يحظــى ببــطء باعــراف بعــض الرجــال في قيــادة الجبهــة الديمقراطيــة لطــاب عمــوم بورمــا، 
ــت  ــة. وانتُخب ــة القضي ــن في خدم ــات وتفانيه ــن كجندي ــتمرار قدرته ــاء باس ــت النس إذ أثبت
ــرأة  ــاركة الم ــادة مش ــن زي ــن ع ــث دافع ــة، حي ــة المركزي ــة التنفيذي ــات إلى اللجن ــاء قلي نس
في إجــراءات صنــع القــرار. وتطــورت فكــرة إنشــاء منظمــة نســائية تتكــون مــن زوجــات 
جنــود الجبهــة الديمقراطيــة وشــقيقاتهم ببــطء. وبــا أن التاتمــاداو شــنت هجــات كبــرة عــى 
الجيــوش العرقيــة وحلفائهــا في أواســط التســعينيات، فقــدت الجبهــة الديمقراطيــة قواعدهــا 
ــذي كانــت تتشــاركه مــع بعــض الميليشــيات  ــو ال ــة مانربل الرئيســة، لا ســيما مقرهــا في قري
العرقيــة. وبالتــالي لم تعــد الجيــوش قــادرة عــى توفــر مــا يكفــي لأفرادهــا، وفُتــح 
ــة  ــادة الجبه ــة. وازدادت قي ــود الإغاث ــم جه ــدني لتنظي ــع الم ــات المجتم ــام مؤسس ــال أم المج
ــح  ــا أوض ــود. وك ــة لأسر الجن ــر الرعاي ــائي يوف ــاح نس ــاء جن ــة في إنش ــة رغب الديمقراطي

ــة: ــابق للجبه ــد الس القائ

اعتقدنــا أن كل مــا أردنــه، هــو تشــكيل اتحــاد كغــره مــن المنظــات النســائية الأخــرى لتقديــم الرعايــة 
ومســاعدة الأسر. لم ننتبــه إلى قضيــة النــوع الاجتماعــي، ولهــذا اعتقدنــا أنهــا فكــرة ســديدة.

ــة مختلفــة، مســتغلين  في عــام 1995، شــكل عــدد صغــر مــن الناشــطات مــن خلفيــات إثني
اللحظــة لإحــداث تغيــر، اتحــاد النســاء البورميــات بشــكل رســمي عــى الحــدود التايلنديــة 
الميانماريــة. وطالبــن بــأن تحظــى حقــوق المــرأة باهتــام متســاو في النضــال مــن أجــل 
الديمقراطيــة وكــونَّ مــن أنفســهن منظمــة مســتقلة، وهــو مــا شــكل إحباطــاً كبــراً للبعــض في 
قيــادة الجبهــة الديمقراطيــة لأنهــم فضلــوا أن يكــون الاتحــاد تحــت قيادتهــم. ويهــدف الاســم 
الــذي اختــر بعنايــة بعــد مــداولات كثــرة إلى الإشــارة إلى عضويــة كاملــة، وبشــمولية أكــر 
إلى إدراج النســاء مــن مختلــف الخلفيــات العرقيــة. ومثَّــل تأســيس الاتحــاد عــى أســاس النــوع 
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ــخ  ــفر تاري ــد أس ــاً. فق ــياً مه ــاً سياس ــن بيان ــة أو الدي ــة العرقي ــن الهوي ــاً ع ــي عوض الاجتماع
ــات.  ــة والأقلي ــة البورمي ــن الأغلبي ــة ب ــدام الثق ــن انع ــار ع ــاصر في ميان ــي المع ــزاع العرق الن
ويطــرح اســتخدام كلمتــي ʼالاتحــادʻ وʼالبورميــاتʻ معــاً بعــض المشــاكل. فمثــاً، تتعــارض 
مطالــب بعــض الأقليــات العرقيــة بالاســتقلال مــع فكــرة اتحــاد ميانــار بــرف النظــر عــن 

مــدى شــموليتها:

أدرك اتحــاد النســاء البورميــات أن المنظــات الأخــرى ســتعتبره منظمــة بورميــة. فهــي لا تســتطيع عبــور 
ــة... لقــد  ــع النســاء معــاً، بــرف النظــر عــن العرقي ــة جمي ــة لرؤي ــوع مــن الخطــوط العرقي ذلــك الن
كان في غايــة الصعوبــة أن تجــد قــادة يتمتعــون برؤيــة تجعلهــم يقبلــون أفــكاراً عريضــة بشــأن تجــاوز 

الخطــوط العرقيــة.

تنظيم اتحاد النساء البورميات
ــا.  ــه وتنظيمه ــدة عضويت ــادة قاع ــام 1997 في زي ــى ع ــاد حت ــي للاتح ــدف الرئي ــل اله تمث
ــا  ــاب عمــوم بورم ــة لط ــة الديمقراطي ــود الجبه ــات جن ــات وبن ــع زوج ــه جمي ــت إلي وانضم
تلقائيــاً. وتمكــن الاتحــاد مــن بلــوغ نســاء يعشــن في مخيــات اللاجئــن عــى الحــدود التايلنديــة 
ــق  ــن في المناط ــاء يعش ــة، ونس ــدان الغربي ــرن إلى البل ــطات هاج ــات ناش ــة، وطالب الميانماري
ــت  ــة، طفق ــة متين ــدة عضوي ــاد قاع ــدى الاتح ــات ل ــا ب ــد. وعندم ــن والهن ــة للص الحدودي
القيــادات تنظــم مشــاريع مهنيــة صغــرة للمتطوعــات الجــدد )كالتدريــب عــى الحياكــة(، إذ 
اعتُــر التدريــب المهنــي وســيلة تســاعد العضــوات في كســب دخــل وتبقيهــن داخــل الاتحــاد، 

ــا: ــرأة اقتصادي ــتقلال الم ــادة اس ــراتيجية لزي ــتُخدم كإس ــا اس ك

أردنــا تمكــن النســاء مــن كســب مالهــن الخــاص وألا يكــن عالــة عــى أزواجهــن أو عــى لجنــة مخيــم 
]اللاجئــن[. وتمثــل الهــدف أيضــاً في تمكــن المــرأة مــن الدفــاع عــن نفســها.

ثــم بــدأ الاتحــاد بتنظيــم دورات محــو الأميــة للكبــار بغيــة تطويــر مهــارات القــراءة والكتابــة 
لــدى الأعضــاء، وعقــد ورشــات عمــل عــن حقــوق المــرأة والديمقراطيــة وسياســة ميانــار. 
ــا  ــا، ك ــات رب ــاء البورمي ــاد النس ــراً باتح ــاً كب ــال اهتمام ــر الرج ــة، لم يع ــك اللحظ ــى تل وحت
تكهنــت إحــدى الناشــطات المقيــات في تايلنــد، لعــدم قدرتهــم عــى أخــذ القــدرات السياســية 
للمــرأة عــى محمــل الجــد. ومــع ذلــك، عندمــا تسيســت النســاء بأعــداد كبــرة، اســتاء بعــض 
القــادة الذكــور وخشــوا مــن أن تقســم النســاء الحركــة وغضبــوا مــن إفســادهن لنظــام النــوع 

الاجتماعــي. وقــد قالــت إحــدى المســتطلَعات:

ــد  ــداً. أعتق ــم ج ــط داع ــاك محي ــن هن ــخرية. لم يك ــة والس ــدم الثق ــوف وع ــن الخ ــر م ــاك كث كان هن
ــل  ــن أج ــل م ــن نناض ــراً: ʼنح ــارات كث ــدى العب ــررت إح ــائد. وتك ــعور الس ــو الش ــذا ه أن ه
ــراراً  ــراراً وتك ــررت م ــد تك ــةʻ. لق ــة الديمقراطي ــموا الحرك ــاً، لا تقس ــل مع ــن نقات ــة، نح الديمقراطي

ــرى. ــو الأخ ــرة تل وم
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لى النضال مع لجرلاو ةأرملا رواد أن مع تأثير موقف المجتم؟منفىلا ن فيماتض
انميمطية في االديمقر

تنظيم الحركة النسائية
قــرر اتحــاد النســاء البورميــات في عــام 1998 أنــه بــات لديــه قاعــدة عضويــة راســخة وكافيــة؛ 
ــة  ــرى بغي ــائية أخ ــات نس ــع مجموع ــبكات م ــاء ش ــو بن ــالي، وه ــه الت ــه إلى هدف ل اهتمام ــوَّ فح
ــة. وفي العــام نفســه، عقــد  ــرأب الانقســامات العرقي ــارزة ل ــة وب تأســيس حركــة نســائية قوي
الاتحــاد أول مؤتمــر لــه وأنشــأ فيــه هيــكلًا تنظيميــاً عــى غــرار المجموعــات المســلحة. ويتكــون 
الهيــكل مــن ثلاثــة مســتويات: المؤتمــر واللجنــة المركزيــة فضــاً عــن اللجنــة التنفيذيــة المركزية 
المكونــة مــن الرئيــس والأمــن العــام والأمــن العــام المســاعد الأول والثــاني وأربعــة أعضــاء 
ــري  ــر ويج ــد المؤتم ــك ينعق ــد ذل ــنتان، بع ــة س ــة التنفيذي ــة في اللجن ــدة العضوي ــن. وم آخري

انتخابــات.

ــددة  ــائية متع ــة نس ــة مظل ــل بمثاب ــة تعم ــاء مجموع ــل إنش ــن أج ــل م ــاد العم ــرر الاتح ــا ق ك
ــي ســو بوينــت مهمــة  ــة ومكانتهــا. وأُســندت إلى مِ الأعــراق لإعــاء صــوت المــرأة البورمي
ــز  ــة لأن الإنترنــت لم يكــن قــد دخــل حي الاتصــال بمجموعــات مختلفــة، وهــي مهمــة صعب
الاســتخدام بعــد ولم يكــن لــدى الجميــع أجهــزة هاتــف وفاكــس. فأرســلت بوينــت رســائل 
ــت  ــراق. وجاب ــددة الأع ــائية متع ــة نس ــكيل حرك ــط تش ــن خط ــات ع ــر المعلوم ــا لن ورُس
ــد  ــافرت إلى الهن ــا. وس ــن وخارجه ــات اللاجئ ــل مخي ــار، وداخ ــد وميان ــن تايلن ــدود ب الح
والصــن واتصلــت بقــادة مجموعــات مســلحة )ذكــور( لجمــع معلومــات عــن النســاء المقيمات 

ــة. ــق العرقي في المناط

ولكــن كثيريــن ممــن اتصلــت بهــم بوينــت أبــدوا ارتيابــاً كبــراً مــن هــذه المجموعــة الجديــدة 
البورميــة ظاهريــاً، والتــي لم تتحــدَّ الدكتاتوريــة العســكرية فحســب بــل والتسلســل والامتيــاز 
ــة،  ــطة المجموع ــن أنش ــم م ــعداء بإقصائه ــور س ــادة الذك ــن الق ــدي. ولم يك ــوري التقلي الذك
ــة بنســاء الاتحــاد لأنهــن اعتقــدن أنهــن يمثلــن  ــات العرقي ــق نســاء كثــرات مــن الأقلي ولم تث
ــب  ــة ترح ــات أول منظم ــاء البورمي ــاد النس ــا، كان اتح ــا آنف ــا أشرن ــة. وك ــة البورمي الأغلبي
ــرة  ــاد بفك ــاء الاتح ــت نس ــاء. وآمن ــار كأعض ــة في ميان ــات العرقي ــة المجموع ــن كاف ــاء م بنس
ــة حقــوق كافــة  ــز وحماي ــة، وبتعزي ــة العرقي إنشــاء اتحــاد  فيــدرالي لميانــار عوضــاً عــن القومي
النســاء في ميانــار، بــا فيهــن البورميــات. وقــد كان ذلــك وســيبقى مســألة خلافيــة. عــاوة 
عــى ذلــك، كانــت لغــة عمــل الاتحــاد اللغــة البورميــة التــي تســتخدمها الأغلبيــة البورميــة. 
ــاء  ــة لنس ــة البورمي ــم اللغ ــاد دورات لتعلي ــم الاتح ــة، نظ ــات اللغ ــي عقب ــاعدة في تخط وللمس
الأقليــات العرقيــة، ولكــن ذلــك لم يــؤد إلا إلى تعزيــز الشــكوك بــأن الاتحــاد وكالــة بورميــة 

ــة وتقويضهــن. ــات العرقي ــد الســيطرة عــى نســاء الأقلي هدفهــا الرئيــي تأكي

في عــام 1998 وبغيــة التغلــب عــى هــذه التحديــات، قــرر الاتحــاد إقامــة ورشــات عمــل عــى 
ــة معــاً، في فضــاء يفســح المجــال  ــة وجْمــع نســاء الأقليــات العرقي ــة الميانماري الحــدود التايلندي
لهــن لبنــاء الثقــة وزيــادة معرفتهــن بالحقــوق الإنســانية للمــرأة والتحــدث عــن كيفيــة تنظيــم 
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نســاء ميانــار في حركــة متحــدة. وفي ورشــات العمــل هــذه، طهــت المشــاركات وأكلن بشــكل 
جماعــي، ولعــب أطفالهــن معــاً، وفي الليــل نــام الجميــع في المبنــى نفســه. كان الاتحــاد يأمــل مــن 
خــال خلــق هــذه الفضــاءات غــر الرســمية التــي يمكــن أن تلتقــي فيهــا النســاء القادمــات 
ــل  ــات العم ــو ورش ــق مشرف ــن. وطبَّ ــام بينه ــي الانقس ــة بتخط ــة مختلف ــات إثني ــن خلفي م
خطــاب القواســم المشــركة، وكشــفت الاجتماعــات عــن وجــود مخــاوف وصعــاب مشــركة 
وأكــدت عــى التضامــن بــن الجنســن. وقــد وصفــت إحــدى المســتطلَعات الاجتماعــات كــا 

يــي:

قدمنــا أنفســا أولاً، ثــم شرحنــا برويــة عــن اتحــاد النســاء البورميــات قائــات بأننــا لســنا بورميــات بــل 
خليطــاً... وشرحنــا مــاذا تعنــي البورميــة... ]ثــم[ تحدثنــا عــن قضايــا المــرأة، وقلنــا إنهــا ليســت قضيــة  
عرقيــة بــل قضيــة المــرأة. ووضعنــا المشــاركات في مواقــع مختلفــة، أحيانــاً في موقــع الأغلبيــة، وأحيانــاً 
في موقــع الأقليــة. وهكــذا، تركناهــن يتحدثــن عــا شــعرن بــه في المواقــع المختلفــة، وعندمــا تحدثــن 

.ʻنعــم لقــد حصــل هــذا معــيʼ :أصغــت الأخريــات ثــم قلــن

ــم  ــى دع ــاد ع ــن والاعت ــع بعضه ــل م ــن التواص ــاء م ــات النس ــادل المعلوم ــن تب ــد مك لق
ــاد عــى شــخص مــا  بعضهــن البعــض. وكــا أوضحــت إحــدى المســتطلَعات، يعنــي الاعت
ــاء  ــة بن وجــود مســتوى مــن الثقــة، وبهــذه الطريقــة ســاعدت ورشــات العمــل في فهــم أهمي

ــا: ــة عليه ــم والمحافظ ــبكة دع ش

ــدورات  ــادرن ال ــاء يغ ــت النس ــدود. كان ــى الح ــا ع ــي أقمناه ــة الت ــدورات التدريبي ــدى ال ــر إح أتذكَّ
التدريبيــة ويذهبــن إلى بيوتهــن ليتعرضــن لــرب مــرح، لأنهــن عــدن متحمســات جــداً وعارفــات 
ــة  ــة في نهاي ــات توجيهي ــد اجتماع ــا أن نعق ــاً... قررن ــال إطلاق ــر الرج ــع، لم يتغ ــن. وبالطب بحقوقه
الجلســات للحديــث عــا يــي، ʼ... خــال الأيــام القليلــة التــي أمضيتموهــا هنــا حققتــنّ قفــزات هائلة 
ولكــن شــيئاً لم يتغــر في الخــارج، وســتعُدن إلى المجتمــع نفســه وعليكــن أن تحافظــن عــى ســامتكن. 

.ʻتحدثــن مــع زميلاتكــن عندمــا تشــعرن بالإحبــاط، ولكــن لا تتوقعــن أن العــالم ســيتغير هنــاك

المنتدى الأول لنساء بورما
ــد  ــزاً لعق ــح جاه ــه أصب ــات أن ــاء البورمي ــاد النس ــد اتح ــرات، اعتق ــن التحض ــهر م ــد أش بع
ــائية  ــة نس ــة مظل ــل بمثاب ــة تعم ــاء مجموع ــح، إلى إنش ــكل واض ــدف، بش ــمي يه ــاع رس اجت
متعــددة الأعــراق. وكانــت نســاء الاتحــاد يدركــن أن البعــض لا يــزال ينظــر إليهــن بوصفهــن 
ــاد  ــارج الاتح ــن خ ــة م ــات العرقي ــن الأقلي ــاء م ــاث نس ــن بث ــذا، اتصل ــة. وله ــة بورمي جبه
ــى  ــن الإشراف ع ــاد منه ــب الاتح ــن. وطل ــرام في مجتمعاته ــن الاح ــر م ــدر كب ــن بق يتمتع
ــن أن  ــي م ــه خ ــاع، لأن ــرات الاجت ــب تحض ــوات وترتي ــال دع ــمي وإرس ــاع الرس الاجت
تفضــل النســاء عــدم الحضــور إذا علمــن أن الاجتــاع ينظمــه الاتحــاد. وأوضحــت ذلــك مــي 
ســو بوينــت بقولهــا: ʼلقــد تعرضنــا لكثــر مــن التحديــات والمواجهــات، وقررنــا أننــا بحاجــة 

.ʻــائي ــدى نس ــب أول منت ــث لترتي ــرف ثال إلى ط
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لى النضال مع لجرلاو ةأرملا رواد أن مع تأثير موقف المجتم؟منفىلا ن فيماتض
انميمطية في االديمقر

وفي تشريــن الثاني/نوفمــر 1998، عُقــد أول منتــدى لنســاء مــن بورما في شــيانغ مــاي بتايلند. 
ــطات  ــة وناش ــة الاجتماعي ــطة الرعاي ــن أنش ــة م ــاركة في باق ــائية مش ــات نس ــت مجموع ودُعي
ــالي  ــغ إجم ــى، وبل ــد أق ــاركتين كح ــال مش ــة بإرس ــكل منظم ــمح ل ــاً. وسُ ــتقلات أيض مس
الحــاضرات 35 امــرأة. وكان الهــدف مــن المنتــدى توفــر فرصــة للنســاء كــي يناقشــن عملهــن 
بصراحــة، ويحــددن القواســم المشــركة وأوجــه التعــاون المســتقبلي في منتــدى حركــة نســائية 

متعــددة الأعــراق )رابطــة نســاء بورمــا 2007: 18(

ومــع ذلــك، كان عــى اتحــاد النســاء البورميــات أن يســتوعب تمامــاً مــدى حــذر النــاس منــه 
لأنهــم اعتــروه منظمــة مثــرة للجــدل، أو يعــي متانــة ولاء كثــر مــن نســاء الأقليــات العرقيــة 
ــات  ــن لمنظ ــاركات موال ــة المش ــات العرقي ــاء الأقلي ــض نس ــت بع ــد كان ــن. فق لمجتمعاته
سياســية عرقيــة ومجموعــات مســلحة تقــاوم البورميــن وتناضــل بقــوة مــن أجــل الاســتقلال. 
ولهــذا، كان الانضــام إلى مظلــة تضــم في عضويتهــا بورميــات أمــراً في غايــة التطــرف بالنســبة 
لهــن. عــاوة عــى ذلــك، كان كثــر مــن المشــاركات يعــاني مــن آثــار الحــرب الأهليــة، ومنهــا 
ــيد  ــات س ــة بالبورمي ــدام الثق ــذا كان انع ــي. وهك ــش البورم ــا الجي ــام به ــرة ق ــاءات كث إس
الموقــف. وقــد انفضــت النقاشــات في المنتــدى لأن الانفعــالات طغــت عــى الاجتــاع، وبــات 

مــن الصعــب إجــراء حــوار فعــال.

لا أعتقــد أن المشــاركات اللــواتي أتــن مــن أعــراق مختلفــة كــن مســتعدات تمامــاً لهــذا. لم تكــن هنــاك 
حركــة ]نســائية[ حينهــا، لم يكــن هنــاك أي شيء حقــاً. أعنــي كانــت هنــاك مجموعــات نســائية عرقيــة، 
ــه،ا كــا تعلــم، لم تكــن مســتقلة. لذلــك، كانــت الأمــور مختلفــة جــداً. وكانــت المجموعــات  ولكن
ــن إلى  ــات لا ينتم ــاء عرقي ــاك نس ــه الآن. وكان هن ــي علي ــا ه ــراً ع ــة كث ــودة مختلف ــة الموج العرقي
مجموعــات عرقيــة، أو لم يكــن لديهــن خلفيــة ليتجمعــن كنســاء معــاً، ولم يتوفــر لهــن فضــاء للقيــام 
ــن  ــات[ ك ــاء البورمي ــاد النس ــات ]اتح ــض قيادي ــرة لأن بع ــة كب ــرت مقاوم ــذا، ظه ــك. وله بذل
بورميــات... وشــعرن بالاســتفزاز. لم يكــنّ مســتعدات تمامــاً. حســناً، والآن بالنســبة لي، كــا تعلــم، 
كان الاتحــاد ســابقاً لأوانــه. فقــد حــاول إقامــة رابطــة قبــل 10 ســنوات مــن اســتعداد أي شــخص 

آخــر لذلــك.

تخوفــت نســاء كثــرات أيضــاً مــن ســطوة قياديــات الاتحــاد اللــواتي كــن أقــوى وأكثــر فاعليــة 
ــاركات في  ــة المش ــاً لأغلبي ــيات خلاف ــطات سياس ــن ناش ــات ك ــن، لأن القيادي ــياً منه سياس
ــة  ــدود التايلندي ــى الح ــات ع ــد أو نازح ــن في تايلن ــن يعش ــرات منه ــت كث ــدى، إذ كان المنت
ــد  ــن ق ــة. ولم تك ــا أيديولوجي ــر منه ــة أكث ــطة عرضي ــاركتهن في الأنش ــت مش ــة، وكان الميانماري
ظهــرت بعــد أجنــدة سياســية متطــورة مــن منظــور النــوع الاجتماعــي بــن الســكان المنفيــن. 
ــاح مــن  ــاع ســياسي، فشــعرن بعــدم الارتي ــه المشــاركة في أي اجت وبعــض النســاء لم يســبق ل
التحــدث أمــام الجمهــور. وحــرت كثــرات منهــن دون أجنــدة محــددة، ولهــذا بــدت لهــن 
ــتخدام  ــو اس ــة، ه ــن بل ــا زاد الط ــاً. وم ــراً غريب ــكالي أم ــياسي رادي ــف س ــكيل تحال ــرة تش فك
اللغــة البورميــة التــي عــى الرغــم مــن فهــم الجميــع لهــا، إلا أن بعــض النســاء لم يعتــدن التعبــر 
ــن  ــاركات وخبرته ــم المش ــذا، كان تعلي ــش. وهك ــعرن بالتهمي ــذا ش ــا وله ــهن به ــن أنفس ع
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مسيرة النساء من الإقصاء إلى المشاركة

ــاً بشــدة، مــا جعــل تنفيــذ الأنشــطة في المنتــدى أمــراً  وأعمارهــن ومقدراتهــن ووعيهــن متباين
ــاً. وقــد قالــت إحــدى المســتطلَعات: صعب

أعتقــد أن الخلفيــات المتعــددة لأعضــاء اتحــاد النســاء البورميــات ولكثــر مــن نســاء العرقيــات كانــت 
مختلفــة جــداً... وأرى بــأن ذلــك شــكل جــزءاً مــن المشــكلة، واللغــة، كــا تعلــم. ضــم الاتحــاد أكثــر 
المخضرمــات سياســياً وأكثرهــن بلاغــة، ولــذا، أعتقــد أنــه ذلــك قــد لعــب دوراً مــا. لا بــد وأن بعــض 
النســاء العرقيــات قــد شــعرن بالقلــق لأنهــن بالــكاد تمكــن مــن التعبــر عــا شــعرن بــه، وشــعورهن 
بإمكانيــة تصنيفهــم ضمــن شيء مــا ربــا كان جــزءا مــن ســبب وجــود توتــرات. لم يكــن لذلــك علاقــة 

بالعرقيــة.

انتهــى المنتــدى دون الاتفــاق عــى تشــكيل مظلــة. ولكــن المؤتمــر وفــر لأول مــرة فرصــة التقــاء 
نســاء مــن خلفيــات مختلفــة معــاً. فقــد أقيمــت خــال ذلــك علاقــات وأُنشــئت شــبكة غــر 
رســمية للنســاء، ووافقــت الكثــرات، عــى أنــه رغــم أن الوقــت مــا زال مبكــراً جــداً، عــى 
ــن  ــاء م ــي النس ــد أن تلتق ــن المفي ــه م ــراق؛ فإن ــددة الأع ــاف متع ــن الأح ــوع م ــاء أي ن إنش
جديــد. وتقــرر عقــد منتــدى جديــد في الســنة التاليــة بتنظيــم هــذه المــرة مــن جهــة خارجيــة:

ــرض  ــالي اع ــاع الت ــن الاجت ــن ع ــاركات تتحدث ــت المش ــا كان ــه بين ــة، لأن ــع في النهاي ــأزم الوض ت
البعــض عــى تنظيــم اتحــاد النســاء البورميــات لــه... كان الاتحــاد مذهــولاً، وأخــذت بعــض النســاء 
ــأن ذلــك  ــة، ليقــال لهــم عــى حــن غــرة ب ــذ البداي بالبــكاء. فقــد أملــن بإنشــاء ]رابطــة نســائية[ من

غــر ممكــن.

ــا  ــة، منه ــائية عرقي ــات نس ــكيل منظ ــدى في تش ــة للمنت ــر المتوقع ــج غ ــدى النتائ ــت إح تمثل
شــبكة شــان للعمــل النســائي ورابطــة نســاء كاشــن في تايلنــد. تــم ذلــك في بعــض الحــالات 
لمجــرد تنظيــم الأنشــطة القائمــة بالفعــل، ولكــن الدافــع للقيــام بذلــك جــاء نتيجــة المنتــدى.

مفاوضات من أجل منتدى ثان
ــاء  ــاد النس ــد اتح ــدى الأول، عق ــن المنت ــة م ــهر قليل ــد أش ــام 1999 أي بع ــع ع في مطل
البورميــات اجتماعــاً لتقييــم مــا جــرى مــن فعاليــات، ولضــان أن تتمثــل النتيجــة النهائيــة 
ــار  ــاد، في إط ــرر الاتح ــد ق ــراق. وق ــدد الأع ــف متع ــاء تحال ــده في إنش ــع عق ــدى المزم للمنت
ــائية  ــات النس ــاط المجموع ــق في الآراء في أوس ــول إلى تواف ــة إلى الوص ــراتيجيته الرامي إس
وكســب ثقتهــا، تنظيــمَ ورشــات عمــل واحتفــالات في المناســبات تدعــى إليهــا نســاء مــن 

ــة. ــات مختلف مجتمع

وبنــاء عــى ذلــك، نُظمــت عــدة ورشــات عمــل في المناطــق الحدوديــة التايلنديــة الميانماريــة في 
ــا  ــت القضاي ــه. وتضمن ــدى الأول مــن أجــل إعــادة جمــع المشــاركات في ــة للمنت الســنة التالي
ــة.  ــاء الثق ــة وبن ــة والمصالح ــادة المجتمعي ــرأة والقي ــوق الم ــل حق ــات العم ــا ورش ــي غطته الت
واطلعــت المشــاركات عــى قضايــا المــرأة وأهميــة تضامنهــن. وزادت الثقــة والتعاطــف، عندمــا 
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لى النضال مع لجرلاو ةأرملا رواد أن مع تأثير موقف المجتم؟منفىلا ن فيماتض
انميمطية في االديمقر

ــاملة  ــائية ش ــة نس ــكيل حرك ــط تش ــدى وخط ــل في المنت ــات العم ــاركات ورش ــت المش ناقش
ــى  ــراً ع ــاً كب ــرص حرص ــة وح ــه المختلط ــدة عضويت ــى قاع ــاد، ع ــد الاتح ــات. وأك للبورمي
التأكيــد أن دوره يتمثــل في دعــم إنشــاء حركــة نســائية والمســاعدة في تطويرهــا وليــس الهيمنــة 
ــكلت  ــائية شُ ــات نس ــا مجموع ــي نفذته ــطة الت ــاعدت الأنش ــه، س ــت نفس ــا. وفي الوق عليه
ــادل المعلومــات  ــة، فضــاً عــن النقاشــات السياســية الشــهرية )تب ــات عرقي ــاً مــن أقلي حديث
ــاعدت في  ــن، س ــن البورمي ــل المهاجري ــات عم ــدى مجموع ــا إح ــي نظمته ــاء( الت ــن النس ب

ــخ(. ــاب، دون تاري ــة م ــر مؤسس ــة )انظ ــبيك مهم ــرص تش ــرت ف ــاء ووف ــييس النس تس

ــن  ــي كاري ــع منظمت ــاون م ــات بالتع ــاء البورمي ــاد النس ــم اتح ــارس 1999، نظ وفي آذار/م
ــدود  ــى الح ــن ع ــن للاجئ ــرأة في مخيم ــي للم ــوم العالم ــالات بالي ــائيتين احتف ــي النس وكارين
الميانماريــة التايلنديــة. وحــرت أكثــر مــن 300 امــرأة الاحتفــالات التــي أكــدت عــى أهميــة 
التضامــن والوحــدة بــن النســاء. وفي حزيران/يونيــو، نظــم الاتحــاد في تايلنــد دورة تدريبيــة 
لتقديــم المشــورة للناجــن مــن العنــف الــذي لحــق بنســاء مــن شــتى الخلفيــات العرقيــة دون 
أن يلــق اهتمامــاً مــن قبــل. وأشرف خبــران خارجيــان عــى الــدورة التــي اتبعتهــا 10 نســاء 
ــو  ــان س ــاد أون س ــد مي ــرة بعي ــل ولأول م ــا احتُف ــة. ك ــات عرقي ــن إلى أقلي ــن ينتم معظمه
ــم بشــكل مشــرك  تــي عــى الحــدود التايلنديــة الميانماريــة. وقــد أُطلــق هــذا الاحتفــال ونُظِّ
ــائية  ــات نس ــبع منظ ــه س ــاً أصدرت ــع بيان ــذي وق ــات ال ــاء البورمي ــاد النس ــب اتح ــن جان م
عرقيــة، وســلط الضــوء عــى معانــاة جميــع نســاء ميانــار بــرف النظــر عــن هويتهــم العرقيــة. 
ــن ــات المفقودي ــل أمه ــن أج ــاة م ــاد ʼص ــام الاتح ــام، أق ــك الع ــن ذل ــق م ــت لاح وفي وق
ʻ لمــدة أربعــة أيــام في أربــع مناطــق مختلفــة مــن تايلنــد. وروت نســاء مــن مجتمعــات مختلفــة 
قصصهــن الحزينــة والعنيفــة، وشــاركن في مراســم الشــفاء والصلــوات الرمزيــة )اتحــاد النســاء 

ــات 2002: 5(. البورمي

اتســمت الاحتفــالات بعيــد ميــاد ســو تــي بأهميــة خاصــة في تقريــب وجهــات النظــر حــول 
المــي قدمــاً بفكــرة عقــد منتــدى ثــان قدمــاً. وارتــأى الاتحــاد، أن يجتمــع النــاس قبــل المنتــدى 
الفعــي للتوفيــق بــن الاختلافــات وحــل المشــاكل مســبقاً، أمــاً بــأن تجــري فعاليــات المنتــدى 
بصــورة أهــدأ مــن المنتــدى الأول. وخــال احتفــالات عيــد ميــاد ســو تــي، التقــى الاتحــاد 
ــدى، عــى أمــل  ــل المنت ــاع مــا قب ــة وناقــش أفــكاره بشــأن اجت ــات عرقي ــات مــن أقلي بقيادي
أن يتمكــن مــن التوصــل إلى اتفــاق لتشــكيل تحالــف قبــل المنتــدى. ولكــن بعــض القياديــات 
ــا  ــك عندم ــدث ذل ــتطلَعات: ʼح ــدى المس ــب إح ــر. وبحس ــذا الأم ــاح له ــعرن بارتي لم تش
ــأ أن  ــه ولم يش ــدي ردة فعل ــة يب ــات العرقي ــض المجموع ــدأ بع ــا ب ــات، وعندم ــدأت المفاوض ب
ــتمرت  ــات اس ــن الفاوض ــرات؛ لك ــرت توت ــاد... ظه ــيطرة الاتح ــت س ــف تح ــون التحال يك

.ʻالمفاوضــات بضعــة أشــهر
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مسيرة النساء من الإقصاء إلى المشاركة

ــن  ــدف واضح ــدة وه ــاد دون أجن ــع الاتح ــع م ــة أن تجتم ــات العرقي ــاء الأقلي ــب نس لم ترغ
ــن  ــن مطالبه ــر ع ــى التعب ــدرة ع ــدم الق ــن ع ــيتهن م ــراء خش ــن، ج ــا بينه ــا في ــق عليه متف
ــة، دون  ومــن ســيطرة الاتحــاد عــى الإجــراءات. وهكــذا، ناقشــت مجموعــات نســائية عرقي
ــم  ــار، ومنه ــاء ميان ــن نس ــات م ــدد الإثني ــف متع ــاء تحال ــط إنش ــاد، خط ــي الاتح أن تدْع
البورميــات. وبذلــك، تمكنــت هــذه المجموعــات مــن دراســة مزايــا وســلبيات إنشــاء حركــة 
ــاد  ــعر الاتح ــط. وش ــعر بالضغ ــة دون أن تش ــا الخاص ــاء وبلغاته ــذي تش ــت ال ــائية في الوق نس

ــت: ــو بوين ــي س ــب م ــات. وبحس ــاء الأقلي ــاع نس ــة اجت ــه أدرك أهمي ــاء، لكن بالإقص

دعــت النســاء العرقيــات لاجتماعهــن بغيــة إعــداد أجندتهــن وخططهــن الخاصــة، بحيــث لا يتوجــب 
عليهــن متابعــة الاتحــاد. لقــد أردن أن يظهــرن اســتعدادهن لتشــكيل مجموعــة مــا، ولكنهــن لم يرغبــن 
ــأن تكــون تلــك مجموعــة تابعــة للاتحــاد... واتخــذن قرارهــن بالانضــام إلى الرابطــة في اجتماعهــن.  ب
وهكــذا، كانــت المجموعــات النســائية العرقيــة التــي وافقــت هــي مــن اتخــذ قــرار التشــكيل وجعلــت 

ذلــك ممكنــاً.

المنتدى الثاني لنساء بورما
ــاء  ــاد النس ــة واتح ــات العرقي ــات الأقلي ــن منظ ــات ع ــت ممث ــبتمبر 1999، التق في أيلول/س
ــر  ــل التحض ــن أج ــاع م ــذا الاجت ــص ه ــد. وخُص ــون بتايلن ــغ س ــاي هون ــات في م البورمي
للمنتــدى الثــاني لنســاء بورمــا المقــرر عقــده بعــد بضعــة أشــهر. ورغــم الموافقــة غــر الرســمية 
ــة عــى تشــكيل نــوع مــن التحالــف بينهــن، أصبحــت الأمــور مــرة  لنســاء الأقليــات العرقي
ــو  ــع نح ــاد في الدف ــة للاتح ــا الفعلي ــول النواي ــكوك ح ــرت ش ــر. فظه ــزاع كب ــل ن ــرى مح أخ
ــدف  ــن ه ــداء م ــى كل شيء ابت ــكاوى ع ــات والش ــت الخلاف ــذا، وطغ ــف كه ــيس تحال تأس
المظلــة ووصــولاً إلى هيكليــة عضويتهــا. كانــت الأمــور تتجــه نحــو الانهيــار. وخــي الاتحــاد 

مــن ألا يتمكــن قــط مــن إنشــاء حركــة نســائية متحــدة تشــمل البورميــات.

وكانــت الأمــور ســتصل إلى طريــق مســدود لــولا تدخــل امــرأة تدعــى مــاري أوهــن وهــي 
ــاري  ــت م ــن. كان ــاء كاري ــة نس ــو في منظم ــن وعض ــي لكاري ــر الوطن ــش التحري ــد في جي رائ
ــتخدمت  ــد اس ــع، وق ــر في المجتم ــرام كب ــى باح ــية وتحظ ــاحرة وحماس ــخصية س ــع بش تتمت
نفوذهــا في دعــم تشــكيل مجموعــة تحالــف متعــددة الأعــراق. وتتذكــر إحــدى النســاء كيــف 

وقفــت مــاري تقــدم حججــاً مقنعــة للنســاء كــي يتخطــن خلافاتهــن:

ــل النظــام  ــة الأخــرى، ب ــل المجموعــات العرقي ــا لا نقات ــد مــاري أوهــن: ʼفلتتذكــرن أنن ــت الرائ قال
.ʻــل النظــام ــا بعضــاً. فنحــن جميعــا نقات ــن تجــاه بعضن ــد أن نكــون عدائي العســكري. لا نري

أعــارت المشــاركات اهتمامــاً كبــراً لمــا قالتــه مــاري. وفي نهايــة الاجتــاع، اتفقــن أخــراً عــى 
أهميــة تشــكيل حركــة نســائية متعــددة الأعــراق ومتحــدة.
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لى النضال مع لجرلاو ةأرملا رواد أن مع تأثير موقف المجتم؟منفىلا ن فيماتض
انميمطية في االديمقر

وتعــزى القــرارات الإيجابيــة المتخــذة في نهايــة الاجتماعــات، إلى حــد بعيــد، إلى مــاري، لأن الأخريــات 
ــو لم  ــائية. ول ــة نس ــكيل رابط ــم تش ــا أن ندع ــت، علين ــا. قال ــتمعن إليه ــناً اس ــر س ــاً أصغ ــن جميع وه

تحــر مــاري الاجتــاع، لمــا تشــكلت رابطــة نســاء بورمــا. لقــد وافقنــا جميعــاً بســبب مــاري.

عُقــد المؤتمــر الثــاني لنســاء بورمــا في كانــون الأول/ديســمبر 1999. وكانــت الأعــال 
ــق  ــدت الطري ــد مه ــة ق ــات العرقي ــات والأقلي ــاء البورمي ــاد النس ــن اتح ــكل م ــة ل التحضيري
لعقــد المنتــدى، وهــو مــا يــر التوصــل إلى إجمــاع عــى قضايــا رئيســة. وافقــت الـــ 42 امــرأة 
ــة  ــة والأغلبي ــاء الأقلي ــمل نس ــائية وتش ــة النس ــود الحرك ــة تق ــكيل مظل ــى تش ــاركة ع المش
ــة والخــاف، وهــو مــا ظهــر  ــل الأجــواء شــعور بالاســتياء وعــدم الثق ــة. ولكــن تخل العرقي
ــد  ــدة. وق ــة الجدي ــذه المجموع ــب له ــم مناس ــاد اس ــة بإيج ــة المتعلق ــة الخلافي ــاً في القضي جلي
اعترفــت مــي ســو بوينــت قائلــة: ʼوجدنــا صعوبــة حتــى في الاتفــاق عــى الاســم، وأمضينــا 
ــهʻ. وأخــراً، وبعــد نقاشــات مســتفيضة، تــم التصويــت لتســوية  يومــاً كامــاً نتجــادل حول

ــألة. المس

ــاء  ــة نس ــت رابط ــدى، تأسس ــوم في المنت ــر ي ــو آخ ــمبر 1999 وه ــون الأول/ديس وفي 9 كان
ــة  بورمــا بصفــة رســمية. وكان الأعضــاء المؤسســون هــم منظمــة نســاء لوشــاي الديمقراطي
لعمــوم بورمــا، منظمــة نســاء تشــن، رابطــة نســاء كاشــن في تايلنــد، اتحــاد النســاء البورميات، 
منظمــة نســاء كاريــن، المنظمــة النســائية الوطنيــة في كارينــي، منظمــة نســاء لاهــو، اتحــاد نســاء 
بــاو، اتحــاد نســاء راخاينــغ، شــبكة شــان للعمــل النســائي، اتحــاد نســاء داوي، ورابطــة بورمــا 

لحقــوق المــرأة ورخائهــا )رابطــة نســاء بورمــا، 2011: 38(. 

وهكــذا، وعقــب أشــهر مــن التحضــر والمفاوضــات، أُنشــئت أخــراً حركــة للنســاء 
ــة. ــة والأقلي ــن الأغلبي ــاء م ــاً نس ــم جوهري ــراق يض ــدد الأع ــف متع ــي تحال ــات، وه البورمي
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 التغيرات في المعرفة و/أو المواقف و/أو الممارسات 
و/أو السلوكيات

أصــاب اتحــاد النســاء البورميــات منــذ إنشــائه في عــام 1995 نجاحــاً في عــدة مناطــق، وغالبــاً 
ــدد  ــادة ع ــح في زي ــاد نج ــك، أن الاتح ــن ذل ــم م ــا. والأه ــاء بورم ــة نس ــع رابط ــاون م بالتع
النســاء الناشــطات سياســياً في المنفــى وعــدد النســاء في المناصــب القياديــة، وفي خلــق مســتوى 
مــن الثقــة بــن مجموعــات الأغلبيــة والأقليــة العرقيــة، وبدرجــة أقــل في التأثــر عــى المجتمــع 

المنفــي مــن حيــث تغيــر المواقــف )إدمــاج النــوع الاجتماعــي(.

زيادة عدد الناشطات سياسياً
ــية،  ــة السياس ــة إلى التوعي ــج الرامي ــن البرام ــدداً م ــاً ع ــات حالي ــاء البورمي ــاد النس ــر اتح يدي
وبالتــالي المشــاركة السياســية للبورميــات. وأنشــأ الاتحــاد مكتبــات في الهنــد والصــن وتايلنــد، 
ــات  ــاركة في النقاش ــات أو المش ــب والمج ــتعارة الكت ــن اس ــى م ــون في المنف ــن البورمي ليتمك
حــول العنــف المنــزلي أو حتــى تبــادل الأحاديــث والنصائــح عــن المــكان الــذي ســيقصدونه 
ــد،  ــوت بتايلن ــاي س ــنوياً في م ــخص س ــو 10 آلاف ش ــات نح ــزور المكتب ــة. وي ــرة التالي في الم
بالإضافــة إلى ألفــي شــخص في الصــن وألــف في الهنــد )اتصــالات المؤلفــة مــع اتحــاد النســاء 
البورميــات 2011(. وتمثــل النســاء 60-80 بالمئــة تقريبــاً مــن مســتعيري الكتــب. وهنــا، فــإن 
الجــدران تزيّنــت بملصقــات ملونــة تحــوي رســوماً كرتونيــة تــرح مــواد اتفاقيــة القضــاء عــى 
جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة والإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، بالإضافــة إلى صــور 

لأون ســان ســو تــي.

ــات ملجــأ في مــاي ســوت حيــث يعمــل  ــر اتحــاد النســاء البورمي ــات، يدي ــة إلى المكتب وإضاف
ــن  ــات م ــاً للهارب ــص أساس ــو مخص ــر. وه ــي مهاج ــل بورم ــف عام ــاء 500 أل ــش زه ويعي
العنــف المنــزلي، ولكــن الاســتخدام المجــاني للغســالة الآليــة ووجــود مجموعــة ضخمــة مــن 
ــدوم إلى  ــى الق ــع ع ــات في المجتم ــاء أخري ــري نس ــراص DVD يغ ــى أق ــة ع ــاني البورمي الأغ
ــة مــن  ــر أيضــاً للمهتمــن منشــورات مطبوعــة، تحــوي معلومــات عــن الوقاي الملجــأ. وتتوف
الأمــراض أو تحليــل الانتخابــات البورميــة. وفي بعــض عطــل نهايــة الأســبوع، يوفــر الاتحــاد 
وجبــات إفطــار في الملاجــئ يتبعهــا نقــاش غــر رســمي حــول صحــة الأمهــات أو السياســة.

ينــر اتحــاد النســاء البورميــات بالاشــراك مــع رابطــة نســاء بورمــا تقارير عــا يرتكبــه الرجال 
مــن أعــال عنــف ضــد المــرأة في مجتمعاتهــم المحليــة. وهــو يملــك دور حضانــة للأطفــال كــي 
ــن  ــك، أماك ــه بذل ــمح ل ــاد، إذا سُ ــزور الاتح ــا ي ــل. ك ــروج للعم ــن الخ ــات م ــن الأمه تتمك
عمــل المهاجــرات البورميــات لتبــادل الأخبــار الجديــدة مــن ديارهــن ونــر معلومــات عــن 
حقــوق المــرأة وقوانــن العمــل. وتتبــادل النســاء بدورهــن معلوماتهــن الجديــدة مــع بعضهــن. 

وبهــذه الطريقــة تنتــر المعرفــة عــر المجتمــع، كــا توضــح إحــدى المســتطلَعات:
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لى النضال مع لجرلاو ةأرملا رواد أن مع تأثير موقف المجتم؟منفىلا ن فيماتض
انميمطية في االديمقر

نقــدم مواضيــع سياســية بطريقــة غــر مبــاشرة مــن خــال مكتباتنــا ومناقشــاتنا... ثــم تتبــادل ]النســاء[ 
المواضيــع مــع نســاء أخريــات وتنتــر المعرفــة كالأثــر المتــوالي.

ــد لا يشــعرن بالراحــة في  ــية للنســاء الــاتي ق ــات غــر السياس ــاح الوصــول إلى تلــك البيئ أت
ــاً قدراتهــن  بيئــة يغلــب عليهــا الطابــع الســياسي أن يرتبطــن برابطــة ســببية، ويعــززن تدريجي
ومعارفهــن السياســية. ومــن خــال هــذا الاســتخدام الإســراتيجي للخدمــات الاجتماعيــة، 
ــه  ــتخدم مرافق ــي تس ــات الت ــع العائ ــة م ــاء الثق ــن بن ــات م ــاء البورمي ــاد النس ــن اتح تمك
الاجتماعيــة. وقــد أنشــأ أثنــاء ذلــك قنــوات للوصــول إلى المجتمــع، وشــبكة واســعة يمكنــه 
مــن خلالهــا نــر المعلومــات وحشــد الدعــم لعملــه وتجنيــد أعضــاء جــدد. وكــا أوضحــت 

ــتطلَعات: ــدى المس إح

دعمــت ]مجموعــات نســائية[ كثــراً مــن أنشــطة المنظــات الأخــرى. فهــي تعمــل وتؤثــر كثــراً مــن 
ــة المجتمــع وتنظــم الأنشــطة والجهــود في مجتمعاتهــا.  ــدور كبــر في توعي خلــف الكواليــس، وتقــوم ب
وكان لهــذا أثــر ثانــوي، لأن لديهــا شــبكة واســعة ومنظــات أخــرى في مجتمعاتهــا تلجــأ إليهــا لتســهيل 
تنفيــذ الأنشــطة. وبهــذه الطريقــة، تؤثــر المنظــات النســائية عــى المجتمعــات التــي تعيــش فيها وتشــكل 

عمودهــا الفقــري.

ــة للمجموعــات النســائية، منهــا  ــا الاجتماعي ــز عــى القضاي عــاوة عــى ذلــك، خلــق التركي
اتحــاد النســاء البورميــات، منصــة تمكنــت عبرهــا مــن اقتحــام المجــال الســياسي )الذكــوري( 
كالدخــول في عضويــة اللجــان التنفيذيــة المركزيــة للمنظــات المعارضــة الرياديــة. وقــد أظهــر 
مســح أجــري عــام 2012 -وشــمل ســت منظــات معارضــة منفيــة رئيســة )تحالــف بورمــا 
ــة  ــات العرقي ــس القومي ــد ومجل ــع جدي ــل مجتم ــن أج ــي م ــزب الديمقراط ــي والح الديمقراط
والمجلــس الوطنــي لاتحــاد بورمــا والجبهــة الوطنيــة الديمقراطيــة والرابطــة الوطنيــة مــن أجــل 
الديمقراطية-المناطــق المحــررة- ازديــاد عــدد النســاء في المناصــب القياديــة بنســبة 100 بالمئــة 
منــذ عــام 2005 )اتصــالات المؤلفــة مــع مركــز إغاثــة بورمــا 2013، ومركــز العدالــة العالميــة 
ــام،  ــال الع ــاً إلى المج ــرأة مدخ ــد الم ــف ض ــدان العن ــا في مي ــا عمله ــر له ــد وف 2012(. وق
ــا  ــارة إلى قضاي ــام إش ــن بانتظ ــار الآن يتضم ــول ميان ــام ح ــاب الع ــا الخط ــات فيه ــة ب لدرج

النــوع الاجتماعــي.

وخلافــاً للتحليــات الســابقة، تُعتــر المجموعــات النســائية مرجعيــات بشــأن عنــف الجيــش 
ضــد المــرأة، ويعــود ذلــك، بشــكل رئيــي، إلى التقاريــر الصــادرة عــن المجموعــات النســائية 
ــي نشرتهــا رابطــة نســاء بورمــا. وقــد اعتمــدت  ــة المســتقلة والت ــات العرقي ــة إلى الأقلي المنتمي
خطابــاً حقوقيــاً في مناقشــاتها عــن العنــف التــي تؤيــده الدولــة، مــا مكــن تلــك المجموعــات 
مــن التأثــر عــى الحــوار الســياسي حــول ميانــار. كــا طالبــت المجموعــات النســائية بنجــاح، 
بعــد أن أصبحــت خبــرة في مجــال العنــف والجيــش، بالاعــراف بهــا في المجــال الســياسي حتــى 

لــو كان الإدمــاج بدائيــاً أحيانــاً. وكــا وصفــت إحــدى المســتطلَعات ذلــك:
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ــاك في  ــن هن ــل... لم تك ــن الح ــزء م ــال وكج ــن النض ــزء م ــرأة كج ــراف بالم ــاد الاع ــزم بازدي أكاد أج
بــادئ الأمــر أصــوات نســائية إطلاقــاً، عــى الأقــل، هــذا مــا بــدا لي في البدايــة. كان هنــاك عــدد قليــل 
مــن النســاء هنــا وهنــاك، ولكــن لم يكــن لهــن صــوت. ولكــن يســتحيل الآن عــى الرجــال، حتــى لــو 
ــم،  ــراف قائ ــابق... فالاع ــون في الس ــوا يفعل ــا كان ــاً ك ــوه تمام ــراً، أن يتجاهل ــن كث ــوا صوته لم يدعم

ولــدى المــرأة مــا تقولــه.

زيادة عدد النساء في المراكز القيادية في المجتمع المنفي
نظــم اتحــاد النســاء البورميــات برنامجــن مــدة كل واحــد منهــا ســتة أشــهر في تايلنــد، بهــدف 
زيــادة القــدرة السياســية للشــابات والفتيــات وهمــا ʼبرنامــج التمكــن الســياسيʻ وʼبرنامــج 
ــي 2006 و2009  ــن عام ــاي ب ــيانغ م ــج الأول في ش ــتمر البرنام ــيʻ. واس ــب الداخ التدري
ــن  ــام 2009 م ــاركات في ع ــرم المش ــا ح ــة، م ــدواعٍ أمني ــق ل ــن أُغل ــرأة ولك ــه 28 ام واتبعت
التخــرج. أمــا البرنامــج الثــاني فقــد جــرت مرحلتــه الأولى في تايلنــد في الفــرة 2000-1997 
ــاي  ــيانغ م ــد في ش ــن جدي ــج م ــق البرنام ــام 2003، أُطل ــاركة. وفي ع ــه 70 مش ــرج من لتتخ
ومــاي ســوت. وأظهــر تقييــم أُجــري عــام 2010 أن 50 امــرأة أكملــن البرنامــج، وأن غالبيــة 
ــة أو واصلــن  ــاً داخــل الحركــة المنــاصرة للديمقراطي خريجــات البرنامجــن وجــدن عمــاً دائ

تعليمهــن )اتصــالات المؤلفــة مــع اتحــاد النســاء البورميــات، 2011(.

تحصــل المشــاركات في هذيــن البرنامجــن عــى توجيهــات بشــأن حقــوق المــرأة والديمقراطيــة 
والسياســة، بالإضافــة إلى الخطابــة العامــة ومبادئ الحاســوب واللغتــن الإنكليزيــة والتايلندية. 
ــن  ــه م ــا تواجه ــا وم ــاء بورم ــة نس ــازات رابط ــى إنج ــار وع ــخ ميان ــى تاري ــن ع ــا يطلع ك
تحديــات. والمشــاركات في البرنامجــن هــن مــن المجتمعــات المنفيــة ومــن ولايــات مختلفــة عرقياً 
داخــل ميانــار، وهــن عامــات مهاجــرات ولاجئــات وطالبــات مــدارس. إنهــن صغــرات؛ 
فمعظمهــن مراهقــات، وقلــة منهــن تجــاوزن ســن العشريــن. وهــن يطلعــن عــى أهميــة إيجــاد 
ــل  ــرة والعم ــل بالمثاب ــرأة بالفع ــه الم ــا حققت ــه، وم ــن تحقيق ــا يمك ــدة، وم ــائية موحَّ ــة نس حرك
الجــاد. ويعمــل اتحــاد النســاء البورميــات بنشــاط عــى اســتقطاب الشــابات والفتيــات لهذيــن 
ــر.  ــات النظ ــارزات وثاقب ــطات الب ــن الناش ــه م ــأس ب ــدداً لا ب ــا ع ــن صنع ــن اللذي البرنامج

وحســب إحــدى المســتطلَعات:

بالتأكيــد، ازداد كثــراً عــدد النســاء اللــواتي يمكنهــن الآن طــرح قضايــا عديــدة ومناقشــتها والدفــاع 
عنهــا ببلاغــة مــن منظــور نســائي. نعــم أصبحــت النســاء عــى الحــدود أكثــر ثقــة وبلاغــة. الكثــر جداً 
جــداً مــن النســاء الآن.... كان اتحــاد النســاء البورميــات قــدوة يحتــذى بهــا ليــس للنســاء فحســب، بــل 

وللرجــال أيضــاً ولنســاء تايلنــد. لقــد اتســم بالاتســاق والمثابــرة أيضــاً.

يســتهدف اتحــاد النســاء البورميــات أيضــاً الشــباب والرجــال كمشــاركين في ورشــات عمــل 
تثقيفيــة عــن النــوع الاجتماعــي )كالمناقشــات والاحتفــالات(. وتُظهــر دراســة لتقاريــر 
الأنشــطة للفــرة 1998-2007 أن الاتحــاد أطلــق وقــاد ســبع ورشــات عمــل للرجــال عــن 
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لى النضال مع لجرلاو ةأرملا رواد أن مع تأثير موقف المجتم؟منفىلا ن فيماتض
انميمطية في االديمقر

المســاواة بــن الجنســن. هــذا بالإضافــة إلى مناقشــات أســبوعية تجــري في المكتبــات والمراكــز 
ــرأة  ــي للم ــوم العالم ــبات كالي ــاركة في المناس ــن المش ــاً ع ــاً، فض ــال أيض ــا الرج ــارك فيه ويش
ويــوم الأربــع ثمانيــات، والتــي غالبــاً مــا يتحــدث فيهــا الاتحــاد عــن قضايــا تتعلــق بالمســاواة 
بــن الجنســن وحقــوق المــرأة. وتنضــم إلى الاتحــاد في هــذه الجهــود مجموعــات نســائية أخــرى 
تنفــذ أيضــاً برامــج تثقيفيــة مختلطــة بــن الجنســن. وحســب إحــدى الناشــطات في تايلنــد، كان 
لهــذا أثــر إيجــابي عــى جيــل الشــبان المغتربــن الذيــن يــرون أن تحــولاً قــد حصــل في طريقــة 

نظــرة الرجــال، خاصــة الشــبان، إلى هــذه القضايــا.

يوفــر اتحــاد النســاء البورميــات للمشــاركين فرصــة لاكتســاب خــرة سياســية ضمــن منظماتهم 
بهــدف دعــم جميــع الأعضــاء )ولا ســيما الجــدد منهــم( في جهودهــم تلــك. وتوضــح إحــدى 
ــل  ــف داخ ــات التحال ــع منظ ــات م ــور اجتماع ــى لحض ــا يُدع ــه عندم ــاد، بأن ــاء الاتح أعض
الحركــة الديمقراطيــة يرســل عضوتــن: عضــوة قديمــة ذات خــرة سياســية وعضــوة مبتدئــة. 
وتقــول: ʼبهــذه الطريقــة، نحــاول أن نُظهــر للمنظــات الأخــرى أهميــة العضــوات الأصغــر 
ســناً وضرورة دعمهــنʻ. وعندمــا يُطلــب مــن عضــوة مــا إلقــاء كلمــة في إحــدى المناســبات، 
تكتبهــا العضــوات معــاً. وإدارة الاتحــاد المكونــة مــن مجلــس متعــدد العضــوات تتنــاوب دوريًــا 
كــي يكتســب مزيــد مــن العضــوات مهــارات الإدارة والخطابــة. وتتيــح العضويــة في الاتحــاد 
إمكانيــة التواصــل مــع شــبكة مــن الأشــخاص ذوي آراء متشــابهة يمكــن اللجــوء إليهــم طلبــاً 
ــة  ــدى الحرك ــة ل ــز قيادي ــوم مراك ــاد الي ــج الاتح ــاركوا في برام ــن ش ــر مم ــغل كث ــم. ويش للدع

المنفيــة ويقدمــون نموذجــاً يحتــذى للجيــل الأصغــر:

ــر  ــنوات الع ــال الس ــن خ ــن لمقدراته ــو إظهاره ــات ه ــاء إلى الهيئ ــاب نس ــبب انتخ ــد أن س أعتق
الماضيــة. فهــن اكتســبن خــرات. وقــد اكتســبن عمومــاً خــرة سياســية مــن نــوع مــا داخــل المنظــات 
النســائية وهــذا أمــر معــرف بــه، ولكــن ذلــك لم يكــن ليظهــر مــن قبــل، لأنهــن لم يُظهــرن للرجــال 
أنهــن كــن قــادرات عــى ذلــك... إن الأمــر يحصــل، ببــطء وليــس بــا يكفــي تقريبــاً، ولكنــه يحصــل.

 خلق مستوى من الثقة بين مجموعات الأغلبية 
والأقلية العرقية

ــاً  ــون مع ــاً ويحي ــون مع ــاً ويأكل ــات مع ــاء البورمي ــاد النس ــج اتح ــاركون في برام ــش المش يعي
مناســبات بعضهــم بعضــاً، ســواء كانــت دينيــة أم قوميــة أم عرقيــة )مثــل رأس الســنة الجديــدة 
في شــان، ومهرجــان المــاء البــوذي، وعيــد اتحــاد ميانــار(. ويكــرر الاتحــاد بهــذه الطريقــة مــا 
ــاً  ــاون طبيعي ــاء والتع ــاء بالالتق ــاح للنس ــال الس ــن خ ــه م ــو أن ــر، وه ــت مبك ــه في وق تعلم
ــي  ــب البيت ــل الواج ــاون لح ــوق والتع ــة للس ــم المؤون ــداد قوائ ــاً وإع ــام جماعي ــر الطع وتحض
يتعلمــن أن يثقــن ببعضهــن. وبهــذه الطريقــة، يخلــق الاتحــاد شــبكة مــن الشــابات القــادرات 

ــي. ــام العرق ــى رأب الانقس ع
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مسيرة النساء من الإقصاء إلى المشاركة

ــون  ــه ويثق ــون هدف ــام يدرك ــذه الأي ــاس في ه ــن الن ــداً م ــاد، أن مزي ــوات الاتح ــد عض تعتق
ــهن أو  ــن أنفس ــاع ع ــن الدف ــن عليه ــد يتع ــتطلَعات، لم يع ــدى المس ــب إح ــه. وبحس بعضوات
ــم  ــى تقدي ــات ع ــن حريص ــا زل ــن م ــابق. ولكنه ــن في الس ــن يفعل ــا ك ــن ك ــر تصرفاته تبري
ــن  ــن وه ــام، ليشرح ــكل ت ــطء وبش ــدد بب ــراد الج ــرى والأف ــات الأخ ــهن للمجموع أنفس
ــاد.  ــة في الاتح ــدة العضوي ــن قاع ــن وتكوي ــداء مهمته ــام الغ ــن طع ــاي أو يتناول ــن الش يحتس
وهــن، يجريــن التدريــب ويســاعدن منظــات أخــرى في عملهــا مجانــاً بهــدف بنــاء الثقــة. وقــد 
أقــرت تلــك المســتطلَعة، بأنهــا تســأم أحيانــاً لأنــه يتعــن عليهــا أن تكــون متيقظــة دائــاً إلى مــا 
ــار العنيــف، لا  ــخ ميان ــه بســبب تاري ــد أنهــا تســتدرك أن يعتقــده الآخــرون عــن الاتحــاد، بي

ــة. ــات مختلف ــون إلى مجموع ــاس ينتم ــن أن ــهولة ب ــة بس ــأتي الثق ــن أن ت يمك

ــدى  ــي منت ــة. فه ــود الثق ــى وج ــؤشراً ع ــه، م ــد ذات ــا، بح ــاء بورم ــة نس ــكيل رابط ــر تش يُعت
ــن  ــات ويعمل ــن معلوم ــة ويتبادل ــا معين ــة قضاي ــة والأقلي ــاء الأغلبي ــه نس ــش في ــال، تناق فع
ــد إعــداد هــذه الدراســة  ــت الرابطــة تضــم في عضويتهــا عن  معــاً في مشــاريع مشــركة. وكان
13 منظمــة. واتحــاد النســاء البورميــات هــو المنظمــة العضــو الوحيــدة التــي لا تقــوم عضويتها 
عــى أقليــة عرقيــة معينــة، أمــا المنظــات الاثنتــا عــرة الباقيــة فيمثــل كلٌّ منهــا مجموعــة عرقيــة 

. مختلفة

ومــن خــال أنشــطة هــذه المنظــات، تطــورت العلاقــات والشــبكات بــن نســاء مختلفــات، 
مــا ســمح بوجــود ســلوك تعــاوني. ولكــن مــن المعــرف بــه أن مهمــة الاتحــاد تختلــف قليــاً 
عــن مهــام منظــات الأقليــات العرقيــة الأخــرى، لأنــه لا يــروج لحقــوق الجماعــات العرقيــة 
ــكل  ــرأة بش ــوق الم ــة وحق ــد الديمقراطي ــائية تؤي ــة نس ــر منظم ــو يُعت ــها، فه ــة نفس بالطريق
أعــم في ميانــار. وبهــذه الطريقــة، لا يدافــع الاتحــاد عــن حقــوق إثنيــة بعينهــا أو عــن تقــدم 
ــرأة في  ــي تؤكــد عــى حقــوق الم ــات الأخــرى الت ــاً للمجموع ــة مســتقلة، خلاف ــات إثني ولاي

ــة محــددة: جماعــة عرقي

أعتقــد، أن المســألة هــي أن اتحــاد النســاء البورميــات لا يمكنــه التحــدث نيابــة عــن ]جماعــة عرقيــة[، 
رغــم كل مــا يحــاول القيــام بــه، لا يمكنــه؛ فقــط لأنــه مختلــف. ولهــذا تُعتــر رابطــة نســاء بورمــا مهمــة، 
لأنهــا تُعتــر منتــدى يمكــن لعضواتــه العمــل معــاً عــى قضايــا المــرأة ومحاولــة تمثيــل الجماعــات العرقية، 

وهــي، كــا تعلــم، تــوازن عمــل الاتحــاد أيضــاً.

 التأثير على الجالية في المنفى من حيث تغير المواقف 
)إدماج النوع الاجتماعي(

أصبحــت الحركــة الديمقراطيــة في ميانــار أكثــر وعيــاً بحقــوق المــرأة وقضايــا النــوع 
ــون،  ــون الدولي ــائية والمانح ــات النس ــتها الجماع ــي مارس ــوط الت ــبب الضغ ــي، بس الاجتماع
ــه  ــر من ــي أكث ــي تجمي ــذا الوع ــض أن ه ــرى البع ــرأة. وي ــة دون الم ــة أن لا ديمقراطي ومقول
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لى النضال مع لجرلاو ةأرملا رواد أن مع تأثير موقف المجتم؟منفىلا ن فيماتض
انميمطية في االديمقر

ــد  ــر بتأيي ــوى التظاه ــيئاً س ــل ش ــور لا تفع ــا الذك ــن عليه ــي يهيم ــات الت ــي، وأن المنظ واقع
أفــكار إدراج النــوع الاجتماعــي. وتؤيــد مــي ســو بوينــت ذلــك إلى حــد مــا. ونتيجــة لذلــك، 
ــن.  ــن الجنس ــاواة ب ــق بالمس ــون بح ــن يؤمن ــال الذي ــد الرج ــائية تحدي ــات نس ــاول مجموع تح
وبهــذه الطريقــة، يمكــن لتلــك المجموعــات العمــل مــن خــال هــؤلاء الرجــال للتأثــر عــى 
ــات  ــة إدارة منظ ــى طريق ــن ع ــط المانح ــر ضغ ــع، يؤث ــع. وبالطب ــن في المجتم ــال آخري رج
المنفــى لبرامجهــا، ولكــن لا يمكــن للمــرء أن يتجاهــل بســهولة الــدور الجماعــي للمجموعــات 
النســائية المحليــة المنضويــة تحــت مظلــة رابطــة نســاء بورمــا. وحســب إحــدى المســتطلَعات:

ــد للمظلــة هــو الــذي أحــدث فارقــاً. كانــت رابطــة  مــن وجهــة نظــر سياســية، إن وجــود صــوت موحَّ
نســاء بورمــا كمــن يحفــر بأظفــاره ويحفــر ويحفــر، والرجــال كمــن يقــول لهــا ارحلــوا بعيــداً، ولكنــك 

تعــرف أنهــا لــن تتوقــف حتــى يســتدير الرجــال ويعترفــون بهــا.

ــجيع  ــا بتش ــن داخله ــى م ــركات المنف ــى ح ــر ع ــات إلى التأث ــاء البورمي ــاد النس ــعى اتح يس
ودعــم عضواتــه الشــابات عــى حضــور برامــج التدريــب الداخــي أو الانضــام إلى عضويــة 
منظــات يهيمــن عليهــا الذكــور. وتــرى الناشــطة المقيمــة في تايلنــد أنــه حالمــا تنضــم المــرأة 
إلى تلــك المنظــات، تؤثــر عــى طريقــة إدارة الأمــور. وقــد حصــل تغيــر في طريقــة صياغــة 
وســائل الإعــام في المنفــى للقصــص لتغــدو أكثــر شــمولاً لصــوت المــرأة وقضاياهــا، إذ ازداد 
عــدد الصحفيــات الشــابات اللــواتي يكتبــن وينــرن مــن منظــور نســوي في هــذه المنظــات. 
ــدوث  ــر إلى ح ــزء آخ ــر، وفي ج ــة الذك ــف آنف ــج التثقي ــه إلى برام ــزء من ــك في ج ــود ذل ويع
زيــادة حقيقيــة في الوعــي بالنــوع الاجتماعــي داخــل المجموعــات المنــاصرة للديمقراطيــة في 

المنفــى.

ــة  ــن ناحي ــاً م ــر صواب ــون أكث ــف يكون ــون الآن كي ــوا يعرف ــاس بات ــر، في أن الن ــا تغ ــض م ــل بع يتمث
ــن  ــون م ــة يك ــات المانح ــن الجه ــر م ــدث بتأث ــي تح ــور الت ــاً[... والأم ــر ]حق ــض تغ ــية والبع سياس
الواضــح جــداً أنهــا كذلــك. وثمــة أمــور كثــرة تحصــل دون تأثــر مــن الجهــات المانحــة، وهــي ذات 
مغــزى أكــر. وثمــة اعــراف بــرورة تمتــع المــرأة بفضــاء أكــر خــارج مجــال الطبــخ، وهــو مــا عنــاه 
الفضــاء في البدايــة. لــذا، أجــل؛ في الاقتراحــات والأشــياء، عليهــم أن يكتبــوا عــن النــوع الاجتماعــي، 
وهــم يكتبــون ذلــك ويســهبون فيــه، ولكــن مــا يغــر الأمــور برأيــي هــو قــوة المــرأة وشــق طريقهــا 

بنفســها نحــو هــذا الفضــاء.

ــتطلَعات:  ــدى المس ــد إح ــع، إذ تؤك ــا الجمي ــة الآن ليراه ــى الطاول ــة ع ــة مطروح  والقضي
ــعهم  ــس بوس ــه لي ــون أن ــم يعلم ــن، فه ــن الجنس ــاواة ب ــرة المس ــوا بفك ــو لم يؤمن ــى ل ʼحت
تجاهلنــا كــا كانــوا يفعلــون في الســابقʻ. في المــاضي، كانــت الجماعــات المؤيــدة للديمقراطيــة 
التــي يهيمــن عليهــا الذكــور تتهــم علنــاً المنظــات النســائية بتقســيم الحركــة وصرف الانتبــاه 
ــاً عــى الأقــل، توافــق  ــوم، ظاهري ــة. والي ــق الديمقراطي ــل في تحقي ــداً عــن هدفهــا المتمث بعي
ــاء  ــاوي للنس ــل والمتس ــاج الكام ــي الإدم ــا، تقت ــة، بطبيعته ــى أن الديمقراطي ــة ع الغالبي
ــة  ــاركة فاعل ــا، بمش ــاء بورم ــة نس ــي أن رابط ــة ه ــازات الملحوظ ــن الإنج ــات. وم والفتي
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مسيرة النساء من الإقصاء إلى المشاركة

ــة  ــي وحص ــوع الاجتماع ــي الن ــة تراع ــت في إدراج لغ ــات، نجح ــاء البورمي ــاد النس ــن اتح  م
ــات  ــه مجموع ــلٍّ صاغت ــتورُ ظِ ــو دس ــة، وه ــا الاتحادي ــة بورم ــتور جمهوري ــة في دس 30 بالمئ

ــى. ــة في المنف المعارض

ــادة أعــداد  لا يــزال أمــام المجموعــات النســائية الميانماريــة طريــق طويــل لتقطعــه، ولكــن زي
ــائل  ــا وس ــى، ومنه ــات المنف ــاء في منظ ــن النس ــد م ــور مزي ــي ظه ــياً يعن ــطات سياس الناش
الإعــام. وهــي بذلــك تقــدم نموذجــاً يحتــذى للرجــال والنســاء والفتيــان والفتيــات، وتثبــت 

ــابقات: ــات الس ــدى القيادي ــت إح ــا أوضح ــل. وك ــة كالرج ــادرة ومؤهل ــرأة ق أن الم

ــال، باتــت  تغــرت الحركــة عــى الحــدود كثــراً خــال الســنوات العــر المنصرمــة. فعــى ســبيل المث
النســاء يشــاركن في مجــالات عــدة كالمنظــات والــدورات التدريبيــة، وأخــذ كثــر مــن الشــباب الجــدد 
يشــارك أيضــاً. وقــد أصبــح بعــض ]هــؤلاء النســاء[ في مراكــز قياديــة الآن... وبــدأ النــاس يَقبلــون 

عــن علــم أو جهــل بأهميــة دور المــرأة.

 الدروس المستنبطة وتداعياتها على السياسات
والممارسات

يمكــن اســتخلاص عــدد مــن الــدروس مــن تجــارب اتحــاد النســاء البورميــات. أولاً، لا يمكــن 
نكــران أهميــة العمــل الجماعــي في التغلــب على التحديــات التــي تفرضها الانقســامات الراســخة 
وعميقــة الجــذور. وكانــت تعبئــة المجتمــع عنــراً أساســياً لتســهيل العمــل. ومن خــال إدراج 
النســاء مــن مجموعــات الأغلبيــة والأقليــة في برامــج التدريــب وورشــات العمــل والمناســبات، 
ــاً  ــاف أرض ــة المط ــر في نهاي ــا وف ــم، م ــوار والتفاه ــم للح ــاخ ملائ ــة من ــن تهيئ ــاد م ــن الاتح تمك
خصبــة لتطويــر الحركــة النســائية. وقــد ســاعد ذلــك المــرأة في إيجــاد نظــام دعــم من الناشــطات 

المتشــابهات في الميــول والأفــكار، مــا يــرّ مشــاركتهن في إحــداث تغيــر ناجــح.

والــدرس الثــاني الــذي يتســم بالقــدر عينــه مــن الأهميــة، هــو تحديــد أرضيــة وأهــداف مشــركة 
ــتخدام  ل اس ــهَّ ــا، س ــة. وهن ــات المختلف ــر المجموع ــاون ع ــم التع ــة دع ــرك بغي ــدو مش وع
ــن  ــات للمهاجري ــمية، كالمكتب ــر رس ــات غ ــن اجتماع ــق أماك ــية خل ــر السياس ــاءات غ الفض
ــل  ــاء والتواص ــن الالتق ــاء م ــت النس ــث تمكن ــزلي، حي ــف المن ــا العن ــتقبال ضحاي ــز اس ومراك
ــاء  ــاد النس ــك لاتح ــح ذل ــد فت ــة. وق ــية صريح ــدة سياس ــة دون أجن ــن العرقي ــم فروقه ــاً رغ مع
البورميــات البــاب واســعاً عــى شــبكة كبــرة مــن المهاجريــن واللاجئــن، تمكــن مــن خلالهــا 

ــه. ــة في ــر العضوي مــن نــر معلومــات عــن المســاواة بــن الجنســن والاســتفادة منهــا لتطوي

المجتمــع وتبــادل الخــرات والمســؤوليات مــع  المــرأة في  بنــاء قــدرات  ثالثــاً، أســهم 
العضــوات الشــابات، في إيجــاد عــدد لا بــأس بــه مــن النســاء البليغــات والخبــرات 
ــة  ــداول الإدارة بطريق ــتخدام ت ــة اس ــت أهمي ــا ثبت ــن. وهن ــال صوته ــى إيص ــادرات ع والق
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لى النضال مع لجرلاو ةأرملا رواد أن مع تأثير موقف المجتم؟منفىلا ن فيماتض
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ــاً  ــدات مع ــات وجدي ــوات قدي ــال عض ــرة وإرس ــات الخ ــوات عدي ــرص للعض ــر الف توف
لاجتماعــات خارجيــة وأغــراض تمثيليــة. وكانــت برامــج التدريــب الســياسي التــي تســتهدف 
الشــابات، مهمــة في خلــق ناشــطات واثقــات وثاقبــات النظــر سياســياً. وقــد أتاحــت هــذه 
ــة المنفــى لتقــدم بذلــك نموذجــاً  ــة داخــل جالي الإســراتيجيات للمــرأة تــولي مناصــب قيادي

ــابة. ــال الش ــه للأجي ــذى ب يحت

رابعــاً، ثبُــت بــأن التعــرف عــى رجــال ينــاصرون قضايــا النــوع الاجتماعــي لتســهيل إدراج 
ــن  ــى المعارض ــب ع ــة للتغل ــراتيجية مهم ــل إس ــى يمث ــات المنف ــل منظ ــه داخ ــة ب التوعي
ــا. ومــن خــال اســتهداف منظــات وتحالفــات ومجموعــات إعلاميــة يهيمــن  لتلــك القضاي
عليهــا الذكــور لتوفــر فــرص التدريــب والعمــل لعضواتــه الشــابات، تمكــن اتحــاد النســاء 
ــح  ــل الواض ــر التمثي ــد وف ــا. وق ــن داخله ــات م ــك المنظ ــى تل ــر ع ــن التأث ــات م البورمي
ــرات  ــام، تفس ــائل الإع ــى ووس ــات المنف ــياً في جماع ــات سياس ــات ومحترم ــاء موثوق لنس
ــات في  ــاء والفتي ــه النس ــع ب ــب أن تضطل ــن ويج ــذي يمك ــدور ال ــمولاً لل ــر ش ــة وأكث بديل

ــة. ــات البورمي المجتمع

خامســاً، وفــر اضطــاع الاتحــاد بــدور بــارز الدعــم لعملــه، في وقــت كان هــو بأمــس الحاجــة 
إليــه. وهــذا يؤكــد عــى أهميــة الدعــم الخارجــي عنــد الــروع في أنشــطة تكــون حساســة أو 

مثــرة للجــدل سياســياً.

ــة فرصــة وفــرت فضــاء  ــة مانربلــو كان بمثاب ــة المطــاف أن ســقوط قري سادســاً، تأكــد في نهاي
ــة  أرحــب لظهــور مجموعــات مجتمــع مــدني مختلفــة. وهكــذا، يجــب إلقــاء الضــوء عــى أهمي

ــة عندمــا يكــون التغيــر مطروحــاً. الاســتفادة مــن لحظــات معين

ســابعاً، عنــد بحــث الــردد الأولي لبعــض نســاء الأقليــات العرقيــة في المشــاركة في اتحاد النســاء 
البورميــات، مــن المهــم أن نــدرك بــأن بعــض الدوائــر قــد تحتــاج إلى زمــان ومــكان كــي تتطور 

وتغــر رأيهــا وتنضــم إلى أنشــطة الاتحاد.

الدروس الرئيسة للتعاون الديمقراطي
يمكــن للمنظــات الدوليــة والمحليــة التــي شــاركت في التعــاون الديمقراطــي أن تســتخلص 

النتائــج التاليــة، اســتناداً إلى ملاحظــات اتحــاد النســاء البورميــات.

 أولاً، يجــب أن تكــون المبــادرات عضويــة بطبيعتهــا عوضــاً عــن أن تُفــرض مــن الأعــى. وبهذه 
الطريقــة، يمكــن ضــان الملكيــة المجتمعيــة للمــروع، ويغدو القبــول المجتمعــي أكبر.

ــة البرنامــج أمــراً مهــاً لاســتمرار  ــذ بداي ــاً، يُعتــر إشراك أصحــاب الســلطة المحليــن من ثاني
نجــاح المــروع واســتدامته. عــاوة عــى ذلك، قــد يكــون اســتخدام الأماكــن غير السياســية، 
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كمراكــز الاســتقبال والمكتبــات، والمناســبات الاجتماعيــة، كمراســم الصــاة وورشــات العمل 
الهادفــة إلى تضميــد الجــراح، فعــالاً في بنــاء الثقــة والتفاهــم بــن النــاس مــن مختلــف الهويــات 
ــبكة  ــى ش ــعاً ع ــاب واس ــات الب ــاء البورمي ــاد النس ــك لاتح ــح ذل ــد فت ــة. وق ــة والعرقي الديني
ــع  ــزوار والمشــاركين عــى مواضي كبــرة مــن الرجــال والنســاء في المنفــى وفرصــاً لإطــاع ال
سياســية تدريجيــاً. وتــدوم هــذه المبــادرات أبعــد مــن دورة التمويــل الفوريــة، حيــث تتبــادل 
النســاء الــاتي يســتقبلن المعلومــات معارفهــن المتزايــدة مــع أعضــاء آخريــن في المجتمــع، مــا 

يضاعــف آثــار ذلــك.

ثالثــاً، تســاعد اســتدامة المبــادرات أيضــاً في إيجــاد قياديــات يقدمــن بدورهــن نموذجــاً يحتــذى 
لأجيــال جديــدة مــن الناشــطات.

ــاج  ــة بإدم ــاعداتها المالي ــن مس ــة أن تره ــات المانح ــي للجه ــه ينبغ ــو أن ــع، ه ــدرس الراب وال
النــوع الاجتماعــي في جميــع المشــاريع، لا ســيما في تمويــل المبــادرات الإعلاميــة في المنفــى نظــراً 

ــرأي العــام. ــراء ال ــة ذلــك في إث لأهمي

وأخــراً، يُعتــر إشراك الرجــال والشــبان في برامــج المســاواة بــن الجنســن أمــراً حاســاً. وعــى 
هــذا النحــو، يجــب دعــم مشــاريع تمكــن المــرأة التــي تســتهدف الرجــال والشــبان وتشــملهم.
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الهوامش

11 تتكــون منهجيــة دراســة الحالــة هــذه مــن مراجعــة للأدبيــات، منهــا مــواد مســتمدة مــن كتــب، .
وتقاريــر صــادرة عــن منظــات مجتمــع مــدني وصحــف، ومــواد رئيســة نشرتهــا حركــة النســاء 
البورميــات. عــاوة عــى ذلــك، أُجريــت 15 مقابلــة شــبه منظَّمــة في الســويد وتايلنــد وجمهوريــة 
التشــيك مــع جهــات مانحــة إقليميــة ودوليــة ومنظــات منــاصرة دوليــة وشركاء بورميــن مــن 
ــن  ــر م ــة لكث ــة الحساس ــراً للطبيع ــات. ونظ ــاء البورمي ــاد النس ــاء في اتح ــدني وأعض ــع الم المجتم

تعليقــات المســتطلَعين، حُذفــت الأســاء وغيرهــا مــن المعلومــات الشــخصية.



المكانة التي حققتها 
النساء عبر مساهمتهن في 

المنظمات المجتمعية في 
كارين

الفصل الثامن
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نيكولاس هنري

الفصل الثامن

ملخص

تركــز دراســة الحالــة هــذه عــى الــدور الجماعــي لنســاء كاريــن في التنظيــم مــن أجــل التغيــر 
ضمــن عمليــات إدارة مجتمعاتهــن، لا ســيما بالمشــاركة في منظمــة نســاء كاريــن، حيــث تتقــى 

الدراســة تطــور هــذه المنظمــة كمنظمــة سياســية تعــزز دور المــرأة ضمــن مجتمعــات كاريــن.

ــدي،  ــم التقلي ــا في الحك ــرأة وإشراكه ــاج الم ــن في إدم ــاء كاري ــة نس ــاهمة منظم ــت مس تحقق
ــتوى  ــى المس ــها وع ــة نفس ــرأة في المنظم ــاركة الم ــز مش ــت في تعزي ــة تمثل ــات مترابط ــر عملي ع
المجتمعــي بهــدف دعــم إدماجهــا وتوليهــا مناصــب قياديــة، والعمــل مــع منظــات مجتمعيــة 
أخــرى كاتحــاد كاريــن الوطنــي  لتعزيــز إدمــاج المــرأة، والتشــبيك مــع منظــات دوليــة لحشــد 

الدعــم مــن أجــل تمكــن نســاء كاريــن.

ــاء ثقــة الناشــطات وقدرتهــن عــى  وتُعتــر برامــج التثقيــف الســياسي للمــرأة ضروريــة في بن
المشــاركة في الحيــاة السياســية لمجتمعاتهــن. كــا يُعــد بنــاء العلاقــات بــن المنظــات النســائية 

ــة الأخــرى مهــاًّ أيضــا لإشراك المــرأة في الحكــم التقليــدي. والمنظــات المجتمعي

وتســتنتج دراســة الحالــة هــذه دروســاً للمنظــات المجتمعيــة التــي تتبــع إســراتيجيات تعليمية 
لتمكــن المــرأة، وتســعى لتحقيــق تــوازن بــن الاســتقلال التنظيمــي والانتــاءات التقليديــة. 
ــائية،  ــات النس ــتقلة للمنظ ــطة المس ــم الأنش ــاعد بدع ــة أن تس ــات الدولي ــن للمنظ ويمك

ــع المشــاريع. ــوع الاجتماعــي في جمي ــا الن ــبيك، وإدراج قضاي ــز فــرص التش وتعزي
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BWU Burmese Women’s Union
اتحاد النساء البورميات

CBO community-based organization
منظمة مجتمعية

ELP Emerging Leaders Programme
برنامج القادة الجدد

KNLA Karen National Liberation Army
جيش التحرير الوطني لكارين

KNU KarenNationaUnion
اتحاد كارين الوطني

KWAT Kachin Women’s Association of Thailand
رابطة نساء كاشين في تايلند

KWO Karen Women’s Organization
منظمة نساء كارين

KYO Karen Youth Organization
منظمة شباب كارين

MMCWA Myanmar Maternal and Child Welfare Association
جمعية رعاية الأمومة والطفولة في ميانمار

MWAF Myanmar Women’s Affairs Federation
اتحاد شؤون المرأة في ميانمار

NGO non-governmental organization
المنظمات غير الحكومية

UNHRC United Nations Human Rights Commission
المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

WLB Women’s League of Burma
رابطة نساء بورما

YWLS Young Women’s Leadership School
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خلفية

إذا طُلــب مــن منظمــة نســاء كاريــن أو مــن كوادرنــا المشــاركة في مناســبة مــا أو تدريــب أو أي شيء، 
فلــن نقــوم بأعــال الطبــخ أو التزيــن فحســب، بــل يجــب أن نكــون عــى المنصــة أيضــاً. وإذا لم نكــن 
عــى المنصــة، لــن نقــوم بــأي عمــل آخــر. )مقابلــة مــع قائــدة فريــق منظمــة نســاء كاريــن 2011(1.

تبحــث دراســة الحالــة هــذه في الــدور المتغــر للمــرأة في الحكــم التقليــدي داخــل مجتمعــات 
ــي  ــدور الجماع ــى ال ــز ع ــع التركي ــة، م ــة الميانماري ــدود التايلندي ــى الح ــار وع ــن في ميان كاري
ــاح  ــر نج ــد ظه ــن. وق ــاء كاري ــة نس ــال منظم ــن خ ــن م ــاء كاري ــه نس ــت ب ــذي اضطلع ال
ــاو  ــاب ن ــر انتخ ــر، ع ــكل كب ــدي بش ــم التقلي ــرأة في الحك ــاركة الم ــز مش ــة في تعزي المنظم
ــدة الســابقة للمنظمــة إلى منصــب الأمــن العــام لاتحــاد كاريــن الوطنــي  زيبــورا ســن القائ
عــام 2008 الــذي شــغلته حتــى كانــون الأول/ديســمبر 2012 عندمــا أعيــد انتخابهــا نائبــاً 

ــس. للرئي

ــم  ــوح للتنظي ــج الطم ــر البرنام ــاً، ع ــن ممكن ــورا س ــاو زيب ــل ن ــات مث ــاح قيادي ــح نج أصب
المجتمعــي القائــم عــى التعليــم والخدمــات الاجتماعيــة والمنــاصرة التــي وفرتهــا منظمــة نســاء 
كاريــن خــال العقــد المنــرم. وقــد نجحــت نســاء كاريــن في التغلــب عــى العقبــات التــي 
ــرة  ــود متضاف ــذل جه ــال ب ــن خ ــن، م ــرار في مجتمعاته ــع الق ــاركتها في صن ــول دون مش تح
لإنشــاء منظمــة نســاء كاريــن كمنظمــة مســتقلة توفــر للناشــطات قاعــدة يعملــن مــن خلالهــا 
مــع القــادة الذكــور عــى قــدم المســاواة. وفيــا لم تكتمــل هــذه العمليــة بعــد ولا تــزال العقبات 
قائمــة، فقــد تطــورت مشــاركة المــرأة في الحكــم التقليــدي لمجتمعــات كاريــن كثــراً بفضــل 

أنشــطة المنظمــة.

وتســتعرض دراســة الحالــة هــذه تقاريــر صــادرة عــن منظمــة نســاء كاريــن ومنظــات أخــرى، 
ومصــادر ثانويــة ومقابــات أُجريــت مــع أعضــاء منظــات مقرهــا عــى الحــدود بــن ميانــار 
ــن  ــاد كاري ــة واتح ــم المنظم ــميين باس ــن الرس ــع الناطق ــات م ــت مقاب ــد أُجري ــد. وق وتايلن
ــذه  ــز ه ــالي، ترك ــر 2011. وبالت ــن الأول/أكتوب ــة في تشري ــذه الدراس ــل ه ــن أج ــي م الوطن
ــواد  ــع إدراج م ــات، م ــاركون في المقاب ــا المش ــي وفره ــرات الت ــكار والخ ــى الأف ــة ع الدراس
إضافيــة للخلفيــة والســياق. وتهــدف الدراســة إلى اســتكمال المــادة الحاليــة التــي توثــق عمــل 
.)https://www.karenwomen.org( المنظمــة، منهــا تقاريــر العمــل المتاحــة عــى موقعهــا

لــإدارة التقليديــة تعريــف عــام يشــمل باقــة مــن أشــكال صنــع القــرار في مجتمعــات كاريــن، 
ولكنهــا ليســت مســتخدمة رســمياً في الجهــاز الحكومــي لأي ولايــة أو حكومــة. وكــا أشــار 
ــن أن  ــراً، إذ يمك ــاً كث ــدي اختلاف ــم التقلي ــف الحك ــرون )2008: 10(، يختل ــي وآخ بويج
ــل فــرد أو جماعــة عــر أشــكال  ــارَس الســلطة في مجتمــع مــا وفــق تسلســل هرمــي مــن قب تُ

متنوعــة مــن الحكــم التشــاركي.
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ــكال  ــة، لأن الأش ــم الدول ــدي وحك ــم التقلي ــن الحك ــة ب ــوط واضح ــم خط ــن رس ولا يمك
ــور  ــدة )ب ــية جدي ــياقات سياس ــدة في س ــام جدي ــان ومه ــذ مع ــع تتخ ــم المجتم ــة لحك التقليدي
ــب  ــاً لتناس ــدها انتقائي ــتحداثها وحش ــاد اس ــها يُع ــد نفس ــى أن التقالي 2002: 4283(. حت
الأهــداف الحاليــة. وعوضــاً عــن تحديــد أشــكال معينــة مــن الحكــم بوصفهــا تقليديــة، تتمثــل 
المنهجيــة هنــا في دراســة أشــكال الحكــم غــر الخاضعــة للدولــة، والقائمــة في مجتمعــات كاريــن 

مــن حيــث ســبل مشــاركة المــرأة في صنــع القــرار وهيكليــة الســلطة السياســية.

ويمكــن اعتبــار مشــاركة منظمــة نســاء كاريــن في تنظيــم المــرأة في مجتمعــات كاريــن جــزءا مــن 
عمليــات الحكــم التقليــدي، إذ تنتخــب المنظمــة ممثليهــا في كل مقاطعــة مــن المقاطعــات الســبع 
التــي يعمــل فيهــا اتحــاد كاريــن الوطنــي وفي كل قســم مــن مخيــات اللاجئــن عــى الحــدود 
ــن  ــة، يمكــن أن يكــون لنســاء كاري ــاكل المتوازي ــة. ومــن خــال هــذه الهي ــة الميانماري التايلندي
أثــر كبــر عــى شــؤون مجتمعاتهــن. وقــد تأسســت منظمــة نســاء كاريــن في عــام 1949 بقيــادة 
ــن  ــي. ولك ــن الوطن ــاد كاري ــس اتح ــن ومؤس ــد كاري ــي قائ ــو جي ــا ي ــاو ب ــة س ــا زوج داو نيت
المنظمــة لم تكــن نشــطة حتــى أُعيــد تأسيســها عــام 1985 بمبــادرة مــن الاتحــاد أيضــاً، وهــذه 
المــرة بقيــادة نــاو لاه بــو زوجــة الجنــرال ســاو بــو ميــا رئيــس اتحــاد كاريــن الوطنــي حينهــا 

ــن 2008(. )مكارت

كان الهــدف مــن المنظمــة في كلا المرتــن دعــم مشــاركة المــرأة في عمــل الاتحــاد عــى عــدة 
مســتويات، بيــد أن دور المنظمــة تغــر عــر الزمــن لتتحــول مــن داعمــة للاتحــاد ومشــاركة 
ــا  ــزز دوره ــد تع ــا. وق ــد ذاته ــتقلة بح ــية مس ــة سياس ــي، إلى مؤسس ــل الاجتماع في العم
ــار  ــة في ميان ــراق مختلف ــن أع ــاء م ــل نس ــرى تمث ــات أخ ــا إلى منظ ــذ انضمامه ــياسي من الس
لتشــكيل رابطــة نســاء بورمــا عــام 1999. ومنذئــذ، ازداد دور المنظمــة دوليــاً، مــا مكنهــا 
مــن جمــع التبرعــات مــن منظــات ومؤسســات دوليــة غــر حكوميــة دعــاً للعمــل المحــي 

ــن. ــات كاري في مجتمع

ــن  ــاء كاري ــة نس ــي ومنظم ــن الوطن ــاد كاري ــل اتح ــات، مث ــية لمنظ ــة السياس ــتند الشرعي تس
ــر  ــات غ ــا منظ ــس فيه ــات تتناف ــاء علاق ــي وبن ــم المجتمع ــن التنظي ــة م ــات مكثف إلى عملي
ــح مــزودة رئيســة للخدمــات العامــة  ــة عــى الســلطة السياســية، وتصب ــة مــع الدول حكومي
)هنــري 2011(. وكــا أصبحــت المجتمعــات تعتمــد عــى هــذه المنظــات في التمثيــل 
ــف  ــد وص ــات. وق ــعبية في المجتمع ــا الش ــم قواعده ــى دع ــات ع ــد المنظ ــاء، تعتم والبق
ذلــك أحــد أعضــاء اتحــاد كاريــن الوطنــي قائــاً: ʼلم نحصــل عــى أي دعــم خارجــي طــوال 
النضــال بــأسره، بــل حصلنــا عــى دعــم فقــط مــن شــعبنا في كاريــن مــن الداخــلʻ. وتعــن 
ــة  ــه بغي ــم نفس ــد تنظي ــم، أن يعي ــدة الدع ــى قاع ــة ع ــي، للمحافظ ــن الوطن ــاد كاري ــى اتح ع
التصــدي لتحديــات طرحتهــا جماعــات مــن كاريــن كانــت مهمشــة ضمــن الهيــاكل الأصليــة 
للاتحــاد. وقــد حــدث الانشــقاق الأعظــم عــام 1995، عندمــا خــر الاتحــاد دعــم بعــض 
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ــيحية  ــادة المس ــم القي ــه ضده ــز تمارس ــة تميي ــم ضحي ــوا بأنه ــن أحس ــن الذي ــه البوذي أعضائ
ــكلوا  ــن، ليش ــي لكاري ــر الوطن ــش التحري ــن في جي ــود البوذي ــقاق الجن ــيطرة. وأدى انش المس
الجيــش البــوذي الديمقراطــي لكاريــن ويبايعــوا النظــام، إلى الســقوط المبــاشر لمقــرات الاتحــاد 

ــو. في مانربل

ــؤون  ــة وفي إدارة الش ــه المركزي ــن في لجان ــاء بوذي ــاد أعض ــك، أدرج الاتح ــى ذل ــردٍّ ع وك
ــو  ــغ زاو وم ــن )أون ــة كاري ــة في ولاي ــة البوذي ــم الأغلبي ــد دع ــدف حش ــه، به ــة لدي الديني
جيــو 2000(. وثمــة الآن تحــول جــارٍ أكثــر هــدوءاً ولكنــه عظيــم أيضــاً، تلبيــة لطلــب مــن 
نســاء كاريــن بتمثيلهــن في عمليــة صنــع القــرار ضمــن منظــات كاريــن، منهــا اتحــاد كاريــن 

الوطنــي.

خلفية إقصاء المرأة
ــرأة تشــكل  ــة بشــأن دور الم ــأن المعتقــدات التقليدي ــن )2010(، ب أكــدت منظمــة نســاء كاري
حاجــزاً أمــام مشــاركتها في القيــادة السياســية. وبحســب نــاو زيبــورا ســن، كان للمعتقــدات 
ــي  ــل الاجتماع ــة والعم ــال المنزلي ــولى الأع ــرأة أن ʼتت ــي للم ــه ينبغ ــر أن ــي تعت ــة الت التقليدي
ــل  ــا في العم ــة انخراطه ــة بإمكاني ــى الثق ــلبي ع ــر س ــيةʻ أث ــالات السياس ــس المج ــن لي ولك
ــل  ــة )مث ــرة بلعــب أدوار قيادي ــرأة غــر جدي ــرت الم ــا اعتُ ــاً للمنظمــة، لطالم الســياسي. ووفق
ــدرات  ــاء ق ــض النس ــار بع ــن إظه ــم م ــى الرغ ــن. وع ــات كاري ــة( في مجتمع ــارة القري مخت
واضحــة واختيارهــن كقياديــات، اعتُــرن اســتثناء للقاعــدة العامــة التــي تقــول إن القيــادة لا 

ــم المــرأة. تلائ

ولكــن منظمــة نســاء كاريــن تعــرف أيضــاً بأهميــة ومكانــة بعــض الأدوار التــي تولتهــا المــرأة 
 ،ʻكاو كي ســاو موʼ تقليديــا. وتذكــر الروايات الشــفوية نســاء عظيــات وقويــات عُرفن باســم 
ــتخدام  ــى اس ــلطة ع ــات س ــة وصاحب ــاعل معرف ــات لمش ــات وحام ــات روحي ــن قيادي وك
الأرض والممارســات التقليديــة. ويُذكــر بــأن تلــك الرمــوز المرجعيــة النســائية كــن منتــرات 
في قــرى كاريــن التــي تؤمــن بالمذهــب الروحــاني حتــى ثلاثينيــات القــرن العشريــن )منظمــة 
نســاء كاريــن 2010: 8(. ولاحــظ أيضــاً علــاء أنثروبولوجيــا غربيــون الأدوار المهمــة للمــرأة 
ــة والحقــوق  ــم الطقــوس الاجتماعي ــة، في تنظي ــق الجبلي ــن، خصوصــاً في المناط في مجتمــع كاري
ــالي،  ــرلي 1961(. وبالت ــال 1922، وإب ــاً، مارش ــل )مث ــة التراحي ــالأرض وزراع ــة ب المتعلق
ــم  ــن رغ ــدي في كاري ــم التقلي ــاركتها في الحك ــرأة ومش ــادة الم ــة لقي ــوابق تقليدي ــك س هنال
اســتبعاد بعــض هــذه الأدوار مــع ظهــور المؤسســات الأبويــة وتمــزق الحيــاة المجتمعيــة جــراء 

ــزاع العســكري. الن

ــر  ــة، وينبغــي ألا تُعت وكــا أكــدت رابطــة نســاء بورمــا )2006: 6(، ليســت الثقافــات ثابت
القيــادة الأبويــة جــزءا ثابتــاً مــن الثقافــة الكارينيــة أو البورميــة مثلهــا في ذلــك مثــل الثقافــات 
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الغربيــة. ويجــب أن يتفــادى تفســر التمييــز بــن الجنســن إغــواء إســقاط تحيــزات الحــاضر 
عــى رؤيــة ثابتــة للــاضي، وأن يقــر بــأن التقاليــد الثقافيــة هــي دائــاً نتــاج روايــات اجتماعيــة 
أعقــد مــن أي قصــة بمفردهــا تــروى عنهــا. والمواقــف المحافظــة تجــاه المــرأة والتــي تدّعــي 
أنهــا تمثــل التقاليــد، ربــا تســتند فعليــاً إلى روايــات أحــدث أو تكــون نتاجهــا. وبالفعــل، فــإن 
بعــض جوانــب الحكــم التقليــدي في مجتمعــات كاريــن والتــي اعتُــرت أنهــا تعكــس النظــام 
ــتعمارية  ــلطة الاس ــرض الس ــزى إلى ف ــن أن يُع ــرى، يمك ــر الق ــام مخات ــل نظ ــوي، مث الأب

ــة. البريطاني

يتخطــى نظــام المخاتــر الــذي وُضــع في ظــل الأحــكام العرفيــة بموجــب قانــون القــرى لعــام 
ــددة  ــة مح ــلطوية ذكوري ــدة س ــرض وح ــي ليف ــم الاجتماع ــة للتنظي ــكال التقليدي 1886 الأش
ــة  ــام ʼ المتمثل ــذا النظ ــف ه ــى وظائ ــة ع ــت المحافظ ــد تم ــور 2009: 82(. وق ــاً )تايل جغرافي
في تســهيل تحصيــل الضرائــب والعمــل الجــري والمســاعدة في �تهدئــة� المجتمعــات المقاومــة 
ــة  ــج مكافح ــتعماري إلى برام ــم الاس ــة الحك ــن مرحل ــا م ــيʻ ونقله ــاب الجماع ــرض العق بف
التمــرد في أنظمــة الحكــم التــي ســادت في ميانــار بعــد الاســتقلال. وانطــوت عمليــة إعــادة 
التنظيــم الاجتماعــي هــذه، التــي تقــوم بهــا الحكومــة المركزيــة منــذ الفــرة الاســتعمارية، عــى 
تهميــش أشــكال معقــدة ومتداخلــة مــن الحكــم التقليــدي، مارســت المــرأة مــن خلالهــا ســابقاً 

درجــة مــن الســلطة عــى الأرض والمعرفــة والممارســة الاجتماعيــة.

تَديــن الأفــكار الحاليــة، بشــأن دور المــرأة في الثقافــة التقليديــة الكارينيــة، بالكثــر إلى جهــود 
بنــاء الأمــة التــي بذلتهــا أجيــال عديــدة مــن قــادة كاريــن. وحتــى وقــت قريــب، كان قــادة 
ــا  ــل ســو ب ــة بلغــة ســكاو مث ــن الناطق ــن النافــذون رجــالاً مســيحيين مــن جماعــة كاري كاري
يــو جــي والجنــرال الراحــل ســو بــو مايــا، الــذي ســعى وغــره مــن القــادة إلى تعزيــز هويــة 
ــا وفيركويتــن 2009: 395(.  ــة )كوروي ــة مســيحية قوي ــاً أخلاقي ــدة تجمــع قي ــة موحَّ كاريني
ويمكــن اعتبــار هــذه القيــم مؤثــرة جــداً في بعــض الأدوار الأولى لمنظمــة نســاء كاريــن بعــد أن 
أُعيــد تشــكيلها في أواخــر الثمانينــات، عندمــا كان ʼيُنتظــر مــن العضــوات المســاعدة في الحفــاظ 
عــى الطابــع الأخلاقــي التقليــدي لنســاء كاريــن أي العفــة قبــل الــزواجʻ والترويــج لارتــداء 
المــرأة الثيــاب التقليديــة لكاريــن )كورويــن 1989(. وبــا أن قــادة كاريــن ومفكريهــا ســعوا 
إلى ضــان موقــع شــعب كاريــن ضمــن البيئــات السياســية لميانــار خــال الحقبــة الاســتعمارية 
ــدي  ــدور التقلي ــالي إلى ال ــد، وبالت ــن التقالي ــص ع ــتندوا إلى قص ــد اس ــتقلال، فق ــد الاس وبع

للمــرأة عنــد شــعب كاريــن دعــاً لقضيتهــم.

ــا، وردت في راجــا 2002: 518( غايــة؛ هــي الســعي  ــةʻ هــذه )بهاب خدمــت ʼحكايــة الأمُ
للحصــول عــى الاعــراف والشرعيــة مــن أطــراف خارجيــة مثــل ممثــي منظــات حكوميــة 
ودوليــة وأيضــاً مــن أعضــاء مجتمعــات كاريــن، فضــاً عــن تعزيــز الهويــة الجماعيــة 
ــة  ــذه العملي ــون له ــون خارجي ــب مراقب ــد ذه ــعبية. وق ــة الش ــال التربي ــن خ ــن م والتضام
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ــدن 2002:  ــة )هاري ــييس العرقي ــا تس ــة يهدده ــة كاريني ــيس أم ــرة تأس ــاً إلى أن فك أحيان
ــا  ــز بزيفه ــةʼ ʻلا تتمي ــات متخيَّل ــي ʼمجتمع ــعوب ه ــع الش ــا أن جمي ــن، إذا قبلن 84(. ولك
أو أصالتهــا بــل بالأســلوب الــذي يتــم تخيلهــا فيــهʻ )أندرســون 2006: 6(، عندهــا يصبــح 
مــن الممكــن مناقشــة العواقــب السياســية لقصــص معينــة عــن بنــاء الأمــة دون الحاجــة إلى 
ــن  ــاً م ــوا قصص ــن وضع ــة أن م ــا. وحقيق ــدث ضمنه ــي تح ــية الت ــة السياس ــة الحرك مهاجم
ــه  ــا طرحت ــد م ــا بنق ــمح لن ــوراً، تس ــيحيين ذك ــب مس ــى الأغل ــوا ع ــة كان ــد الكاريني التقالي
ــل  ــن، دون جع ــع كاري ــرأة في مجتم ــة للم ــن الأدوار التقليدي ــكار ع ــن أف ــص م ــك القص تل
أهــداف المســاواة بــن الجنســن تخالــف تقاليــد كاريــن أو مشروعهــا الهــادف إلى بنــاء الأمــة 
بحــد ذاتــه. وبالفعــل، فــإن عــودة ظهــور قيــادات نســائية في مجتمــع كاريــن ومــا رافقــه ذلــك 
مــن نمــو منظمــة نســاء كاريــن وتــولي نــاو زيبــورا ســن منصــب أمــن عــام اتحــاد كاريــن 
ــاء الأمــة  ــرأة ضمــن بن ــز دور الم ــزام الراســخ بتعزي ــا عــى أســاس الالت ــد حدث ــي، ق الوطن

ــة. الكاريني

ــم، المعمــداني والبــوذي، عــى حــد ســواء، بمثابــة وســيلة لوضــع  عمِــل أحيانــاً الديــن المنظَّ
وترســيخ أشــكال جديــدة مــن الســلطة الأبويــة في الحكــم التقليــدي في مجتمعــات كاريــن. 
ــة  ــتعمار خاضع ــرة الاس ــاء ف ــن أثن ــق كاري ــة في مناط ــة المعمداني ــة الإنجيلي ــت الكنيس وكان
ــد دور  ــة لتقيي ــوات فعال ــذ خط ــرية تتخ ــات تبش ــود منظ ــة بوج ــيطرة الذكوري ــدة للس بش
المــرأة وقمعــه داخــل الكنائــس وفي العمــل التبشــري )وومــاك 2008(. وفيــا تتــولى نســاء 
كاريــن الآن أدواراً أهــم في المنظــات المجتمعيــة المســيحية وأصبــح بعضهــن قساوســة غــر 
ــة  ــس )مجموع ــة في الكنائ ــذن أدواراً قيادي ــة أو يتخ ــن كهن ــن أن يصبح ــميين، لا يمكنه رس
كاريــن لحقــوق الإنســان 2006: 17(. وتســتند أيضــاً المؤسســات البوذيــة في ولايــة كاريــن، 
ــاً ينحــر فيهــا دور  كــا في أجــزاء أخــرى مــن ميانــار، إلى هيــاكل قياديــة ذكوريــة حصري
ــان  ــوق الإنس ــن لحق ــة كاري ــان )مجموع ــات للرهب ــد وصدق ــن للمعاب ــز قراب ــرأة بتجهي الم

.)2006

ــادة  ــمل القي ــاني ويش ــع الرهب ــن )المجتم ــان البوذي ــع الرهب ــمية لمجتم ــح الرس ــززت اللوائ ع
الدينيــة مــن رؤســاء أديــرة ورهبــان بارزيــن( في ميانــار التفســرات المحافظــة للكتــب الدينية، 
والتــي تشــر إلى المكانــة المتدنيــة للمــرأة وواجباتهــا الأخلاقيــة لتكــون تابعــاً للرجــل )رابطــة 
نســاء بورمــا 2008: 19(. وقــد ألغــت الديانتــان المنظَّمتــان، المســيحية والبوذيــة، ممارســات 
روحانيــة اســتمرت لــدى أقليــة كبــرة مــن المجتمعــات في مناطــق معزولــة لعبــت المــرأة فيهــا 
ــان  ــوق الإنس ــن لحق ــة كاري ــدة )مجموع ــات الممت ــن العائ ــة ضم ــة روحي ــراً كزعيم دوراً كب
ــاً  ــرأة فرص ــرت للم ــة وف ــيحية والبوذي ــات المس ــن أن المؤسس ــم م ــى الرغ 2006: 17(. وع
تعليميــة وتنمويــة مجتمعيــة، وعــى الرغــم مــن إشراك المــرأة في كوكبــة مــن المنظــات المجتمعيــة 

الدينيــة، لا تــزال القيــادة الدينيــة في ولايــة كاريــن شــأنا يهيمــن عليــه الرجــل.
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لقــد أوهــن التهجــر القــري للمدنيــن، كجــزءٍ مــن الحمــات العســكرية لمكافحــة التمــرد 
ــاق  ــرأة، وأع ــة للم ــأدوار التقليدي ــادي ل ــي والاقتص ــاس الاجتماع ــن، الأس ــة كاري في ولاي
جهــود المنظــات النســائية الراميــة إلى تنظيــم أشــكال جديــدة مــن المشــاركة السياســية. ففــي 
ــن، كــا في مناطــق الــراع الأخــرى، اســتهدفت التاتمــاداو )القــوات المســلحة  ــة كاري ولاي
ــة لإضعــاف المقاومــة. وشــملت الانتهــاكات  ــن بشــكل منهجــي في محاول ــار( المدني في ميان
التــي أَبلــغ عنهــا وجهــاء المجتمــع في كاريــن، التدمــر الممنهــج للقــرى والمحاصيــل واحتجاز 
ــت  ــد دفع ــم. وق ــم ومؤنته ــن حقوله ــم ع ــوة وعزله ــم بالق ــم أو ترحيله ــن في منازله القروي
ــام  ــة إلى نظ ــادات علني ــه انتق ــر إلى توجي ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــاكات اللجن ــذه الانته ه
ــت في  ــكانʻ )اقتُبس ــن الس ــم ب ــوف الدائ ــن الخ ــة م ــق ʼحال ــه خل ــام 2007، لأن ــار ع ميان
ــذ أن  ــذ من ــمية تنفَّ ــكرية رس ــكات عس ــي تكتي ــاكات، ه ــذه الانته ــس 2008: 4(. وه بري
أدخــل الجنــرال ني ويــن سياســة قطــع الإمــدادات الأربعــة عــام 1962 لحرمــان اتحــاد كاريــن 
الوطنــي الثائــر مــن الطعــام والتمويــل والمعلومــات والمجنديــن )غرانــدي- وار وونــغ ســيو 

ــن 2002: 101(. ي

ــن  ــر م ــة إلى أن أكث ــة البورمي ــدود التايلندي ــاد الح ــرات اتح ــارت تقدي ــام 2010، أش وفي ع
ــا  ــار )منه ــوب شرق ميان ــلح في جن ــراع المس ــبب ال ــوا بس ــخص نزح ــون ش ــف ملي نص
ولايــات كاريــن وكارينــي ومــون وشــان(، وأن الجيــش الحكومــي والقــوى المتحالفــة دمــرت 
ــوز/ ــى تم ــطس 2010 وحت ــن آب/أغس ــرة ب ــت الف ــام 1996. وكان ــذ ع ــة من 3700 قري
 يوليــو 2011 الأســوأ خــال عقــد مــن الزمــن عــى صعيــد التهجــر القــري الــذي طــال 
112 ألــف شــخص في 105 قريــة بجنــوب شرق ميانــار. وكانــت مجتمعــات كاريــن مــن بــن 
الأكثــر تــرراً حــن اندلــع القتــال بــن النظــام وعنــاصر مــن الجيــش البــوذي الديمقراطــي في 
كاريــن والمتحالــف مــع النظــام في الســابق، واســتمرت عمليــات مكافحــة التمــرد ضــد اتحــاد 
كاريــن الوطنــي باســتهداف المدنيــن. وتشــمل الأرقــام أيضــاً أكثــر مــن 28 ألــف شــخص من 
ــروا بالقوة مــن مناطق تأثــرت بمشروع ســد كياوك ناغــا، الذي أغــرق مناطق  قــرى كاريــن هُجِّ
 كبــرة مــن ولايتــي كاريــن وباجــو الشرقيــة )اتحــاد الحــدود التايلنديــة البورميــة 2011: 18(. 
ــت  ــة، أصبح ــات الاقتصادي ــكري والصعوب ــع العس ــن القم ــن م ــع الراه ــل الوض وفي ظ
ــدوام كامــل. وحســب  ــي تتحملهــا النســاء مــن أجــل بقــاء أسرهــن وظيفــة ب المســؤولية الت
نــاو زيبــورا ســن، جعلــت الحاجــة إلى التركيــز عــى بقــاء العائلــة ʼمِــن الصعــب جــداً عــى 
ــة أو  ــى السياس ــز ع ــل وترك ــي تعم ــافي ك ــت إض ــى بوق ــارج، وتحظ ــف الخ ــرأة أن تستكش الم
عــى أشــياء إضافيــة كالعمــل المجتمعــيʻ. لقــد رســخ هــذا الوضــع أدوار النــوع الاجتماعــي 
ــا  ــادي، بين ــوري أو الاقتص ــل الث ــادة، كالعم ــل ع ــل العم ــا ʼالرج ــولى فيه ــي يت ــة الت الراهن

.ʻــال ــى الأطف ــح الأسرة وترع ــل لصال ــرأة وتعم ــف الم تتخل



المجتمعية ف تلمنظمااتهن في ماهسم ربع لنساءا حققتها ينة التاالمك

 275 المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات

تُعتــر عســكرة الحيــاة في ميانــار، خصوصــاً في المناطــق الحدوديــة، عمليــة ذكوريــة، إذ تشــر 
ــة  ــاز، وأن الهيمن ــة بامتي ــة ذكوري ــاداو مؤسس ــا )2006: 2( إلى أن التاتم ــاء بورم ــة نس رابط
العســكرية للمؤسســات السياســية والاجتماعيــة تشــكل بذلــك عائقــاً مبــاشراً أمــام مشــاركة 
ــؤون  ــاد ش ــل اتح ــمية، مث ــائية رس ــات نس ــة منظ ــأت الحكوم ــد أنش ــم. وق ــرأة في الحك الم
ــيطرة  ــت الس ــت تح ــار، بقي ــة في ميان ــة والأموم ــة الطفول ــة رعاي ــار وجمعي ــرأة في ميان الم
ــكرية  ــدات العس ــأن الوح ــد ب ــن، أُفي ــة كاري ــور. وفي ولاي ــن الذك ــادة الحكومي ــة للق المطلق
تجــر القــرى عــى شراء عــدد محــدد مــن مقاعــد العضويــة في هاتــن المنظمتــن، رغــم جهــل 
ــن لحقــوق  المــرأة في هــذه المجتمعــات بهــا وعــدم اهتمامهــا بالانضــام لهــا )مجموعــة كاري
الإنســان 2006: 38(. عــاوة عــى ذلــك، تضمنــت العســكرة العنــف ضــد المــرأة، ومنــه 
ــن 2004(،  ــاء كاري ــة نس ــربي )منظم ــل ح ــاب كعم ــق للاغتص ــع والموث ــتخدام الواس الاس
مــا أثــر عــى قدرتهــا عــى الســفر والعمــل بشــكل مســتقل وزرَع لديهــا ثقافــة الخــوف عــى 
ــى  ــاً ع ــة أيض ــة أدل ــن 2004: 22(. وثم ــاء كاري ــة نس ــات )منظم ــامتها في كل الأوق س
اســتخدام التاتمــاداو للعنــف الجنــي عمــداً، كتكتيــك لثنــي المــرأة عــن تــولي مراكــز قياديــة. 
وقــد أفــادت كثــرات مــن زعيــات القــرى الــاتي قابلتهــن منظمــة نســاء كاريــن )2010: 
14( أن ضبــاط الجيــش قــد اغتصبهــن، هــن أو أفــراد عائلاتهــن، كعقــاب أحيانــاً عــى عــدم 
الخضــوع للأوامــر. وفي عــدة حــالات موثقــة ســابقاً لــدى منظمــة نســاء كاريــن )2004: 
مــت ضحايــا العنــف الجنــي بدعــم اتحــاد كاريــن الوطنــي أو بوجــود أقــارب لهــن  17(، اتُّ

ينتمــون إليــه.

أثر الإقصاء من صناعة القرار السياسي

ــه  ــادي، إلا أن ــرأة القي ــزز دور الم ــات تع ــذ سياس ــزم بتنفي ــي الت ــن الوطن ــاد كاري ــع أن اتح م
ــدف  ــم اله ــه يدع ــن أن ــم م ــى الرغ ــدف. وع ــذا اله ــق ه ــو تحقي ــدم نح ــراز تق ــل لإح ناض
 الطمــوح الــذي وضعتــه رابطــة نســاء بورمــا وهــو زيــادة حصــة المــرأة في المناصــب القياديــة إلى 
30 بالمئــة، فقــد وجــد صعوبــة في تحقيــق حتــى حصــة الخمســة بالمئــة الحاليــة التــي ينــص عليها 
دســتوره. وبينــا يمــر الاتحــاد بعمليــة تحــول في الاعــراف بالطاقــات القياديــة للمــرأة، فــإن 
التقــدم متفــاوت، خصوصــاً عــى مســتوى المناطــق؛ إذ ليــس لديــه قــادة مناطــق مــن الإنــاث. 
ــور  ــن الذك ــق، يهيم ــض المناط ــة لبع ــان الإداري ــوات في اللج ــود عض ــن وج ــم م ــى الرغ وع
ʼ :عــى مناطــق أخــرى هيمنــة كاملــة. وكــا صرحــت متحدثــة باســم منظمــة نســاء كاريــن
يمكننــا أن نــرى كيــف تــزداد مشــاركة المــرأة عــى المســتوى المركــزي لاتحــاد كاريــن الوطنــي، 
ولكــن عــى مســتوى المناطــق لا يــزال البعــض يعتقــد إنــه ليــس لديــه نســاء...، لا يســتطيع 

ʻ.إيجــاد نســاء

في المــاضي، جــرى الــدوران في حلقــة مفرغــة لا تعــرف بالمــرأة كقياديــة ولا تدعمهــا. وكانــت 
ــق  ــكل العوائ ــة. ولم تتش ــب قيادي ــها لمناص ــح نفس ــي ترش ــرة ك ــة والخ ــر إلى الثق ــرأة تفتق الم



مسيرة النساء من الإقصاء إلى المشاركة

276   المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات

أمــام مشــاركة المــرأة في اتحــاد كاريــن الوطنــي نتيجــة سياســة مدروســة وإنــا بســبب لامبــالاة 
القــادة الذكــور وإهمالهــم لقضايــا النــوع الاجتماعــي. ويعــود تقــدم المــرأة في الاتحــاد أساســاً إلى 
مبــادرة منظمــة نســاء كاريــن. وحتــى عندمــا حصلــت المنظمــة عــى الاعــراف بأهميــة تمكــن 
القياديــات والناشــطات، فإنهــا ناضلــت كــي تتغلــب عــى لامبــالاة المنظــات الأخــرى التــي 
باتــت الآن تَعتــر قضايــا النــوع الاجتماعــي مســؤولية المنظمــة. وكــا صرحــت ناطقــة باســم 

المنظمــة:

ــد مــن النســاء، ومســألة إرســالهن متروكــة لمنظمــة  ــا بحاجــة إلى مشــاركة مزي ــون إنن ــاً، يقول تقليدي
ــوا  ــن أن يقوم ــدلاً م ــاء، ب ــر النس ــن توف ــؤولة ع ــي المس ــة ه ــدون أن المنظم ــن... يعتق ــاء كاري نس
بإحضارهــن والمســاعدة في تدريبهــن أو دعوتهــن إلى الاجتماعــات والتدريبــات وبنــاء قدراتهــن عــى 

هــذا النحــو.

تعــن عــى النســاء اللائــي يتولــن مناصــب قياديــة أن يتغلبــن عــى تشــكيك زملائهــن الذكــور 
ــد أن  ــاب بع ــن صع ــه م ــا واجهت ــن م ــورا س ــاو زيب ــت ن ــد وصف ــن. وق ــن وتجربته بقدراته

أضحــت الأمــن العــام لاتحــاد كاريــن الوطنــي، قائلــة:

ــول  ــم قب ــور أو بعضه ــادة الذك ــى الق ــب ع ــه كان يصع ــد أن ــب، وأعتق ــذا المنص ــرأة في ه ــا أول ام أن
ــة، ببعــض الاختــاف عــن القــادة  ــاً في البداي تــولي امــرأة لهــذا المنصــب. لذلــك كنــت أشــعر، أحيان

ــي. ــداً ع ــاً ج ــك صعب ــور... كان ذل الذك

تناقــش دراســة الحالــة هــذه لاحقــاً العوامــل التــي مكنــت نــاو زيبــورا ســن مــن الوصــول إلى 
هــذا المنصــب، ومنهــا تجربتهــا الســابقة كقائــدة لمنظمــة نســاء كاريــن. ولكــن حتــى مــع توفــر 
ــي  ــراق الأدوار الت ــرات أن اخ ــاء كث ــر نس ــة، تَعت ــن المنظم ــي م ــي والتنظيم ــم التدريب الدع
يهيمــن عليهــا الرجــال ضمــن منظــات كاريــن مهمــة شــاقة. وكــا صرحــت متحدثــة باســم 

منظمــة نســاء كاريــن:

نحــن نخــاف، لأن المنظــات أحيانــاً لا تُطلــع المــرأة عــى العمــل أو لا تســلمها إيــاه بالشــكل المناســب 
ــا، لا  ــاع م ــرأة إلى اجت ــب الم ــا تذه ــال، عندم ــة الح ــك، بطبيع ــة. ولذل ــات كافي ــا بمعلوم أو لا تزوده

تشــعر أنهــا قــادرة عــى فعــل أي شيء. فهــي بحاجــة إلى توجيــه ومعلومــات.

ــام إلى  ــد الانض ــن عن ــاء كاري ــض نس ــه بع ــت من ــذي عان ــم، ال ــار إلى الدع ــكّل الافتق ش
منظــات مجتمعيــة، عائقــاً أمــام مشــاركتهن الكاملــة في العمــل الســياسي. وعندمــا تُنــع المــرأة 
مــن تحقيــق طاقاتهــا وتقديــم أفضــل مــا لديهــا بســبب الافتقــار إلى الدعــم المؤســي، يعــزز 

ــياسي. ــل الس ــبة للعم ــر مناس ــرأة غ ــول إن الم ــوهة تق ــرة مش ــك نظ ذل

وتشــكل العدائيــة والمضايقــات في الثقافــة غــر الرســمية للمنظــات عائقــاً آخــر تواجهــه المــرأة 
ــن  ــات م ــن ملاحظ ــاء كاري ــة نس ــت منظم ــد تلق ــة. فق ــات المجتمعي ــاركة في المنظ ــد المش عن
ــاء العمــل مــع موظفــن ذكــور مــن منظــات أخــرى في  عضــوات تعرضــن للمضايقــات أثن
كاريــن: ʼعندمــا تســافر النســاء مــع الرجــال أحيانــاً، يمكــن أن يتعرضــن لمضايقــات لفظيــة أو 
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للســخرية أو لســاع أشــياء ليســت لطيفــة عــن المــرأة. وهــذا يجعلهــن يشــعرن بعــدم الارتيــاح 
للعمــل في هــذه البيئــاتʻ. كان هــذا النــوع مــن المضايقــة أحــد التفســرات التــي استشــهدت 
بهــا منظمــة نســاء كاريــن، حــول الصعوبــات التي أبلغــت عنهــا منظــات مجتمعيــة ومجموعات 
حقــوق الإنســان في إيجــاد كــوادر نســائية للعمــل كباحثــات ميدانيــات داخــل ولايــة كاريــن. 
ــق  ــود عوائ ــل في وج ــاب تتمث ــك الصع ــان، أن تل ــوق الإنس ــات حق ــت منظ ــد أوضح وق
ــي  ــا الاجتماع ــرأة ودوره ــة للم ــؤوليات العائلي ــت المس ــث جعل ــع )حي ــتوى المجتم ــى مس ع
 ،)ʻمــن غــر المألــوف أن تســافر امــرأة تخطــت ســناً معينــاً خــارج القريــةʼ التقليــدي 
ــن  ــة كاري ــع كادر مجموع ــة م ــة )مقابل ــش في المنطق ــود الجي ــكلها وج ــدية يش ــر جس وفي مخاط
ــرة  ــذه النظ ــى ه ــرض ع ــن اع ــاء كاري ــة نس ــن كادر منظم ــة 2011(. ولك ــوارد البشري للم
ــر عامــاً أهــم يســاعد  ــوع الاجتماعــيʻ يُعت ــة وسياســة صديقتــن للن ــه ʼإن وجــود بيئ بقول
في تمكــن المنظــات مــن تجنيــد كــوادر نســائية ميدانيــة، وإنــه ʼإذا كان لديهــا سياســات ســليمة 
ــج  ــل منه ــاً بالتفصي ــرد لاحق ــاءʻ. وي ــد النس ــن تجني ــتتمكن م ــا س ــا، عنده ــم احتياجاتن تتفه
ــات  ــات ومنظِّ ــد موظف ــل تجني ــن أج ــن، م ــاء كاري ــة نس ــه منظم ــذي اعتمدت ــات ال السياس

ــن. ــاظ به ــن والاحتف ــة قدراته ــات وتنمي مجتمعي

وثمــة عائــق آخــر أمــام مشــاركة النســاء في الحكــم التقليــدي واجهتــه المشــاركات في منظــات 
ــأن مــرر وجــود منظماتهــن الوحيــد هــو دعــم  مثــل منظمــة نســاء كاريــن، وهــو الاعتقــاد ب
ــرت نســاء مــن  ــاً مــا اعتَ ــة احتياجــات المنظــات التــي يهيمــن عليهــا الرجــال. وغالب ورعاي
ــى  ــجع ع ــياً يش ــاً رئيس ــكلة عام ــذه المش ــار ه ــة لميان ــق الحدودي ــات في المناط ــة منظ كوكب
تســييس وتأكيــد اســتقلالية منظماتهــن. فعــى ســبيل المثــال، أُنشِــئ اتحــاد النســاء البورميــات 
متعــدد الأعــراق أصــاً كمنظمــة نســائية ضمــن الجبهــة الديمقراطيــة لطــاب عمــوم بورمــا، 
ــاء  ــت النس ــتطلَعات، بات ــدى المس ــارت إح ــا أش ــن، ك ــوري. ولك ــاب الث ــش الط ــو جي وه
ــر عــى أنــه مجــرد ʼتلبيــة مــا يحتاجــه الجنــود.  ــات يشــعرن بالإحبــاط لأن دورهــن اعتُ المنظِّ

.ʻالتحضــر لهــم فقــط، وهــذا هــو دورهــن كاتحــاد النســاء البورميــات

ــبيك  ــوي بالتش ــزام ق ــم بالت ــتقلة تتس ــة مس ــكيل منظم ــاد إلى تش ــة الاتح ــذه التجرب ــت ه دفع
مــع المنظــات النســائية العرقيــة القائمــة لتعزيــز حركــة المــرأة في ميانــار. وثمــة قصــة مشــابهة 
روتهــا عضــوة في جمعيــة نســاء كاشــن في تايلنــد. فعندمــا تأسســت الجمعيــة لأول مــرة، كان 
ــاعدن  ــن ʼيس ــتقلال كاش ــش اس ــائي لجي ــرع النس ــن الف ــوع م ــل كن ــع أن تعم ــن المتوق م
ــون.  ــال يقاتل ــا الرج ــام في ــو الطع ــن طه ــن عليه ــم، يتع ــا تعل ــف. وك ــن الخل ــال م الرج
ــة  ــكلت جمعي ــةʻ. تش ــام أي الأرز إلى الجبه ــل الطع ــو وترس ــرأة أن تطه ــى الم ــن ع ــد تع لق
نســاء كاشــن في تايلنــد كمنظمــة منفصلــة في تايلنــد، لدعــم أهــداف منظــات كاشــن مــع 
التواصــل مــع منظــات نســائية أخــرى كمجموعــة مســتقلة تمثــل المصالــح الخاصــة لنســاء 

ــن. كاش
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ــي  ــن الوطن ــاد كاري ــن اتح ــادرة م ــرة بمب ــت لأول م ــا تأسس ــن عندم ــاء كاري ــة نس أدت منظم
عــام 1949 دوراً مماثــاً بوصفهــا منظمــة إنســانية وداعمــة. وجُنــدت النســاء لاحقــاً للعمــل 
كمعلــات ومســعفات ضمــن أقســام التعليــم والصحــة في اتحــاد كارين الوطنــي، لكــن لم يُنتظر 
منهــن أن يتولــن أدواراً سياســية أو يكــون لهــن رأي في صناعــة القــرار في المنظمــة. وتذكــر نــاو 
ــث  ــد، حي ــار وتايلن ــدود ميان ــن عــى ح ــي كاري ــات لاجئ ــورا ســن الاجتماعــات في مخي زيب
ــا المطروحــة،   كانــت تُفــرش حصــرة مــن الخيــزران لأعضــاء المجتمــع بغيــة مناقشــة القضاي
ʼبيــد أن نســاء كثــرات كــن يجلســن بعيــدات قــرب البــاب، ويشــعرن أن افتقارهــن 
 ʻبآرائهــن والإدلاء  الحصــرة  عــى  الجلــوس  لهــن  يحــق  لا  أنــه  يعنــي   للتعليــم 

)زيبورا سين 2003: 1(.

منــذ إعــادة تنظيــم منظمــة نســاء كاريــن كمنظمــة سياســية عــام 1985 والجهــود اللاحقــة 
الراميــة إلى تحســن الفــرص التعليميــة للمــرأة تغــر الوضــع، لكــن لا تــزال هنــاك تصــورات 
عــى أنــه يمكــن دعــوة المنظمــة لتقديــم خدمــات في مجــال دعــم القــدرات دون أن يُعــرض 
عليهــا دور في صناعــة القــرار. وكــا وصفــت متحدثــة باســم المنظمــة، ʼلطالمــا اعتُــر عملنــا 
ــا.  ــخ لأولاده ــي تطب ــبة، كالأم الت ــا وفي أي مناس ــن يحتاجه ــة لم ــم الرعاي ــى تقدي ــر ع يقت
لطالمــا كان ينظــر إلينــا هكــذاʻ. وكان أثــر هــذا التوقــع الراســخ هــو أن النســاء كــن يخدمــن 
ــى  ــلبي ع ــر س ــى أث ــك ع ــوى ذل ــد انط ــا. وق ــن فيه ــل صوته ــة لا يُمثَّ ــبات مجتمعي في مناس
مشــاركة المــرأة في الحكــم التقليــدي كونهــا حُرمــت مــن فرصــة الاعــراف الشــعبي بعملهــا 

الســياسي:

عملنــا في الطهــو فقــط لا يتوافــق مــع هدفنــا في تطويــر وتعزيــز مســتوى معيشــة المــرأة وقيادتهــا. كيــف 
لنــا أن نصبــح قياديــات إذا كنــا دومــاً في المطبــخ نطهــو ولســنا في المقدمــة أو نواجــه الجماهــر؟

ــولى الرجــل صناعــة  ــا يت ــرأة بشــكل رئيــي في أعــال الدعــم بين ــأن تشــارك الم ــع ب إن التوق
القــرار ويعمــل كوجــه رســمي للمنظمــة، يتخطــى المناســبات الاحتفاليــة ويؤثــر عــى الأدوار 
ــة. وينطــوي ذلــك عــى مشــاكل خصوصــاً في  ــة للرجــل والمــرأة في المنظــات المجتمعي الموكل
المكاتــب حيــث تكــون التوصيفــات الوظيفيــة مرنــة، وغالبــاً مــا تعتمــد الترقيــة داخــل المنظمة 
عــى إظهــار الكفــاءة والمبــادرة في باقــة متنوعــة مــن المهــام. ويمكــن أن تشــكل الأنظمــة غــر 
الرســمية لتوزيــع مهــام العمــل عقبــة أمــام تقــدم المــرأة مثلهــا في ذلــك مثــل التسلســل الهرمــي 

الرســمي، مــا يحرمهــا مــن فرصــة إثبــات مهاراتهــا وتطويرهــا:

عندمــا يجنــدون أو يدربــون كــوادر أو مدربــن جــدد، عليهــم أن يحققــوا التــوازن بــن الجنســن، ثــم 
يدربوهــم ويســندوا إليهــم وظائــف هامــة. صحيــح أن لديهــم عــدداً مــن النســاء في المكتــب، لكــن مــا 

الأعــال التــي يقمــن بهــا هنــاك؟
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ــة  ــرص المتاح ــاس الف ــى مقي ــى أن يتخط ــن، ع ــاء كاري ــة نس ــبب إصرار منظم ــو س ــذا ه ه
للمــرأة في المنظــات المجتمعيــة المقاييــس الكميــة لأعــداد الكــوادر النســائية بغيــة إيــاء اهتــام 
ــر مهاراتهــن  ــد المنظــات كــوادر نســائية ثــم تمتنــع عــن تطوي لتجــارب عملهــن. فعندمــا تجنِّ
وتقديرهــا، يخلــق ذلــك عائقــاً أمــام تقدمهــن ويحــرم أيضــاً منظــات ومجتمعــات أخــرى مــن 

ــات: ــات فاع ــاصرات ومنظِّ من

ــى بعــض النســاء إلى مســتويات أعــى، يبقــى بعضهــن عــى حالهــن. فنقــول: ʼإذا كنتــم غــر  بينــا يُرقَّ
ــاً  ــن أيض ــض إعادته ــة ترف ــن المنظم ــتعادتهنʻ، ولك ــد اس ــا نري ــن، فإنن ــتفادة منه ــى الاس ــن ع قادري

وتســتمر بتكليفهــن بالعمــل عينــه. وفيــا بعــد، لا تكــنَّ في المســتوى الــذي نرغــب أن نراهــن فيــه.

ــرف  ــى يُع ــرأة حت ــا الم ــل فيه ــي تناض ــمية الت ــر الرس ــية غ ــات المؤسس ــار الثقاف إن انتش
 بجدارتهــا بالمســؤولية والترقيــة، يمثــل أحــد تفســرات شــعور كثــر مــن نســاء كاريــن بــأن 
ــرن  ــي يُعت ــهʻ، ك ــادة نفس ــتوى القي ــال في مس ــن الرج ــر م ــر بكث ــن أمه ــن أن يصبح ʼعليه

ــم. ــاواة معه ــرات بالمس ــن جدي بأنه

عمليات الإدماج المنفذة

تحققــت مســاهمة منظمــة نســاء كاريــن في إدمــاج المــرأة وإشراكهــا في الحكــم التقليــدي عــر 
ــز مشــاركة المــرأة ضمــن المنظمــة نفســها، المشــاركة عــى المســتوى  ــات متداخلــة: تعزي عملي
ــة أخــرى مثــل اتحــاد  المجتمعــي دعــاً لإدمــاج المــرأة وقيادتهــا، العمــل مــع منظــات مجتمعي
ــد  ــل حش ــن أج ــة م ــات دولي ــع منظ ــبيك م ــرأة، والتش ــاج الم ــز إدم ــي لتعزي ــن الوطن كاري
ــن  ــة، م ــن القيادي ــراف بأدواره ــاء الآن بالاع ــى النس ــن. وتحظ ــاء كاري ــن نس ــم لتمك الدع

ــواء. ــد س ــى ح ــور ع ــن الذك ــة وزملائه ــات المحلي ــب المجتمع جان

ــي  ــة الت ــراتيجية التنظيمي ــاحَ الإس ــن نج ــورا س ــاو زيب ــاز ن ــه إنج ــذي ضرب ــال ال ــد المث يجس
اتبعتهــا القيــادات النســائية في كاريــن. وقــد تــم الترحيــب بتعيــن امرأة رئيســة للاتحــاد الوطني 
لكاريــن بوصفــه مــؤشراً مهــاً للتغيــر، حيــث وصفتــه نانــغ يايــن الأمينــة العامــة لرابطة نســاء 
 ʻإثبــات على اعــراف اتحــاد كاريــن الوطنــي بــدور المــرأة في الحركة السياســيةʼ بورمــا عــى أنــه 
)ســاو يــان ناينــغ 2008(. وتؤكــد العمليــة التــي وصلــت عبرهــا نــاو زيبــورا ســن إلى هــذه 
النقطــة، الحــد الــذي لا تــزال تمثــل فيــه منظمــة نســاء كاريــن الأداة الرئيســة للنهــوض بالمــرأة 
ــة إلى  ــي كمندوب ــن الوطن ــاد كاري ــرة في اتح ــاو لأول م ــاركت ن ــد ش ــن. فق ــات كاري في مجتمع
ــال  ــة في إرس ــق المنظم ــى ح ــاوض ع ــن. وكان التف ــاء كاري ــة نس ــن منظم ــيح م ــره بترش مؤتم
ــي  ــياسي المتنام ــع الس ــاً بالوض ــرى اعتراف ــد ج ــر، ق ــت إلى المؤتم ــن التصوي ــق له ــات يح مندوب
للمنظمــة. بيــد أنــه لم يحــر المؤتمــر ســوى عــدد قليــل مــن النســاء، مــا يعنــي أن إدارة حملــة 
انتخابيــة ناجحــة اقتــى إقنــاع المندوبــن الذكــور بامتــاك نــاو للمهــارات والالتــزام لتمثيــل 

ســائر مجتمعــات كاريــن.
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ــه بعــض القــادة الذكــور مــن  ــع ب ــاو عــى منافســة مــا يتمت وعــى الرغــم مــن عــدم قــدرة ن
ــرى  ــا الأخ ــتغلال خبراته ــت باس ــا نجح ــي، إلا أنه ــن الوطن ــاد كاري ــة في اتح ــرات طويل خ
كمعلمــة في مجتمعــات كاريــن ومنظِّمــة وقائــدة لمنظمــة نســاء كاريــن، مــا منحهــا ميــزة. وتَعتبر 
ــن، أهــم عامــل مكّنهــا مــن النجــاح:  ــه مــن تدريــب، عــر منظمــة نســاء كاري ــا تلقت ــاو م  ن
ʼلــدي خــرة ســابقة في شــتى أنــواع التدريب، مــا منحنــي الشــجاعةʻ. وعلى وجــه الخصوص، 
حظيــت نــاو قبيــل الانتخابــات بفرصــة حضــور برنامــج تدريبــي في جامعــة ييــل للمرشــحات 
لمنصــب ســياسي ضمــن إطــار منحــة مقدمــة لرابطــة نســاء بورمــا. وهــي تعتــر بــأن مشــاركتها 
في هــذا البرنامــج منحتهــا الثقــة اللازمــة للترشــح لمنصــب أمــن عــام اتحــاد كاريــن الوطنــي، 
 بالإضافــة إلى تطويــر المهــارات الضروريــة للضغــط بنجــاح في ســبيل الحصــول عــى الدعــم: 
فَنــا البرنامــج عــى ســبل التعامــل مــع مختلــف القــادة واكتســاب مهــارات  ̓ لقــد عرَّ

.ʻالتواصل

كان المســار عــر منظمــة نســاء كاريــن وإلى منظــات مجتمعيــة أخــرى وســيلة المــرأة الرئيســة 
ــل  ــن قبي ــاء، م ــة نس ــن. وثم ــدي لكاري ــم التقلي ــوذ في الحك ــز ذات نف ــول إلى مراك للوص
ــادر  ــل أن تغ ــن قب ــاء كاري ــة نس ــوف منظم ــت في صف ــي ارتق ــون الت ــت زي ــغ ناي ــاو بلومين ن
ــرام  ــوذ واح ــن الآن بنف ــن، يتمتع ــة في كاري ــان الإغاث ــارك للج ــر مش ــب مدي ــلم منص لتتس
كبيريــن في أوســاط اللاجئــن والنازحــن. وتتبــع قياديــات كاريــن أثنــاء انتقالهــن في 
 مناصــب ضمــن مجموعــة مــن المنظــات المجتمعيــة خطــوط العلاقــات التــي أرســتها منظمــة 

نساء كارين.

تجمــع العلاقــات بــن منظمــة نســاء كاريــن ومنظــات مجتمعيــة أخــرى في كاريــن خصائــصُ 
ــن منظمــة مســتقلة لديهــا  ــة. ففــي بعــض الجوانــب، منظمــة نســاء كاري الاســتقلالية والتبعي
عمليــات مســتقلة في اتخــاذ القــرارات وحشــد المــوارد. وفي نــواح أخــرى هــي منظمــة تابعــة 
بقــوة لمنظــات مجتمعيــة أخــرى في كاريــن، ســواء رســمياً كــا في حالــة اتحــاد كاريــن الوطنــي، 
أو عــر أواصر غــر رســمية مــن الهويــة والمصلحــة المشــركة والعلاقــات الشــخصية، كــا هــو 
الحــال مــع مجموعــات الإغاثــة وحقــوق الإنســان والبيئــة في كاريــن. وقــد ارتبــط التقــدم في 
ــاً بتطــور  ــن ارتباطــاً وثيق ــة في كاري ــاة المجتمعي ــع مظاهــر الحي مشــاركة المــرأة وقيادتهــا بجمي
العلاقــات بــن منظمــة نســاء كاريــن ومنظــات أخــرى في كاريــن. إن الديناميكيــة الســابقة، 
ــي  ــا تمســك المنظــات الت ــن كمنظمــة دعــم بين ــي كانــت تعمــل فيهــا منظمــة نســاء كاري الت
يقودهــا الذكــور بالســاحة السياســية، آخــذة الآن بالتغــر بينــا تؤكــد المنظمــة نفســها كمنظمــة 

سياســية.

ــولى فيهــا  ــات يت ــاء فعالي ــن ســابقاً أن تنهــض بأعب ــا كان ينتظــر مــن منظمــة نســاء كاري وبين
القــادة الذكــور دوراً مركزيــاً، تتبــع المنظمــة الآن سياســة ʼإذا كان لديهــم فعاليــة ويرغبــن بــأن 
ــك،  ــن بذل ــي يقم ــدات اللائ ــنّ الوحي ــة ألا يك ــو شريط ــن الطه ــاء، فيمكنه ــاعدهن النس تس
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ــة  ــذه المنظم ــور ه ــزداد ظه ــة، ي ــذه السياس ــة له ــاʻً. ونتيج ــة أيض ــى المنص ــنَّ ع ــب أن يك ويج
عــى منصــة الفعاليــات السياســية في معســكرات اللاجئــن وفي ولايــة كاريــن، جنبــاً إلى جنــب 
مــع قــادة اتحــاد كاريــن الوطنــي ومنظــات أخــرى كمنظمــة شــباب كاريــن. وكــا أوضحــت 
إحــدى المســتطلَعات مــن منظمــة نســاء كاريــن، يُعتــر هــذا مــؤشراً عــى ازديــاد الاعــراف 

بالمنظمــة كمنظمــة سياســية، وأمــراً مهــا لاســتمرار تطورهــا:

ــح  ــا تُن ــب. وعندم ــاء الخط ــدث أو لإلق ــة للتح ــى المنص ــون ع ــة أن تك ــن المنظم ــب م ــات الآن يُطل ب
ــي  ــط الأمام ــى الخ ــن ع ــا... وإذا لم نك ــها ولعمله ــروج لنفس ــدث، ت ــة التح ــرى فرص ــة أخ منظم
نتحــدث عــن دورنــا، فلــن نحظــى بالاعــراف أبــداً. ولهــذا، يجــب أن نكــون عــى المنصــة كــي نتمكــن 

ــع. ــم المجتم ــف ندع ــا وكي ــى عملن ــم ع ــاس وإطلاعه ــدث إلى الن ــن التح م

اتســمت العلاقــة المتطــورة بــن منظمــة نســاء كاريــن واتحــاد كاريــن الوطنــي بأهميــة كبــرة، 
ــيء  ــن بط ــية إلى تحس ــة سياس ــة كمنظم ــن للمنظم ــرام المتنامي ــراف والاح ــول الاع ــع تح م
ــى  ــة ع ــة المنظم ــت تجرب ــاد. وكان ــم الاتح ــاكل حك ــل هي ــرأة داخ ــة الم ــرد في مكان ــن مط ولك

ــالي: ــكل الت الش

ــال  ــض الرج ــف بع ــر مواق ــع تغ ــا أن نتتب ــي، يمكنن ــن الوطن ــاد كاري ــل اتح ــا داخ ــال تحركن ــن خ م
إزاء اعترافهــم بالمــرأة. ففــي العمــل الــذي يقومــون بــه، هــم يفكــرون بالمــرأة ويقولــون مثــاً، يتعــن 
ــذا،  ــك. وهك ــول ذل ــاء ح ــر النس ــات نظ ــى وجه ــع ع ــن أو نطَّل ــاء كاري ــة نس ــرك منظم ــا أن ن علين
يمكننــا القــول بــأن ذلــك يمثــل نجاحــاً. لم يدعــوا المنظمــة إلى اجتماعاتهــم في الســابق، ولكــن ضمــن 
ــات  ــى إلى الاجتماع ــا نُدع ــراف، وأصبحن ــرأة بالاع ــى الم ــة الآن، تحظ ــن المجتمعي ــات كاري مجموع

ــاً. ــك تقدم ــر ذل ــذا، نعت ــذ. وله ــط والتنفي ــارك في التخطي ونش

ليــس هنــاك بالــرورة تناقــض بــن اســتقلالية منظمــة نســاء كاريــن بوصفهــا هيكليــة موازيــة 
لاتحــاد كاريــن الوطنــي والتبعيــة بينهــا، ولكــن هنــاك توتــرات. وكــا هــو موضــح أعــاه، 
ــا  ــة نجاحهــا في بعــض الحــالات، إذ تَعتــر منظــات أخــرى الآن قضاي كانــت المنظمــة ضحي
المســاواة بــن الجنســن وتمكــن المــرأة مســؤولية المنظمــة. وقــد أصبحــت هــذه القضيــة محــوراً 
رئيســياً لعلاقــات المنظمــة مــع منظــات أخــرى، كونهــا تســعى إلى الجمــع بــن ميــزة أن تكــون 
منظمــة مســتقلة تمثــل المــرأة وبــن الحاجــة إلى إدمــاج قضايــا النــوع الاجتماعــي بوصفهــا أمــراً 

يهــم جميــع المنظــات:

وهكــذا، مــن الأمــور التــي نتحــدث فيهــا دومــاً إلى مجموعــات أخــرى هــو أن ضــم النســاء وتعزيــز 
ــات  ــك المنظ ــب تل ــل وواج ــب ب ــن فحس ــاء كاري ــة نس ــب منظم ــس واج ــاركتهن لي ــن ومش قيادته
أيضــاً. فمــن مســؤوليتنا تمكــن المــرأة وتوفــر الفرصــة لهــا، كــي تمكــن نفســها وتشــارك لاحقــاً عــى 

ــاً إلى جنــب، مــع المــرأة. ــادة. كــا يتعــن عــى المنظــات نفســها أن تعمــل، جنب مســتوى القي

غالبــاً مــا تجــري اتصــالات بــن المنظــات بشــأن قضايــا النــوع الاجتماعــي، رداً عــى 
ــن  ــر عليه ــا تؤث ــول قضاي ــن ح ــاء كاري ــة نس ــرن دورات لمنظم ــاء ح ــن نس ــات م ملاحظ
ــرى  ــات أخ ــث منظ ــة إلى ح ــن الرامي ــاء كاري ــة نس ــود منظم ــزز جه ــن. وتتع ــل منظماته داخ
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عــى المشــاركة في قضايــا النــوع الاجتماعــي، عــر الاتصــال بكــوادر ومتدربــن ســابقين لــدى 
المنظمــة يعملــون حاليــاً مــع هــذه المنظــات. فعــى ســبيل المثــال، تمثــل الآن نــاو زيبــورا ســن 
صلــة بــن منظمــة نســاء كاريــن والقيــادة العليــا لاتحــاد كاريــن الوطنــي، وهــي قــادرة عــى 

ــاد. ــل الاتح ــرار داخ ــع الق ــب وصن ــات التدري ــرأة في عملي ــان إدراج الم ض

ــئات إلى  ــات الناش ــن إلى القيادي ــاء كاري ــة نس ــه منظم ــن أن تقدم ــذي يمك ــم ال ــتند الدع يس
خــرة طويلــة في العمــل عــى تخطــي مــا يواجــه المــرأة مــن عوائــق في السياســة. فمثــاً، تقــدم 
سياســات إجــازة الأمومــة ورعايــة الطفولــة التــي وضعتهــا المنظمــة نموذجــاً لمنظــات أخــرى 

تســعى إلى دعــم المــرأة للتوفيــق بــن التزامــات العمــل والأسرة:

ــور  ــن الحض ــن يواصل ــع لكنه ــال رض ــن أطف ــرات لديه ــاء كث ــن نس ــاء كاري ــة نس ــا في منظم لدين
ــى  ــادرات ع ــاء ق ــدو النس ــي تغ ــار ك ــن الاعتب ــات بع ــذ الاحتياج ــا أن نأخ ــه علين ــل، لأن إلى العم
ــرة.  ــن كب ــا؛ وإن لم تك ــة لأطفاله ــع رعاي ــرأة في المجتم ــكل ام ــدم ل ــاول أن نق ــن نح ــل. ونح العم
ولدينــا هنــا أيضــاً سياســة جيــدة بشــأن إجــازة الأمومــة ورعايــة الطفولــة، ونشــجع كل منظمــة أن 
تحــذو حذونــا. فبإمكانهــا توظيــف نســاء، ولكــن عندمــا يصبــح لديهــن أطفــال يتعــن عليهــن إخــذ 

إجــازة بالطبــع.

تفيــد تقاريــر منظمــة نســاء كاريــن أيضــاً بــأن الــركاء الذكــور لعضواتهــا  بــدأوا يعترفــون 
ــراً  ــجعون كث ــون ويش ــة ʼيدعم ــوات في المنظم ــد أن أزواج عض ــد أُفي ــن. وق ــة عمله بأهمي
 ʻــك ــهيل ذل ــن لتس ــة معه ــات المنزلي ــمون الواجب ــة، ويتقاس ــم في المنظم ــاركة زوجاته مش

ــن 2011: 59(. ــاء كاري ــة نس )منظم

ــائية  ــات نس ــن بمنظ ــاء كاري ــة نس ــع منظم ــي تجم ــرى الت ــركة الأخ ــم المش ــن القواس وم
أخــرى في المنطقــة، هــي إيــاء المنظمــة أولويــة كــرى للتعليــم في جهودهــا الراميــة إلى تعزيــز 
ــة  ــدرة القيادي ــور الق ــة، تتط ــل المنظم ــع. فداخ ــة وفي المجتم ــل المنظم ــرأة داخ ــاركة الم مش
ــذ  ــد أخ ــي. وق ــب الداخ ــم والتدري ــج التعلي ــن برام ــد م ــذ مزي ــابات بتنفي ــوات الش للعض
جيــل جديــد مــن القياديــات والعامــات المجتمعيــات مــن الظهــور في كاريــن مــن خــال 
ــا  ــهر يليه ــا 10 أش ــة مدته ــو دورة مكثف ــاباتʻ، وه ــات الش ــة القيادي ــل ʼمدرس ــج مث برام
شــهرين مــن العمــل الميــداني. ويغطــي منهــاج المدرســة تطويــر المجتمــع وإدارتــه، حقــوق 
الإنســان والمــرأة والطفــل، القانــون الأســاسي والمهــارات الإداريــة، جمــع المعلومــات 
ــن،  ــات كاري ــخ وسياس ــات(، تاري ــراء المقاب ــات وإج ــارات إدارة المكتب ــا )كمه وتوثيقه
اللغتــن الإنكليزيــة والبورميــة، مهــارات القــراءة والبحــث، مهــارات الحيــاة العمليــة )مثــل 
الطباعــة والكروشــيه والتطريــز والطبــخ( ومهــارات القيــادة )منظمــة نســاء كاريــن 2011، 

.)28

ــدى  ــة ل ــاء الثق ــارة وبن ــذه المه ــر ه ــة لتطوي ــة العام ــى الخطاب ــة ع ــج المدرس ــز برنام ويرك
ــن  ــا م ــن رأيه ــر ع ــر في التعب ــة أك ــعر بثق ــث ʼتش ــية، بحي ــائل السياس ــدث بالمس ــرأة للتح الم
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ــع  ــاركتهن م ــر مش ــة ع ــن ثق ــابات م ــات الش ــبه القيادي ــا تكتس ــن م ــةʻ. ولك ــال الممارس خ
ــة  ــة التنظيمي ــا. فالممارس ــة وحده ــة الخطاب ــن ممارس ــر م ــتند إلى أكث ــن، تس ــاء كاري ــة نس منظم
والتثقيفيــة التــي توفرهــا المنظمــة، تُعتــر أساســا للقــوة الجماعيــة التــي تثــق المــرأة بدعهــا أثنــاء 
محاولتهــا التعبــر عــن رأيهــا واتخــاذ إجــراءات مــن أجــل التغيــر. وكــا عــرت عنهــا إحــدى 

ــتطلَعات: المس

يمكننــا القــول، إنــه بســبب وجــود منظمــة نســاء كاريــن؛ إذا كانــت هنــاك مشــكلة يتعــن عــى المــرأة 
ــذه  ــدرك أن ه ــا ت ــم، وعنده ــا أن تتكل ــل يمكنه ــت، ب ــاف وتصم ــا أن تخ ــس عليه ــا، فلي مواجهته

ــاعدتها. ــتحاول مس ــة س المنظم

تابعــت عــدة خريجــات طريقهــن ليشــغلن مناصــب رئيســة في منظمــة نســاء كاريــن وغيرهــا 
ــاركت  ــروع، ش ــول الم ــي تم ــرأة الت ــة للم ــة الدولي ــة التنمي ــب وكال ــات. وحس ــن المنظ  م
ــة في  ــات مجتمعي ــن الآن في منظ ــة منه ــل 90 بالمئ ــة، ويعم ــن في المدرس ــن كاري ــرأة م 220 ام
كاريــن )وكالــة التنميــة الدوليــة للمــرأة 2013(. وتُنتخــب خريجــات هــذا البرنامــج لمناصــب 
قياديــة في هيــاكل إدارة معســكرات اللاجئــن، مــن بينهــا منصــب نائــب رئيــس وأمــن عــام 
ومدقــق حســابات وأمــن صنــدوق. ولم يســبق للمــرأة أن شــغلت تلــك المناصــب مــن قبــل. 
 ʻاعترافــاً في غايــة الأهميــة بقــدرة الشــاباتʼ وقــد اعتــرت منظمــة نســاء كاريــن هــذا التطــور

)منظمــة نســاء كاريــن 2011: 28(.

ــس  ــل الآن في المجل ــن وتعم ــاء كاري ــة نس ــح منظم ــت لصال ــي عمل ــاء الت ــدى النس إن إح
ــة. ــن المدرس ــل م ــات الأوائ ــدى الخريج ــي إح ــا، ه ــاء بورم ــة نس ــذي لرابط التنفي

التحقــتُ بالمدرســة في ســنتها الأولى. وبعــد تلــك الســنة، تعــود المــرأة لتعمــل مــع المجتمــع. ويمكننــا 
أن نلاحــظ ازديــاد مشــاركة المــرأة في المجتمــع، وفي صنــع القــرار أيضــاً.

يُعتــر التــزام منظمــة نســاء كاريــن المســتمر بمتابعــة تدريــب المشــاركات أمــراً مهــاً في نجــاح 
البرنامــج. فالمشــاركات القادمــات مــن منظــات مجتمعيــة أخــرى في كارن يعــدن إلى منظماتهــن 
لــدى انتهــاء البرنامــج، وتتابعهــن منظمــة نســاء كاريــن للتحقــق مــن مــدى تقدمهــن. وقــد 
ــاد  ــل اتح ــم مث ــن إلى مجتمعاته ــدى عودته ــرى ل ــات أخ ــام إلى منظ ــات الانض ــار الخريج تخت
 .ʻتحظــى الخريجــات بفرصــة أكــر في المشــاركة عــى مســتوى المقاطعةʼ كاريــن الوطنــي، حيــث 
ومــع انتشــار النســاء الــاتي دربتهــن منظمــة نســاء كاريــن ضمــن منظــات أخــرى في المجتمع، 

تتعــزز ســمعة البرامــج التدريبيــة للمنظمــة بالإضافــة إلى العلاقــات بــن المنظمات:

ــر  ــن أكث ــن يتحدث ــداً، بأنه ــة ج ــات إيجابي ــمع ملاحظ ــن. ونس ــدن ويعمل ــابات، يع ــرج الش ــب تخ عق
ــاً  ــننظم برنامج ــى س ــاً مت ــألن دائ ــن. ويس ــة في عمله ــدي والموثوقي ــر النق ــارات التفك ــن بمه ويتمتع

ــاس. ــن الن ــد م ــال مزي ــن بإرس ــر، ويرغب آخ
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ــاعيات إلى  ــاء الس ــم النس ــابات ودع ــات الش ــة القيادي ــي مدرس ــر خريج ــادة تطوي ــة زي وبغي
ʼ ًــن أيضــا ــن، أسســت منظمــة نســاء كاري ــة أخــرى في كاري التقــدم ضمــن منظــات مجتمعي
ــي  ــهر ويغط ــرة أش ــن ع ــر م ــتمر أكث ــذي يس ــدم، ال ــئاتʻ المتق ــات الناش ــج القيادي برنام
كوكبــة واســعة مــن المواضيــع منهــا مدخــل إلى النــوع الاجتماعــي، تاريــخ ميانــار وكاريــن، 
الديمقراطيــة والفدراليــة، الخطابــة، الاقتصــاد والتنميــة، صنــع السياســات، مهــارات 
ــذ البرنامــج  الضغــط، ومواضيــع أخــرى كثــرة )منظمــة نســاء كاريــن 2011: 30(. وقــد نُفِّ
مرتــن في الفــرة 2008-2010، وتخرجــت منــه 28 مشــاركة عُــدن عقــب ذلــك للعمــل في 
ــبب  ــرة 2010- 2011 بس ــتمر في الف ــج لم يس ــن البرنام ــن. ولك ــة في كاري ــات مجتمعي منظ
ــززت  ــك، ع ــع ذل ــن 2011: 30(. وم ــاء كاري ــة نس ــون )منظم ــل المضم ــار إلى التموي الافتق
المدرســة والبرنامــج، إلى حــد كبــر، قــدرة نســاء كاريــن عــى التأثــر عــى حكــم مجتمعاتهــن، 
وســاعدا في تطويــر العلاقــات التعاونيــة بــن منظمــة نســاء كاريــن ومنظــات مجتمعيــة أخــرى:

أرســلت منظــات أخــرى ممثــات إلى المدرســة والبرنامــج. وعندمــا ننظــم التدريــب، ندعــو منظــات 
أخــرى، منهــا مجموعــات طلابيــة ومجموعــات بيئيــة ومجموعــات معنيــة بالإغاثــة والتنميــة.

ــب  ــة بالجوان ــة للتوعي ــذ دورات تدريبي ــى تنفي ــع ع ــل المجتم ــاً داخ ــوي أيض ــز ق ــة تركي وثم
ــن  ــاء كاري ــة نس ــدت منظم ــال، اعتم ــبيل المث ــى س ــرأة. فع ــاركة الم ــية لمش ــة والسياس العملي
منهجيــة تعليميــة لمعالجــة تهميــش المــرأة داخــل نظــام العدالــة التقليــدي في مخيــات اللاجئــن:

ــرأة  ــن الم ــدي... ولتمك ــة التقلي ــام العدال ــاركتها في نظ ــرأة في مش ــن الم ــاء كاري ــة نس ــت منظم دعم
والمجتمــع مــن المشــاركة في النظــام القانــوني التقليــدي واللجــوء إليــه، توفــر المنظمــة دورات تدريبيــة 
في القانــون العــرفي كجــزء مــن برامجهــا التعليميــة. كــا ندعــم المــرأة ونشــجعها في إجــراءات المحكمــة 
ــن  ــاء كاري ــة نس ــراءات )منظم ــك الإج ــل وشرح تل ــة التمثي ــاعدتها في عملي ــال مس ــن خ ــها، م نفس

.)15  :2006

وتســهم منظمــة نســاء كاريــن أيضــاً في التعليــم العــام للنســاء والأطفــال في مخيــات اللاجئــن، 
مــن خــال الحضانــات التــي أنشــأتها ومشــاريع محــو أميــة الكبــار والمشــاريع التعليميــة الخاصة 
للطــاب المعوقــن، فضــاً عــن تقديــم الدعــم المبــاشر للنســاء والأطفــال للاهتــام بالتعليــم. 

ويحتــل التعليــم مكانــة بــارزة في العمــل التنظيمــي الــذي تقــوم بــه المنظمــة في ولايــة كاريــن:

لدينــا كل ســنة رحلــة تنظيميــة لنتجــول في الولايــة، ونلتقــي مــع النســاء ونقيــم لهــن دورات تدريبيــة 
ونتحــدث معهــن كــي نطلعهــن عــى أنشــطة المنظمــة. وإذا أعربــن عــن اهتمامهــم بالأمــر، يمكنهــن 

المشــاركة أو التقــدم بطلــب للحصــول عــى العضويــة.

إن هــذا المنهــج الــذي يوائــم بــن الدعــوات للتضامــن الجماعــي والاختيــار الفــردي الطوعــي 
للانضــام إلى المنظمــة، يختلــف بوضــوح عــن منهــج التعبئــة القسريــة للمنظمتــن النســائيتين 

الرســميتين، اتحــاد شــؤون المــرأة في ميانــار وجمعيــة رعايــة الأمومــة والطفولــة في ميانــار.
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التغييرات في المعارف والممارسات والسلوكيات

تعاملــت المــرأة في ولايــة كاريــن مــع الــراع العســكري بطــرق حــازت فيهــا عــى الاعــراف 
بقدرتهــا القياديــة. وكــرد فعــل عــى العنــف ضــد الرجــال والفتيــان الذيــن يتعرضــون للقتــل 
ــن  ــة كاري ــرأة في ولاي ــولي الم ــي، ازداد ت ــن الوطن ــاد كاري ــم لاتح ــم أو تأييده ــتباه انتمائه لاش
ــر  ــدم مخات ــا أُع ــزاع، لطالم ــق الن ــش. وفي مناط ــع الجي ــل م ــتدعي التواص ــية تس لأدوار سياس
ــك  ــم بذل ــيط، أو اتهامه ــر بس ــم لأم ــدم امتثاله ــبب ع ــة بس ــة عاجل ــب محاكم ــرى بموج الق
مــن جانــب القــوات الحكوميــة المحتلــة لمنطقتهــم. ورداً عــى ذلــك، بــدأت المجتمعــات منــذ 
ــل أن  ــى أم ــارات( ع ــاء )مخت ــن النس ــر م ــن مخات ــن بتعي ــرن العشري ــات الق ــف ثمانيني منتص
يــردد ضبــاط الجيــش قبــل الأمــر بقتلهــن. وقــد نجــح هــذا التكتيــك إلى حــد مــا، وانتــر 

ــن يواجهــن إســاءات. ــارات مــا زل رغــم أن المخت

ــن  ــرام مجتمعاته ــن اح ــد نل ــود، وق ــذ عق ــذا من ــن ه ــرات الآن منصبه ــارات كث ــغل مخت تش
لقدرتهــن عــى التفــاوض وتخفيــف طلبــات القــادة العســكريين عــى اليــد العاملــة والمعــدات. 
ــى  ــل، وع ــل أق ــون بعم ــي يكلَّف ــن ك ــة القروي ــاوض لحماي ــارة ʼأن تتف ــى المخت ــب ع ويتوج
بــون أو يُكرَهــون عــى القيــام بأعــال كثــرةʻ. وتظهــر مقابــات أجرتهــا مجموعــة  الأقــل لا يُعذَّ
ــن  ــارات، أنه ــع مخت ــن )2010( م ــاء كاري ــة نس ــان )2006( ومنظم ــوق الإنس ــن لحق كاري
ــة داخــل مجتمعاتهــن، ويعهــد إليهــن بمهمــة أساســية هــي  يتولــن مناصــب ســلطوية حقيقي
تمثيــل مصالــح القرويــن أمــام الجيــش. وكــا قالــت إحــدى عضــوات منظمــة نســاء كاريــن: 
ʼيمكننــا أن نــرى أنــه في تلــك الظــروف الصعبــة، يُعــرف بقــدرات المــرأة ومهاراتهــاʻ. وقــد 
ــن  ــي يتول ــاء اللائ ــجاعة النس ــي بش ــن الوطن ــاد كاري ــم اتح ــن باس ــورا س ــاو زيب ــادت ن أش

ــة في قــرى كاريــن: مناصــب قيادي

تتمتــع المــرأة بالثقــة في مواجهــة المشــاكل لامتلاكهــا مهــارات مختلفــة في التعامــل مــع الموقــف. وعــى 
الرغــم مــن أنهــا قــد تواجــه مشــاكل كثــرة عنــد توليهــا مناصــب قياديــة، فإنهــا تحافــظ عــى رباطــة 
جأشــها كــي تتصــدى لهــا. وقــد تعرضــت نســاء كثــرات للتعذيــب وســوء المعاملــة وأنــواع مختلفــة من 
الانتهــاكات عــى يــد الجيــش، بيــد أنهــن واصلــن مشــوارهن. وفي هــذه الحالــة، أرى أن المــرأة تتمتــع 

بالمهــارات والشــجاعة كــي تتــولى أدواراً قياديــة في مجتمعهــا.

وكــا ذكــرت نــاو زيبــورا ســن، دفعــت المختــارات ثمنــاً شــخصياً باهظــاً جــراء دفاعهــن عــن 
القرويــن. وكــا يــرد بالتفصيــل في الفصــل الســابق، واجهــت النســاء في المناصــب الســلطوية 
ــى  ــاداو ع ــا التاتم ــي تفرضه ــب الت ــن للمطال ــي يرضخ ــديدة ك ــاً ش ــن ضغوط ــرى كاري في ق
ــم  ــى الرغ ــل. وع ــب والقت ــاب والتعذي ــدة كالاغتص ــاكات ع ــن انته ــن م ــن، وعان مجتمعاته
مــن هــذه الصعوبــات الشــديدة، حظيــت القياديــات النســائية بالاعــراف بثباتهــن وجرأتهــن 

في التفــاوض عــى قضايــا حيــاة ومــوت أفــراد مجتمعاتهــن.
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ــال  ــن خ ــن م ــى أراضيه ــلح ع ــراع المس ــة ال ــاً لمواجه ــاً جماعي ــن أيض ــاء كاري ــت نس تحرك
جهــود منظمــة نســاء كاريــن في بنــاء السِــلم. ويذكــر بيــان رســالة المنظمــة، بــأن أحــد مبادئهــا 
ــات المصالحــة  ــلم وعملي ــاء السِ الأساســية يتمثــل في ʼأن مســاهمة المــرأة عامــل أســاسي في بن
ــن  ــاد كاري ــع اتح ــة م ــق المنظم ــن 2006أ(. وتتف ــاء كاري ــة نس ــاʻ )منظم ــة في بورم الوطني
الوطنــي، عــى أن التســوية السياســية التــي تعالــج الأســباب الجذريــة للــراع مــع حكومــة 
ــار هــي وحدهــا الكفيلــة بتحقيــق ســام دائــم في مناطقهــا. ولمــا كانــت منظمــة نســاء  ميان
ــول إلى  ــى الوص ــادرة ع ــي ق ــف، فه ــدأ اللاعن ــة بمب ــتقلة ملتزم ــائية مس ــة نس ــن منظم كاري
ــة  ــبكات محلي ــي. ومــن خــال ش ــن الوطن ــر متاحــة لاتحــاد كاري ــة غ ــة ودولي ــبكات محلي ش
مثــل رابطــة نســاء بورمــا والاتصــال بمنظــات نســائية دوليــة، يتســنى لمنظمــة نســاء كاريــن 
ممارســة ضغــط إضــافي عــى الحكومــة البورميــة للتفــاوض مــع اتحــاد كاريــن الوطنــي. ففــي 
ــرات  ــن التحض ــورا س ــاو زيب ــم ن ــاد ومنه ــادة الاتح ــدأ ق ــر 2011، ب ــن الثاني/نوفم تشري
ــات  ــر اتفاقي ــم تعث ــن )إروادي 2011(. ورغ ــن س ــس ث ــع إدارة الرئي ــام م ــات الس لمحادث
وقــف إطــاق النــار الســابقة، يحــدو الاتحــاد الأمــل بإحــراز تقــدم نحــو التوصــل إلى تســوية 

ــية. سياس

لقــد تعــززت قــدرة نســاء كاريــن عــى المشــاركة في بنــاء الســام مــن خــال التشــبيك مــع 
ــذ تأســيس منظــات مســتقلة وʼرابطــة نســاء  ــة. ومن ــة ودولي منظــات نســائية أخــرى محلي
ــن  ــة الطع ــدولي بغي ــط ال ــا في الضغ ــائية دوراً قيادي ــة النس ــت الحرك ــة، لعب ــاʻ الجامع بورم
ــات  ــاء البورمي ــاد النس ــال الأولى لاتح ــن الأع ــار. وم ــكري في ميان ــام العس ــة النظ في شرعي
دوليــاً، تقديــم مذكــرات إلى المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان بنــاءً عــى 
اتصــالات جــرت في مؤتمــر بيجــن للمــرأة. وقــد اعتُــر ذلــك مهــاً لربــط القضايــا العامــة 
لانتهــاكات حقــوق الإنســان بــا تواجهــه المــرأة مــن انتهــاكات. ومنــذ تشــكيل رابطــة نســاء 
بورمــا عــام 1999، حيــث كانــت منظمــة نســاء كاريــن إحــدى الأعضــاء المؤسســن لهــا، 
تولــت الرابطــة مهمــة تنســيق أنشــطة الضغــط الدوليــة تلــك. وقــد اضطلــع ممثلــو منظــات 
ــط  ــأدوار ضغ ــن ب ــاء كاري ــة نس ــائي ومنظم ــل النس ــان للعم ــبكة ش ــل ش ــة مث ــائية عرقي نس
بــارزة، عــر مقابلــة قــادة الولايــات وإعــداد تقاريــر عــا يرتكبــه النظــام مــن انتهــاكات في 

ميانــار ضــد المــرأة.

وفي معــرض حديثهــا عــن دورهــا مــع منظمــة نســاء كاريــن، أكــدت نــاو زيبــورا ســن عــى 
جهــود الضغــط الدوليــة الناجحــة التــي تقــوم بهــا المنظمــة كعامــل أســاسي في الحصــول عــى 

اعــراف منظــات كاريــن الأخــرى بأهميــة المنظمــة ضمــن الحركــة السياســية:

نقــوم أيضــاً بأنشــطة كثــرة مــن أجــل المنــاصرة الدوليــة، حيــث نتحــدث عــن معانــاة النــاس في كارين. 
ــذا أمــر  ــاس أيضــاً. وه ــع الن ــاة جمي ــل وعــن معان ــرأة فحســب، ب ــاة الم ــدث عــن معان ونحــن لا نتح

معــرف بــه.



المجتمعية ف تلمنظمااتهن في ماهسم ربع لنساءا حققتها ينة التاالمك

 287 المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات

رفــدت الخــرات المكتســبة مــن التشــبيك الــدولي عمــل التنظيــم المحــي، لا ســيما بطريقــة 
ــن  ــر بيج ــاركة في مؤتم ــكلت المش ــاً. وش ــا بعض ــع بعضه ــائية م ــات النس ــل المنظ تَواص
للمــرأة نقطــة تحــول تاريخيــة لمنظــات نســائية مــن ميانــار عــى صعيــد الاعــراف بأهميــة 
التشــبيك المحــي والــدولي. وقــد أفضــت سلســلة نــدوات أجرتهــا قياديــات مــن مجتمعــات 
إثنيــة مختلفــة في أواخــر التســعينيات، إلى اتخــاذ قــرار بتشــكيل رابطــة نســاء بورمــا كاتحــاد 
لمجموعــات نســائية. وتصــف نــاو زيبــورا ســن أهميــة هــذه العمليــة بالنســبة لمنظمــة نســاء 

ــن: كاري

أعتقــد بــأن المــرأة تغــدو أقــوى عندمــا تشــكل شــبكات مــع نســاء أخريــات. فقبــل أن نشــكل رابطــة 
ــن والمنظــات الأخــرى تعمــل بشــكل منفصــل ولم نتطــور  نســاء بورمــا، كانــت منظمــة نســاء كاري
كمنظــات سياســية. ولكــن عندمــا تشــكلت الرابطــة كمظلــة، ركــزت عــى الجانــب الســياسي لأنهــا 
ــادت الرابطــة المنظــات الأعضــاء فيهــا لأن هــذه الأخــرة ركــزت  ــا، أف منظمــة سياســية. ومــن هن
عــى السياســة. وقــد طــرأت تغيــرات بعــد أنشــأنا الشــبكات والرابطــة، إذ عــززت المــرأةَ ودعمــت 
الحركــة النســائية. ونحــن نــرى بــأن الحركــة النســائية ليســت فقــط لــكل مجموعــة عرقيــة بــل لــكل 

نســاء بورمــا.

 الدروس المستنبطة وآثارها المترتبة على السياسات
والممارسات

ثمــة دروس عــدة يمكــن اســتخلاصها مــن تجــارب منظمــة نســاء كاريــن، بالنســبة 
ــم  ــرأة في الحك ــاركة الم ــول دون مش ــي تح ــاب الت ــل الصع ــاعية إلى تذلي ــات الس للمجموع
التقليــدي والمشــابهة لمــا تواجهــه نســاء كاريــن. فعــى الرغــم مــن عــدم وجــود ســبل مختــرة 
ــد  ــة، توج ــتخدمها المنظم ــي تس ــتدامة الت ــة المس ــم المجتمعي ــج التنظي ــوع مناه ــد ن ــى صعي ع
ــبيل  ــل في س ــي تناض ــائية الت ــات النس ــبة للمنظ ــا بالنس ــدة في قصته ــدروس الجي ــض ال بع

ــا. ــرام في مجتمعاته ــراف والاح ــى الاع ــول ع الحص

ــطات  ــياسي للناش ــف الس ــتندة إلى التثقي ــي المس ــم المجتمع ــراتيجية التنظي ــتغرق إس أولاً، تس
)تدريــب المدربــن( وقتــاً حتــى تظهــر نتائجهــا، لكنهــا قــد تحقــق حينهــا نمــواً هائــاً في قاعــدة 
ــبيك  ــون التش ــن أن يك ــاً، يمك ــاء. ثاني ــن النس ــال م ــتداماً لأجي ــياً مس ــراً سياس ــة وتغي المنظم
مــع منظــات نســائية أخــرى محليــاً وإقليميــاً ودوليــاً عمليــة قيمــة ليــس بغيــة حشــد المــوارد 
والدعــم العمــي للمنظمــة فحســب، بــل ومــن أجــل عمليــات التغيــر التــي يطلقهــا التشــبيك 
ضمــن المنظمــة، مــا يوســع مــن أفــق الناشــطين ويدفــع باتجــاه تعزيــز تســييس عمــل المنظمات. 
ثالثــاً، إن الإصرار عــى الاســتقلال التنظيمــي والعمليــات الديمقراطيــة التــي تــرف عليهــا 
عضــوات في المنظمــة، يمكــن أن يدعــم إدمــاج المــرأة في هيــاكل المؤسســات التقليديــة المهيمنــة 
والمنظــات المجتمعيــة مــا دامــت القياديــات مســتعدات لتحمــل الضغــط والمســاهمة في دعــم 
ــر  ــة منظمــة نســاء كاريــن، إلى أن القــادة الذكــور يصبحــون أكث مشــاركة المــرأة. وتشــر تجرب
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تقبــاً لمشــاركة المــرأة حالمــا يدركــون قيمــة ذلــك بالنســبة للمجتمــع، وأن هــذه القيمــة تــرز 
بســهولة أكــر مــن موقــع القــوة التنظيميــة المســتقلة.

تتحــدد متغــرات العلاقــة بــن منظمــة نســاء كاريــن واتحــاد كاريــن الوطنــي، في إطــار الصراع 
ــت في  ــي انبثق ــن الت ــة لكاري ــة الجماعي ــة بالهوي ــرات الخاص ــن والتعب ــة كاري ــل في ولاي الطوي
عمليــة المقاومــة. ولكــن، يمكــن للمنظــات النســائية، في مجتمعــات تواجــه تحديــات مماثلــة، 
أن تــدرس تفاصيــل عمــل منظمــة نســاء كاريــن لمعرفــة الجوانــب التــي تنطبــق عــى وضعهــا. 
وبالنســبة للمنظــات النســائية في الــدول الناميــة، خصوصــاً في مجتمعــات مهمشــة ومجتمعــات 
تعــاني مــن صراعــات طويلــة الأمــد، يلقــى تركيــز المنظمــة عــى إســراتيجيات تمكــن المــرأة 
القائمــة عــى التعليــم صــدى كبــراً. وتُظهــر برامــج المنظمــة المخصصــة للمــرأة، عــى مســتوى 
القواعــد الشــعبية، كيــف يمكــن دمــج التدريــب العمــي في مجــالات مثــل محــو الأميــة وتوليــد 
الدخــل مــع التثقيــف الســياسي لتمكــن المــرأة مــن المشــاركة في صناعــة القــرار وتــولي أدوار 
ــن،  ــاء كاري ــة نس ــا منظم ــي نفذته ــة الت ــارات القيادي ــر المه ــج تطوي ــت برام ــد أثبت ــة. وق قيادي
ومنهــا مدرســة القياديــات الشــابات وبرنامــج القياديــات الناشــئات، أنهــا دوافــع قويــة للتغيير 
ــاء ثقــة  الســياسي في مجتمعــات كاريــن، ويمكــن أن تقــدم نــاذج لمنظــات أخــرى تســعى لبن

الناشــطات وقدراتهــن.

لا تــزال هنــاك حاجــة إلى مزيــد مــن العمــل مــن جانــب المنظــات المجتمعيــة والمنظــات غــر 
ــاركة  ــتناداً إلى المش ــي اس ــوع الاجتماع ــن الن ــراتيجيات تمك ــع إس ــة، لوض ــة الدولي الحكومي
وبنــاء العلاقــات المســتدامة وطويلــة الأمــد في مجتمعــات كاريــن. وتُعتــر نقــاط عديــدة وردت 
ــاءة للمنظــات التــي تعمــل  في ملاحظــات منظمــة نســاء كاريــن مهمــة في هــذا الصــدد، وبنّ
في ظــروف مشــابهة. أولاً، ينبغــي للمنظــات أن تركــز عــى تطويــر الكــوادر النســائية كالتــزام 
طويــل الأجــل، عوضــاً عــن الاعتــاد عــى إســراتيجيات اســتقطاب تصطــاد الكــوادر الخبيرة 
ــوادر  ــاظ بالك ــبيل الاحتف ــل في س ــح بالفع ــن، تكاف ــات كاري ــرى. فمنظ ــات أخ ــن منظ م
ــن إلى  ــن وإعــادة توطــن اللاجئ ــة كاري والمنظمــن جــراء الوضــع غــر المســتقر داخــل ولاي
ــى  ــاً ع ــاً إضافي ــة عبئ ــر حكومي ــات غ ــتقطاب منظ ــكل اس ــن أن يش ــرى. ويمك ــدان أخ بل
ــراتيجيات  ــذ إس ــة بتنفي ــات خارجي ــزم منظ ــا لم تلت ــع، م ــادرة في المجتم ــة الن ــوارد البشري الم
ــا  ــى قضاي ــل ع ــة بالعم ــات الراغب ــى المنظ ــن ع ــاً، يتع ــة. ثاني ــوادر محلي ــر ك ــتدامة لتطوي مس
النــوع الاجتماعــي وتمكــن المــرأة ضمــن المجتمعــات المســتهدفة، العمــل مــع منظــات محليــة 
ــي تقــوم بهــذا العمــل بالفعــل، فضــاً عــن التفــاوض عــى  ــن والت ــل منظمــة نســاء كاري مث

عقــد شراكات عوضــاً عــن تكــرار البرامــج القائمــة.

ثالثــاً، وفقــاً للمســتطلَعات مــن منظمــة نســاء كاريــن، ينبغــي للمنظــات الدوليــة والمنظــات 
غــر الحكوميــة أن ʼتنظــر إلى المنظــات المجتمعيــة وإلى المهــارات والقــدرات الموجــودة، 
ــل  ــي أن تعم ــرʻ. وينبغ ــن الصف ــدء م ــا والب ــن تجاهله ــاً ع ــا عوض ــل معه ــرع في العم ــم ت ث
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المنظــات الدوليــة أيضــاً عــى فهــم ودعــم الإســراتيجيات التــي تعتمدهــا المنظــات النســائية 
ــة. كــا يتعــن عــى الجهــات  ــة والمجتمعي ــة التقليدي لمواءمــة الاســتقلال التنظيمــي مــع التبعي
المانحــة إضافــة إلى دعــم العمــل المســتقل للمنظــات النســائية، الســعي لضــان إدمــاج قضايــا 
النــوع الاجتماعــي، ومنهــا تعزيــز مشــاركة المــرأة ومهاراتهــا القياديــة مــن خــال برامــج تلــك 
المنظــات مــع منظــات أخــرى. وأخــراً، ينبغــي أن يشــمل تقييــم الجهــات المانحــة لعــروض 

.ʻــره عليهــا التمويــل ʼدراســة ســبل إشراك المــروع للمــرأة وأث
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الهوامش

11 مــا لم ينــص عــى غــر ذلــك، أُخــذت كافــة الاقتباســات في دراســة الحالــة هــذه مِــن مقابــات .
ــر 2006  ــن الأول/أكتوب ــن في تشري ــات كاري ــن منظ ــن م ــاء مختلف ــع أعض ــف م ــا المؤل أجراه
وتشريــن الأول/أكتوبــر 2011. ونظــراً للطبيعــة الحساســة لهــذه المقابــات، لم تُذكــر الأســاء ولم 

د الشــخصيات. تُــدَّ



 :ʻوراء كل سياسي تقف امرأةʼ
تجارب النساء الكمبوديات في 

الحكم المحلي

الفصل التاسع
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الفصل التاسع

سو غوليفر

ʼنظــروا إليَّ نظــرة دونيــة كــا لــو أنهــم يزدروننــي لأننــي امــرأة، وأرادوا الــدوس عــيَّ وجعــي 
أفشــل، لكنهــم عندمــا فعلــوا ذلــك نهضــتُ مسرعــة ووقفــت مــن جديــدʻ )سرويونــغ(.1

ملخص

ــف  ــن الري ــن م ــن عمره ــن م ــاء في الخمس ــع نس ــص أرب ــذه إلى قص ــة ه ــة الحال ــأ دراس تلج
ــن  ــن م ــا اعترضه ــل م ــتخدمنها لتذلي ــي اس ــة الت ــراتيجيات المتنوع ــنّ الإس ــودي، لتب الكمب
عقبــات وهــن عضــوات في المجلــس المحــي. وقــد عملــت تلــك النســاء في جــو مــن القيــم 
ــة التــي  ــة والثقافــة السياســية الأبوي ــة الهرمي ــزة ضــد المــرأة، والبنــى الاجتماعي ــة المتحي الثقافي
ــة  ــدد الدراس ــح. وتح ــة للمرش ــدارة الفردي ــاب الج ــى حس ــزبي ع ــاء الح ــا الانت ــب فيه يغل
الســات والميــول الشــخصية الرئيســة لــكل مــن تلــك النســاء، وتدرســها مــن حيــث علاقتهــا 
بالتحــول التاريخــي والســياسي. ويســاعد ذلــك في تحديــد الدوافــع السياســية المميــزة وتســليط 
ــاً مــع التحويــات  ــة تجاوب ــاء هوياتهــن الأنثوي الضــوء عــى تلــك النســاء، وكيــف أعــدن بن
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية في مجتمــع متغــر. كــا تحلــل الدراســة دور منظمــة محليــة 

ــة. ــرأة في السياســة المحلي ــة، وإلى أي مــدى أســهمت في مشــاركة الم غــر حكومي

وتخلص الدراسـة، إلى أن النسـاء الأربع وضعن إسرتاتيجيات مختلفة في سـبيل مواجهة الإقصاء 
التقليـدي للمـرأة عـن الأدوار السياسـية العامـة. ولعـب الدافع السـياسي دوراً أساسـياً في هذه 
الإسرتاتيجيات، وهـذا الدافـع متأثـر بالعلاقـات الأسريـة والمشـاركة والفعاليـة الاجتماعيـة 
وتجـارب الهـوان الشـخصي والتمييـز. كام اضطلعـت منظامت المجتمـع المـدني بـدور أسـاسي 
في تحقيـق هـذه الدوافـع، وفي مسـاعدة النسـاء على إدارة هوياتهـن المتنازعـة عنـد انخراطهن في 

الشـأن السـياسي العـام، مـع اسـتمرار تأديتهـن للـدور المنوط بهـن في المجـال الخاص.

ولنتائــج ذلــك انعكاســات مهمــة بالنســبة للعاملــن في مجــال المســاعدة الديمقراطيــة وصنــاع 
ــاؤم  ــراتيجيات الت ــية وإس ــع السياس ــراف بالدواف ــة إلى الاع ــرزت الحاج ــات، إذ أب السياس
الفرديــة المختلفــة، والعمــل معهــا في ســبيل تحســن مواجهــة الأثــر الســلبي للتنشــئة الاجتماعية 

للنــوع الاجتماعــي عــى انخــراط المــرأة في معــرك السياســة.
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CEDAW Convention on the Elimination of All Forms  
of Discrimination Against Women
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

CF community facilitator
مدرب محلي

COMFREL Committee for Free and Fair Elections in Cambodia
لجنة الانتخابات الحرة والنزيهة في كمبوديا

MDG Millennium Development Goals
الأهداف الإنمائية للألفية

NGO non-governmental organization
منظمة غير حكومية

UNDP United Nations Development Programme
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

VDC Village Developmen Committee
لجنة تنمية القرية
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خلفية

في ظــل عجــز النظــام الديمقراطــي الكمبــودي الحــالي عــن تمثيــل مصالــح الشــعب الكمبــودي 
ــزة  ــات ممي ــدة فئ ــة ع ــا، 2010، 2011أ(، ثم ــة في كمبودي ــرة والنزيه ــات الح ــة الانتخاب )لجن
ــض  ــة بع ــى خلفي ــوم. وع ــا الي ــياسي في كمبودي ــرار الس ــع الق ــة صن ــن عملي ــتبعدة م مس
الإجــراءات التــي اتخذهــا الحــزب الحاكــم الحــالي، أضحــى تهميــش قطاعــات مــن المقترعــن 
شــائعاً عــى نحــو مرعــب، وأصــاب كل مــن انضــم إلى الحــزب ʼالخطــأʻ وتجــرأ عــى الــكلام 
وممارســة حقــه في حريــة التعبــر، أو مــن حُــرم مــن الحصــول عــى التعليــم الجيــد والمعلومات. 

وقــد شــكلت المــرأة إحــدى تلــك الفئــات المهمشــة.

ذكــر كاتــب كمبــودي مجهــول في إحــدى كتاباتــه عــام 1954، أنَّ ʼثمــة امــرأة تقــف في الظــل 
ــزن 2001: 1(. وعــى الرغــم مــن أن هــذا القــول  ــاʻً )اقتُبــس في فري وراء كل ســياسي تقريب
كان صحيحــاً في كمبوديــا في الجــزء الأكــر مــن القــرن العشريــن، لم يكــن التمثيــل الســياسي 
الضعيــف للمــرأة ســمة تميــز كمبوديــا وحدهــا. فقــد ذكــر برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي 
في أحــد تقاريــره، أن المــرأة تشــغل 40 بالمئــة مــن مقاعــد البرلمــان في ســبعة بلــدان فقــط مــن 
أصــل 187 دولــة، وهــي الســويد، آيســلندا، فنلنــدا، أنــدورا، كوبــا، جنــوب أفريقيــا، ورواندا 
)برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي 2011(. بيــد أنــه عندمــا تعــاني المــرأة مــن تهميــش ســياسي 
ــا، يغــدو مــن الــرورة بمــكان عــدم إهمــال تجاربهــا أو إخفائهــا خلــف الــراع  في كمبودي
ــة  ــاء كتل ــت النس ــن. وليس ــن الكمبودي ــكل المواطن ــة ل ــة الاجتماعي ــق العدال ــبيل تحقي في س
ــع  ــة والوض ــدرة والطبق ــة والمق ــر والقومي ــث العم ــن حي ــة م ــة متنوع ــل مجموع ــة، ب متجانس
ــة  ــروة الاقتصادي ــد الث ــى صعي ــى ع ــال أدن ــبة للرج ــن بالنس ــن ʼوضعه ــادي. ولك الاقتص

ــزن 2001: 2(. ــيʻ )فري ــل الاجتماع ــية والتمثي ــلطة السياس والس

ــوع الاجتماعــي للتجــارب  ــن فهــم أفضــل مــن منظــور الن ــة، إلى تكوي وتهــدف دراســة الحال
السياســية لأربــع نســاء )ســيم وسرويونــغ وفينــغ وثــافي( شــغلن منصــب عضــوة مجلــس بلدي 
ــة  ــاعدة الديمقراطي ــال المس ــن في مج ــدة للعامل ــدروس المفي ــتخلاص ال ــة اس ــا، بغي في كمبودي
لــدى منظــات غــر حكوميــة ومنظــات مجتمــع مــدني ومنظــات أهليــة، فضــاً عــن الجمهــور 
بصــورة عامــة. وتنحــدر النســاء الأربــع مــن مناطــق ريفيــة في مقاطعتــن تعمــل فيهــا منظمــة 
محليــة غــر حكوميــة تدعــى بانتــي ســري. وجميعهــن في العقــد الخامــس مــن عمرهــن: اثنتــان 

منهــن مــن الخمــر واثنتــان مــن الصينيــن الخمــر.

ــن  ــات في الخمس ــار ريفي ــي واختي ــوع الاجتماع ــل الن ــى تحلي ــز ع ــرار بالتركي ــاء الق ــد ج وق
مــن العمــر نتيجــة تركيــز عمــل منظمــة بانتــي ســري. وينتمــي زهــاء 90 بالمئــة مــن ســكان 
ــم  ــن رزقه ــة لتأم ــى الزراع ــدون ع ــن يعتم ــم مزارع ــة منه ــر، و85 بالمئ ــا إلى الخم كمبودي
)حكومــة مملكــة كمبوديــا 2010(. وأعــار غالبيــة أعضــاء المجالــس البلديــة تتجــاوز 
ــع  ــة م ــق ريفي ــري في مناط ــي س ــة بانت ــل منظم ــرون 2009(. وتعم ــا وآخ ــاً )فيميلي 49 عام
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عضــوات المجالــس البلديــة مــن الخمــر والصينيــن الخمــر، ومــن أهدافهــا الرئيســة معالجــة 
ــياً. ــة سياس ــرأة الريفي ــن الم ــادة تمك ــن لزي ــن الجنس ــات ب العلاق

ــع تمثيــي،  ــة ذات طاب ــة مــن قصــص النســاء الأربــع عــرض حقائــق موضوعي وليســت الغاي
ــدف إلى  ــي لا ته ــا. وه ــراتيجيات مواجهته ــات وإس ــزة والتحدي ــل المحف ــم العوام ــا فه وإن
تقديــم النســاء بوصفهــن فئــة متجانســة، بــل بالأحــرى التمعّــن في تجــارب حياتيــة مشــركة 
يمكــن أن تســاعد في فهــم التعقيــدات والتناقضــات التــي تســم التجربــة الإنســانية. وينصــبّ 
التركيــز في دراســة الحالــة عــى الطابــع المتحيــز ضــد المــرأة لهــذه التعقيــدات والتناقضــات، مــع 

التطــرق إلى مواقــف الزمــاء الذكــور لأولئــك النســاء بغيــة دعــم الحجــج المقدمــة.

السياق السياسي
إن نظــام الحكــم في كمبوديــا ملكــي دســتوري يتبنــى الديمقراطيــة الليبراليــة والنظــام الحــزبي 
ــن  ــنوات. وتكم ــس س ــة( كل خم ــة )المحلي ــة والبلدي ــات الوطني ــري الانتخاب ــددي. وتج التع
ــذي  ــدور ال ــة، وفي ال ــة اللامركزي ــاد ككل في منظوم ــة والب ــات المهمش ــة الفئ ــة تنمي فرص
يمكــن أن تضطلــع بــه الريفيــات في عمليــة صنــع القــرار الســياسي. ويُعتــر توســيع مشــاركة 
ــت  ــد ثبُت ــر، وق ــن الفق ــد م ــياً للح ــاً أساس ــة شرط ــام وفي السياس ــرار الع ــع الق ــرأة في صن الم
آثــاره الإيجابيــة عــى معالجــة انعــدام المســاواة بــن الجنســن )هــوري وآخــرون 2008(. كــا 
أنــه حــق أســاسي مــن حقــوق الإنســان يــرِد في عهــود ومواثيــق دوليــة كاتفاقيــة القضــاء عــى 
جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو(، والهــدف الثالــث مــن الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة 
ــا عــى  ــد صادقــت كمبودي ــرون 2008(. وق ــن الجنســن )هــوري وآخ ــاواة ب ــي بالمس والمعن
ــا  ــية لمواطنيه ــوق السياس ــتورها الحق ــح دس ــا، ويمن ــك وغيره ــان تل ــوق الإنس ــات حق اتفاقي

ــار 1-9(. )الإط

الإطار 1-9

يُعتبــر الدســتور الكمبــودي أســمى قانــون فــي البــاد، وهــو يكفــل للشــعب الكمبودي 
حــق الاقتــراع والترشــح فــي الانتخابــات وفــق المادتيــن 34 و51 منــه وحقوقــاً سياســية 
واجتماعيــة أخــرى. عــاوة علــى ذلــك، وقّعــت كمبوديــا وصادقــت علــى عــدة اتفاقيــات 
معنيــة بحقــوق الإنســان كالاتفاقيــة الدوليــة للحقــوق المدنيــة والسياســية، والتــي 
ــا  ــواردة فيه ــرام الحقــوق ال ــي باحت ــون الدول ــة بموجــب القان ــة الكمبودي ــزم الحكوم تُل

)لجنــة الانتخابــات الحــرة والنزيهــة فــي كمبوديــا 2010: 1(.
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أجــرت كمبوديــا في عــام 2002 أول انتخابــات بلديــة مبــاشرة فيهــا )كانــت الحكومــة حتــى 
ــات  ــا جــرت الانتخاب ذلــك الوقــت هــي مــن يعــن مجالــس المحافظــات والمقاطعــات(، بين
ــاء  ــات أعض ــام 2009، ب ــات في ع ــون الانتخاب ــل قان ــة لتعدي ــام 2007. ونتيج ــة في ع الثاني
ــن  ــدداً م ــن ع ــات. ولك ــات والمقاطع ــس المحافظ ــب مجال ــن ينتخ ــم م ــة ه ــس البلدي المجال
مجموعــات المجتمــع المــدني، منهــا لجنــة الانتخابــات الحــرة والنزيهــة في كمبوديــا، احتــج عــى 
ــدأ الاقــراع العــام: ʼيؤكــد  ــة ولا تحقــق مب ــراً إياهــا غــر ديمقراطي هــذه الإصلاحــات معت
 ʻالاقــراع العــام عــى الشــمولية وعــدم التمييــز ضمــن المجموعــة التــي مُنحــت حــق الاقــراع 

)لجنة الانتخابات الحرة والنزيهة في كمبوديا 2010: 3(.

ــة  ــدات دولي ــى معاه ــق ع ــة والتصدي ــادئ ديمقراطي ــتور لمب ــي الدس ــن تبنّ ــم م ــى الرغ وع
ــتوى  ــى مس ــه ع ــار ممثلي ــودي اختي ــعب الكمب ــع الش ــس بوس ــان، لي ــوق الإنس ــق بحق تتعل
ــذا  ــن ه ــن. ويب ــبة المســؤولين المنتخَب ــدأ محاس ــد مب ــي تقيي ــا يعن المحافظــات والمقاطعــات، م
ــة إذا  ــس البلدي ــاء المجال ــا أعض ــع به ــن أن يتمت ــي يمك ــية الت ــلطة السياس ــم الس ــام حج النظ
ــة الحاكــم، ومــدى ضعــف الأعضــاء المنتمــن إلى أحــزاب تشــغل  ــوا مــن حــزب الأغلبي كان

ــار 2-9(. ــد )الإط ــن المقاع ــل م ــدداً أق ع

الإطار رقم 2-9

نظــراً لأن الانتخابــات المحليــة تجــري بطريقــة غيــر مباشــرة، يتناســب عــدد المقاعــد 
الكمبــودي  الشــعب  حــزب  مــن  البلديــة  المجالــس  لأعضــاء  الحالــي  العــدد   مــع 
)70 بالمئــة( وحــزب ســام رينســي )23 بالمئــة( وحــزب نــورودوم راناريــد )4 بالمئــة( 
وحــزب فونســينبيك )الجبهــة الموحــدة مــن أجــل كمبوديــا مســتقلة وحياديــة ومســالمة 

ــا 2010: 3(. ــات الحــرة والنزيهــة فــي كمبودي ــة الانتخاب ــة( )لجن ــة( )3 بالمئ ومتعاون

تخلــق ســلطة الحــزب عــى المرشــح المســتقل تربــة خصبــة للفســاد والإكــراه. ولذلــك، فــإن 
الحريــة والمجــال الديمقراطــي في كمبوديــا محــدودان، كــا يظهــر مــن ازديــاد تشــدد الحكومــة 
ــاري  ــرد الإجب ــى الأراضي والط ــتيلاء ع ــات الاس ــدني إزاء عملي ــع الم ــركات المجتم ــاه تح تج
ــأى  ــة بمن ــة القضائي ــن الملاحق ــة م ــون بحصان ــن يتمتع ــان الذي ــاء البرلم ــس أعض ــا. ولي منه
عــن خطــر تقييــد حريــة التعبــر، حتــى أن النظــام الداخــي الجديــد للبرلمــان يقيــد المشــاركة 
ــا  ــا 2011أ(. ك ــة في كمبودي ــرة والنزيه ــات الح ــة الانتخاب ــة )لجن ــزاب المعارض ــة لأح الفاعل
أن حريــة الصحافــة مقيــدة، إذ تــرزح الصحــف تحــت تهديــد قضايــا القــذف والتشــهير ونــر 
ــى  ــم ع ــزب الحاك ــن الح ــا يهيم ــجن، في ــر الس ــون خط ــه الصحفي ــة، ويواج ــات كاذب معلوم
وســائل الإعــام المســموعة والمرئيــة أو يســيطر عليهــا بصــورة غــر مبــاشرة أشــخاصٌ لهــم 

ــة معــه. ارتباطــات قوي
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ــا  ــة في كمبودي ــرة والنزيه ــات الح ــة الانتخاب ــا لجن ــي تنفذه ــاصرة الت ــطة المن ــتجابة لأنش واس
وغيرهــا مــن منظــات المجتمــع المــدني وحقــوق الإنســان، أنشــأت الحكومــة مجموعــة العمــل 
الفنيــة المشــركة في نيســان/أبريل 2010 لــإشراف عــى إمكانيــة تحســن عمليــات تســجيل 
ــع  ــا 2011أ(. وم ــة في كمبودي ــرة والنزيه ــات الح ــة الانتخاب ــا )لجن ــن وإعداده ــم الناخب قوائ
ذلــك، لا تــزال القوانــن غــر الواضحــة والنظــام القضائــي تُســتخدم كأدوات سياســية لكــمّ 
الأفــواه لا لمعالجــة قضايــا الاقــراع وحريــة التعبــر والاســتخدام المنصــف لوســائل الإعــام.

الطابع الذكوري للسياسة
تحتــل كمبوديــا واحــدة مــن أدنــى المراتــب آســيويا عــى صعيــد تمكــن المــرأة، ويبلــغ مــؤشر 
ــة  ــل 187 دول ــن أص ــة 99 م ــغل المرتب ــي تش ــا 0.500، وه ــي فيه ــوع الاجتماع ــة الن تنمي
)برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي 2011(. وغالبــاً مــا تعــاني المــرأة الريفيــة أكثــر مــن المــرأة 
الحضريــة مــن عــدم المســاواة بــن الجنســن نتيجــة تعرضهــا للعنــف المنــزلي والاعتــداء الجنــي 
والاغتصــاب والتجريــد من ملكيــة الأرض )وزارة شــؤون المــرأة 2008، وناكاغــاوا 2006(. 
كــا خلقــت التقاليــد والقيــم الثقافيــة فــوارق مديــدة بــن الجنســن عــى صعيــد الحصــول عــى 
ــا  ــام، م ــياسي الع ــال الس ــرص في المج ــر والف ــتويات الفق ــي ومس ــل العلم ــم والتحصي التعلي
ــة عــى  ــوزراء المؤسســات الحكومي ــرأة في السياســة. وقــد شــجع رئيــس ال ــل الم أضعــف تمثي
ــة عــى  ــواب ومعــاوني مــدراء، وحــث الأحــزاب السياســية قاطب تعيــن نســاء في مناصــب ن
إدراج المــرأة في قوائــم مرشــحيها للانتخابــات البلديــة لعــام 2012 )لجنــة الانتخابــات الحــرة 
ــذي  ــياسي ال ــاب الس ــذا الخط ــن ه ــم م ــى الرغ ــن ع ــا 2011ب(. ولك ــة في كمبودي والنزيه
يشــجع عــى التمكــن الســياسي للمــرأة والمناقشــات بشــأن تطبيــق نظــام الكوتــا، لم يضــع أي 
ــة هــذه الســطور سياســة أو خطــة عمــل بشــأن النــوع الاجتماعــي  حــزب حتــى تاريــخ كتاب

ــا 2011ب(. ــات الحــرة والنزيهــة في كمبودي ــة الانتخاب )لجن

ث، مــا أســهم في خلــق  يتســم المجتمــع الكمبــودي بتاريــخ طويــل مــن النظــام الأبــوي المحــدَّ
ʼتقليــد راســخ يتمتــع فيــه الزعــاء بســلطة مطلقــة ولا يعــرف بالتــالي مفاهيــم تقاســم الســلطة 
ــرون 2008:  ــا وآخ ــرون 2007 في فيميلي ــاتْ وآخ ــاتʻ )ب ــة والانتخاب ــة الموالي والمعارض
ــز نظــام  ــة في مجتمــع هرمــي، وهــي ســمة تمي 22(. ومــن شــأن العلاقــة بــن الراعــي والرعي
ــة غــر  ــة عــى انعــدام المســاواة وعــى العلاقــات التبادلي الحكــم الأبــوي، أن يضفــي الشرعي
ــاء(:  ــا )الرؤس ــة علي ــم في منزل ــن ه ــن( وم ــا )المرؤوس ــة دني ــم في منزل ــن ه ــن م ــمية ب  الرس
ʼهــذا النــوع مــن الروابــط، يحافــظ عــى وجــوده في مجتمــع يتســم بانعــدام المســاواة )في الثــروة 
 ʻوالمنزلــة والســلطة( وبضعــف الهيــاكل الرســمية التــي تتأثــر بعلاقــات تبادليــة غــر رســمية

)بــاي 1985 في فيميليــا وآخــرون 2008: 21(.

ولطالمــا حطّــت الهيــاكل الهرميــة في كمبوديــا مــن قــدر المــرأة باعتبارهــا جنســاً أدنــى منزلــة، 
إذ تحيــل التراتبيــة الهرميــة بهــذا المعنــى إلى مجتمــع يتكــون مــن سلســلة عموديــة مــن العلاقــات 
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ــرد في  ــا ت ــومة ك ــت الأدوار المرس ــد خلق ــيغايا 2005: 64(. وق ــة )نيش ــي والرعي ــن الراع ب
ــرأة  ــق بالم ــددة تلتص ــات مح ــرأة، صف ــة للم ــلوك التقليدي ــة الس ــي مدون ــباب سِي، وه تش
كالالتــزام بالمنــزل والســلبية والخضــوع، وصفــات ذكوريــة ترتبــط بالقيــادة كالحــزم والعدائيــة 
ــباب سري  ــص تش ــرأة 2008(. وتن ــؤون الم ــرون 2008، ووزارة ش ــا وآخ ــلطة )فيميلي والس
ــدم  ــا وتق ــب زوجه ــى بمناق ــا تتح ــدة، وأنه ــارع وحي ــرج إلى الش ــة لا تخ ــرأة المثالي ــى أن الم ع
لــه مشــورة طيبــة )نيشــغايا 2005: 64( ويظهــر دورهــا في الأسرة مكمــاً لــدور الرجــل لا 

ــه )فريــزن 2001(. مجابهــاً ل

إن مفهــوم الفضيلــة المكتســبة مهــم في كمبوديــا وينبــع مــن تأثــر البوذيــة التيرافاديــة: ʼينســب 
مفهــوم ʼالانضــواء تحــت الكنــفʻ في كمبوديــا عــادة إلى المجــالات السياســية للحيــاة، بينــا 
ــر،  ــرى زوك ــر 2009: 33(. وي ــةʻ )زوك ــالات الديني ــاً بالمج ــة عموم ــوم الفضيل ــط مفه يرتب
أنــه إذا نظرنــا إلى البوذيــة في ممارســتها المحليــة باعتبارهــا تلبــي الاحتياجــات اليوميــة للنــاس، 
ــة ــة الفضيل ــف وصناع ــت الكن ــواء تح ــن الانض ــة ب ــابه البنيوي ــه التش ــم ʼأوج ــا فه فيمكنن
ــوة  ــلطة، كعض ــع الس ــرأة في موق ــبة للم ــك بالنس ــج ذل ــل نتائ ــر 2009: 33(. وتتمث ʻ )زوك
ــة  ــة )في علاق ــا كرعي ــن دوره ــخصية ب ــازع في الش ــن تن ــا م ــة، في معاناته ــس البلدي في المجال
الذكر/الأنثــى في المجالــن الخــاص والعــام( ودورهــا كــراعٍ )في علاقتهــا كعضــوات في 
ʼ ــي إلى ــات تف ــراء مفاوض ــة إج ــك لا محال ــتدعي ذل ــا(. ويس ــع ناخبيه ــدي م ــس البل المجل

ــزن 2001(. ــرةʻ )فري ــتويات كث ــى مس ــرات ع ــرات وتغي توت

ــب  ــا إلى مناص ــدى انتخابه ــا ل ــة إلى أنه ــة في السياس ــرأة الكمبودي ــن الم ــات ع ــر المؤلف وتش
ــداً  ــا تهدي ــافى اعتباره ــي تت ــا ʼك ــة عنه ــورة النمطي ــع الص ــق م ــا تتواف ــا إم ــة، فإنه حكومي
 ʻًــا ــاراً صائب ــس خي ــه لي ــل لأن تحدي ــبه بالرج ــل التش ــمʻ أو ʼتفض ــع القائ ــل وللوض للرج
ــم،  ــن التعمي ــداً ع ــلوك، بعي ــذا الس ــزى ه ــن أن يع ــرون 2009: 28(. ويمك ــا وآخ )فيميلي
إلى التنشــئة الاجتماعيــة للنــوع الاجتماعــي. فاضطــاع المــرأة بــدور مهيمــن أمــر مقبــول بــه في 

ــياسي. ــدان الس ــوض في المي ــه مرف ــة، لكن ــؤون الأسري الش

ــاط  ــيا إلى الارتب ــوب شرق آس ــة في جن ــية الأنثوي ــزع الأدوار السياس ــزن، تن ــار فري ــا أش وك
بالعلاقــات الأسريــة وʼتخضــع النســاء في معــرك السياســة علنــاً للتراتبيــة الهرميــة الذكوريــة 
ــل المعايــر  وليــس لعلاقــة فاعلــة وتشــاركيةʻ )المصــدر الســابق، 2001: 3(. وقــد أفــى تمثُّ
ــع  ــاون م ــدم التع ــض وع ــف بالرف ــوري المتص ــلوك الذك ــول الس ــرأة إلى قب ــد الم ــزة ض المتحي
الزميــات، وإلى تــرف القياديــات وفــق معايــر ذكوريــة )فيميليــا وآخــرون 2009(. 

ــاص. ــام والخ ــن الع ــازع في المجال ــد إلى التن ــك التقالي ــع تل ــة م ــؤدي القطيع ــن أن ت ويمك
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أثر الإقصاء عن صناعة القرار السياسي

ــقٌ  ــوع الاجتماعــي عــى الأدوار العامــة والخاصــة للمــرأة موث ــة للن ــر التنشــئة الاجتماعي إن أث
توثيقــاً جيــداً )ناســبوم 2000، ووزارة شــؤون المــرأة 2008، وهــوري وجيــل 2008(. وعــى 
ــا، لا يــزال تمثيلهــن  الرغــم مــن أن النســاء يشــكلن 53 بالمئــة مــن عــدد الناخبــن في كمبودي
الســياسي ضعيفــاً، وتعــاني المــرأة المنخرطــة في السياســة مــن التمييــز والنقــد حتــى تســتقيل في 

نهايــة المطــاف )فيميليــا وآخــرون 2008(.

ل المعايير والصور النمطية المتحيزة ضد المرأة تمثُّ
ازدادت نســبة المرشــحات مــن 16 بالمئــة إلى أكثــر مــن 20 بالمئــة بــن عامــي 2002 و2007 
ــات  ــة الانتخاب ــام 2012 )لجن ــة في ع ــدداً إلى 25 بالمئ ــع مج ــيلاكا 2007(، لترتف ــة س )منظم
ــا 2013(. وتضاعــف عــدد النســاء اللــواتي احتللــن واحــدة مــن  الحــرة والنزيهــة في كمبودي
ــا ازدادت نســبة  ــن عامــي 2002 و2007، بين ــة ب ــم الحزبي المراتــب الثــاث الأولى في القوائ
ــة  ــام 2002 إلى 16.8 بالمئ ــة في ع ــن 8.5 بالمئ ــة م ــس البلدي ــات المجال ــزات في انتخاب الفائ
ــات  ــة الانتخاب ــرون 2009، ولجن ــا وآخ ــيلاكا 2007، وفيميلي ــة س ــام 2007 )منظم في ع
ــادات، لا يــزال  ــا 2011ب(2. ولكــن عــى الرغــم مــن تلــك الزي الحــرة والنزيهــة في كمبودي
ضــان التمثيــل الــكافي للمــرأة مســألة مقلقــة )وزارة شــؤون المــرأة 2008(، إذ لا تزيــد نســبة 
ــعب  ــزب الش ــن ح ــات ع ــاء البلدي ــع رؤس ــل جمي ــن أص ــة م ــن 4 بالمئ ــة ع ــات البلدي رئيس
ــا وآخــرون  الكمبــودي الــذي فــاز بأكثــر مــن 70 بالمئــة مــن كافــة مقاعــد المجالــس )فيميلي
ــا،  ــم فيه ــحيها وترتيبه ــم مرش ــأن قوائ ــتُّ بش ــي تب ــي الت ــزاب ه ــت الأح ــا كان 2009(. ولم
غالبــاً مــا تشــغل المــرأة، إذا وجــدت مكانــاً لهــا عــى القائمــة أصــاً، ترتيبــاً أدنــى مــن الرجــل 
بنــاء عــى نتائــج اقــراع عــام جــرى بــن أعضــاء الحــزب )يــب 2007(. وبالتأكيــد، يُنتخــب 
ــة عضــوات  ــاني. وأغلبي ــه الأول والث ــة ونائبي عــدد أكــر مــن الرجــال لمنصــب رئيــس البلدي
المجالــس البلديــة يصبحــن مســؤولات عــن قضايــا النــوع الاجتماعــي ويتولــن مهمــة تلبيــة 
احتياجــات المــرأة والطفــل. ويمكــن القــول، إن وضــع المــرأة في هــذه المناصــب يكــرس عــدم 
المســاواة بــن الجنســن ولا يعالجــه، لأنــه يســند للمــرأة مناصــب في المجــال الأسري مقبولــة 
في ثقافــة المجتمــع. إن القطيعــة مــع القيــم الثقافيــة، التــي غــدت جــزءاً لا يتجــزأ مــن الواقــع 

ــة في المجتمــع عــن الجنســن، ليــس بالأمــر اليســر. الســائد بالاســتناد إلى معايــر متكون

ســيم، هــي المــرأة الوحيــدة في مجلــس بلــدي يضــم 11 عضــواً. وهــي مســؤولة عــن اللجنــة 
المعنيــة بقضايــا الأمومــة والطفولــة. وبخــاف الأخريــات المذكــورات في دراســة الحالــة هــذه، 
تبــدو تجربــة ســيم في ظــل نظــام الخمــر الحمــر )1975 - 1979( ظاهــراً قائمــة عــى روابــط 
أسريــة أقــل تفــككاً. فهــي تقتــدي بوالدهــا، لمــا يتمتــع بــه مــن ســمعة عطــرة في القريــة نظــراً 
لنشــاطه الاجتماعــي طــوال حكــم الخمــر الحمــر، وفــرة الحكــم الفيتنامــي )1989-1979( 
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ــطور  ــذه  الس ــة ه ــة كتاب ــى لحظ ــا )1989 حت ــة في كمبودي ــرب والتنمي ــد الح ــا بع ــة م ومرحل
عــام 2013(. ويقــدم وصــف ســيم لوالدهــا نموذجــاً لعلاقــة الراعي-الرعيــة:

حتــى عندمــا كانــت أمــي تؤنبنــي، كان أبي يقــول لهــا لا ذنــب للأطفــال. وأحيانــاً حتــى عندمــا يرتكب 
ــلوك  ــالاً للس ــدي مث ــلوك وال ــزال س ــه. ولا ي ــراً لضرب ــيئاً صغ ــتخدم ش ــأ، كان يس ــا خط ــل م طف
ــة  ــذه الطفل ــة. وه ــم العائل ــن اس ــمعتنا م ــون س ــاس يعرف ــم الن ــذا، ومعظ ــا ه ــى يومن ــب حت الطي
ــن  ــر م ــك بتأث ــى ذل ــا. ويتأت ــة م ــن أزم ــواتي يواجه ــاء الل ــع والنس ــاعد المجتم ــها[ تس ــد نفس ]تقص
الأب – فالنســاء لا تمتلكــن هــذه الفكــرة فيــا بينهــن ]تعنــي أن تأثــر الأب الجيــد أقــوى مــن تأثــر 

ــيم(. ــدة[ )س الأم الجي

سرويونــغ أيضــاً تقتــدي بوالدهــا الــذي فقدتــه أثنــاء فــرة حكــم الخمــر الحمــر. وهــي تشــر 
ــه  ــبب عمل ــح، وبس ــال رب الأسرة الصال ــه كان مث ــه لأن ــذى ب ــاً يحت ــاره نموذج ــه باعتب إلي
ــول  ــؤال ح ــى س ــلطة. ورداً ع ــى الس ــر ع ــر الحم ــتيلاء الخم ــل اس ــة قب ــب في المحكم ككات
مــدى اقتدائهــا بأمهــا أو أثرهــا عــى قرارهــا للترشــح إلى الانتخابــات، أجابــت: ʼلا، كل مــا 
قامــت بــه أمــي هــو البقــاء في المنــزل فقــطʻ. وكان قدوتهــا هــو والدهــا ونائبــة برلمانيــة صرفــت 
ــة، كان  ــي والرعي ــن الراع ــة ب ــط العلاق ــة نم ــن زاوي ــر م ــا إلى الأم ــا. وإذا نظرن ــى تعليمه ع
والدهــا والنائبــة في منزلــة أعــى منهــا في التراتبيــة الاجتماعيــة عــى أســاس الجنــس ومســتوى 

التعليــم والوضــع المــادي والطبقــة:

نعــم، قلــت لنفــي بأننــي ســأدرس بجــد كــي أغــدو عندمــا أكــر مثــل ʼالمــدامʻ، وكنــت أرغــب في 
تقــاضي راتــب مثــل راتــب والــدي. ولذلــك، ظــل إحســاسي الشــخصي يخــرني أننــي أرغــب عندمــا 

أكــر في أن أصبــح شــخصاً ذا منزلــة عاليــة وأجــر مرتفــع مثــل والــدي تمامــاً.

أوضحــت سرويونــغ أن عملهــا كعضــوة في المجلــس البلــدي تأثــر بهاتــن القدوتــن. وهــذا 
ــغ  ــرى. فسرويون ــاتٍ أخ ــر في علاق ــي يظه ــوع الاجتماع ــن الن ــة ع ــور النمطي ــل للص التمثُّ
 .ʻلا يضربنــي ولا يشــتمني ويأخــذني حيثــا أريــدʼ تصــف زوجهــا بأنــه رجــل صالــح لأنــه
وتبــن هــذه العبــارة قبــولاً بهيمنــة الرجــل تماشــياً مــع المعايــر الثقافيــة. وأثنــاء حكــم الخمــر 
الحمــر، تعــن عــى النســاء والرجــال، عــى الســواء، القيــام بأعــالٍ جســدية شــاقة، مــا خفــف 
ــاندلر 1991(  ــت )تش ــة الأسرة تفكك ــد أن لحم ــن، بي ــن الجنس ــل ب ــيم العم ــدة تقس ــن ح م
ــا  ــزن 2001(، ك ــرامʻ )فري ــة والاح ــا القيم ــي تمنحه ــات الت ــن الواجب ــرأة ʼم ــت الم وحُرم
بقيــت معرضــة لخطــر الاســتغلال الجنــي )ناكاغــاوا 2008(. وكان الــزواج بالإكــراه ممارســة 
شــائعة في عهــد الخمــر الحمــر )زوكــر في إيهرليــخ 1999(. ويتجســد الأثــر العاطفــي والنفسي 

لهــذه الزيجــات في الإحســاس بالدونيــة والذنــب والخضــوع:

تــوفي والــداي في عهــد بــول بــوت، وأصبحنــا أنــا وأخــوتي وأخــواتي أيتامــاً نعيــش في شروط بائســة 
ومزريــة. وكنــت ســأُرغم عــى الــزواج مــن شــخص معــاق في عــام 1979، ولكــن حظــي تبســم لي في 

ذلــك الوقــت بالــزواج مــن رجــل آخــر في القريــة )سرويونــغ(.
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ــن  ــاً ع ــى زوج عوض ــرت ع ــا عث ــة، لأنه ــت محظوظ ــا كان ــاً بأنه ــغ لاحق ــت سرويون أوضح
التهــرب مــن الــزواج بالإكــراه: ʼتحســنت حالتــي مــن خــال الــزواج وحالــة أطفــالي في مــا 
بعــدʻ. ويُعتــر الحصــول عــى دعــم الــزوج لدخــول معــرك السياســة أمــراً شــائعاً في المؤلفــات 
التــي تتحــدث عــن المــرأة الكمبوديــة في السياســة، لوجــود تصــور مســبق بأنــه ينبغــي للمــرأة 
ــا  ــا )فيميلي ــر الأسرة وصالحه ــان خ ــا لض ــة أولوياته ــة في مقدم ــؤولياتها المنزلي ــع مس أن تض
وآخــرون 2009(. وتواجــه عضــوات المجالــس البلديــة ʼعبئــاً يوميــاً مضاعفــاً، لأن عملهــن 
 ʻــال ــزل والأطف ــاء بالمن ــن الاعتن ــن عليه ــه يتع ــذر بأن ــور المتج ــر التص ــزل لا يغ ــارج المن  خ
ــن  ــات ب ــع الواجب ــى توزي ــاوض ع ــادة التف ــر إع ــرون 2009: 28(. وتُعت ــا وآخ )فيميلي
ــا  ــاʻً )فيميلي ــتحيلة عملي ــاوض مس ــادة التف ــت إع ــا كان ــن ʼلم ــاً، لك ــراً مطلوب ــن أم الجنس
ــاً مضاعفــاً أو تختــار ألا تغتنــم مــا  ــاً يومي وآخــرون 2009: 29(، فإمــا أن تتحمــل المــرأة عبئ

.ʻــياسي ــدان الس ــرص في المي ــن ف ــا م ــنح له يس

ــات  ــت أخري ــا ظل ــن، بين ــن طلاقه ــة ع ــاء في السياس ــض النس ــاركة بع ــفرت مش ــد أس وق
ــة  ــاء الأسري ــن الأعب ــن م ــد تحرره ــة بع ــرك السياس ــراط في مع ــرن الانخ ــات أو اخ عازب

ــافي: ــي الإض ــبء اليوم ــارت الع ــيم اخت ــن س ــرون 2009(. ولك ــا وآخ )فيميلي

ــل.  ــابي إلى العم ــل ذه ــب قب ــع الحط ــاه وتقطي ــب المي ــام وجل ــو الطع ــة كطه ــالي المنزلي ــوم بأع ــا أق أن
فمثــاً، أنــا دومــاً أُعــد الطعــام لزوجــي ليأخــذه إلى حقــل الأرز ثــم أمــي إلى عمــي. وعندمــا أعــود 

ــع أسرتي. ــاكل م ــه مش ــت، لا أواج إلى البي

تــرى فرســتاد )فرســتاد 2001: 111( بــأن تلــك المفاوضــات ʼتحــدث عــى كافــة المســتويات 
وفي ظــروف شــتى، وهــي تتصــف بالرغبــة في التبعيــة والاســتقلال في آنٍ معــاʻً. وتربط فرســتاد 
 ʻأكثــر تشــابكاً في علاقاتهــا مــع الآخرين  هــذه المعضلــة الداخليــة بالشــخصية الأنثويــة، وهــي̓ 
)فرســتاد 2001: 110(. أمــا الشــخصية الذكوريــة، فهــي مــن جهــة أخــرى أكثــر اســتقلالية 
ــن مــن خــال... إنجازاتهــمʻ )فرســتاد 2001: 110(.  ــاً حــدوداً مــع الآخري وʼترســم دائ
وقــد أشــار المســتطلَعون والمســتطلَعات مــن أعضــاء المجالــس البلديــة إلى انخفــاض أجورهــم. 
ولا شــك أن زيادتهــا لــه أثــر إيجــابي يعــزز الاســتقلالية، ولكــن تبقــى المعضلــة الداخليــة التــي 

تشــر إليهــا فرســتاد بحاجــة إلى معالجــة.

ــدة بــن أعضــاء مجلــس بلــدي مؤلــف مــن تســعة أعضــاء. اختفــى  ــافي، هــي المــرأة الوحي ث
ــا  ــف تجربته ــك، تختل ــال. ولذل ــة أطف ــا أربع ــاركاً له ــر ت ــر الحم ــم الخم ــرة حك ــا في ف زوجه
ــبء  ــوم بع ــا أن تق ــزوج منه ــار ال ــاشرة بانتظ ــر مب ــا لم تتأث ــيم، لأنه ــة س ــن تجرب ــل ع في العم
عمــل مضاعــف. ولكنهــا تشــر إلى أن المعضلــة الداخليــة لا تــزال قائمــة عندمــا يتعلــق الأمــر 
ــي تأسســت بعــد ســقوط نظــام الخمــر  ــة للمــرأة، والت بأطفالهــا وعملهــا في الرابطــة الوطني
ــب  ــعر بالذن ــك تش ــا كذل ــا، لكنه ــارج بيته ــة خ ــخصية فاعل ــافي ش ــام 1979. وث ــر ع الحم

لبعدهــا عــن أطفالهــا:
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ــة  ــرب الأهلي ــن الح ــاء لك ــل البق ــن أج ــت م ــردي، وكافح ــم بمف ــالي كله ــة أطف ــت تربي ... حاول
ــت  ــدت إلى البي ــا ع ــة وعندم ــن المقاطع ــاء م ــع نس ــافرتُ م ــوم... س ــد ي ــاً بع ــتعر يوم ــذت تس أخ
ــالي  ــد أن أربي أطف ــكل ك ــت ب ــم حاول ــي ث ــذت أبك ــم، وأخ ــى أسرته ــتلقين ع ــالي مس ــدت أطف وج

ــي. ــوم بعم وأق

ــرة  ــة مغاي ــل حال ــي تمث ــك فه ــال، لذل ــا أطف ــس لديه ــة ولي ــر متزوج ــرأة غ ــغ، ام فين
لسرويونــغ وســيم وثــافي. وهــي مــن أسرة لا تضــم نموذجــاً ذكوريــاً قويــاً، بــل هــي تقــول 
ــة  ــغ أن كونهــا عازب إن والدتهــا وإخوتهــا وأخواتهــا مصــدر إلهــام ودعــم لهــا. وتعتقــد فين
أمــرٌ يعطيهــا ميــزة في مشــاركتها السياســية، لا ســيما عــى صعيــد حريــة حركتهــا: ʼ... لــن 
يكــون هنــاك مشــكلة إذا لم يكــن لديــك أطفــال، لكــن المشــكلة تكمــن عنــد اللــواتي لديهــن 
أزواج... ففــي بعــض الأحيــان يمنــع الــزوج زوجتــه مــن العمــلʻ. بيــد أن فينــغ لا تــزال 
تكافــح في ســبيل التحــرر مــن تنــازع الشــخصيات كــا يتضــح مــن اضطرارهــا إلى تبريــر 

دورهــا العــام:

ــي  ــذا حق ــك، وه ــرف بذل ــا نت ــب ولكنن ــد رات ــك؟ لا يوج ــن ذل ــوا لَِ تفعل ــن قال ــى أن آخري حت
وعمــي. عندمــا نذهــب إلى أي مــكان، يــأتي النــاس للإعــراب عــن احترامهــم وتقديرهــم لنــا. فعندمــا 
نبقــى في المنــزل، لا يعرفنــا إلا الجــران والأقــارب فقــط ، لكــن عندمــا نكــون متطوعــات أو عضــوات 
ــد أن  ــا أري ــون. وأن ــا القروي رن ــث يقدِّ ــرى حي ــن أخ ــاب إلى أماك ــا الذه ــة، يمكنن ــس البلدي في المجال
تفهــم النســاء جميعــاً أنــه يتعــن علينــا النضــال كــي ننجــح. يجــب أن يتحلــن بالجــرأة مثــي، ولا يبالــن 

حتــى لــو قالــوا عنهــن أشــياء. افعلــن كل مــا عليكــن فعلــه لإنجــاز عملكــن.

ــرأة في  ــد الم ــزة ض ــة المتحي ــر الثقافي ــي المعاي ــوة دون وع ــؤلاء النس ــور له ــراء الذك ــزز النظ يع
حديثهــم. فقــد أقــر أحــد أعضــاء المجالــس البلديــة في معــرض حديثــه عــن تصرفــات زوج 
غيــور عــى زوجتــه العضــوة في المجلــس بــا تواجهــه العضــوات مــن قيــود، ولكنــه بإشــارته 

إلى المعايــر الثقافيــة يــرر تــرف الــزوج عوضــاً عــن الاعــراض عليــه:

ــاء  ــوب م ــدم بأنب ــة واصط ــة ناري ــود دراج ــو يق ــر وه ــادث س ــرض لح ــداً وتع ــاً ج ــا ثم كان زوجه
]يضحــك[، ربــا بســبب غيرتــه الشــديدة مــن زوجتــه، لا؛ ليــس ربــا، ولكننــي أخــال أن أزواجهــن 
كانــوا يشــعرون بالقلــق والغــرة عندمــا كانــت زوجاتهــم بعيــدات عــن المنــزل عــى هــذا النحــو ولا 
يعلمــون مــاذا يفعلــن لأنهــن لســن تحــت أنظارهــم، وهــذا أمــر في غايــة الصعوبــة. بصراحــة، هكــذا 

تجــري الأمــور بالنســبة للخمــر.

يمثــل فقــدان الثقــة بالنفــس وعــدم احــرام الذات وضعــف القــدرة عــى أداء الوظائــف العامة 
ــدى  ــة لإح ــت رئيس ــف انتُخب ــغ كي ــر سرويون ــرأة. وتذك ــة بالم ــركة مقترن ــف مش ــاط ضع نق
ــيقها  ــاعدات وتنس ــة المس ــار لتعبئ ــو إط ــيلا، وه ــج س ــن برنام ــة ضم ــة القروي ــان التنمي لج
ــة  ــام 1996 كتجرب ــة ع ــه الحكوم ــث أطلقت ــاد، حي ــة في الب ــات اللامركزي ــاً لإصلاح دع
ــاسʻ في  ــر الأس ــيلا ʼحج ــة س ــي كلم ــة )تعن ــق الريفي ــر في المناط ــأة الفق ــن وط ــف م للتخفي
ــنوات  ــس س ــدت خم ــي امت ــة الأولى الت ــزت المرحل ــد رك ــكريتية(. وق ــة السنس ــة الخميري  اللغ
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)1996 - 2000( عــى القــرى وعــى انتخــاب لجــان التنميــة القرويــة. وكانــت هــذه اللجــان 
ــان  ــاص لض ــام خ ــدة، وأُولي اهت ــة إلى القاع ــن القم ــة م ــة المعين ــادة القروي ــن القي ــة ع مختلف

ــا )أندرســون 2004(. إدراج المــرأة والرجــل في هــذه اللجــان باســتخدام نظــام الكوت

ــغ. وهــي تعتقــد  ــي أســفرت عــن فــوز سرويون ــج الت رفــض رئيــس المجلــس البلــدي النتائ
ــن  ــات ولك ــدت الانتخاب ــة، فأُعي ــاً للجن ــه رئيس ــدو ابن ــه في أن يغ ــة من ــك رغب ــل ذل ــه فع أن
سرويونــغ فــازت مجــدداً. وبعــد ثلاثــة أشــهر، دُعيــت إلى اجتــاع في المكتــب البلــدي وأُمــرت 

ــتقالتها: ــم اس بتقدي

ــد  ــوا نري ــة. قال ــت غاضب ــرأة. كن ــي ام ــة لأنن ــة اللجن ــون رئيس ــة لأن أك ــت مؤهل ــي لس ــوا إنن قال
ــوا  ــم طلب ــة بكلــات ث ــة مليئ ــوا عــى ورق اســتبدالك بفــان لافتقــارك للمؤهــات... جلســوا ليكتب
منــي الوقــوف... كانــوا يكتبــون عــى ورقــة عــى أرجلهــم، ثــم جعلــوني أمســك الميكرفــون. لم أخــف 
ــى  ــث ع ــة في الحدي ــا بارع ــن حينه ــة(. لم أك ــارة إلى الخطاب ــدث )في إش ــد التح ــن أجي ــي لم أك ولكنن
ــة.  ــرأت الورق ــون وق ــتُ الميكرف ــم التقط ــة أو نحوهــا. ث ــدث بكلم عكــس الآن، وكان بوســعي التح

ــل. ــي متثاق ــوا إن حديث ــراءة قال ــن الق ــت م ــا انتهي وعندم

ورغــم أن النســاء الأربــع جميعهــن تأثــرن بمعايــر اجتماعيــة متحيــزة ضــد المــرأة، فــإن درجــة 
تأثــر تلــك المعايــر عــى أدوارهــن في المجالــن العــام والخــاص تحددهــا الدوافــع السياســية 
وإســراتيجيات التأقلــم الموضوعــة لتحقيــق هــذه الدوافــع. ويمكــن أن يكشــف فهــم هــذه 
الدوافــع وتحديــد تلــك الإســراتيجيات، عــن وجــود آثــار مهمــة بالنســبة لعمــل العاملــن في 

مجــال المســاعدة الديمقراطيــة.

عمليات الإدماج المنفذة

تذهــب الأدبيــات، إلى أن أثــر القوالــب النمطيــة للنــوع الاجتماعــي والمعايــر الثقافيــة يدفــع 
المــرأة إلى الامتثــال ʼلتفــادي اعتبارهــا تهديــداً للرجــل والوضــع القائــمʻ، أو ʼتفضــل التشــبه 
بالرجــل ولا تناضــل في ســبيل إدمــاج قضايــا جديــدة كالنــوع الاجتماعــيʻ )فيميليــا وآخــرون 
2009: 28(. وبنــاء عــى قصــص أولئــك النســاء الأربــع، تميــل تلــك الحجــج إلى الإفــراط في 
تبســيط تعقيــدات التنشــئة الاجتماعيــة المتحيــزة ضــد المــرأة، وهــي بذلــك لا تعــرف بالطاقــة 
المحتملــة الكامنــة في عمليــة إعــادة التفــاوض وإعــادة تحديــد هويــات الجنســن، والتــي تَــدث 

عندمــا تســعى المــرأة إلى التغلــب عــى الــراع بــن هويتهــا التابعــة وهويتهــا المســتقلة.

تكوين الدافع السياسي عبر التجارب المعاشة
عاشـت كل واحدة من النسـاء الأربع التاريخ السـياسي نفسـه. فقد شـهدن في السـتينيات وهنَّ 
طفالت حُكاًم محليـاً يعتمـد على أشـخاص تعينهـم الدولة كرؤسـاء البلديـات وزعامء القرى. 
وفي عهـد الخمير الحمـر، عندمـا أصبحـت هـؤلاء النسـاء في أواخر سـن المراهقة أو مطلع سـن 
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الرشـد، وأثنـاء الحـرب الأهليـة التـي أعقبـت ذلـك، طـال الدمـار بشـكل رئيسي نظـام الحكم 
المـاضي، أفضـت  القـرن  البالد. ومنـذ تسـعينيات  والمؤسسـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة في 
المشـاركة الدوليـة المكثفـة في جهـود بنـاء الدولة بعد الصراع إلى منافسـة سياسـية بين الأحزاب 
السياسـية الثلاثـة الرئيسـة في البالد. وحتى عـام 2002، بقيـت الحكومة مكونة من أشـخاص 
تعينهـم الدولـة. وحتـى يومنـا هـذا، ورغـم عمليـة اللامركزيـة، تغـذي السياسـة الحزبيـة بيئـة 
المنافسـة والترهيـب وعدم الثقـة. وقد تركت تلـك المراحل السياسـية الثلاث بصماتهـا على حياة 

النسـاء الأربـع، وسـاعدت في تكويـن دوافعهن السياسـية.

ــل  ــا يعم ــا كان والده ــر، عندم ــر الحم ــل الخم ــا قب ــة م ــر مرحل ــا تَعت ــغ بأنه ــول سرويون تق
كاتــب محكمــة وعندمــا دفعــت نائبــة البرلمــان تكاليــف تعليمهــا، أســاس دافعهــا الســياسي. 
فقــد أفســحت هاتــان القدوتــان الفرصــة لهــا لتطــل عــى عــالم يختلــف عــن عالمهــا، عــالم لا 
يمكــن بلوغــه إلا عــر ʼمنصــب رفيــع وراتــب مرتفــعʻ. ورغــم كونهــا فقــرة وذات تعليــم 
ــرأة في  ــاركة الم ــن مش ــد م ــي تح ــية الت ــة والسياس ــة والثقافي ــود الاجتماعي ــم القي ــدود، ورغ مح
ــف  ــي تص ــدي. وه ــس بل ــوة مجل ــح عض ــن أن تصب ــغ م ــت سرويون ــية، تمكن ــاة السياس الحي
نجاحهــا مــن حيــث علاقتهــا مــع القــرى، مشــرة إلى القرويــن الذيــن يقصدونهــا شــخصياً 
ــس  ــب المجال ــاس مكات ــزور الن ــا ي ــات. وبين ــات أو صراع ــل منازع ــاعدتها في ح ــاً لمس طلب
ــا  ــاً. ʼورب ــاس إفرادي ــدي الن ــس البل ــاء المجل ــل أعض ــادة، يقاب ــات ع ــة في مجموع البلدي
ــرون  ــس يُعت ــاء المجل ــا إلى أن أعض ــية في كمبودي ــة السياس ــوء الثقاف ــك في ض ــرد ذل ــون م يك
ــل أن  ــمية. ويُفض ــلطة رس ــه س ــس بوصف ــب المجل ــر إلى مكت ــا يُنظ ــاة بين ــح رع ــى الأرج ع
ــي 2005:  ــه وهينك ــان ولاءʻ )نين ــروف أو إع ــاس مع ــاة سراً لالت ــع الرع ــرء م ــع الم يجتم
27(. وبالنســبة إلى علاقــة سرويونــغ مــع القرويــن فيــا يتعلــق بهــذا التوضيــح المحتمــل، ثمــة 
تفســر يشــر إلى أنهــا تشــعر بارتيــاح أكــر مــع هــذه الأشــكال التقليديــة مــن الانضــواء تحــت 

ــة لديهــا. الكنــف لأنهــا مألوف

ومــع ذلــك، تعــن عــى سرويونــغ التغلــب عــى افتقارهــا للثقــة بالنفــس واحــرام الــذات، 
ــة:  ــة القروي ــة التنمي ــة للجن ــا كرئيس ــزال رتبته ــة بإن ــة المتمثل ــة المهين ــته التجرب ــذي كرس  وال
ʼلا زلــت أشــعر بالغضــب عندمــا أرى وجوههــم، فأنــا أكرههــم... ومــا زلــت حانقــة عليهــم 
حتــى الآن، ولا أرغــب بمحادثتهــم عندمــا أرى وجوههــمʻ. انضمــت سرويونــغ إلى حــزب 
المعارضــة بعــد تخفيــض رتبتهــا. ووصفــت ذلــك عــى أنــه تــرف متهــور وينــم عــن جهــل: 
ʼكنــت غاضبــة جــداً ولهــذا انضممــت إلى الحــزب الفــاني... بســبب هــذه الأمــور الشــخصية 
ــل  ــا إلى زمي ــارة منه ــت في إش ــانيʻ. وقال ــزب الف ــت إلى الح ــزب وانضمم ــت الح ــط. ترك فق

لهــا ألمــح إلى انتمائهــا الحــزبي خــال أحــد اجتماعــات المجلــس:

أشرت إليــه وقلــت: لا تتحــدث عــن الحــزب الفــاني. نحــن نعمــل معــاً في هــذا المجلــس البلــدي. 
هــل أعمــل لصالــح الحــزب أم لصالــح النــاس أجمعــن؟ أنــا أعمــل لصالــح النــاس... نحــن نعمــل 

.ʻمعــا هنــا في المجلــس البلــدي، وليــس لصالــح أحــزاب مســتقلة
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عندمــا طُلــب مــن سرويونــغ تفســر ســلوكها هــذا، أشــارت إلى أن تبنيّهــا لمــا وصفته بالســلوك 
الذكــوري جعلهــا تشــعر بثقــة أكــر وخــوف أقــل: ʼعندمــا أتحــدث هكــذا كالرجــل، أغــدو 
أقــوى... ويصغــون إليʻ. ويشــر ذلــك إلى أن إســراتيجيتها في التأقلــم، هــي تبنّــي مــا تعتــره 

ســات ذكوريــة تســمح لهــا بــأن تقــدم أفكارهــا وآراءهــا في الاجتماعــات العامــة.

تتشــاطر كل مــن سرويونــغ وثــافي اهتمامــاً في معالجــة الظلــم الاجتماعــي. ولكــن تجربــة ثــافي 
الحياتيــة شــكلت شــخصيتها عــى نحــو مختلــف، كــا أن إســراتيجيتها في التأقلــم مختلفــة. ولا 
يغــذي نهجهــا منطــق شــخصي بــل حــس ســليم بالعدالــة. فقــد ناقشــت تهميــش المــرأة مــن 
ــت  ــد دام ــون... لق ــواردة في القان ــوق ال ــرأة الحق ــدرك الم ــم: ʼلا ت ــا إلى التعلي ــة افتقاره ناحي
الحــرب الأهليــة فــرة طويلــة ولم تتمكــن نســاء كثــرات مــن الذهــاب إلى المدرســةʻ. كانــت 
ثــافي واحــدة مــن أولئــك النســاء، وهــي بالتــالي تــدرك مــا يعنيــه الحرمــان مــن أحــد حقــوق 
الإنســان الرئيســة. ولكــن تعليمهــا اتخــذ شــكل نشــاط ســياسي عندمــا انضمــت إلى الرابطــة 
الوطنيــة للمــرأة عــام 1979. ويبــدو أن ذلــك منحهــا إحساســاً أقــوى بالأمــان منــه بالنســبة 

لسرويونــغ. وزمــاء ثــافي الذكــور يعتبرونهــا مثقفــة بســبب نشــاطها الســياسي:

أهــم شيء هــو أن يتعهــد المرشــحون بخدمــة النــاس. وأنــا أعمــل هنــا منــذ فــرة طويلــة وقــد مــررت 
ــن  ــاً م ــاك أحيان ــم(. وهن ــر إلى التعلي ــا )تش ــدر من ــرون أج ــاس كث ــاك أن ــن هن ــدة، ولك ــل ع بمراح
ــا  ــاً وإن ــعب مطلق ــاس أو الش ــة الن ــر بخدم ــه لا يفك ــرف، ولكن ــى الت ــدرة ع ــة والق ــع بالمعرف يتمت

ــه. بخدمــة مصالــح ومنافــع أسرت

ــح  ــة الصال ــا إلى خدم ــدي حاجته ــس بل ــوة مجل ــون عض ــياسي لأن تك ــا الس ــس دافعه يعك
العــام أكثــر مــن رغبتهــا في الحصــول عــى مكانــة مــا أو مكاســب شــخصية. ويبــدو أن دورهــا 
الســابق في المجــال الســياسي العــام قــد أضفــى الشرعيــة عــى دورهــا الحــالي في نظــر زملائهــا 
ــاون  ــرك بالتع ــاس مش ــتناداً إلى إحس ــم، اس ــاوض معه ــا بالتف ــك له ــمح ذل ــور. ويس الذك

ــداً. ــاة الأسرة والمجتمــع، وهــي إســراتيجية تســتفيد منهــا جي ــاء حي لإعــادة بن

وتختلــف تجربــة ســيم كثــراً عــن تجربــة سرويونــغ وثــافي. ففيــا حصلتــا عــى حــد أدنــى مــن 
التعليــم قبــل فــرة حكــم الخمــر الحمــر، كان عمــر ســيم 16 ســنة في عــام 1975 وكانــت قــد 
التحقــت بالمدرســة بتشــجيع مــن والدهــا، إذ نجــت أسرتهــا مــن فــرة حكــم الخمــر الحمــر. 
وينبــع دافعهــا الســياسي مــن والدهــا كونهــا ترغــب في مواصلــة نشــاطه المجتمعــي والمحافظــة 
عــى ســمعته الطيبــة بــن القرويــن. كــا أنهــا شــاركت في السياســة المحليــة قبــل انتخابــات 
ــو  ــة، وه ــة القروي ــان التنمي ــدى لج ــة لإح ــت رئيس ــام 2002 وانتُخب ــة ع ــس البلدي المجال
منصــب شــغلته حتــى انتخبــت عضــواً في المجلــس البلــدي. وقــد عانــت مثــل سرويونــغ مــن 
ــى.  ــل العلمــي الأدن ــداً للأعضــاء ذوي التحصي ــرت تهدي ــه اعتُ ــا لأن ــاد، رب ــز والانتق التميي

ولكنهــا تعاملــت مــع هــذا الترهيــب بطريقــة مختلفــة.
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تتبــع إســراتيجية ســيم في التأقلــم نهجــاً أكثــر تقليديــة. فقــد قبلــت بعــبء العمــل اليومــي 
ــدة  ــاة الجي ــدي للفت ــدور التقلي ــة، ال ــة وكبالغ ــة، كطفل ــن العائل ــي أدت ضم ــف. وه المضاع
ــي  ــل اليوم ــبء العم ــل ع ــى تحم ــا ع ــال مثابرته ــن خ ــه م ــد أن ــة. وتعتق ــة الصالح والزوج
المضاعــف نجحــت في اكتســاب احــرام زملائهــا الذكــور الذيــن توقفــوا عــن انتقادهــا. وهــي 
ــه لا  ــد أن ــدʻ، وتعتق ــخ جي ــق وتاري ــة خل ــع ʼبدماث ــا تتمت ــا بأنه ــا يصفه ــل له ــع زمي ــق م تتف

ــاث. ــه مــن الذكــور والإن يمكــن أن يكــون للمــرء دور ســياسي مــا لم يحــظَ بدعــم زملائ

وعندمــا حــازت ســيم عــى ثقــة زملائهــا، بــدأت تشــاطرهم العقبــات التــي تواجههــا المــرأة، 
وتــرب لهــم مثــاً مــن نفســها. وقــد أدى هــذا الاحــرام إلى تغــر مواقفهــم، وباتــت ســيم 
ــرز في  ــا ت ــارتها بقضاي ــك في استش ــل ذل ــس، ويتمث ــراً في المجل ــر تأث ــدور أكث ــع ب الآن تضطل

جميــع اللجــان وليــس في اللجنــة المســؤولة عــن المــرأة والطفــل فقــط.

ــال.  ــا أطف ــس لديه ــاء لي ــرأة عزب ــا كام ــية في بلاده ــة وسياس ــرات تاريخي ــغ تغ ــهدت فين ش
ولكنهــا، مثلهــا مثــل ثــافي، لديهــا تاريــخ مــن العمــل في برامــج التنميــة المجتمعيــة مــع أعضــاء 
ــا  ــا نظراؤه ــوم. ويصفه ــى الي ــم حت ــر منه ــع كث ــل م ــزال تعم ــن لا ت ــدي الذي ــس البل المجل
الذكــور بأنهــا المــرأة التــي انخرطــت في النشــاط الســياسي للصالــح العــام بعــد عهــد الخمــر 
ــح إلى  ــات تلم ــال بمرجعي ــؤلاء الرج ــتعين ه ــس، يس ــاء المجل ــد أعض ــب أح ــر. وبحس الحم
ــام  ــع الطع ــال لتجم ــاحة القت ــب إلى س ــت تذه ــزاع: ʼكان ــاء الن ــرأة أثن ــع للم ــدور المتوق ال
ــاء  ــورة النس ــف ص ــذا الوص ــس ه ــيʻ. يعك ــط الأمام ــت في الخ ــود. كان ــه إلى الجن وتقدم
ــادة  ــغ بعــد ثلاثــن ســنة أو نحــو ذلــك لزي كمدافعــات عــن الأمــة، صــورة اســتخدمتها فين

ــه: ــف بأن ــا يوص ــد في كمبودي ــد الجي ــي. فالقائ ــس مح ــوة مجل ــا كعض نفوذه

ʼشــخص يمكــن أن يختلــط جيــداً مــع القرويــن... يتعــن عــى القائــد كــي يحظــى بالثقــة 
أو  يغنــي  أو  يقامــر  أو  يســكر  مَــن  مــع  يختلــط  أن  جيــد،  بشــكل  القرويــن  عــى  ويتعــرف 
 ʻــب ــع ترحي ــون موض ــن يك ــة ول ــى بالثق ــن يحظ ــاط، فل ــن الاخت ــن م ــا لا يتمك ــل. وعندم  يعم

)فيميليا وآخرون 2009: 85(.

ــزحʻ دون أن  ــدث وتم ــرى... تتح ــة إلى أخ ــن قري ــاب ʼم ــا الذه ــف يمكنه ــغ كي ــف فين تص
.ʻــال ــام للأطف ــداد الطع ــر ʼلإع تضط

يبدو أن روايتها تشير إلى الحاجة لإظهار قيمتها الذاتية وسمعتها كونها عزباء:

ــه... فمــن الصعــب ألا تكــون متزوجــاً وأن  ــة بوجــود زوج أو غياب ــه علاق ʼأعتقــد أن ذلــك ليــس ل
يتعــن عليــك في الوقــت نفســه أن تثقــف الرجــال... وتســاعدهم عــى الفهــم... بأنــه يمكــن للمــرأة 

.ʻًأن تــزاول عمــا
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يتمثــل هدفهــا الســياسي في تحســن حيــاة النســاء والأطفــال كــي لا يعانــوا مــا عانتــه في ســبيل 
الاعــراف بهــا: ʼلا؛ لا أريدهــم أن يعانــوا مثــي... ينبغــي لنــا أن نعــرض عــى كيفيــة ســر 
ــل  ــرأة والطف ــة الم ــا في لجن ــتغلال عمله ــي اس ــك ه ــق ذل ــيلتها لتحقي ــومʻ. ووس ــور الي الأم
كمصــدر قــوة للتفــاوض مــن خلالــه. وهــي تؤكــد بــأن هــذا الــدور يتطلــب مهــارات أنثويــة 
ــت  ــا: ʼإذا كان ــال لا يمتلكونه ــد أن الرج ــارات تعتق ــية، مه ــل بحساس ــف والتعام في التعاط
ــرج  ــعرون بالح ــن يش ــال، لأنه ــس الرج ــا ولي ــاء عليه ــاع النس ــم إط ــكلة يمكنه ــن مش لديه
معهــم ولــن يتفهــم الرجــالʻ. وتســتند فينــغ في حججهــا إلى صفــات ذكورية/أنثويــة محــددة 
اجتماعيــاً، بينــا تتبنــى في الوقــت ذاتــه صفتــي التواصــل وقابليــة التحــرك المرتبطتــن تقليديــا 

بالذكــور .

تعكــس وجهــات نظــر هــؤلاء النســاء الأربــع إســراتيجيات تأقلــم مختلفــة لتحقيــق دوافعهــن 
ــة أبويــة وهرميــة، يمكــن القــول إن سرويونــغ  السياســية الفريــدة. وبــا أن الثقافــة الكمبودي
ــع  ــن م ــا في التضام ــن تجربته ــغ م ــافي وفين ــتفادت ث ــح. واس ــي الصال ــذت دور الراع اتخ
ــة لضــان  ــافي أهمي ــولي ث ــا تُ ــن بين ــر الحمــر. ولك ــة الخم ــد انتهــاء حقب نظرائهــم الذكــور بع
ــاً  ــط ثقافي ــة ترتب ــات قيادي ــغ صف ــغ وفين ــلوك سرويون ــس س ــزلي، يعك ــا المن ــا بدوره قيامه
ــا  ــة أدواره ــر بعناي ــو أن تدي ــم، فه ــيم في التأقل ــراتيجية س ــن إس ــرض م ــا الغ ــل. أم بالرج
ــا  ــار قدرته ــيلة لإظه ــة كوس ــة التقليدي ــات الأنثوي ــة الس ــى قيم ــد ع ــة وتؤك ــة والعام المنزلي

ــور. ــا الذك ــدي لزملائه ــس بل ــوة مجل كعض

خلق الدافع عبر التعليم: دور منظمة بانتي سيري
ــعرن  ــم، يش ــدون تعلي ــم. ف ــى التعلي ــع ع ــاء الأرب ــز النس ــة تركي ــام ملاحظ ــر للاهت ــن المث م
أنهــن غــر قــادرات عــى التفــاوض بفاعليــة مــع الرجــال والقيــام بدورهــن الســياسي العــام. 
فعــى ســبيل المثــال كانــت ســيم متعلمــة، ومــع ذلــك بقيــت تشــعر أنهــا غــر مؤهلــة وغــر 
ــا لم  ــي أن تعليمه ــا يعن ــدي، م ــس بل ــوة في المجل ــا كعض ــارس مهمته ــدأت تم ــا ب ــة عندم آمن
ــى  ــا يدع ــر م ــة إلى تطوي ــاء إلى الحاج ــع النس ــر جمي ــام. وتش ــدور ع ــاع ب ــا للاضط يؤهله
ــط  ــة كالإدارة والتخطي ــرص تعليمي ــر ف ــر توف ــة، ع ــة الذكوري ــة التقليدي ــات القيادي بالصف

ــادة. ــة والقي ــم والخطاب والتنظي

ــي[  ــن رأي ــرّ ع ــر ]أع ــرف كيــف أجاه ــي أع ــاس[ ولكنن ــام الن ــدث أم ــدث ]التح ــد التح ــا لا أجي أن
ــغ(. )سرويون

تحتــاج النســاء إلى المعرفــة والعقــل الســليم وإلى الدعــم والتمكــن عــى حــد ســواء... يجــب أن أصبــح 
مثاليــة ]توضــح أن الواقــع الحــالي ليــس كذلــك، ولكــن هــذا مــا تكافــح مــن أجلــه[ )ســيم(.
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ــا بأنفســنا  ــا ســتتعزز ثقتن ــا الوقــت لنطــرح أفكارن ــاً، وإذا كان لدين ــا بفرصــة التكلــم علن ... إذا حظين
ولــن نخشــى هــل الكلمــة التــي نتفــوه بهــا صحيحــة أم خاطئــة. عندمــا أعطــوني الميكرفــون قبــل أن 

أصبــح عضــوة في المجلــس البلــدي، شــعرت بالارتعــاش والخــوف )فينــغ(.

ــب  ــيم ري ــغ وس ــي باتامبان ــال في مقاطعت ــاء والرج ــع النس ــري م ــي س ــة بانت ــل منظم تعم
ــياسي  ــن الس ــن وضعه ــات لتحس ــاء الضعيف ــن النس ــدف تمك ــاً، به ــن 19 عام ــر م ــذ أكث من
والاقتصــادي والاجتماعــي. وتركــز المنظمــة عــى تنفيــذ مشــاريع التنميــة المجتمعيــة وأعــال 
المنــاصرة والتدريــب والتواصــل. وقــد تحدثــت النســاء الأربــع عــن دور المنظمة في مســاعدتهن 
ــادة  في تطويــر مهاراتهــن القياديــة وتحديــد إســراتيجيات للقضــاء عــى التمييــز ومنــاصرة زي
مشــاركتهن في السياســة المحليــة. وأشــارت النســاء إلى بنــاء علاقــات ثقــة متبادلــة بــن كادر 

ــاً. المنظمــة والقرويــن، مــا عــزز فهــم هــذه العمليــة السياســية الناشــئة محلي

ــارب  ــة بتج ــى التوعي ــل ع ــة، إذ تعم ــر مُهم ــيط ومي ــة كوس ــل المنظم ــة عم ــر طريق وتُعت
النســاء في المنطقــة والاســتفادة مــن تلــك التجــارب لمنــاصرة المــرأة عــى المســتويات المحليــة 
والوطنيــة والعالميــة. وأشــادت النســاء جميعــاً بشــدة بأثــر المنظمــة مــن حيــث معالجــة قضايــا 
المســاءلة. وقــد نوقــش أثــر بعــض السياســات والقوانــن الوطنيــة عــى الشــؤون المحليــة، مــا 
ســمح بمناقشــة التحديــات التــي تواجــه تطبيــق القانــون. وحســبما ذكــرت ثــافي: ʼكنــا دائــاً 
ــب  ــداد الطل ــاعدنا في إع ــري تس ــي س ــة بانت ــت منظم ــاع وكان ــات في كل اجت ــدم اقتراح نق
ــل  ــد الدخ ــطة تولي ــا كان لأنش ــةʻ. ك ــن عام ــون الأراضي أو قوان ــن قان ــه لتحس أو تقديم
ــة  ــة دور مهــم في معالجــة الاحتياجــات الاجتماعي ــي كملتهــا دورات محــو الأمي والادخــار الت

ــرأة: ــية للم ــة الأساس والاقتصادي

كنــت أميــة ســابقاً... لم أكــن أجيــد القــراءة والكتابــة في عهــد نظــام بــول بــوت. تزوجــت عــام 1979، 
ــت  ــرأة )أصبح ــة الم ــة لتنمي ــة الدولي ــدأت الوكال ــام 1993، ب ــال. وفي ع ــة الأطف ــغلت بتربي ــم انش ث
ــل )75 دولار  ــف ريي ــا 300 أل ــوا لن ــد قدم ــا. وق ــل هن ــام 1990( تعم ــري في ع ــي س ــة بانت منظم
أميركــي( لــراء محــراث لحقــول الأرز و500 ألــف رييــل )125 دولار أميركــي( لبرامــج القــروض. 
ثــم شــكلوا لجنــة ولكنهــم لم يجــدوا أحــداً، فاختــاروني رغــم أننــي لا أجيــد الكتابــة. ورفضــت ذلــك 
ــت أحــرفي أشــبه بالخربشــة.  ــة وكان ــدي وتعلمــت الكتاب ــاً بي ــدأت أمســك قل ــم ب ــة. ث لجهــي الكتاب
وقــد طلبــوا منــي العمــل متطوعــة لصالــح هــذه البلديــة في خمــس قــرى بــن عامــي 1993 و1997... 
بــدأتُ أســتوعب، وأردت أن أســجل اســمي كــي أصــوت في الانتخابــات... ولم أكــن لأعــرف كيفيــة 

عمــل ذلــك بمفــردي )سرويونــغ(.

ــل  ــة مث ــر حكومي ــات غ ــا منظ ــي تنفذه ــاصرة، الت ــب والمن ــطة التدري ــن أنش ــب أن تضم يج
ــة  ــة طفيلي ــرأة متلقي ــأن الم ــور ب ــق تص ــس خل ــراتيجية ولي ــد شراكات إس ــري، عق ــي س بانت
للتدريــب. وقــد وصفــت النســاء الأربــع دعــم منظمــة بانتــي ســري بأنــه تمكينــي وأشرن إلى 
اكتســابهن أو تعزيزهــن لمهاراتهــن ومعارفهــن، مــا ســمح لهــن منذئــذ بتحــدي المعايــر الثقافيــة 

المتعلقــة بالجنســن:
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قبــل أن أصبــح عضــوة مجلــس بلــدي كنــت متطوعــة في البلديــة أعمــل دون أي تعويــض. وقــد عملت 
منظمــة بانتــي ســري مــع متطوعــي البلديــات وأجــرت دورات تدريبيــة. كان التدريــب في البدايــة عــن 
ســبل إقامــة مــروع ثــم حــول المهــارات القياديــة، وبعــد ذلــك وفــرت المنظمــة فرصــة للمشــاركة في 
ــب  ــغل منص ــة ش ــأحظى بفرص ــط أني س ــد ق ــا... لم أعتق ــة وخارجه ــل المحافظ ــة داخ ــارات متبادل زي
عضــوة مجلــس بلــدي عــى هــذا النحــو، لأننــي كنــت أحســب النســاء ضعيفــات وغــر قــادرات عــى 

القيــام بعمــل بســب عاطفتنــا )فينــغ(.

ــة  ــات التدريبي ــدد الاحتياج ــارات يح ــة المه ــاً لمراجع ــري نظام ــي س ــة بانت ــت منظم وضع
بالتعــاون مــع النســاء التــي تعمــل معهــا، ومنهــم ميــرِون وميــرات مجتمعيــات ينتخبهــم 
ــس  ــة المجل ــن لعضوي ــحين محتمل ــون مرش ــة ويصبح ــا المنظم ــل فيه ــة تعم ــاس في كل قري الن
ــح  ــو لم تصب ــة في الســابق، وهــي تؤمــن جازمــة بأنهــا ل ــغ ميــرة مجتمعي ــت فين البلــدي. كان
ــا  ــاعدتها تجربته ــد س ــدي. وق ــس البل ــات المجل ــح لانتخاب ــداً الترش ــررت أب ــا ق ــرة لم مي
ــا  ــت أنه ــة أحس ــارف رئيس ــارات ومع ــورت مه ــياسي وط ــا الس ــد دافعه ــرة في تحدي كمي
ضروريــة عنــد العمــل كعضــوة في المجلــس المحــي. وبالإضافــة إلى المهــارات آنفــة الذكــر - 
مهــارات الإدارة والتخطيــط والتنظيــم والخطابــة والقيــادة والقــراءة والكتابــة وتوليــد الدخــل 
- أكــدت النســاء عــى تطــور إحســاس قــوي بالتضامــن والتواصــل عــر الزيــارات الميدانيــة 

ــة. ــة والإقليمي ــة والوطني ــبات المحلي ــاركة في المناس والمش

لكــن الأمــر الــذي لا يظهــر في عمليــة مراجعــة المهارات، هــو مهــارات معالجــة القيــود المنهجية 
والمؤسســية التــي تقــف عائقــاً أمــام المشــاركة السياســية للمــرأة. ولــدى مناقشــة أثــر العوائــق 
الاجتماعيــة والثقافيــة والمنهجيــة أثنــاء جلســة متابعــة مــع كادر منظمــة بانتــي ســري والنســاء 
الأربعــة، لوحــظ تأكيدهــن عــى تنميــة المهــارات الفنيــة لتذليــل تلــك العقبــات وليــس عــى 

إســراتيجيات تحميــل المؤسســات الحكوميــة مســؤولية ضــان الحــق في المشــاركة السياســية.

 التغيرات في المعرفة والمواقف والممارسات
والسلوكيات

ــار  ــن اعتب ــه يمك ــم أن ــال، رغ ــبيل المث ــى س ــة. فع ــبية والذاتي ــاح بالنس ــوم النج ــم مفه يتس
ــتمرار  ــه اس ــى أن ــل ع ــرأة والطف ــات الم ــة احتياج ــة بتلبي ــس البلدي ــوات المجال ــف عض تكلي
للصــور النمطيــة عــن النــوع الاجتماعــي، فقــد اتفقــت النســاء الأربــع عــى أنــه يمكــن اعتبــار 
ــة  ــا اجتماعي ــع قضاي ــل م ــى التعام ــال ع ــن الرج ــدر م ــن أق ــن أنه ــاً. ورأي ــدور تمكيني ــذا ال ه
مهمــة تحســن حيــاة النســاء والأطفــال، وبالتــالي المجتمــع ككل. واعتــرن هــذا الــدور وســيلة 
ــر  ــرى غ ــان الأخ ــر في اللج ــب دور أك ــاوض للع ــس والتف ــل المجال ــن داخ ــد موقعه لتأكي
تلــك التــي تتنــاول شــؤون المــرأة والطفــل. ولهــذا، مــن الــروري أن نصــف مفهــوم النســاء 
ــود عــى المشــاركة في  ــة القي ــه لإزال ــه ومحاكات ــم ونقــاط قوت ــة فهــم دور التعلي ʼللنجــاحʻ بغي

صنــع القــرار الســياسي.



:ʻوراء لك سياسي تقف امرأة ̓
تجارب النساء الكمبدويات في امكلح المحلي

 313 المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات

مفاهيم النجاح
ــه اســتماع واحــرام نظرائهــا الرجــال  ــغ ʼالنجــاحʻ مــن وجهــة نظرهــا بأن وصفــت سرويون
لهــا. وقــد قالــت وهــي تشــر إلى كيــف عوملــت في الســابق: ʼنظــروا إليَّ نظــرة دونيــة كــا لــو 
أنهــم يزدروننــي لأننــي امــرأة، وأرادوا الــدوس عــيَّ وجعــي أفشــل، لكنهــم عندمــا فعلــوا 

.ʻذلــك نهضــتُ مسرعــة ووقفــت مــن جديــد

ــع  ــة صن ــن عملي ــابقاً م ــتبعدتين س ــا مس ــا كانت ــس أنه ــا في المجل ــغ وزميلته ــت سرويون أحس
ــوية  ــة تس ــن عملي ــة تحسِّ ــا خط ــف قدمت ــرت كي ــد ذك ــس. وق ــات المجل ــرار في اجتماع الق
النزاعــات كتلــك المتعلقــة بــا تُلحقــه الحيوانــات مــن أضرار بالممتلــكات. رُفضــت الخطــة في 
البدايــة، بيــد أنهــا واظبتــا عــى تقديــم الخطــة المحســنة للمناقشــة في ســائر الاجتماعــات. وقــد 
أود أن أخبركــم أن مَــن انتقــدني  أفــى ذلــك إلى انتقــاد صريــح لمهاراتهــا في القــراءة والكتابــة:̓ 

.ʻقــال إننــي لا أســتطيع التهجئــة

ـــق  ـــزاع يتعل ـــة ن ـــدي لمناقش ـــس البل ـــدا المجل ـــن قص ـــن اثن ـــغ قروي ـــت سرويون ـــا رافق عندم
ــادرة  ــرت مغـ ــس وانتظـ ــي للمجلـ ــرار النهائـ ــتمعت إلى القـ ــكات، اسـ ــأضرار في الممتلـ بـ
ـــا  ـــد زملائه ـــال أح ـــب. فق ـــرار الصائ ـــذوا الق ـــم لم يتخ ـــعر بأنه ـــا تش ـــت إنه ـــم قال ـــن ث القروي
ـــوة في  ـــا كعض ـــة خبرته ـــبب محدودي ـــه بس ـــدث عن ـــذي تتح ـــا ال ـــدرك م ـــا لا ت ـــور، إنه الذك
ــه  ــغ توجيـ ــت سرويونـ ــاد، واصلـ ــم الانتقـ ــزاب. ورغـ ــد الأحـ ــا لأحـ ــس وانتمائهـ المجلـ
ـــاء  ـــاء المجلـــس الانت ـــى دور أعض ـــها لرئيـــس المجلـــس، مشـــرة إلى ضرورة أن يتخط نقاش
ــد أن إســـراتيجيتها  ــات القرويـــن. وهـــي تعتقـ ــة لاحتياجـ الحـــزبي وأن يعطـــي الأولويـ
ـــا،  ـــغ وزميلته ـــب سرويون ـــد. وحس ـــدي جدي ـــان بل ـــدار بي ـــن إص ـــفرت ع ـــت، إذ أس نجح
ـــس،  ـــاء المجل ـــن أعض ـــة ب ـــر ديمقراطي ـــرار أكث ـــع ق ـــة صن ـــد إلى عملي ـــا العني ـــى إصرارهم أف
ـــزال  ـــا لا ن ـــح أنن ـــهولة. صحي ـــا بس ـــدث مع ـــة نتح ـــذه التجرب ـــد ه ـــا بع ـــم: ʼصرن ـــا منه وهم
ـــا[  ـــا علن ـــذي انتقده ـــخص ال ـــرؤ ]الش ـــكلام، لا يج ـــدأ بال ـــى أب ـــن مت ـــاً، ولك ـــف أحيان نختل

.ʻـــة ـــي بفوقي ـــث مع ـــى الحدي ع

ــة  ــا في صياغ ــة م ــاءلة إلى درج ــفافية والمس ــز الش ــاول تعزي ــاً تن ــم أيض ــن، ت ــب القروي وحس
ــاب إلى  ــم للذه ــابقاً باضطراره ــعروا س ــم ش ــون، أنه ــر قروي ــد. وذك ــدي الجدي ــان البل البي
ــغ  ــد القرويــون سرويون ــراه بمفــرده. وقــد أي رئيــس المجلــس لتســوية النزاعــات وفــق مــا ي
في إيمانهــا بأنــه ʼيمكــن لرئيــس المجلــس بهــذا البيــان أن يتخــذ قــرارات عادلــة. كــا يســاعد 
البيــان النــاس في تدبــر أمورهــم بأنفســهم وهــذا أمــر جميــل، لأنهــم عندهــا لــن يضطــروا إلى 

.ʻــس ــس المجل ــاب إلى رئي الذه

فــت ثــافي ʼنجاحهــاʻ عــى أنــه تحديــد حاجــة مــا، ثــم قدرتهــا عــى معرفــة ســبل تلبيتهــا  عرَّ
ــوة في  ــا عض ــا، بوصفه ــن واجبه ــأن م ــرى ب ــي ت ــدي. وه ــتثمار البل ــة الاس ــال خط ــن خ م
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المجلــس البلــدي، الســهر عــى تعزيــز رفاهيــة النســاء والأطفــال الذيــن تمثلهــم نتيجــة التنميــة 
القرويــة التــي تســتدعي المنــاصرة والتوعيــة عــى مســتوى القريــة:

ــتثمارية،  ــة اس ــع خط ــة لوض ــي القري ــال بممث ــت الاتص ــك، حاول ــة. لذل ــة إلى مدرس ــر القري تفتق
ــود  ــدم وج ــراء ع ــة ج ــاب إلى المدرس ــا، الذه ــد م ــال، إلى ح ــن للأطف ــه لا يمك ــت أن ــي تعلم لأنن
طــرق. ولهــذا، ناقشــت المــروع واحتياجــات الأطفــال، وقــد منحــه القرويــون الأولويــة... شــق 

ــق لهــم. طري

أســفر دعــم المجلــس البلــدي للمــروع عــن ذهــاب مزيــد مــن الأطفــال إلى المدرســة، ليــس 
ــافي النجــاح  ــم. وربطــت ث ــم التعلي ــل وارتفــاع قي ــد فحســب ب ــق الجدي بســبب شــق الطري
ــل  ــن تعم ــال الذي ــاء والأطف ــات النس ــة احتياج ــن لتلبي ــى الآخري ــر ع ــى التأث ــا ع بقدرته
ــم  ــواء، لدع ــد س ــى ح ــاء، ع ــال والنس ــف الرج ــر مواق ــى تغي ــك ع ــوي ذل ــم. وينط معه

ــا: عمله

لم يعــد هنــاك الآن ســوى عــدد قليــل منهــم ]الرجــال[ يتحــدث ضــدي ويقــول إننــي لا أســاعد ســوى 
النســاء فقــط ]تضحــك[. يتعــن عــي القيــام بأعــال كثــرة، ولــذا فأنــا أبــذل قصــارى جهــدي وليــس 
ــاً عندمــا  ــا أؤدّي دوراً رئيســاً في مجــال المنــاصرة، وأحيان لــدي وقــت للطهــو وخدمــة الرجــال... وأن
ــا عملــه الخــاص  يطلــب منــي أحــد الزمــاء ]الذكــور[ الذهــاب لطهــو الطعــام أقــول لــه، لــكل من

وعندمــا ننتهــي منــه يمكننــا أن نطهــو معــاʻً )ثــافي(.

كان لــدى ســيم تعريــف مشــابه للنجــاح. وقــد أعربــت عــن اعتقادهــا بــأن نجاحهــا يتجــى 
ــد  ــأن أح ــرى، ب ــي ت ــة. وه ــط البلدي ــرأة في خط ــات الم ــا لاحتياج ــب أولوياته ــة ترتي في طريق
مــؤشرات النجــاح يكمــن في تغــر مواقــف زملائهــا الذكــور وســلوكهم وفي دعــم زوجهــا 
ــة، بالنظــر إلى مــا تذكــره ســيم عــن الترهيــب وانعــدام الأمــن  ــج معقول لعملهــا. وهــي نتائ
ــة  ــوال مخصص ــل أم ــيم تحوي ــهدت س ــد ش ــرة. وق ــا لأول م ــد انتخابه ــه عن ــت ب ــذي أحس ال
ــل  ــة للتعام ــاد طريق ــت لإيج ــور وكافح ــا الذك ــدة لزملائه ــاريع عائ ــل إلى مش ــرأة والطف للم
مــع ذلــك. ورغــم تعرضهــا لانتقــادات علنيــة عــى تصرفاتهــا مــن قبــل أحــد رؤســاء المناطــق 
الذكــور، فقــد أكســبها اجتهادهــا احــرام غالبيــة زملائهــا الذكــور. ويتجــى ذلــك في الــدور 
الــذي تضطلــع بــه في كافــة لجــان المجلــس وليــس في قضايــا المــرأة والطفــل فحســب، وهــو 

إنجــاز أشــار إليــه زميــل لهــا:

تــؤدي عضــوات المجالــس البلديــة الآن دوراً مماثــاً لنظرائهــن الذكــور. فعــى ســبيل المثــال، يمكــن 
للعضــوة أن تكــون مســؤولة عــن إدارة الكــوارث والعنــف والفيضانــات وعــن إعــداد الخطــط أيضــاً. 

نعــم، لقــد لاحظــتُ ذلــك.
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وصفــت فينــغ نجاحهــا، بأنــه قدرتهــا عــى إحــداث فــارق يعــرف بــه القرويــون. وضربــت 
مثــالاً عــى العمــل عــى مــروع شــق طريــق يجعــل وصــول الأطفــال إلى المدرســة والنســاء إلى 

الأســواق المحليــة أســهل:

كان القرويــون يقولــون إنهــم أصغــوا لمــا قلتــه وفكــروا بــه. لقــد فهمــوا قيمــة المــروع لأنــه عكــس 
حقيقــة قريتهــم.

تعنــي قصتهــا أن الاعــراف الشــعبي بــا تناضــل مــن أجلــه يمثــل مــؤشرات للنجــاح، لا ســيما 
إذا اقــرن هــذا الاعــراف بفهــم لنضالهــا كامــرأة تحقيقــا لذلــك: ʼنحــن نحظــى بالاحــرام 
بســبب نضالنــا وعملنــا الشــاق حتــى نحقــق هدفنــاʻ. والواقــع، أنهــا ذهبــت أبعــد مــن ذلــك 
ــذي  ــل، وال ــرأة والرج ــلوك الم ــر س ــال تغ ــن خ ــاً م ــاس أيض ــاح يق ــاء إلى أن النج بالإيح

يتحــدى المعايــر التقليديــة للنــوع الاجتماعــي:

نعــم، يحــر الآن مزيــد مــن النســاء الاجتماعــات، ولم يكــن يحظــن بفرصــة المشــاركة مــن قبــل... 
أو كــن يقلــن إن ذلــك مضيعــة للوقــت ومــن الأفضــل البقــاء في المنــزل للاهتــام بــه وبــالأولاد... 
ــة  ــى دون موافق ــرن حت ــن يح ــاع، وه ــن الاجت ــه م ــتطعن تحقيق ــا يس ــن م ــد لاحظ ــا الآن فق أم
ــزوج  ــن ال ــر ب ــم أك ــة تفاه ــدو الآن ثم ــع الأزواج، ويب ــش م ــك نتناق ــد ذل ــن... وبع أزواجه

ــة. والزوج

ــي  ــة بانت ــرَ منظم ــن، تأث ــاء لنجاحه ــؤلاء النس ــم ه ــة فه ــى كيفي ــة ع ــذه الأمثل ــح ه توض
ــم.  ــز إســراتيجياتهن في التأقل ــة لتعزي ــر المهــارات الفني ــة المســاعدة في تطوي ســري مــن ناحي
فعــى ســبيل المثــال، بوســع النســاء الملــات بالقــراءة والكتابــة المشــاركة وازديــاد إدراكهــن لمــا 
ــز  ــة، مــع التركي ــع دور فعــال في وضــع الخطــط المجتمعي يجــري مــن حولهــن. وللنســاء الأرب
عــى احتياجــات المــرأة والأطفــال. كــا تتعــزز مهــارات التضامــن والتواصــل نتيجــة لبرنامــج 
المنظمــة، وهــي مهــارات مكنــت تلــك النســاء مــن دعــم بعضهــن بعضــاً ودعــم ناخبيهــن. 
ــا  ــو م ــذات، وه ــرام ال ــة واح ــاس بالثق ــاد الإحس ــة إلى ازدي ــارات التقني ــن المه ــي تحس ويف
يمكــن أن يغــر المعايــر التقليديــة التــي تكــرس الصــورة النمطيــة للمــرأة مــع ازديــاد عــدد 
المشــاركات في السياســات المحليــة مــن خــال الاجتماعــات وخطــط التنمويــة القرويــة. وبــات 
لــدى النســاء منــر لــإدلاء بآرائهــن حــول القضايــا التــي تؤثــر عليهــن، والتــاس الإنصــاف 

عــر النظــام الســياسي المحــي.

ولكــن يمكــن القــول، إنــه عــى الرغــم مــن مفاهيــم النجــاح هــذه، فــإن الثغــرات المنهجيــة 
والمؤسســية التــي تعيــق مشــاركة المــرأة في الحيــاة السياســية لا تُعالَــج مــن خلال إســراتيجيات 
التأقلــم وحدهــا. ويمكــن القــول أيضــاً، إن إســراتيجيات التأقلــم التــي تبنتهــا النســاء الأربــع 
ــا في  ــور ك ــاء الذك ــرام الزم ــاب اح ــل اكتس ــن أج ــف م ــل مضاع ــبء عم ــل ع ــل تحم مث
حالــة ســيم وثــافي، أو وضــع إســراتيجية يمكــن أن تكــرس فكــرة ارتبــاط مهــارات القيــادة 
الجيــدة بصفــات ذكوريــة هــي قابليــة التحــرك والتواصــل الاجتماعــي كــا في حالــة سرويونــغ 
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ــاح  ــراف بنج ــة الاع ــم أهمي ــك، ورغ ــاً. ولذل ــدد اجتماعي ــرأة المح ــرس دور الم ــغ – تك وفين
إســراتيجيات تلــك النســاء – والتــي تعــززت مــن خــال دورات محــو الأميــة وتوليــد الدخــل 
ومعرفــة الأنظمــة السياســية والتواصــل والتضامــن والتوعيــة بالعدالــة الاجتماعيــة  والحقــوق، 

مــن المهــم أيضــاً ألا نغفــل عــن معالجــة القيــود المؤسســية3.

 الدروس المستنبطة وتداعياتها على السياسات
والممارسات

ــة  ــدورة ثاني ــا ل ــع في منصبيه ــاء الأرب ــن النس ــان م ــت اثنت ــطور، كان ــذه الس ــة ه ــاء كتاب أثن
ــح،  ــذا يوض ــام 2012. وه ــة لع ــس البلدي ــات المجال ــح لانتخاب ــن الترش ــررت أربعته وق
ــل الرجــل والمــرأة لمعايــر النــوع الاجتماعــي ورغــم الأنظمــة الأبويــة والأنــاط  أنــه رغــم تمثُّ
الســلوكية المحــددة اجتماعيــاً والمتحيــزة ضــد المــرأة، تتحــدى هــؤلاء النســاء الأدوار التقليديــة 
ــتندة إلى  ــم المس ــراتيجيات التأقل ــن إس ــة م ــهلت باق ــد س ــا. وق ــدن صياغته ــن ويع للجنس
ــاعدتهن في إدارة  ــن، بمس ــة دوافعه ــة تلبي ــر حكومي ــة غ ــن منظم ــم م ــة ودع ــارب حياتي تج

ــاص. ــام والخ ــن الع ــة في المجال ــن المتضارب هوياته

ــم  ــائي في الحك ــل النس ــة التمثي ــكلن طليع ــات، يش ــاء ريفي ــذه لنس ــة ه ــة الحال ــرت دراس وفّ
المحــي في كمبوديــا، فرصــة للإفصــاح عــن آرائهــن. ومــع الاعــراف بقيــود اســتخدام أربعــة 
ــاعدة  ــال المس ــن في مج ــطة المختص ــه أنش ــات لتوجي ــرح توصي ــة تق ــة حال ــوات في دراس أص
الديمقراطيــة، يمكــن اســتنباط دروس مهمــة مــن تجاربهــن الشــخصية لجهــة معالجــة العقبــات 
ــة أخــرى.  ــا وســياقات قُطري ــاة السياســية في كمبودي التــي تحــول دون مشــاركة المــرأة في الحي
وبذلــك، تخلُــص دراســة الحالــة هــذه إلى كوكبــة مــن التوصيــات الخاصــة بالمنظــات العاملــة 
ــات عامــة تســتهدف جمهــوراً  ــز مشــاركتها السياســية، تليهــا مجموعــة توصي مــع المــرأة لتعزي

أوســع.
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توصيات خاصة

١. ضرورة تطوير مهارات الرجل والمرأة الفنية مثل زيادة الدخل 
والادخار وتعلم القراءة والكتابة والحساب لضمان تلبية الاحتياجات 

الأساسية
ــرص  ــتويات وف ــدني مس ــاً وت ــتقرة اقتصادي ــر المس ــة غ ــبل المعيش ــة س ــق بمعالج ــا يتعل في
ــة  ــار في إتاح ــطة الادخ ــل وأنش ــد الدخ ــط تولي ــدور خط ــاء ب ــع النس ــرت جمي ــم، أق التعلي
ــام  ــياسي ع ــرأة في دور س ــهم الم ــتحيل أن تس ــة، إذ يس ــة المحلي ــاركة في السياس ــة للمش الفرص
دون تمتــع أسرتهــا باســتقرار اقتصــادي. وتكتســب مشــاركة الرجــل في أنشــطة زيــادة الدخــل 
والتعليــم الأســاسي والتوعيــة أهميــة خاصــة، لأنهــا تعــزز مفهــوم المســؤولية المشــركة لتقســيم 
العمــل داخــل الأسرة متحدّيــةً بذلــك القوالــب النمطيــة الثقافيــة والاجتماعيــة. كــا اعتُــرت 
ــة  ــة والوطني ــات المحلي ــة بالسياس ــة الخاص ــزز المعرف ــي تع ــم الت ــات التعلي ــات وعملي المنتدي

ــوص. ــذا الخص ــةً في ه ــل مهم ــادة والتواص ــة والقي ــراءة والكتاب ــارات الق ومه

٢. التركيز على ما هو أبعد من مجرد تطوير المهارات الفنية لضمان 
معالجة المعوقات المنهجية والمؤسسية

ــات  ــي الاحتياج ــا تنم ــة لأنه ــري فعال ــي س ــة بانت ــة منظم ــار منهجي ــن اعتب ــه يمك ــع أن م
الأساســية للمــرأة، يمكــن للمنظمــة أن تمــي قدمــاً في معالجــة المعوقــات المنهجية والمؤسســية. 
وقــد ركــزت المنظمــة أثنــاء مراجعتهــا للمهــارات، عــى المهــارات الفنيــة الأساســية إضافــة إلى 
التدريــب العــام للتوعيــة بالحقــوق وقضايــا الجنســن، منهــا قوانــن الحمايــة والنظــام القانــوني 
اللذيــن ينبغــي الاطــاع عليهــا لتنميــة الثقــة بالنفــس واحــرام الــذات بناء عــى زيــادة المعرفة 
ــة  ــرأة في السياس ــدور الم ــة ل ــات الداعم ــون دور المؤسس ــى يك ــن حت ــياسي. ولك ــام الس بالنظ
ــة  ــتطيع تنمي ــي لا تس ــات الت ــة المعوق ــد ومعالج ــمل تحدي ــب أن يش ــول، يج ــة للتح أداة حقيقي
ــح  المهــارات الفنيــة معالجتهــا بمفردهــا، منهــا تأثــر الانتــاء الحــزبي عــى حســاب جــدارة المرشَّ

كــا هــو الحــال في كمبوديــا.

ــة  ــل عقب ــالي يمث ــابي الح ــام الانتخ ــى أن النظ ــوح ع ــع بوض ــاء الأرب ــص النس ــد قص وتؤك
ــج  ــر نتائ ــع. وتش ــرأة في المجتم ــش الم ــم تهمي ــا يفاق ــية، م ــاركة السياس ــام المش ــة أم رئيس
ــي  ــة بانت ــدور منظم ــاً ب ــن كلي ــن يثق ــاء أصبح ــؤلاء النس ــاً إلى أن ه ــة أيض ــة الحال دراس
ســري. وكمنظمــة تشــارك في التمكــن الســياسي، يتمثــل أحــد مهامهــا في قــراءة الوضــع 
الســياسي وفهــم انعكاســات وأثــر التوعيــة والتدريــب والمنــاصرة عــى التعامــل مــع الواقــع 
ــن  ــل معه ــي تعم ــاء الت ــش النس ــة لتهمي ــباب الجذري ــد الأس ــم، تحدي ــن المه ــياسي. وم الس
المنظمــة وإجــراء مناقشــات عامــة حــول ذلــك. وتشــر نتائــج دراســة الحالــة، إلى أنــه عندمــا 
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تكســب المــرأة الثقــة مــن خــال تطويــر مهاراتهــا الفنيــة كتعلــم القــراءة والكتابــة والتحــدث 
ــة والمؤسســية. وتكــون نقطــة  ــات المنهجي ــال تحديدهــا للتحدي ــزداد احت أمــام الجمهــور، ي
الانطــاق هــي التأمــل في هــذه التحديــات وتقديــم التجــارب الفرديــة في المنتديــات العامــة. 
ــر  ــا، لتطوي ــتعانة بتجاربه ــرأة في الاس ــاعدة الم ــة في مس ــل دور المنظم ــي أن يتمث ــن ينبغ ولك
ــة  ــات المنهجي ــة العقب ــة معالج ــة بغي ــراتيجية جماعي ــركات إس ــام بتح ــن القي ــة ع رؤى فردي

ــية. والمؤسس

٣. المشاركة والاستفادة من البحوث النوعية عن التجربة المعاشة 
للفئات المهمشة لإغناء السياسة والممارسة، ويجب أن يصبح جمع 

وتحليل البيانات عن شتى أنواع عوائق المشاركة السياسية للمرأة 
جزءاً لا يتجزأ من عمل هذه المنظمات

ــازة  ــون أدوات ممت ــن أن تك ــة يمك ــات المهمش ــدة للفئ ــارب الفري ــم إدراك أن التج ــن المه م
ــف  ــارب مختل ــم تج ــد وفه ــة إلى تحدي ــوث الهادف ــر البح ــاصرة. وتوف ــب والمن ــة والتدري للتوعي
المهمشــن في العمليــة السياســية بيانــات يمكــن أن تثــري طريقــة عمــل المنظــات. فعــى ســبيل 
المثــال، نأمــل أن تســاعد دراســة الحالــة هــذه التــي توضــح تنــوع التجــارب وإســراتيجيات 
ــار  ــر اعتب ــم مخاط ــن في فه ــع الآخري ــاء الأرب ــا النس ــي واجهته ــات الت ــع التحدي ــل م التعام
ــمل  ــية. وتش ــات السياس ــق والممارس ــوع( في الوثائ ــة التن ــون )عديم ــدة الل ــة وحي ــاء فئ النس
تلــك المخاطــر إغفــال الفــوارق الدقيقــة للتنــوع، والتــي تعكســها التجــارب المعاشــة لأولئــك 

النســاء، مــا قــد يكــرس عــدم المســاواة.

لم توثَّــق جيــداً وجهــات نظــر النســاء الريفيــات بشــأن فعاليــة إســراتيجيات معينــة مثــل نظــام 
الكوتــا، الــذي غالبــاً مــا يتعــرض للانتقــاد لأنــه يقــال إنــه دون وجــود مطلــب شــعبي ونظــام 
 ʻمفهــوم المســاواةʼ ــل المجتمــع بوجــه عــام ــن يتقب متطــور للمســاءلة في المناصــب العامــة، ل
)ميرانــدا في فيميليــا وآخــرون 2009: 28(. ولكــن يمكــن أن يقــال أيضــا إنــه دون أصــوات 
ــات  ــا في مناقش ــع عموم ــب إشراك المجتم ــغ، يصع ــيم وفين ــافي وس ــغ وث ــل سرويون ــاء مث نس
ــياسي  ــام الس ــاركة في النظ ــن المش ــتبعدين م ــارب المس ــكل تج ــب أن تش ــاواة. ويج ــول المس ح

جــزءاً لا يتجــزأ مــن المناقشــات العامــة.

ــؤوليات  ــح إلا مس ــرأة ʼلا تُن ــر إلى أن الم ــوث تش ــج بح ــذه نتائ ــة ه ــة الحال ــم دراس تدع
ــن 2009: 28(.  ــا وآخري ــدا في فيميلي ــطʻ )ميران ــي فق ــدي النمط ــا التقلي ــب ودوره تتناس
ــولي  ــاعد ت ــن أن يس ــغ، يمك ــيم وفين ــافي وس ــغ وث ــهادات سرويون ــتناداً إلى ش ــه اس ــد أن بي
ــاً  ــة لتوليهــا. وغالب تلــك المســؤوليات في تمكــن المــرأة لأن الرجــل يفتقــر إلى المهــارة الكافي
ــة  ــة بشــأن مــدى فاعلي مــا تجــري مناقشــات عــى المســتوى الأكاديمــي أو السياســة الوطني
ــراً مــا  ــات المهمّشــة. وكث ــادة مشــاركة الفئ ــا والإســراتيجيات الأخــرى في زي نظــام الكوت
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يعنــي ذاك إهمــال أصــوات النســاء كأولئــك المذكــورات في دراســة الحالــة هــذه. ويُعتــر فهــم 
ــاء المناقشــة أمــراً مهــا للعاملــن في مجــال المســاعدة  ــة لإغن ــة تجــارب النســاء كأداة قوي أهمي

ــة. الديمقراطي

٤. يجب أن يغدو العاملون في مجال المساعدة الديمقراطية 
قادرين على توضيح دوافعهم، لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة 

قبل محاولة تعزيز المشاركة السياسية لأولئك اللواتي يعملون 
معهن

ــدي.  ــس بل ــوات مجل ــن كعض ــن في عمله ــا يحفزه ــح م ــن توضي ــع م ــاء الأرب ــت النس تمكن
ــة  ــة الحال ــتخدمة في دراس ــن المس ــى أقواله ــق ع ــن للتعلي ــا دع ــة عندم ــة المتابع ــاء جلس وأثن
ــم  ــن دوافعه ــر ع ــة في التعب ــدوا صعوب ــري وج ــي س ــة بانت ــي منظم ــذه، اتضــح أن موظف ه
الشــخصية للعمــل في مجــال المســاعدة الديمقراطيــة وفي مناقشــة معتقداتهــم السياســية، لأنهــم 
ــع  ــن الدواف ــر ع ــم التعب ــع، أن تعل ــة. والواق ــية المفتوح ــات السياس ــى المناقش ــادوا ع لم يعت
ــة  ــع قضي ــي م ــرد التماه ــح للف ــياً، يتي ــرأة سياس ــن الم ــز تمك ــية لتعزي ــخصية والسياس الش
الجماعــة. وفي كمبوديــا، حيــث الانتــاء الحــزبي أقــوى مــن الجــدارة الفرديــة، مــن المرجــح أن 
ــاركتك  ــز مش ــي تحف ــخصية الت ــارب الش ــم التج ــح )أي فه ــخصي الواض ــع الش ــن الداف يحس
ــل  ــن عم ــياسي( أن يحس ــام الس ــن النظ ــك م ــم توقعات ــياسي )أي فه ــع الس ــية( والداف السياس
العاملــن في مجــال المســاعدة الديمقراطيــة في دعــم النســاء مــن أجــل التعبــر عــن دوافعهــن 
ــة عوضــاً عــن نفــوذ  ــدوره عــى الجــدارة الفردي الشــخصية والسياســية. وقــد يؤكــد ذلــك ب

ــية. ــة والمؤسس ــود المنهجي ــول القي ــات ح ــز المناقش ــزب، ويحف الح

٥. تحديد منهجيات إنمائية تتماشى مع البيئة الاجتماعية 
والسياسية في البلاد

لعــل مــن أهــم الــدروس التــي يمكــن اســتخلاصها من تجــارب هــؤلاء النســاء الأربــع، هو أن 
النشــاط الســياسي لا يعنــي بالــرورة القيــام بتحــركات راديكاليــة. ويبــدو أن النهــج الناعــم 
ــات المؤسســية، خاصــة في  ــة العقب ــه هــؤلاء النســاء كان فعــالاً في إزال والآمــن الــذي اعتمدت
ــراتيجية  ــس إس ــوف. وتعك ــي والخ ــاد المنهج ــب والفس ــة الترهي ــم بثقاف ــياسي يتس ــاخ س من
أولئــك النســاء قــوة المثابــرة والمفاوضــات المتأنيــة، وقــوة الحــوار لكســب الاحــرام ووضــع 
ــن  ــعة م ــة واس ــع طائف ــي م ــل الاجتماع ــاركة والتفاع ــوة المش ــركة، وق ــة ومش رؤى تنموي

الأطــراف المعنيــة، وقــوة الصــوت الجماعــي والعمــل عــر الشــبكات.
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توصيات عامة

١. تُعتبر البحوث أداة مهمة لمعالجة القيود المنهجية والمؤسسية 
التي تحول دون مشاركة المرأة في الحياة السياسية، ولذلك يجب 
منحها الأولوية بوصفها إستراتيجية تعزز التمكين السياسي للمرأة.

ــة  ــالات بحثي ــة مج ــى ثلاث ــوء ع ــذه الض ــة ه ــة الحال ــع في دراس ــاء الأرب ــارب النس ــلط تج تس
ــر  ــدول. أولاً، يُعت ــن ال ــا م ــا وغيره ــرأة في كمبودي ــية للم ــاركة السياس ــادة المش ــق بزي تتعل
ــاة  ــة في الحي ــات المهمّش ــة إشراك الفئ ــد مناقش ــاًّ عن ــة مه ــات المهيمن ــاب الفئ ــل خط تحلي
ــتناداً  ــاً، اس ــاً(. ثاني ــاث مع ــور والإن ــة الذك ــس البلدي ــاء المجال ــل أعض ــل عم ــية )مث السياس
ــة ونظرائهــن الذكــور، كان دور الشــباب  إلى مقابــات أُجريــت مــع عضــوات مجالــس بلدي
ــة  ــة البحثي ــع المشــاركين في العملي ــام مشــرك. وشــعر جمي ــاة السياســية موضــوع اهت في الحي
بالحاجــة إلى زيــادة مشــاركة الشــباب في السياســة، لا ســيما أن متوســط العمــر الحــالي 
ــي،  ــوزع العرق ــات الت ــمح دراس ــاً، تس ــنة. ثالث ــو 49 س ــة ه ــة المحلي ــاركين في السياس للمش
التــي تجــري عــى مــدى فــرة زمنيــة محــددة لفئــة مهمشــة مــن الريــف أو المدينــة أو لفئتــن 
ــر التهميــش عــى  ــة، بفهــم أث ــة لأغــراض المقارن واحــدة مــن الريــف والأخــرى مــن المدين
صنــع القــرار والأدوار القياديــة. وفي هــذا الإطــار، يجــب إشراك الفئــات المهمّشــة في تخطيــط 

ــا. ــا وتحليله ــة وإجرائه ــطة البحثي الأنش

٢. اتباع منهجيات حقوقية تؤكد على المساءلة والإدماج لزيادة 
مشاركة الفئات المهمشة في السياسة

ــى  ــة، وع ــة التقليدي ــات الهرمي ــى العلاق ــم ع ــر مه ــا أث ــة في كمبودي ــة اللامركزي كان لتجرب
ــن  ــن المحلي ــن والناخب ــيين والحكومي ــاء السياس ــن الزع ــب ب ــى منص ــس ع ــة التناف طريق
ــات  ــادة وعلاق ــام الق ــة أم ــوداً مختلف ــاً وقي ــك ʼفرص ــق ذل ــرون 2009(. ويخل ــا وآخ )فيميلي
مختلفــة مــع غربــاء، وربــا أنواعــاً مختلفــة مــن القــادة مــن خلفيــات مختلفــةʻ )فيميليــا وآخــرون 
2009: 29(. كــا أنــه يخلــق فرصــة للتأكيــد عــى دور الدولــة في ضــان المشــاركة السياســية، 
حســبما جــاء في الصكــوك القانونيــة الوطنيــة والدوليــة. ومــن خــال التأكيــد عــى المشــاركة 
السياســية باعتبارهــا اســتحقاقاً رئيســياً، تتســم المناقشــات، مثــاً، حــول صياغــة السياســات 

ــاً. ــة للنــوع الاجتماعــي بمزيــد مــن القــوة لأنهــا تغــدو مــررة قانوني وخطــط العمــل الحزبي
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٣. تعزيز إدماج المواطَنة والتثقيف في مجال حقوق الإنسان 
في وثائق السياسات والمناهج التعليمية في النظام المدرسي 

الرسمي وغير الرسمي، ومن خلال الدورات التدريبية غير الرسمية 
للشباب

تســاعد تجــارب المجموعــات المهمّشــة في إغنــاء عمليــات التثقيــف الهادفــة إلى تعزيــز 
ــذه،  ــة ه ــة الحال ــع في دراس ــاء الأرب ــارب النس ــر تج ــياسي. وتش ــاج الس ــة والإدم الديمقراطي
ــع  ــى جمي ــف ع ــج التثقي ــواع برام ــائر أن ــة في س ــة الاجتماعي ــا العدال ــاول قضاي ــة تن إلى أهمي
المســتويات ولكافــة الأعــار. ويجــب تطويــر الــدروس المســتمدة مــن هــذه التجــارب ونشرها، 
بالتشــاور مــع أعضــاء المجتمــع وبمشــاركة جــادة منهــم، كوســيلة لخلــق إحســاس بالتضامــن 
ــق أهــداف سياســية مشــركة. ومــن شــأن الهــدف التعليمــي  ــن الشــباب والشــيوخ لتحقي ب
ــن  ــان ضم ــوق الإنس ــة وحق ــة الديمقراطي ــال المواطن ــف في مج ــز التثقي ــل، لتعزي ــل الأج طوي
باقــة واســعة مــن المبــادرات التثقيفيــة، أن يســتكمل الإســراتيجيات الفوريــة التــي تعكســها 

ــات. ــذه التوصي ه
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الهوامش

11 لم تُذكــر الأســاء الحقيقيــة للنســاء الــوارد ذكرهــن في دراســة الحالــة هــذه. عــاوة عــى ذلــك، .
ــاء المقابــات. اســتُخدمت كلمــة ʼالفــانيʻ للإشــارة إلى الأحــزاب السياســية التــي ذُكــرت أثن

22  جــرت انتخابــات المجالــس البلديــة عــام 2012 بعــد كتابــة دراســة الحالــة هــذه. وتشــر نتائــج .
ــزات  ــبة الفائ ــة( ونس ــحات )25 بالمئ ــبة المرش ــف في نس ــاع طفي ــدوث ارتف ــات إلى ح الانتخاب

ــا 2012(. ــة في كمبودي ــرة والنزيه ــات الح ــة الانتخاب ــة( )لجن ــات )18 بالمئ بالانتخاب

33  لــدى مســاعدة منظمــة بانتــي ســري في إعــادة إعــداد الأنشــطة التدريبيــة للقضــاء عــى العقبــات .
المنهجيــة والهيكليــة والاجتماعيــة والثقافيــة التــي تقــف حائــاً دون المشــاركة السياســية للمــرأة، 
عملــت المؤلفــة بدعــم مــن المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والانتخابــات عــى وضــع منهجيــة 
تحلــل تجــارب النســاء التــي تعمــل منظمــة بانتــي ســري معهــن عــى مســتوى فــردي وتجميــع 
هــذه التجــارب في أســلوب منقــح للتدريــب والمنــاصرة. وقــد وُثِّقــت الطــرق المســتخدمة في هــذه 
العمليــة ونتائجهــا في تقريــر متــاح عــى موقــع المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والانتخابــات. كــا 

تصــف ورقــة المناقشــة المرفقــة بالتقريــر الحــالي )الملحــق أ( هــذه العمليــة بــيء مــن التفصيــل.
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يوليوس لامبي وأوسيمتاو داميني

الفصل العاشر

ملخص

ــاً وخجــولاً عــى مــدى العقــود الثلاثــة  كان تطبيــق اللامركزيــة الإداريــة في الكامــرون بطيئ
الماضيــة. ونظــراً إلى عــدم وجــود نمــوذج عمــي لإشراك المواطنــن في عمليــة صنــع القــرار، 
ــور  ــه القص ــداث أوج ــادة إح ــي إلى إع ــتوى المح ــى المس ــة ع ــات اللامركزي ــل الإصلاح تمي
عينهــا في مجــال المســاءلة والشــفافية والتحــرك، والتــي تؤخــذ عــى الإدارة المركزيــة. ولا يــزال 
المانحــون وغيرهــم مــن العاملــن في مجــال التنميــة والذيــن يشــاركون في عمليــة اللامركزيــة، 
ــاً،  ــرار محلي ــع الق ــة في صن ــع بفاعلي ــات المجتم ــوات فئ ــاج أص ــبل إدم ــة س ــون لمعرف يكافح

ــة. ــات مرهقــة وغــر فعال ــذ المشــاريع والإشراف عليهــا دون جعــل هــذه العملي وتنفي

وتصــف دراســة الحالــة هــذه نموذجــاً رائــداً لمشــاركة المواطنــن، نفذتــه منظمــة غــر حكوميــة 
ــالي  ــم الش ــة الإقلي ــدا عاصم ــاء بامن ــن أحي ــن م ــة في اثن ــة المتكامل ــة التنمي ــى مؤسس تدع
ــاج  ــة إدم ــاركية بفاعلي ــة التش ــد للتنمي ــوذج الرائ ــذا النم ــزز ه ــرون. وع ــن الكام ــربي م الغ
ــا في  ــة وغيره ــات المعني ــذه الجه ــة ه ــر تعبئ ــباب، ع ــاء والش ــيما النس ــة، لا س ــات المهمش الفئ
ــن  ــة ب ــة خطي ــات شراك ــرام اتفاقي ــح إب ــد من ــكنية. وق ــاء الس ــة الأحي ــة لتنمي ــات منظَّم جمعي
تلــك الجمعيــات والمجالــس البلديــة ســكان الأحيــاء المهمشــن ســابقاً شــبه حــق في المشــاركة، 

ــة. ــم التنموي ــس بحاجاته ــلطات المجل ــاغ س ــة لإب ــاةً فعال ــك قن وكذل
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ATUDA Atuazire Quarter Development Association
جمعية تنمية حي أتوازير

CIG common-initiative group
مجموعة المبادرة المشتركة

CPDM Cameroon People’s Democratic Movement
الحركة الشعبية الديمقراطية في الكاميرون

IDF Integrated Development Foundation
مؤسسة التنمية المتكاملة

MUDA Mugheb Quarter Development Association
جمعية تنمية حي موغِب

NGO non-governmental organization
منظمة غير حكومية

QDA quarter development association
جمعيات تنمية الأحياء السكنية

SDF Social Democratic Front
الجبهة الاجتماعية الديمقراطية
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خلفية

ــة  ــكال الحكوم ــة، أش ــة الماضي ــود الثلاث ــدى العق ــى م ــة، ع ــة الدولي ــرت وكالات التنمي اعتَ
المركزيــة وغــر الشــاملة الأســبابَ الكامنــة وراء ســوء تقديــم الخدمــات الأساســية في الــدول 
الأفريقيــة. ومنــذ مطلــع التســعينيات، شــجعت الدعــوات الوطنيــة والدوليــة لإرســاء حكــم 
ديمقراطــي، فضــاً عــن توفــر الدعــم مــن المانحــن لإعــادة هيكلــة الحكومــات المحليــة كثــراً 
ــض  ــي إلى تفوي ــات ترم ــذ إصلاح ــى تنفي ــراء ع ــوب الصح ــا جن ــات في أفريقي ــن الحكوم م
ــو  ــا الأولى نح ــة خطوته ــة الكاميروني ــذت الحكوم ــراف. واتخ ــز إلى الأط ــن المرك ــلطة م الس
ــى  ــة ع ــزاب المعارض ــت أح ــا ضغط ــر 1996، عندم ــون الثاني/يناي ــة في 18 كان اللامركزي
ــن  ــادة 1)2( م ــت الم ــة، إذ نص ــد للامركزي ــي مؤي ــتور ديمقراط ــي دس ــا لتبنّ ــول بي ــس ب الرئي
ــادة 55)2(  ــت الم ــا نص ــةʻ، ك ــدة مركزي ــة موح ــرون دول ــى أن ʼالكام ــد ع ــتور الجدي الدس
عــى أن ʼالســلطات الإقليميــة والمحليــة... تتمتــع باســتقلال إداري ومــالي في إدارة المصالــح 
 ʻالإقليميــة والمحليــة، وتديرهــا بحريــة مجالــس منتخبــة بموجــب شروط ينــص عليهــا القانــون
)دســتور الكامــرون لعــام 1996(. ومنــح هــذا الدســتور آمــالاً عريضــة في التحــول التدريجي 

نحــو حكــم أكثــر شــمولية عــى المســتوى المحــي.

ــة عــى أرض الواقــع أمــر  ــق اللامركزي ــة أمــر، وتطبي ــد للامركزي ــاد دســتور مؤي ــد أن اعت بي
مختلــف كليــاً. ففــي الانتخابــات البلديــة التــي أُجريــت بُعيــد اعتــاد الدســتور الجديــد، حقــق 
مرشــحو الحــزب المعــارض لمنصــب رئيــس البلديــة نــراً في بعــض المــدن الرئيســة في البــاد، 
ــة  ــراكية الديمقراطي ــة الاش ــل الجبه ــربي ومعق ــالي الغ ــم الش ــة الإقلي ــدا عاصم ــا بامن ومنه
ــة إلى  ــة والمالي ــلطة الإداري ــض الس ــا إلى تفوي ــتور دع ــن أن الدس ــم م ــى الرغ ــة. وع المعارض
ــي  ــرون، وه ــعبية في الكام ــة الش ــة الديمقراطي ــن الحرك ــن، لم تك ــات المنتخَب ــاء البلدي رؤس
ــات المنتخَبــن مــن الحــزب  ــازل عــن الســلطة لرؤســاء البلدي الحــزب الحاكــم، مســتعدة للتن
المعــارض، إذ عــن الرئيــس بــول بيــا في بامنــدا وغيرهــا مــن المــدن مندوبــن حكوميــن مــن 
ــات  ــاء البلدي ــتقلالية رؤس ــوض اس ــا ق ــاك، م ــة هن ــس البلدي ــة المجال ــم لرئاس ــزب الحاك الح

ــيكود 2001(. ــوه 1999، وس )نيامنج

وأحبــط ترشــيح منــدوب حكومــي رئيســاً لمجلــس بامنــدا المــدني أساســاً هــدف الانتخابــات 
البلديــة، المتمثــل في تعزيــز حكــم شــامل برعايــة مســؤولين محليــن منتخَبــن. فبذلــك، لم يعــد 
المجلــس مســؤولاً أمــام الســكان المحليــن، كــا أن إســناد الصلاحيــات للمنــدوب الحكومــي 
عوضــاً عــن رؤســاء البلديــات المنتخَبــن أبقــى عــى نظــام إداري مركــزي أقــى المواطــن مــن 
عمليــة صنــع القــرارات وتنفيــذ المشــاريع. واتســمت الإدارة اليوميــة في مجلــس بامنــدا المــدني 
ــب  ــذا التخري ــتمر ه ــن. واس ــات المنتخَب ــاء البلدي ــي ورؤس ــدوب الحكوم ــن المن ــس ب بالتناف
للديمقراطيــة المحليــة مــدة 11 عامــاً، غــدا خلالهــا إقصــاء المواطــن مــن إدارة المجلــس أمــراً 

اعتياديــاً.
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ــة  ــة اللامركزي ــام في عملي ــو الأم ــة نح ــرى مهم ــوة أخ ــة خط ــة الكاميروني ــذت الحكوم اتخ
ــاً مفصــاً لهيكلــة  في تموز/يوليــو 2004 عندمــا أقــر البرلمــان قانونــن وضعــا إطــاراً قانوني
ــه  ــاص بتوجي ــام 2004 الخ ــم 17 لع ــون رق ــان )القان ــا القانون ــة. ودع ــات المحلي الحكوم
ــون رقــم 18 لعــام 2004 الخــاص بالقواعــد المطبقــة عــى المجالــس( إلى  المجالــس، والقان
ــر  ــت أك ــن. وتمثل ــس المنتخَب ــاء المجال ــات وأعض ــاء البلدي ــس إلى رؤس ــادة المجال ــل قي نق
ميــزة للقانونــن في توضيــح مســؤوليات رؤســاء البلديــات وأعضــاء المجالــس المنتخبــن في 
ــع القــرار  ــان عــى إشراك المواطــن في صن إدارة المجلــس. ولكــن للأســف، لم ينــص القانون
ــس  ــن للمجال ــاراً يمك ــا إط ــس، ولم يضع ــة للمجل ــؤوليات الإلزامي ــدى المس ــه إح بوصف
ــة جعلــت إشراك  ــة. ولأن قوانــن اللامركزي اســتخدامه لإشراك المواطــن في مشــاريع التنمي
ــدني  ــدا الم ــس بامن ــذ مجل ــاً، لم يتخ ــس إلزامي ــاً ولي ــس تقديري ــرار المجال ــع ق ــن في صن المواط
بقيــادة المنــدوب الحكومــي خطــوات تذكــر لإشراك الســكان المحليــن بفاعليــة في مشــاريع 

ــة. التنمي

كان مجلــس بامنــدا المــدني يجــري أحيانــاً مشــاورات محــدودة مــع لجــان تنميــة الأحيــاء الســكنية 
ــاً،  ــاركة خادع ــن المش ــوع م ــذا الن ــررة. وكان ه ــة المق ــاريع التنمي ــذ مش ــروع في تنفي ــل ال قب
ــى  ــاورات ع ــك المش ــد تل ــت فوائ ــر أي شيء. وكان ــى تغي ــدرة ع ــاركة دون الق ــا مش لأنه
الجهــات المعنيــة كالنســاء والشــباب محــدودة بشــكل خــاص، لأن لجــان التنميــة نفســها لم تكــن 
شــاملة بطبيعتهــا. ففــي الأماكــن المحرومــة مثــل أتوازيــر وموغِــب مثــاً، لم تتضمــن عضويــة 
اللجنــة إلا رئيــس الحــي ورجــالاً مختاريــن مــن المجلــس التقليــدي. وكان الرئيــس التقليــدي 
للحــي يرشــح أعضــاء لجنــة التنميــة في أتوازيــر وموغــب، عــى أن يكونــوا ذكــوراً وكبــاراً في 

الســن وأعضــاء في المجلــس التقليــدي.

ولم تكــن لجنتــا التنميــة في أتوازيــر وموغــب منظمتــي مجتمــع مــدني حقيقيتــن، لأنهــا خضعتــا 
ــت  ــة. وكان ــاً للدول ــذي كان تابع ــدي والفــون )الرئيــس( ال لســيطرة أعضــاء المجلــس التقلي
ــات ومســؤوليات منظــات المجتمــع المــدني  ــد انتزعــت أساســاً صلاحي ــة ق الســلطة التقليدي
في الحيــن. وكان التعــاون والتواصــل بــن الجماعــات الثقافيــة والاجتماعيــة والدينيــة المنتــرة 
هنــاك ضعيفــاً للغايــة. ومهــد ســوء تنظيــم المجتمــع المــدني الطريــق لمســؤولي المجلــس البلــدي 
والجهــات الحكوميــة، كالســلطات التقليديــة، للســيطرة عــى عمليــات صنــع قــرارات التنميــة 

المحليــة.

ــى  ــة، وحت ــات عام ــد اجتماع ــب إلى عق ــر وموغ ــة في أتوازي ــا التنمي ــت لجنت ــا دع ــادراً م ون
عندمــا فعلتــا ذلــك، كان الإقبــال ضعيفــاً في الغالــب. عــاوة عــى ذلــك، لم يحســب أعضــاء 
ــة  ــاورات عرضي ــم في مش ــة عنه ــم نياب ــاركوا ه ــن ش ــكان الذي ــاب للس ــن أي حس اللجنت
ــة  ــن، خاص ــن اللجنت ــة لهات ــر الديمقراطي ــة غ ــود الطبيع ــدني. وتع ــدا الم ــس بامن ــع مجل م
تهميشــهما للنســاء والشــباب، إلى القيــم الثقافيــة التمييزيــة القويــة المرتبطــة بالســلطة التقليديــة 
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ــتوى  ــن مس ــرار م ــع الق ــة، كان صن ــم التقليدي ــذه القي ــق ه ــربي. فوف ــالي الغ ــم الش في الإقلي
ــدي  ــرأة تح ــاً للم ــم ثقافي ــر الملائ ــن غ ــل، وكان م ــة الرج ــع مهم ــع الأوس الأسرة إلى المجتم
الرجــل أو معارضتــه. ولم تحصــل غالبيــة نســاء الحيّــن عــى تعليــم رســمي، فاســتفاد الرجــال 
مــن ذلــك لتأكيــد هيمنتهــم وتبريــر تهميــش النســاء في جميــع مجــالات صنــع القــرار. ولكــن 
رئيــس الحــي في أتوازيــر تغــاضى اســتثنائياً عــن هــذا العــرف ورشــح امــرأة بــارزة سياســياً 
مــن الحــي لعضويــة لجنــة التنميــة، بيــد أن أثــر هــذه العضــوة الوحيــدة كان محــدوداً جــداً في 
ــة  ــرأة في لجن ــاك أي ام ــن هن ــم يك ــب، فل ــا في موغ ــور. أم ــا الذك ــن عليه ــي يهيم ــة الت اللجن

ــة. التنمي

ــربي  ــالي الغ ــم الش ــة للإقلي ــة التقليدي ــت الثقاف ــرأة، ربط ــد الم ــا ض ــة إلى تحيزه وبالإضاف
ــار  ــر كب ــرف يعت ــك، كان الع ــة. ولذل ــالي بالحكم ــرة وبالت ــة والخ ــن بالمعرف ــدم في الس التق
ــاً  ــى أيض ــة، واقت ــع قاطب ــات المجتم ــن فئ ــة ع ــرارات نياب ــذ الق ــن يتخ ــل مَ ــن أفض الس
ــدي  ــس التقلي ــيوخ المجل ــيما ش ــن، لا س ــار الس ــات كب ــوا بتعلي ــباب ويلتزم ــرم الش أن يح
لأنهــم الأوصيــاء عــى ثقافــات الأســاف ومعتقداتهــم المقدســة. ولم يكــن بمقــدور 
ــنده  ــذي أس ــدور ال ــة إلا لأداء ال ــة التنمي ــات لجن ــاء اجتماع ــل أثن ــباب التدخ ــاء والش النس
ــذه  ــت ه ــدي. ومنع ــس التقلي ــاء المجل ــراب لأعض ــام وال ــم الطع ــم، أي تقدي ــرف له الع
ــة  ــرار في لجن ــع الق ــاهمة في صن ــة المس ــن محاول ــباب م ــاء والش ــة النس ــة القوي ــم الثقافي القي
 التنميــة. وفي مرحلــة تنفيــذ مشــاريع التنميــة في الحيّــن، اقتــر إشراكهــم عــى أداء 

أعمال يدوية.

وكحــال المــدن الرئيســة في الكامــرون، حيــث تعكــس التركيبــة الســكانية تنــوع الجماعــات 
العرقيــة التــي يزيــد عددهــا عــى 250 جماعــة في البــاد، كانــت التركيبــة العرقيــة لســكان 
أتوازيــر وموغــب غــر متجانســة إلى حــد كبــر، إذ كانــوا ينتمــون إلى شــعوب قــرى مانكون 
ومنداكــوي ونكويــن والذيــن يشــكلون ســكان بامنــدا الأصليــن، فضــاً عــن مســتوطنين 
ــرى.  ــاد الأخ ــات الب ــق أو محافظ ــربي ومناط ــالي الغ ــم الش ــة في الإقلي ــل متنوع ــن قبائ م
والديانــات التــي يؤمــن بهــا ســكان الحيــن هــي، المســيحية والإســام وديانــة الأســاف. 
 وكان الســواد الأعظــم مــن ســكان الحيــن ينتمــي إلى أحــد حزبــن سياســيين رئيســيين همــا 
 .ʻالجبهــة الاجتماعيــة الديمقراطية ̓ الحركــة الديمقراطيــة الشــعبيةʻ الحاكمــة وألــد أعدائهــا̓ 
ــن.  ــر في الحي ــاف كب ــاس خ ــزبي أس ــاء الح ــرق، كان الانت ــن والع ــس الدي ــى عك وع
ــي  ــة الت ــة التنمي ــؤد إقصاؤهــم مــن لجن ــوا أنصــاراً للجبهــة، لم ي ــة ســكانهما كان ولأن أغلبي
 تهيمــن عليهــا الحركــة إلا إلى تعزيــز الشــقاق الاجتماعــي وانعــدام الثقــة والازدراء 

العام للجنة.

ــيما  ــب، لا س ــر وموغ ــكان أتوازي ــبة لس ــر بالنس ــى يذك ــدا معن ــة في بامن ــن للامركزي ولم يك
النســاء والشــباب، لأن عوامــل هيكليــة وسياســية وثقافيــة اجتمعــت معــاً لتكــرّس إقصاءهــم 
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مــن إدارة المجلــس. فعــى المســتوى الهيــكلي، حافــظ تعيــن منــدوب حكومــي للتســلط عــى 
ــى  ــة. وع ــاءلة التنازلي ــوض المس ــا ق ــاً، م ــس مركزي ــى إدارة المجل ــن ع ــؤولين المنتخَب المس
ــع  ــة عــى حــق المواطــن في المشــاركة في صن ــن اللامركزي مســتوى السياســات، لم تنــص قوان
قــرارات المجالــس البلديــة. وبعبــارة أخــرى، لم تعــط قوانــن اللامركزيــة المجتمعــات المحليــة 
أي دعــم أو تشــجيع للضغــط عــى المجلــس البلــدي مــن أجــل إتاحــة الفرصــة للمشــاركة في 
تصميــم وتنفيــذ مشــاريع التنميــة التــي تؤثــر عليهــا. أمــا عــى المســتوى الثقــافي، فقــد تبنــت 

ق الذكــور وأعلــت مــن معرفــة كبــار الســن عــى الشــباب. المعايــر التقليديــة تفــوُّ

وشــكلت هــذه المعايــر أســاس إقصــاء النســاء والشــباب مــن لجــان التنميــة، وهــي 
ــة  ــن الفين ــا ب ــاور معه ــدني يتش ــدا الم ــس بامن ــي كان مجل ــاء الت ــدة في الأحي ــاكل الوحي  الهي

والأخرى.

ــات  ــب، والس ــر وموغ ــكان أتوازي ــى س ــش ع ــر التهمي ــذه أث ــة ه ــة الحال ــل دراس وتحل
الرئيســة لبرنامــجٍ موّلتــه الحكومــة والبنــك الــدولي وأســهمَ في تذليــل العقبــات التــي تحــول 
دون الإدمــاج. ويركــز النقــاش عــى النســاء والشــباب، لأنهــم الفئــات التــي حــدت الأعــراف 

ــي. ــتوى المح ــى المس ــرار ع ــع الق ــاركتهم في صن ــن مش ــاشرة م ــة مب ــة التمييزي التقليدي

أثر الإقصاء من عملية صنع القرار السياسي

كان للإقصــاء مــن صنــع القــرار في المجلــس البلــدي آثــار ســلبية كثــرة عــى ســكان أتوازيــر 
ــة  ــاً في لجن ــاً أو معدوم ــم ضئي ــن كان تمثيله ــباب الذي ــاء والش ــى النس ــة ع ــب، خاص وموغ
التنميــة. وتعيــن منــدوب حكومــي رئيســاً للمجلــس والإقصــاء الناجــم عــن ذلــك، خيــب 
ــم  ــة والحك ــم اللامركزي ــت مفاهي ــم، كان ــبة له ــة. فبالنس ــاً باللامركزي ــكان تمام ــل الس أم
التشــاركي مجــرد خطــاب ســياسي ليــس لــه معنــى حقيقــي في واقعهــم اليومــي. وقــد دفعــت 
خيبــة الأمــل تلــك كثــراً مــن النــاس إلى معارضــة أو رفــض دعــم أعــال التنميــة التــي يقودها 

المجلــس في الحــي.

فعــى ســبيل المثــال، نظــراً لقلــة تعــاون الســكان، وجــد مجلــس بامنــدا المــدني الــذي لم يكــن 
لديــه عــدد كاف مــن العــال صعوبــة في فــرض المعايــر الدنيــا لتشــييد دورات الميــاه في أتوازيــر 
ــة الحصــول عــى المعلومــات مــن المجلــس البلــدي،  وموغــب. كــا أســفر الإقصــاء عــن قل
ــدي،  ــس البل ــي في المجل ــرف الصح ــكان وال ــح الإس ــاس بلوائ ــة الن ــدم معرف ــالي ع وبالت
ــكان  ــر الإس ــت معاي ــاً لَِ ظل ــر جزئي ــا يف ــذا م ــا، وه ــال له ــاض الامتث ــى إلى انخف ــا أف م

ــن الحيــن المحرومــن يرثــى لهــا. والــرف الصحــي في هذي

وكانـــت الظـــروف الصحيـــة الســـيئة في أتوازيـــر وموغـــب أيضـــاً، تجســـيداً لعجـــز لجنـــة 
ـــا  ـــة. وب ـــات الصلب ـــن النفاي ـــص م ـــية للتخل ـــع الأساس ـــد المجتم ـــق قواع ـــن تطبي ـــة ع التنمي
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ـــة،  ـــي والشرعي ـــع المح ـــم المجتم ـــر إلى دع ـــت تفتق ـــد كان ـــا، فق ـــاملة بطبيعته ـــر ش ـــة غ أن اللجن
ـــص  ـــة بالتخل ـــع الخاص ـــح المجتم ـــال للوائ ـــق الفع ـــيين للتطبي ـــن أساس ـــا شرط ـــن كان واللذي
ـــر  ـــا ذك ـــا، وك ـــة في أماكنه ـــاس القمام ـــن الن ـــر م ـــع كث ـــر، لم يض ـــات. وفي أتوازي ـــن النفاي م
أحـــد ســـكان الحـــي: ʼكانـــت هنـــاك قمامـــة في كل مـــكانʻ. وقـــد أعـــاق التخلـــص مـــن 
ـــر  ـــة لتكاث ـــة مواتي ـــة خصب ـــق ترب ـــي، وخل ـــرف الصح ـــي ال ـــار بالح ـــر الم ـــات في النه النفاي
ـــب  ـــن جان ـــرة م ـــازل المتناث ـــات المن ـــرة نفاي ـــار الغزي ـــت الأمط ـــب، جرف ـــوض. وفي موغ البع
ـــكل  ـــن، ش ـــدادها. وفي كلا الحيّ ـــبب في انس ـــا تس ـــاورة، م ـــرف المج ـــوات ال ـــق إلى قن الطري
ـــى  ـــع ع ـــن تق ـــم م ـــباب لأنه ـــاء والش ـــة للنس ـــة تنموي ـــات أولوي ـــن النفاي ـــتمر م ـــص المس التخل

ـــة. ـــات المنزلي ـــن النفاي ـــص م ـــؤولية التخل ـــه مس عاتق

ونظــراً لإقصــاء ســكان الحيّــن مــن منابــر صنــع القــرار مثــل لجنــة التنميــة، غالبــاً مــا غابــت 
احتياجــات النــاس الملحــة عــن أعــال التنميــة التــي نفذهــا المجلــس. وبالإضافــة لحاجتهــم 
إلى برنامــج آمــن ومريــح للتخلــص مــن النفايــات المنزليــة، كان الحصــول عــى ميــاه الــرب 
ــوا  ــة الأسر – والشــباب، إذ كان ــات عــى رعاي ــة أخــرى للنســاء – وهــن القائ ــة تنموي أولوي
يقطعــون مســافات طويلــة لجلــب المــاء. وقــد أجبرتهــم أزمــة الميــاه في موغــب عــى اســتخدام 
ــاً  ــر كان أيض ــديدة لأن النه ــة ش ــر صحي ــم إلى مخاط ــا عرضه ــس، م ــل الملاب ــر لغس ــاه النه مي
ــر  ــاة خطِ ــر مش ــى مم ــن ع ــر آم ــييد ج ــكّل تش ــر، ش ــة. وفي أتوازي ــات المنزلي ــاً للنفاي مكب
ــاً أكثــر مــن 2000 شــخص، منهــم 800 طالــب، إحــدى أولويــات التنميــة  يســتخدمه يومي
ــذ. وقــد وقعــت حــوادث عديــدة عــى الممــر، وأغلبهــا يعــود إلى ســقوط أطفــال  التــي لم تُنفَّ

عــن الجــر الخشــبي المتزعــزع.

ــا  ــع، م ــم المجتم ــب إلى دع ــر وموغ ــي أتوازي ــاملتين في حي ــر الش ــة غ ــا التنمي ــرت لجنت افتق
جعلهــا أضعــف مــن أن تضغطــا عــى مجلــس بامنــدا المــدني لمعالجــة المشــاكل التــي يواجههــا 
ســكان الحيــن الذيــن تدمــرت روح الجماعــة لديهــم جــراء إقصائهــم مــن اللجنتــن. وبالنســبة 
لمعظمهــم، كانــت اللجنتــان قصــرتي النظــر وتعمــان لخدمــة مصالــح ذاتيــة وأظهرتــا قــدراً 
ــة  ــدم ديمقراطي ــراً إلى ع ــع. ونظ ــاق واس ــى نط ــع ع ــة المجتم ــاه تنمي ــزام تج ــن الالت ــاً م ضئي
ــه  ــاذ قرارات ــدي اتخ ــس البل ــن المجل ــب م ــا بالطل ــمح له ــع يس ــا في وض ــن، لم يكون اللجنت

ــاركية. ــة تش بطريق

ــة  ــن الديناميكي ــن م ــباب، اللجنت ــاء والش ــيما النس ــن، لا س ــكان الحي ــاء س ــرم إقص ــد ح وق
ومــن أفــكار جديــدة للنمــو. وواصــل أعضــاء المجلســن التقليديــن في الحيــن إدارة 
اللجنتــن بالطريقــة القديمــة غــر الرســمية، إذ كانــت الاجتماعــات غــر دوريــة، ولم تُســجل 
ــاك  ــن هن ــا لم يك ــجلات. ك ــى الس ــري ع ــه ي ــر عين ــة والأم ــات بدق ــاضر الاجتماع مح
 أي وثائــق عــن القواعــد الناظمــة للجنتــن ولا عــن أهدافهــا وعضويتهــا وهيكليتهــا 

التنظيميتين.
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ــات  ــا المنظ ــك لم تَعتبرهم ــن، ولذل ــن أهليت ــا جمعيت ــاً بوصفه ــن قانوني ل اللجنت ــجَّ ولم تُس
المانحــة العاملــة في بامنــدا منظمتــي مجتمــع مــدني حقيقيتــن تســتحقان الدعــم المــالي. كــا أن 
إقصــاء ســكان الحــي مــن اللجنتــن، حرمهــا مــن الاشــراكات الماليــة مــن كثــر مــن أفــراد 

المجتمــع.

ــة  ــاريع التنمي ــط مش ــن تخطي ــكان م ــاء الس ــى إقص ــدي، أف ــس البل ــتوى المجل ــى مس وع
وتنفيذهــا ومتابعتهــا إلى ســوء الإدارة وســوء تقديــم الخدمــات. فنتيجــة لســوء المتابعــة مثــاً، 
قــدم كثــر مــن المقاولــن، الذيــن تعاقــد معهــم المجلــس لبنــاء قنــاة للــرف الصحــي وشــق 
الطــرق في أتوازيــر وموغــب، خدمــات دون المســتوى المطلــوب أو تخلــوا عــن المشــاريع تمامــاً. 
ولم يتمكــن الســكان مــن الضغــط عــى المقاولــن لعــدم إلمامهــم بجوانــب القضيــة وحرمانهــم 
ــن  ــرق الحي ــدت ط ــود، غ ــذه العق ــذ ه ــوء تنفي ــبب س ــة. وبس ــاركة في المتابع ــق المش ــن ح م
مغــرة للغايــة في موســم الجفــاف ومليئــة بالحفــر وموحلــة في موســم الأمطــار. وبالتــالي، دفــع 
ــم.  ــاملة في الحك ــر الش ــس غ ــة المجل ــتمرار طريق ــي لاس ــن النهائ ــتفيدون الثم ــكان المس الس
ــاءلة  ــفافية والمس ــرة في الش ــة ثغ ــس التنموي ــاريع المجل ــن مش ــكان م ــاء الس ــق إقص ــد خل وق

عــززت الفســاد.
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عمليات الإدماج المنفذة

في نيســان/أبريل 2007، جــددت الحكومــة الكاميرونيــة التزامهــا بتفعيــل اللامركزيــة مــن 
خــال إصــدار المرســوم الرئــاسي رقــم 117 لعــام 2007 الــذي أعــاد هيكلــة مجلــس بامنــدا 
المــدني ووضــع حــداً لعــدم تمكــن رؤســاء البلديــات المنتخبــن. وقســم المرســوم المجلــس 
ــث في  ــاني والثال ــي الأول والث ــس الفرع ــي، المجل ــتقلة ه ــة مس ــدات فرعي ــاث وح إلى ث
ــؤولاً  ــدا( مس ــة بامن ــس مدين ــاً )مجل ــاً خاص ــوم مجلس ــأ المرس ــك، أنش ــة إلى ذل ــدا. إضاف بامن
عــن تخطيــط المشــاريع التنمويــة وتنفيذهــا بالتعــاون مــع المجالــس الفرعيــة. ومثــل المرســوم 
قفــزة عملاقــة نحــو تعزيــز الديمقراطيــة المحليــة لأنــه فــوض إدارة المجالــس الفرعيــة الثلاثة 
لرؤســاء البلديــات المنتخَبــن، تــاركاً مجلــس مدينــة بامنــدا تحــت ســيطرة منــدوب حكومــي 

معــن.

ـــة  ـــرة في عملي ـــوة كب ـــن خط ـــات المنتخَب ـــاء البلدي ـــتقلال الإداري إلى رؤس ـــل الاس ـــكل نق ش
اللامركزيـــة، ولكـــن بقيـــت مســـألة واحـــدة معلقـــة هـــي الإدمـــاج الفاعـــل للســـكان في 
تخطيـــط مشـــاريع التنميـــة وتنفيذهـــا ومتابعتهـــا. وفي عـــام 2007، انتقـــت وزارة التنميـــة 
العمرانيـــة والإســـكان منظمـــة محليـــة غـــر حكوميـــة هـــي مؤسســـة التنميـــة المتكاملـــة 
ـــة.  ـــا التنمي ـــن قضاي ـــكان م ـــاء الس ـــة إقص ـــب لمعالج ـــر وموغ ـــد في أتوازي ـــروع رائ ـــذ م لتنفي
وتتمتـــع هـــذه المؤسســـة بخـــرة واســـعة في العمـــل مـــع المجتمعـــات المحليـــة في الإقليـــم 
ـــة  ـــة الاقتصادي ـــاريع التنمي ـــذ مش ـــاح في تنفي ـــل بالنج ـــجل حاف ـــا سِ ـــربي، ولديه ـــالي الغ الش

ـــاك. ـــة هن المحلي

وأشرفــت وحــدة خاصــة تدعــى ʼمــروع دعــم التنميــة العمرانيــة والمائيــةʻ في الــوزارة عــى 
مــروع رائــد للتنميــة التشــاركية مولتــه الحكومــة الكاميرونيــة والبنــك الــدولي ومدتــه ثــاث 
ــن  ــدد م ــر ع ــمل أك ــية لتش ــات الأساس ــة الخدم ــاق تغطي ــيع نط ــدف إلى توس ــنوات، وه س

الســكان في الحيــن باتبــاع منهجيــة تشــاركية.

وبوصفهــا المهنــدس الاجتماعــي المكلــف بتحقيــق الهــدف الرئيــس للمــروع، تولــت مؤسســة 
ــن  ــن الحي ــة ب ــاون قوي ــات تع ــاء علاق ــة: )أ( بن ــؤوليات رئيس ــاث مس ــة ث ــة المتكامل التنمي
ــة  ــا التنمي ــن قضاي ــؤولة ع ــرى المس ــة الأخ ــات الحكومي ــك الجه ــة، وكذل ــة المحلي والحكوم
فيهــا. )ب( وضــع نظــام للمشــاركة يســمح لكافــة الأطــراف المعنيــة في الحيــن بالمســاهمة في 
تصميــم مشــاريع التنميــة وتنفيذهــا. )ج( تعزيــز قــدرات الأطــراف المعنيــة الرئيســة لتمكينهــا 

مــن القيــام بمســؤولياتها في المــروع.

ولتذليـــل العقبـــات التـــي تحـــول دون المشـــاركة في أتوازيـــر وموغـــب، نفـــذت مؤسســـة 
 التنميـــة المتكاملـــة نموذجـــاً للتنميـــة التشـــاركية مكوّنـــاً مـــن أربـــع خطـــوات رئيســـة: 
التخطيـــط.  وتعبئتهـــا وإشراكهـــا في  المعنيـــة وتحديدهـــا  الأطـــراف  تشـــخيص   )أ( 
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)ب( تشـــكيل جمعيتـــن تنمويتـــن وتنظيمهـــا. )ج( عقـــد شراكات بـــن الجمعيتـــن 
ــاء التنفيذيـــن المنتخبـــن في الجمعيتـــن  ــاء قـــدرات الأعضـ ــة. )د( بنـ والمجالـــس البلديـ
)مندوبـــو المجتمـــع(. وكانـــت هـــذه المنهجيـــة في تعزيـــز مشـــاركة المواطـــن في التنميـــة 
ـــة  ـــة الاقتصادي ـــة دوالا العاصم ـــن في مدين ـــة في حي ـــج إيجابي ـــن نتائ ـــابقاً ع ـــفرت س ـــد أس ق
للكامـــرون، مـــا شـــجع وزارة الشـــؤون العمرانيـــة عـــى توســـيع المـــروع الرائـــد إلى 
ـــا  ـــة بوصفه ـــة المتكامل ـــة التنمي ـــت مؤسس ـــث عمل ـــدا، حي ـــب في بامن ـــر وموغ ـــي أتوازي حي

المهنـــدس الاجتماعـــي للمـــروع.

ــة التشــاركية، مــن منظــور أن تذليــل العقبــات التــي  نشــأت الخطــوة الأولى في نمــوذج التنمي
ــاً أمــام المشــاركة يســتدعي فهــاً عميقــاً للعوامــل التــي أبقــت عــى الإقصــاء في  تقــف حائ
ــت  ــة، كان ــة المتكامل ــة التنمي ــة بمؤسس ــة الاجتماعي ــق الهندس ــبة لفري ــن. وبالنس ــياق مع س
ــت مــن هــذا الإقصــاء في وضــع يســمح لهــا بوصــف وضعهــا وتحدياتهــا  ــي عان ــات الت الفئ
والمســاهمة في تحديــد الحلــول لهــا. وبالتــالي، تمثــل أحــد الأهــداف الرئيســة لمرحلــة التشــخيص 
في هــذا المــروع الرائــد في الحصــول عــى معلومــات مــن شــتى الأطــراف المعنيــة في الحيّــن 
وتحليــل النزاعــات القائمــة أو المحتملــة بينهــا. وبالاعتــاد عــى الســكان أنفســهم للحصــول 
ــاس الأول  ــع الأس ــخيصية لوض ــة التش ــاً الدراس ــق أيض ــتخدم الفري ــات، اس ــى المعلوم ع
ــحاً  ــخيصية مس ــة التش ــملت الدراس ــا ش ــة. ك ــا التنمي ــة في قضاي ــات المهمش ــاج الفئ لإدم
ــة ســكان  ــة التــي اعتبرهــا غالبي ــات موثوقــة عــن برامــج التنمي أساســياً للحصــول عــى بيان

ــة. ــن أولوي الحي

ـــات  ـــر معلوم ـــد، بتوف ـــروع الرائ ـــن الم ـــة الأولى م ـــة المرحل ـــة الاجتماعي ـــق الهندس ـــدأ فري ب
ـــن  ـــاء المجلس ـــن وأعض ـــاء الحي ـــررة لرؤس ـــطة المق ـــروع والأنش ـــداف الم ـــن أه ـــة ع مفصل
ـــول  ـــالي كان الحص ـــن، وبالت ـــى الحيّ ـــيطرون ع ـــم المس ـــب، وه ـــر وموغ ـــن في أتوازي التقليدي
عـــى موافقتهـــم مـــن البدايـــة ضروريـــاً لنجـــاح البرنامـــج. وعقـــب ضـــان تعاونهـــم، 
ـــكان  ـــاء الس ـــن لإعط ـــع في الحي ـــة أوس ـــة توعوي ـــة حمل ـــة المتكامل ـــة التنمي ـــت مؤسس أطلق
معلومـــات عـــن المـــروع )كالأهـــداف الرئيســـة ومصـــدر التمويـــل والمـــدة المتوقعـــة، 
إلـــخ(، ودعـــوة أو تعبئـــة جميـــع الأطـــراف المعنيـــة للمشـــاركة فيـــه، والتعـــاون معهـــا 

لوضـــع معايـــر لتقييمـــه.

ــول  ــات للوصـ ــل المعلومـ ــة لنقـ ــات متنوعـ ــة تقنيـ ــة الاجتماعيـ ــق الهندسـ ــتخدم فريـ اسـ
إلى الأطـــراف المعنيـــة في الحيّـــن. فأعـــد أولاً بيانـــاً حـــول هـــذا المـــروع بثتـــه محطـــات 
ـــه،  ـــان عن ـــن للإع ـــن في الحي ـــن المحلي ـــتعان بالمنادي ـــراراً، واس ـــراراً وتك ـــة م ـــة محلي إذاعي
وخصوصـــاً في المســـاء عندمـــا يكـــون معظـــم الســـكان في منازلهـــم، ثـــم جـــال معبئـــون 
مجتمعيـــون اختـــروا مـــن الشـــباب في الحيـــن مـــن بيـــت إلى بيـــت لتقديـــم المعلومـــات 
ـــى  ـــة ع ـــئلة وأجوب ـــات أس ـــق جلس ـــم الفري ـــا نظ ـــروع، ك ـــاركة في الم ـــاس للمش ـــوة الن ودع
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ـــن  ـــت الألس ـــادة. وتناقل ـــاس ع ـــع الن ـــث يتجم ـــن حي ـــرق في الحي ـــات الط ـــف مفترق مختل
أخبـــار المـــروع بسرعـــة.

ــهورين  ــن مش ــجعين إذاعي ــة مش ــة المتكامل ــة التنمي ــت مؤسس ــك، وظف ــة إلى ذل بالإضاف
لنــر المعلومــات في الحيــن، باســتخدام مكــرات صــوت محمولــة عــى ســيارات. وشــملت 
الحملــة أيضــاً ملصقــات إعلاميــة، علقهــا فريــق المــروع في نقــاط إســراتيجية في الحيــن 
مثــل مقــر إقامــة رئيــس الحــي وأمــام المتاجــر التــي يــردد عليهــا الســكان. وأقــام فريــق 
ــة  ــات الاجتماعي ــف الفئ ــاء مختل ــع زع ــاون م ــات تع ــاً علاق ــة أيض ــة الاجتماعي الهندس
ــروع في  ــن الم ــان ع ــاء في الإع ــؤلاء الزع ــاعد ه ــم س ــن، ث ــة في الحي ــة والديني والثقافي
ــة  ــن في التوعي ــا الحيّ ــهم رئيس ــاركة. وأس ــم للمش ــاء فئاته ــدوا أعض ــم وحش اجتماعاته
عــر القيــام بزيــارات منزليــة للســكان لإطلاعهــم عــى المــروع، مــا زاد مــن مصداقيتــه 
ــي  ــخيص الت ــة التش ــوال مرحل ــة ط ــة المكثف ــة والتعبئ ــة التوعي ــتمرت حمل ــم. واس في أعينه

ــهرين. ــتمرت ش اس

ــة  ــمت المؤسس ــخيص، قسّ ــة التش ــات في مرحل ــة في المناقش ــراف المعني ــائر الأط ولإشراك س
الحيّــن بمســاعدة رئيســيهما إلى كتــل فرعيــة، نظمــت المؤسســة في كلٍّ منهــا اجتماعــات 
تشــاورية عديــدة اســتهدفت، بصفــة خاصــة، النســاء والشــباب الذيــن حُرمــوا مــن المشــاركة 
في لجنتــي تنميــة الحيــن. وضمنــت حمــات التوعية المســتمرة مشــاركة كبيرة للنســاء والشــباب 
في جلســات النقــاش، حيــث تحدثــوا عــن الإقصــاء وتحديــات التنميــة التــي واجهتهــم، والأهم 
ــز  ــل في تعزي ــا الأفض ــدون أنه ــي يعتق ــراءات الت ــى الإج ــوء ع ــلطوا الض ــم س ــك أنه ــن ذل م
ــة في  ــر الزاوي ــات حج ــذه الاقتراح ــكلت ه ــد ش ــات. وق ــودة الخدم ــن ج ــاركة وتحس المش

ــه. ــة ل ــق المــروع في الخطــوات اللاحق أنشــطة فري

ـــباب  ـــنين والش ـــن المس ـــاط صراع ب ـــود أن ـــن وج ـــن ع ـــة في الحي ـــات المناقش ـــفت جلس كش
ـــل، أن  ـــل الكت ـــدة داخ ـــات عدي ـــكان في اجتماع ـــد الس ـــاث. وأك ـــور والإن ـــن الذك ـــاً ب وأيض
ـــكانه  ـــع كل س ـــن أن تجم ـــي يمك ـــة الح ـــة لتنمي ـــاء جمعي ـــن في إنش ـــرات يكم ـــذه التوت ـــل ه ح
ـــي  ـــع الاجتماع ـــن أو الوض ـــن أو الدي ـــياسي أو الس ـــاء الس ـــرق أو الانت ـــن الع ـــر ع ـــض النظ بغ
ـــي  ـــة الت ـــات العام ـــور في الاجتماع ـــتوى الحض ـــدنّ مس ـــكان إلى ت ـــار الس ـــا أش ـــس. ك أو الجن
ـــواء  ـــري في اله ـــت تج ـــات كان ـــذه الاجتماع ـــاً، لأن ه ـــا أحيان ـــي تعقده ـــة الح ـــة تنمي ـــت لجن كان
ـــة  ـــاكل التنمي ـــة مش ـــات ومناقش ـــد الاجتماع ـــة لعق ـــة عام ـــاء قاع ـــن أن إنش ـــق، معتبري الطل
المشـــركة لـــه دور مهـــم في تعزيـــز المشـــاركة. وفي جلســـات النقـــاش تلـــك، شـــاركت 
ـــن،  ـــية في الحيّ ـــة الأساس ـــات التنمي ـــات احتياج ـــد أولوي ـــة في تحدي ـــباب بفاعلي ـــاء والش النس
ـــة  ـــة تحتي ـــييد بني ـــاءة، تش ـــة بكف ـــع القمام ـــرب، جم ـــة لل ـــاه صالح ـــى مي ـــول ع ـــا الحص منه
لائقـــة للطـــرق والجســـور وممـــرات المشـــاة، بنـــاء قنـــوات صرف، وخلـــق فـــرص عمـــل 

ـــباب. للش
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وأكمـــل فريـــق المـــروع اجتماعـــات النقـــاش بمســـح ديموغـــرافي، كان أحـــد أهدافـــه 
الرئيســـة مســـاعدة الســـكان في تحديـــد أولويـــات الاحتياجـــات التنمويـــة المختلفـــة التـــي 
ـــباباً  ـــق ش ـــد الفري ـــتجابة، جنَّ ـــدل الاس ـــاع مع ـــان ارتف ـــاش. ولض ـــات النق ـــا في جلس ذكروه
أكفـــاء وديناميكيـــن مـــن الحيـــن لتنفيـــذ المســـح فيهـــا. وبغيـــة فهـــم العلاقـــات بـــن 
ـــن  ـــاء المجلس ـــن وأعض ـــي الحي ـــع رئي ـــاءات م ـــق لق ـــد الفري ـــة، عق ـــراف المعني ـــتى الأط ش
ـــر إشراك  ـــن. وع ـــرة في الحي ـــخاص ذوي خ ـــع أش ـــات م ـــاً مقاب ـــرى أيض ـــن، وأج التقليدي
ــاء المجلســـن  ــيين وأعضـ ــل الرئيسـ ــة، مثـ ــة الرئيسـ ــراف المعنيـ ــة والأطـ ــات المهمشـ الفئـ
في هـــذه المرحلـــة المبكـــرة جـــداً )مرحلـــة التشـــخيص( مـــن المـــروع، غـــرسَ الفريـــق 
ـــه أو  ـــم ل ـــة دعمه ـــى مضاعف ـــم ع ـــا حفزه ـــكان، م ـــدى الس ـــروع ل ـــة الم ـــاً بملكي إحساس

حشـــد آخريـــن للمشـــاركة.

تشكيل جمعيتي التنمية وتنظيمهما
لاحـــظ فريـــق الهندســـة الاجتماعيـــة في دراســـته التشـــخيصية وجـــود 30 جماعـــة ثقافيـــة 
اجتماعيـــة )جمعيـــات مجتمعيـــة قبليـــة و/أو قائمـــة عـــى التضامـــن( في كل مـــن الحيّـــن، 
ـــبب  ـــركة بس ـــادرة المش ـــات المب ـــة أو جماع ـــاعدة الذاتي ـــات المس ـــن جماع ـــر م ـــة إلى كث بالإضاف
ـــة  ـــباب مرتفع ـــاء والش ـــاركة النس ـــت مش ـــراق. وكان ـــددة الأع ـــكانية متع ـــن الس ـــة الحي تركيب
في تلـــك الجماعـــات. ومـــع ذلـــك، كان تهميـــش النســـاء والشـــباب ســـائداً عـــى مســـتوى 
ـــن  ـــن التضام ـــة م ـــادت روح قوي ـــة(. وس ـــي التنمي ـــاً في لجنت ـــن )مث ـــرار في الحيّ ـــع الق صن
والتعـــاون بـــن المنتمـــن إلى الجماعـــة الاجتماعيـــة الثقافيـــة أو جماعـــة المســـاعدة الذاتيـــة 
ـــاون،  ـــن روح التع ـــوع م ـــذا الن ـــد أن ه ـــة. بي ـــل الجماع ـــراً داخ ـــاون كب ـــا كان التع ـــها، ك نفس
كان غائبـــاً أو ضعيفـــاً بـــن الســـكان المنتمـــن إلى جماعـــات مختلفـــة. والواقـــع أنـــه خـــارج 
ـــح  ـــى المصال ـــب ع ـــكان تتغل ـــخصية للس ـــح الش ـــت المصال ـــة، كان ـــات الفردي ـــك الجماع تل

المشـــركة.

وانطــوت الخطــوة الثانيــة مــن النمــوذج الرائــد للتنميــة التشــاركية، عــى تعزيــز روح الجماعــة 
بتعبئــة النــاس في مختلــف الجماعــات الاجتماعيــة والثقافيــة وجماعــات المســاعدة الذاتيــة للعمــل 
معــاً في جمعيــة مشــركة لتنميــة الحــي. وقــد أدركــت مؤسســة التنميــة المتكاملــة، أن الســكان 
ــد  ــا. وق ــمʻ فيه ــم في بيته ــعروا أنه ــركة إلا إذا ʼش ــة المش ــاس في الجمعي ــاركوا بح ــن يش ل
شرع فريــق الهندســة الاجتماعيــة واضعــاً ذلــك نصــب عينيــه في تعبئــة الســكان لوضــع مبــادئ 

وقواعــد توجــه الجمعيــة المســتقبلية.

ــة  ــاء مرحل ــن أثن ــي شــكلها في الحيّ ــل الت ــق إلى عقــد اجتماعــات عامــة للكت أولاً، دعــا الفري
ــة في هــذه الاجتماعــات أربعــة أشــخاص )رجــل وامــرأة  التشــخيص. فعــنَّ ســكان كل كتل
ــراف  ــائر الأط ــاركة س ــس مش ــوازن أس ــذا الت ــع ه ــة. ووض ــوا الكتل ــن( ليمثل ــاب ومس وش



مركزية للمجتمعات الافائدة الل يرون عنمالكا يف ةاملكلمتا ةتجربة مؤسسة التنمي

 339 المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات

المعنيــة عــى قــدم المســاواة في المشــاورات عــى مســتوى الكتــل ثــم عــى مســتوى الحــي. وفي 
ــد  ــادئ والقواع ــة بالمب ــات أو قائم ــكان تعلي ــع الس ــل، جم ــتوى الكت ــى مس ــات ع الاجتماع

ــم. ــدها جمعيته ــي أرادوا أن تجس ــم الت والقي

ــن  ــة م ــادِرة مكون ــة مب ــة لجن ــة الاجتماعي ــق الهندس ــكل فري ــات، ش ــك الاجتماع ــب تل وعق
ممثــي الكتــل في كل حــي لوضــع مســودة وثيقــة قانونيــة تنــص عــى النظــام الداخــي ومبــادئ 
ــي  ــات الت ــب التوجيه ــتقبليتين. وحس ــة المس ــي التنمي ــة لجمعيت ــن انتخابي ــية وقوان أساس
ــودة  ــوا مس ــة وصاغ ــاء كل لجن ــش أعض ــل، ناق ــتوى الكت ــى مس ــات ع ــت في المناقش  وُضع
الســكان لمراجعتهــا والتعليــق  المســودة إلى  الكتــل  ثــم قــدم ممثلــو  قواعــد الجمعيــة. 
 عليهــا، وبعــد ذلــك اجتمعــت لجنــة المبــادرة ونقحــت المســودة مســتعينة بملاحظــات 

السكان.

وعندمــا وافــق الســكان عــى مســودة القواعــد المنقحــة، دعــا فريــق الهندســة الاجتماعيــة إلى 
ــة العامــة شــديداً،  ــاع الجمعي ــال عــى اجت ــة عامــة لســكان كل حــي. وكان الإقب عقــد جمعي
أولاً، بســبب حملــة التوعيــة المســتمرة لمؤسســة التنميــة المتكاملــة، وثانيــاً، لأن الســكان كانــوا 
قــد أدوا الــدور الأســاسي في وضــع المبــادئ والقوانــن التــي ســتوجه عمــل جمعيــة التنميــة. 
ــتنباط  ــى اس ــة، عنَ ــي التنمي ــوذج جمعيت ــرح نم ــن اق ــي م ــة ه ــن أن المؤسس ــم م ــى الرغ وع
ــن  ــدت م ــادرة وُل ــة مب ــة التنمي ــروا جمعي ــم اعت ــة أنه ــم الخاص ــي لقواعده ــكان كل ح س
رحــم تطلعاتهــم. وفي اجتــاع الجمعيــة العامــة، أقــر الحــاضرون بالإجمــاع القوانــن وقانــون 
ــي  ــة ح ــة تنمي ــر وجمعي ــي أتوازي ــة ح ــة تنمي ــولادة جمعي ــا أذن ب ــة، م ــات للجمعي الانتخاب

ــب. موغ

ــا  ــن لطالم ــاً للنســاء والشــباب الذي ــة منعطف ــي التنمي ــن الناظمــة لجمعيت ــاد القوان شــكل اعت
ــق  ــي الح ــكان الح ــع س ــن جمي ــذه القوان ــت ه ــن. أولاً، أعط ــرار في الحي ــع الق ــوا في صن هُِّش
في المشــاركة في الجمعيــة، بغــض النظــر عــن الجنــس أو العمــر أو الانتــاء الســياسي أو المركــز 
ــل ذلــك تحــولاً كبــراً عــن القيــم التمييزيــة التــي ســادت في لجنــة التنميــة.  الاجتماعــي. ومثّ
ــر  ــن ع ــة التنفيذي ــاء الجمعي ــار أعض ــى ضرورة اختي ــة ع ــن الانتخابي ــددت القوان ــاً، ش ثاني
انتخابــات نزيهــة وشــفافة في اجتماعــات الجمعيــة العامــة. ولضــان إشراك النســاء والشــباب 
ــؤون  ــن ش ــؤولة ع ــاء )مس ــاً للنس ــاً تنفيذي ــتورها منصب ــص دس ــة، خص ــة التنمي في إدارة جمعي
المــرأة( وآخــر للشــباب )مســؤول عــن شــؤون الشــباب(. وشــكل ذلــك تحــولاً كبــراً آخــر 
عــن التحيــز الــذي كان ســائداً ضــد النســاء والشــباب في لجنــة التنميــة البائــدة. وعــى عكــس 
ــن  ــندت القوان ــال، أس ــبيل المث ــى س ــاور. فع ــة التش ــي للجمعي ــام الداخ ــن النظ ــة، ثمَّ اللجن
معظــم ســلطة اتخــاذ القــرارات إلى الجمعيــة العامــة، ولم تمنــح الأعضــاء التنفيذيــن إلا 

ــة. ــة للجمعي ــاريع والإدارة اليومي ــة المش ــات متابع صلاحي



مسيرة النساء من الإقصاء إلى المشاركة

340   المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات

وعقــب اعتــاد النظامــن الداخليــن للجمعيتــن، خطــط فريــق الهندســة الاجتماعيــة بالتعاون 
ــن، أي  ــن في الجمعيت ــاء التنفيذي ــاب الأعض ــات لانتخ ــراء انتخاب ــل لإج ــي الكت ــع ممث م
منــدوبي المجتمــع. ففــي كل حــي، شــكل الفريــق هيئــة انتخابيــة مؤلفــة مــن ممثــي الحكومــة 
ومســؤولي المجلــس واثنــن مــن ســكان الحــي تنازلــوا عــن حقهــم في التنافــس في الانتخابات. 
وتولــت الهيئــة الانتخابيــة تنظيــم الانتخابــات، حيــث أعــدت قائمــة بأســاء المرشــحين الذين 
ــة المختلفــة، وســجلت الســكان عــى قائمــة الناخبــن. وفي  تنافســوا عــى المناصــب التنفيذي
ــجيل في  ــكان للتس ــة الس ــة لتعبئ ــة التوعي ــق حمل ــف الفري ــروع، كث ــن الم ــة م ــذه المرحل ه

الانتخابــات المقبلــة.

ــاً  ــة تحديـ ــة المتكاملـ ــة التنميـ ــت مؤسسـ ــات، واجهـ ــر للانتخابـ ــة التحضـ ــاء عمليـ وأثنـ
كبـــراً، إذ أصر رئيســـا الحيـــن وبعـــض أعضـــاء المجلســـن التقليديـــن عـــى التنافـــس في 
ـــركة  ـــورة مش ـــت بص ـــي وُضع ـــن والت ـــة للجمعيت ـــن الانتخابي ـــم أن القوان ـــات، رغ الانتخاب
ـــة.  ـــب تنفيذي ـــولي مناص ـــة لت ـــات الحكومي ـــة الجه ـــدم أهلي ـــى ع ـــت ع ـــاع نص ـــرت بالإجم وأُق
ـــدي  ـــس التقلي ـــاء المجل ـــي وأعض ـــس الح ـــق لرئي ـــذي يح ـــد ال ـــذي الوحي ـــب التنفي وكان المنص
شـــغله هـــو منصـــب ʼالشـــيخ المســـؤول عـــن الثقافـــةʻ. وشـــكا أعضـــاء لجنتـــي التنميـــة 
البائدتـــن، مـــن أن المؤسســـة تدخلـــت في الحيـــن ونقلـــت صلاحياتهـــم إلى الجمعيتـــن. 
ــة  ــة الاجتماعيـ ــق الهندسـ ــاء فريـ ــاً أعضـ ــن لفظيـ ــاء المجلسـ ــن أعضـ ــر مـ ــق كثـ وضايـ
ــاركة في  ــة تشـــويه لثنـــي الســـكان عـــن المشـ وهددوهـــم، حتـــى أن بعضهـــم شـــن حملـ

الجمعيتـــن الجديدتـــن.

وهــدد هــذا التضــارب في المصالــح بــن الســلطات التقليديــة التــي أرادت المشــاركة في 
ــاً. ولحــل  الجمعيتــن والســكان الراغبــن في الحفــاظ عــى اســتقلاليتهما نجــاح المــروع جدي
ــاء  ــن وأعض ــي الحيّ ــع رئي ــات م ــة مفاوض ــة الاجتماعي ــق الهندس ــم فري ــكلة، نظ ــذه المش ه
المجلســن التقليديــن، حيــث أوضحــت مؤسســة التنميــة المتكاملــة أهــداف المــروع 
ــة  ــق عملي ــة. وشرح الفري ــة اللامركزي ــار عملي ــاركي في إط ــم التش ــز الحك ــة في تعزي المتمثل
اللامركزيــة والأنــواع الثلاثــة الرئيســة للجهــات الفاعلــة المشــاركة في العمليــة )أي المجتمــع 
ــلطات  ــل الس ــة فص ــة(، وأهمي ــلطات التقليدي ــا الس ــة، ومنه ــي والدول ــس المح ــدني والمجل الم

ــات. ــذه الجه ــن ه ــؤوليات ب والمس

وقــد أثبتــت محادثــات التفــاوض في أتوازيــر نجاحهــا في البدايــة، لأن رئيــس الحــي 
ــردد، عــى عــدم المنافســة عــى  ــدي وافقــوا، وإن مــع بعــض ال وأعضــاء المجلــس التقلي
ــة  ــتقلال الجمعي ــرة اس ــقَ فك ــم تل ــب، فل ــا في موغ ــة. أم ــة في الجمعي ــب التنفيذي المناص
ــس  ــة، تناف ــات للجمعي ــذا في أول انتخاب ــدة. وهك ــة البائ ــاء اللجن ــدى أعض ــاناً ل استحس
رئيــس الحــي وبعــض أعضــاء المجلــس عــى المناصــب التنفيذيــة، رغــم أن دســتور الجمعية 
يحظــر ترشــيحهم. بيــد أن ذلــك لم يعــنِ لفريــق الهندســة الاجتماعيــة دليــاً عــى الفشــل؛ 
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ــم  ــة. وكان الحك ــود متواصل ــر وجه ــاج إلى ص ــخة يحت ــة راس ــات اجتماعي ــر ممارس فتغي
التشــاركي في إطــار اللامركزيــة تجربــة جديــدة عــى حيــي أتوازيــر وموغــب، وسيســتغرق 
الأمــر بعــض الوقــت حتــى تحــرم جميــع الأطــراف المعنيــة جميــع الأفــكار، لا ســيما فكــرة 

ــدني. ــع الم ــتقلال المجتم اس

ــي،  ــتوى المح ــى المس ــة ع ــاً للديمقراطي ــن نموذج ــع في الجمعيت ــدوبي المجتم ــاب من كان انتخ
لأن التصويــت جــرى بالاقــراع الــري وتضمّــن اســتخدام صنــدوق اقــراع شــفاف. إضافــة 
إلى ذلــك، أشرفــت ســلطات المجلــس البلــدي رفيعــة المســتوى، أي عمــدة المجلــس الفرعــي 
الثــاني في بامنــدا والأمــن العــام لمجلــس مدينــة بامنــدا، عــى الانتخابــات، مــا منحهــا مزيــداً 
ــة في  ــن مــن شــغل مناصــب تنفيذي ــع أعضــاء المجلســن التقليدي ــد أن من ــة. بي مــن المصداقي

الجمعيتــن، عــاد ليظهــر كقضيــة خلافيــة عقــب نــر نتائــج الانتخابــات.

ـــدا  ـــة بامن ـــس مدين ـــي لمجل ـــدوب الحكوم ـــى المن ـــر ع ـــي أتوازي ـــس ح ـــط رئي ـــد، ضغ وبالتحدي
لإلغـــاء نتائـــج انتخابـــات الجمعيـــة لعـــدم انتخـــاب أي عضـــو مـــن المجلـــس التقليـــدي 
ـــة.  ـــة للجمعي ـــة الانتخابي ـــي والهيئ ـــس الح ـــن رئي ـــوت ب ـــداء المكب ـــاء الع ـــا الإلغ ـــا، وأحي إليه
وبوصفهـــا المهنـــدس الاجتماعـــي، تدخلـــت مؤسســـة التنميـــة المتكاملـــة لحـــل النـــزاع. 
ونظـــراً لتاريخهـــا الطويـــل مـــن العمـــل في المنطقـــة وفهمهـــا العميـــق لظروفهـــا، علمـــت 
ـــى أن  ـــديد ع ـــة. وبالتش ـــة الانتخابي ـــي والهيئ ـــس الح ـــن رئي ـــوار ب ـــجع الح ـــف تش ـــة كي المؤسس
ـــدة.  ـــات جدي ـــم انتخاب ـــة بتنظي ـــة الهيئ ـــت المؤسس ـــاً، أقنع ـــت حدث ـــة وليس ـــة عملي الديمقراطي
وكانـــت إســـراتيجية المؤسســـة المتمثلـــة في ترســـيخ ثقافـــة الحـــوار مهمـــة، لأنهـــا تمكـــن 
ـــتقبل.  ـــات في المس ـــق لإدارة النزاع ـــة طري ـــوية خارط ـــاوض والتس ـــار التف ـــن اعتب ـــة م الجمعي
ـــة.  ـــام للجمعي ـــن الع ـــب الأم ـــى منص ـــي ع ـــس الح ـــس رئي ـــدة، ناف ـــات الجدي وفي الانتخاب
ـــاز  ـــذي ف ـــام ال ـــن الع ـــب الأم ـــتثناء منص ـــابقتها باس ـــة لس ـــات مماثل ـــج الانتخاب ـــاءت نتائ وج
ـــحه  ـــواز ترش ـــدم ج ـــة ع ـــاره بحج ـــت انتص ـــة، ألغ ـــة الانتخابي ـــد أن الهيئ ـــي. بي ـــس الح ـــه رئي ب
وفـــق النظـــام الداخـــي للجمعيـــة الـــذي وُضـــع بشـــكل ديمقراطـــي. وأيـــدت الجمعيـــة 
العامـــة لجمعيـــة تنميـــة حـــي أتوازيـــر قـــرار الهيئـــة، وقبـــل المنـــدوب الحكومـــي نتائـــج 

ـــعب. ـــوت الش ـــن ص ـــرِّ ع ـــا تع ـــات بوصفه الانتخاب

أمــا في موغــب، ونظــراً لأن جمعيــة تنميــة الحــي مبــادرة جديــدة، فقــد قضــت الهيئــة الانتخابيــة 
بدعــم مــن الجمعيــة العامــة بتنحّــي رئيــس الحــي الــذي بــات يشــغل منصــب نائــب رئيــس 
الجمعيــة وأعضــاء المجلــس التقليــدي الذيــن انتُخبــوا إلى مناصــب تنفيذيــة بعــد قضــاء ولايــة 
ــة،  ــة العام ــت الجمعي ــم. فضغط ــت ولايته ــا انته ــي عندم ــوا التنح ــم رفض ــدة. ولكنه واح
ــة تنميــة حــي موغــب، عليهــم للاســتقالة. وبعــد  وهــي أعــى ســلطة لصنــع القــرار في جمعي
ــي  ــام الداخ ــرة النظ ــذه الم ــةً ه مَ ــدة، مُتَِ ــات جدي ــة انتخاب ــة الانتخابي ــت الهيئ ــك، نظم ذل

ــة التنميــة. لجمعي
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ــة  ــات الحكومي ــل الجه ــن، أن مي ــن الجديدت ــة الحي ــي تنمي ــرات في جمعيت ــرت التوت أظه
ــات  ــؤوليات الجه ــات ومس ــى صلاحي ــدي ع ــن( إلى التع ــن التقليدي ــاء المجلس )أي أعض
الفاعلــة في المجتمــع المــدني والاســتيلاء عليهــا كان ســمة ســائدة وراســخة للغايــة في 
الحيــن. ولمســاعدة الجمعيتــن في بنــاء وتعزيــز قيــم تحــرم حقــوق الفئــات المهمشــة كالنســاء 
ــتوى  ــى مس ــة ع ــا فعال ــيطة لكنه ــاً بس ــة عروض ــة الاجتماعي ــق الهندس ــم فري ــباب، نظ والش
ــاب  ــب انتخ ــة. وعق ــى التنمي ــاركة ع ــد المش ــن وفوائ ــن الجنس ــاواة ب ــأن المس ــل بش الكت
الأعضــاء التنفيذيــن في الجمعيتــن، ســاعد الفريــق الجمعيتــن في تقديــم طلــب للحصــول 
ــوني  ــجيل القان ــذا التس ــح ه ــدني. ومن ــع م ــي مجتم ــا منظمت ــوني بوصفه ــراف قان ــى اع ع
ــة  ــن الدول ــتقبلية م ــاريع المس ــل للمش ــى تموي ــول ع ــاعدهما في الحص ــا س ــا، م ــة له الشرعي

ــة. ــات المانح والجه

بناء شراكات بين الجمعيتين والمجلس البلدي
ــاس في  ــدى الن ــة، كان ل ــة الملح ــات التنموي ــة الاحتياج ــس في تلبي ــاق المجل ــراً لإخف نظ
ــة. وفي  ــة المحلي ــداً في الحكوم ــة ج ــة ضئيل ــب ثق ــر وموغ ــل أتوازي ــة مث ــاء المحروم الأحي
ــن  ــم الجمعيت ــى دع ــة ع ــة المتكامل ــة التنمي ــزت مؤسس ــروع، رك ــن الم ــة م ــة الثالث المرحل
ــاً  ــكلا أساس ــن أن يش ــن يمك ــة متبادل ــرام وثق ــاء اح ــدي في بن ــس البل ــن والمجل الجديدت
لتعــاون بعيــد الأمــد في قضايــا التنميــة. وتمحــورت جهــود فريــق الهندســة الاجتماعيــة لبنــاء 
هــذا الاحــرام المتبــادل، عــى تغيــر طريقــة نظــر المجلــس إلى الســكان مــن مجــرد منتفعــن 
ــم  ــعي لتقدي ــم في الس ــدور حاس ــاع ب ــم الاضط ــنّ عليه ــا، يتع ــة إلى شركاء فيه ــن التنمي م

ــة. ــة ومنصف ــات فعال خدم

ـــوة  ـــركة، خط ـــة مش ـــة تنمي ـــار جمعي ـــهم في إط ـــم أنفس ـــكان لتنظي ـــم للس ـــم الدع وكان تقدي
ــة  ــكان في عمليـ ــاهمات السـ ــراف بمسـ ــى الاعـ ــدي عـ ــس البلـ ــل المجلـ ــية في حمـ أساسـ
ـــي  ـــدا ومجل ـــة بامن ـــس مدين ـــن مجل ـــؤولين م ـــع مس ـــاورية م ـــات التش ـــة. وفي الاجتماع التنمي
ـــي  ـــة عـــى أن جعـــل جمعيت ـــق الهندســـة الاجتماعي ـــاني والثالـــث، شـــدد فري ـــن الث ـــدا الفرعي بامن
التنميـــة شـــاملتين يمكـــن أن يـــزود المجالـــس بمعلومـــات موثوقـــة عـــن الاحتياجـــات 
ــح  ــة يتيـ ــن في التنميـ ــن شريكتـ ــار الجمعيتـ ــإن اعتبـ ــك، فـ ــكان. ولذلـ ــة للسـ التنمويـ
ـــق  ـــدد الفري ـــا ش ـــن. ك ـــة في الحي ـــاكل الملح ـــو المش ـــحيحة نح ـــوارد الش ـــه الم ـــس توجي للمجال
ـــن،  ـــاريع في الحي ـــة المش ـــن في مراقب ـــه الجمعيت ـــوم ب ـــن أن تق ـــذي يمك ـــم ال ـــدور المه ـــى ال ع
ـــس إلى  ـــاه المجال ـــت انتب ـــازل ولف ـــاء المن ـــة ببن ـــس والخاص ـــات المجال ـــكان بتعلي ـــاغ الس وإب

المخالفـــن.

ــن  ــاء التنفيذي ــاب الأعض ــى انتخ ــإشراف ع ــس ل ــؤولي المجال ــار مس ــوة كب ــت دع ولعب
ــق  ــوّر فري ــس. وط ــن والمجال ــن الحي ــاون ب ــة التع ــة علاق ــاً في تغذي ــن دوراً رمزي في الجمعيت
الهندســة الاجتماعيــة هــذه العلاقــة بجمــع الأعضــاء التنفيذيــن في الجمعيــة ومســؤول 



مركزية للمجتمعات الافائدة الل يرون عنمالكا يف ةاملكلمتا ةتجربة مؤسسة التنمي

 343 المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات

ــة  ــادئ الشراك ــة ومب ــن اللامركزي ــة ع ــاورية تفاعلي ــة وتش ــدي في دورة تدريبي ــس البل المجل
الناجحــة، وهــي الاحــرام المتبــادل، التواصــل، الانفتــاح، المســاءلة، المشــاركة في اتخــاذ القرار، 
وضــوح أدوار الــركاء، احــرام اســتقلاليتهم، وتقاســم المخاطــر والواجبــات والمســؤوليات. 
كــا مثلــت الــدورة منــراً للمشــاركين لمناقشــة شروط شراكــة رســمية بــن الحيّــن والمجالــس 

ــه. ــاق علي والاتف

وعقـــب الـــدورة، صـــاغ فريـــق الهندســـة الاجتماعيـــة اتفاقيتـــي شراكـــة رســـمية، اســـتناداً 
ـــداولات  ـــر الم ـــرارات ع ـــن ق ـــع م ـــو المجتم ـــس ومندوب ـــو المجال ـــه ممثل ـــل إلي ـــا توص إلى م
ـــي  ـــة في الح ـــطة الإنمائي ـــع الأنش ـــينفذ جمي ـــس س ـــى أن المجل ـــة ع ـــت كل اتفاقي ـــركة. ونص المش
ـــم  ـــع ه ـــدوبي المجتم ـــى أن من ـــة، وع ـــرارات جماعي ـــاذ ق ـــر اتخ ـــة ع ـــع الجمعي ـــق م ـــاون وثي بتع
ـــة  ـــإدارة موازن ـــة ب ـــور المتعلق ـــس كل الأم ـــا المجل ـــش معه ـــي ويناق ـــاط في الح ـــؤولو الارتب مس

ـــة. التنمي

ــودة  ــة ج ــن مراقب ــة تتضم ــن في التنمي ــؤوليات الجمعيت ــى أن مس ــان ع ــت الاتفاقيت ــا نص ك
خدمــات البنيــة التحتيــة، تقديــم الشــكاوى إلى المجلــس، توفــر اليــد العاملــة لأعــال التنميــة، 
القيــام بأعــال صيانــة خفيفــة للخدمــات القائمــة، إبــاغ الســكان بلوائــح المجلــس )كلوائــح 
ــر  ــم تقاري ــن، وتقدي ــس بالمخالف ــاغ المجل ــة( إب ــن القمام ــص م ــاه والتخل ــاء دورات المي بن

فصليــة عــن مــدى اســتيفاء حييهــا لــروط الشراكــة.

وعــزز فريــق الهندســة الاجتماعيــة التعــاون بــن الحيــن والمجالــس البلديــة بتنظيــم حفــل 
رســمي لتوقيــع الاتفاقيتــن. وكان حفــل التوقيــع العــام أيضــاً بمثابــة حملــة غــر مبــاشرة 
لإعــادة بنــاء ثقــة الســكان بالمجالــس المحليــة. ولأول مــرة منــذ اعتــاد الكامــرون 
ــع  ــوا بتوقي ــب أن يتباه ــر وموغ ــي أتوازي ــكان ح ــتطاع س ــة، اس ــد للامركزي ــتور مؤي لدس
 اتفاقيــة شراكــة قانونيــة مــع المجالــس البلديــة ضمــن إدماجهــم في العمــل التنمــوي مــدة 

10 سنوات.

بناء قدرات مندوبي المجتمع
ــة  ــة المتكامل ــد لمؤسســة التنمي ــة التشــاركية الرائ ــدوبي المجتمــع في نمــوذج التنمي ــع دور من تمت
ــاً  ــم أيض ــس، وه ــن والمجال ــن الحيّ ــة ب ــل الرئيس ــة الوص ــوا حلق ــد كان ــوى. فق ــة قص بأهمي
ــى  ــا ع ــة تأثيرهم ــا ودرج ــا ونموهم ــن كان بقاؤهم ــة اللت ــي التنمي ــن إدارة جمعيت المســؤولون ع
المجالــس رهــن كفاءاتهــم. وفي الخطــوة الرابعــة مــن المــروع، أولــت المؤسســة اهتمامــاً كبــراً 

ــدوبي المجتمــع. ــاء قــدرات من لبن

ــدوبي  ــاتʻ لمن ــول ʼإدارة الجمعي ــة ح ــة دورة تدريبي ــة الاجتماعي ــق الهندس ــم فري أولاً، نظ
المجتمــع مــن الحيــن. وتناولــت مقــررات التدريــب في هــذه الــدورة قضايــا مثــل هيكليــة 
ــبل  ــات، س ــاح في الجمعي ــدد النج ــي تح ــل الت ــذي، العوام ــو التنفي ــات، دور العض الجمعي
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تنظيــم اجتماعــات فعالــة، وإدارة النــزاع في الجمعيــات. إضافــة إلى ذلــك، أكســب الفريــق 
ــي  ــجلات، وه ــظ الس ــة وحف ــوارد والإدارة المالي ــة الم ــارات في تعبئ ــع مه ــدوبي المجتم من
ــة  ــط عزيم ــن أن يثب ــة يمك ــوال الجمعي ــفافية في إدارة أم ــدم الش ــة لأن ع ــارات ضروري مه
ــو المجتمــع  ــن عــن الانضــام إليهــا. كــا تلقــى مندوب الأعضــاء المســجلين ويثنــي الآخري
ــدوبي  ــب من ــذا التدري ــاعد ه ــد س ــراكات. وق ــاء ال ــات وبن ــوية النزاع ــى تس ــاً ع تدريب
الحيــن في تحســن العلاقــة المتوتــرة بــن الجمعيتــن والســلطات التقليديــة، لا ســيما رئيــي 

ــن. الحيّ

ـــع  ـــم، اضطل ـــد والتقيي ـــال الرص ـــدرات في مج ـــاء الق ـــل دورات بن ـــك، وبفض ـــى ذل ـــاوة ع ع
ـــال في  ـــدور فّع ـــن ب ـــي الحيّ ـــع رئي ـــاون م ـــب بالتع ـــر وموغ ـــن أتوازي ـــع م ـــو المجتم مندوب
ـــو  ـــق مندوب ـــد، طاب ـــاك. وبالتحدي ـــدون هن ـــا المتعاق ـــي نفذه ـــاء الت ـــال البن ـــم أع ـــد وتقيي رص
المجتمـــع جـــودة العمـــل الجـــاري مـــع المعايـــر المنصـــوص عليهـــا في العقـــد المـــرم بـــن 
المتعاقـــد ومجلـــس المدينـــة. كـــا مكنـــت تلـــك الـــدورات منـــدوبي المجتمـــع مـــن تتبـــع 
ــن  ــة في الحيـ ــاريع التنميـ ــة لمشـ ــوال المخصصـ ــدا للأمـ ــة بامنـ ــس مدينـ ــة إدارة مجلـ طريقـ
ـــفرت  ـــاد، وأس ـــة الفس ـــروع في محارب ـــن الم ـــة م ـــة الرابع ـــذه المرحل ـــهمت ه ـــاح. وأس بنج

عـــن تحســـن ملحـــوظ في جـــودة الخدمـــات الأساســـية في الحيـــن.
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 التغيرات في المعارف والمواقف والممارسات 
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ـــات  ـــع الاحتياج ـــلمياً، وض ـــاً س ـــاً إجرائي ـــد نهج ـــاركية الرائ ـــة التش ـــروع التنمي ـــن م تضمّ
ـــروع  ـــد الم ـــت فوائ ـــة. وكان ـــدي التنموي ـــس البل ـــود المجل ـــم جه ـــكان في صمي ـــة للس التنموي
عـــى الفئـــات المهمشـــة والحيـــن عمومـــاً كثـــرة. فعـــى ســـبيل المثـــال، حشـــد المـــروع 
ـــن  ـــي تحس ـــركة ه ـــة مش ـــق مهم ـــى تحقي ـــاً ع ـــوا مع ـــن ليعمل ـــة في الحي ـــراف المعني ـــة الأط كاف
ــف  ــر مواقـ ــادرة في تغيـ ــاعدت المبـ ــذا، سـ ــية. وهكـ ــات الأساسـ ــى الخدمـ ــول عـ الحصـ
ــة إلى الســـعي نحـــو تحقيـــق  ــز عـــى المصالـــح الفرديـ ــة مـــن التركيـ الســـكان إزاء التنميـ

الصالـــح العـــام.

وعــزز إنشــاء جمعيتــي التنميــة، اللتــن شــملتا في عضويتهــا رجــالاً ونســاء وشــباباً مــن أصول 
ــة  ــي التنمي ــس لجنت ــى عك ــن. وع ــة في الحي ــة، روح الجماع ــية مختلف ــارب سياس ــة ومش عرقي
القديمتــن اللتــن لم تضــا ســوى عــدد قليــل مــن الأعضــاء التقليديــن، بلــغ عــدد الأعضــاء 
المســجلين في الجمعيتــن 150 عضــواً في أتوازيــر و95 عضــواً في موغــب. وجعــل إنشــاء هاتين 
الجمعيتــن الســكان أكثــر حماســاً للمســاهمة في مشــاريع التنميــة التــي رعاهــا المجلــس وقدمت 
ــن  ــدد م ــهولة الأراضي لع ــكان بس ــدم الس ــاً، ق ــر مث ــي أتوازي ــه. فف ــع بأكمل ــع للمجتم مناف
مشــاريع التنميــة كان أبرزهــا بنــاء قاعــة عامــة مريحــة يمكــن فيــه للجمعيــة الاجتــاع لمناقشــة 
مشــاكل المجتمــع. وقــد أصبحــت تلــك القاعــة مصــدر فخــر لســكان أتوازيــر، وكانــت دليــاً 
عــى الانتقــال الناجــح للمجتمــع المــدني مــن الانقســام إلى الوحــدة ومــن الضعــف إلى القــوة 

المتناميــة.

وأســهم مــروع التنميــة التشــاركية إســهام كبــراً في الحــد مــن تهميــش النســاء والشــباب في 
ــات كل  ــاً في اجتماع ــباب مع ــاء والش ــال والنس ــاور الرج ــد تش ــن. فق ــة في الحي ــا التنمي قضاي
ــوا مســؤولين  مــن الجمعيتــن لاتخــاذ القــرارات. وعــى الرغــم مــن أن منــدوبي المجتمــع كان
عــن إدارة شــؤون الجمعيتــن، إلا أن القــرارات الكــرى التــي نفذوهــا جــاءت مــن الجمعيتــن 
ــة العامــة،  ــة في الحيــن. وفي اجتماعــات الجمعي ــة الأطــراف المعني ــا كاف العامتــن اللتــن ضمت
ــكالية  ــا إش ــدم قضاي ــذي يق ــو التنفي ــوات. أولاً، كان العض ــع خط ــرارات بأرب ــذت الق اتُّ
ــح  ــاً، يفتت ــكلة. ثالث ــة للمش ــولاً مختلف ــي حل ــكان الح ــرح س ــاً، يق ــام. ثاني ــتدعي الاهت تس
العضــو التنفيــذي النقــاش للســاح للأعضــاء بمقارنــة مزايــا كل حــل مقــرح. رابعــاً، تســتقر 
ــع  ــيط )أي برف ــت البس ــام أو بالتصوي ــاق الع ــا بالاتف ــد، إم ــل واح ــى ح ــة ع ــة العام الجمعي

ــدي(. الأي
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عملـــت الجمعيتـــان العامتـــان لجمعيتـــي التنميـــة عـــى مبـــدأ تقديـــر كل رأي، مـــا شـــجع 
النســـاء والشـــباب عـــى المشـــاركة في مداولاتهـــا. وفي البدايـــة، بقـــي كثـــر مـــن النســـاء 
ـــاط  ـــاركوا بنش ـــة وش ـــاً الثق ـــبوا تدريجي ـــم اكتس ـــات، لكنه ـــاء المناقش ـــن أثن ـــباب صامت والش
ـــات  ـــزز الصف ـــاركة وتُع ـــور المش ـــان )ʼ )43 - 42 :1970تُط ـــول باتم ـــا يق ـــات. وك في المناقش
 .ʻـــاركة ـــى المش ـــدر ع ـــوا أق ـــاركين، كان ـــراد المش ـــدد الأف ـــا زاد ع ـــا. وكل ـــة له ـــا اللازم ذاته
ـــاع  ـــاء في اجت ـــت النس ـــب: ʼبات ـــي موغ ـــة ح ـــة تنمي ـــوة في لجن ـــت عض ـــا قال ـــع، ك وفي الواق
الجمعيـــة العامـــة أكثـــر فاعليـــة مـــن الرجـــال، لأن نســـبة حضورهـــن أعـــى مـــن نســـبة 

.ʻًـــا ـــال دائ ـــور الرج حض

ــابقاً  ــة س ــات المهمش ــذه الفئ ــن له ــباب في الجمعيت ــاء والش ــة للنس ــاركة الفاعل ــت المش وأتاح
ــة في  ــة التنمي ــدا لموازن ــة بامن ــس مدين ــتخدام مجل ــة اس ــى طريق ــاشرة ع ــر مب ــة للتأث الفرص
ــون  ــم لا يملك ــن كان معظمه ــر، الذي ــكان أتوازي ــض س ــال، رف ــبيل المث ــى س ــن. فع الحي
ــس البلــدي اســتثمار  ــراح المجل ــدارس، اق ــرة إلى الم ــاً خط ــادون طرق ســيارات وأطفالهــم يرت
موازنــة التنميــة في بنــاء طريــق سريــع. وبســبب صــوت المــرأة القــوي، قــررت جمعيــة تنميــة 
ــرأة في  ــت ام ــم. ووصف ــن لأطفاله ــاة آم ــر مش ــاء ج ــة في بن ــتثمار الموازن ــر اس ــي أتوازي ح
ــهد  ــد نش ــداً. ولم نع ــاً ج ــق الآن آمن ــى الطري ــة: ʼأضح ــابي قائل ــر الإيج ــذا التغي ــر ه أتوازي

.ʻــر ــل في النه ــقوط أي طف س

وكحــال أتوازيــر، قــرر ســكان موغــب مــا هــي أولويــات التنميــة التــي ينبغــي تقديمهــا إلى 
ــة  ــة عام ــاء قاع ــوا بن ــم، إذ فضل ــاركي في جمعيته ــرار تش ــاذ ق ــر اتخ ــدا ع ــة بامن ــس مدين مجل
ــباب  ــاء والش ــت النس ــاة. وضغط ــرات للمش ــاء مم ــرق وإنش ــق الط ــى ش ــاً ع ــز أيض والتركي
ــي مكنتهــم مــن  ــار الت ــات وحفــر الآب ــة لإجــراء تحســينات عــى نظــام جمــع النفاي في الجمعي
ــار  ــاعدت الآب ــب: ʼس ــن موغ ــرأة م ــت ام ــا قال ــهولة. وك ــان وس ــاه بأم ــى المي ــول ع الحص
ــول  ــة للحص ــافات طويل ــع مس ــة إلى قط ــد بحاج ــص. لم نع ــاه أرخ ــل المي ــي بجع ــكان الح س

.ʻــاه عــى المي

أســهم مــروع التنميــة التشــاركية مســاهمة كبــرة في وضــع حــد لمعايــر وقيــم ثقافيــة أقصــت 
ــد انتخــاب ممثــي الحــي عوضــاً عــن  النســاء والشــباب عــن صنــع القــرار في الحيــن. وهــو أيَّ
ــي  ــة في جمعيت ــب قيادي ــول إلى مناص ــة الوص ــباب فرص ــاء والش ــاح للنس ــا أت ــميتهم، م تس
التنميــة. فعــى ســبيل المثــال، كان هنــاك خمــس نســاء مــن ضمــن 11 عضــواً تنفيذيــاً في جمعيــة 
تنميــة حــي أتوازيــر، وســتة شــباب في جمعيــة تنميــة حــي موغــب. وأظهــر مندوبــو المجتمــع 
ــن.  ــن الحي ــن ع ــم كممثل ــاءلة في دوره ــزام والمس ــاس والالت ــن الح ــداً م ــون مزي المنتخَب
ــول  ــوا ح ــن ليتناقش ــار الس ــباب وكب ــاء والش ــال والنس ــه الرج ــع في ــدى يجتم ــاء منت وبإنش
ʼ مشــاكل التنميــة المشــركة، أســهم المــروع بشــكل هــادف في إضعــاف أنــاط الــراع بــن

ــن. ــة في الحي ــت قائم ــي كان ــبابʻ الت ــنين والش ــاثʻ والمس ــور والإن الذك
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ــي  ــة، الت ــن الســكان والســلطات التقليدي ــرات ب ــة توت ــة في البداي ــي التنمي ــار إنشــاء جمعيت أث
خشــيت أن تســلبها الجمعيتــان صلاحياتهــا كلهــا وتجعلهــا دون فائــدة. ومــع ذلــك، وبســبب 
ــة المســتمرة في تســوية النزاعــات وتوضيــح دور كل مــن  ــق الهندســة الاجتماعي تدخــات فري
ــاف  ــة المط ــان في نهاي ــر الطرف ــة، اعت ــة اللامركزي ــن في عملي ــة والجمعيت ــلطات التقليدي الس
ــدور  ــة بال ــلطات التقليدي ــن والس ــا الحيّ ــع رئيس ــال، اضطل ــبيل المث نفســيهما شركاء. فعــى س
ــة  ــاريع تنموي ــا لمش ــض الأراضي وتخصيصه ــن بع ــد ع ــع الي ــى رف ــاوض ع ــس في التف الرئي
اقترحتهــا الجمعيتــان عــى مجلــس مدينــة بامنــدا. وفي كلا الحيــن، تعــاون رئيــس الحــي ورئيس 

جمعيــة التنميــة لمراقبــة أعــال البنــاء.

ـــى شركات  ـــاً، ع ـــل مع ـــع، بالعم ـــو المجتم ـــي ومندوب ـــس الح ـــرض رئي ـــك، ف ـــى ذل ـــاوة ع ع
ـــة  ـــا التنمي ـــت جمعيت ـــم. وجمع ـــوي في حيه ـــل التنم ـــن للعم ـــال محلي ـــف ع ـــاولات توظي المق
أســـاء الســـكان الراغبـــن في العمـــل وقـــدم رئيســـا الحيـــن تلـــك القوائـــم إلى شركات 

المقـــاولات.

ــة  ــي شراك ــرم اتفاقيت ــه أب ــراً لأن ــاً كب ــد نجاح ــاركية الرائ ــة التش ــوذج التنمي ــاب نم ــد أص لق
بــن الحيــن والمجلــس البلــدي، مــا ســمح للســكان بلعــب دور قــوي في عمليــة صنــع القــرار 
ــة  ــة الشراك ــت اتفاقي ــدول 10-1(. ومثل ــا )الج ــة في حييه ــاريع التنمي ــة مش ــذ ومتابع وتنفي
ــبه  ــاً أو ش ــكان ترخيص ــت الس ــا منح ــة، لأنه ــن اللامركزي ــى قوان ــراً ع ــاً كب ــة تقدم الخطي
حــق في المشــاركة في برامــج المجلــس التنمويــة. كــا عــززت الشراكــة تدفــق المعلومــات بــن 
المجالــس والســكان، مــا أفــى إلى زيــادة المســاءلة التنازليــة والشــفافية في إدارة موازنــة التنميــة 

ــن. المخصصــة للحي
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 الجدول 10-1: نظرة على الشراكة بين جمعيتي التنمية 
والمجالس البلدية

النشاط
مسؤوليات مندوبي المجتمع 

)جمعية التنمية(
مسؤوليات المجالس

صنع القرار
تحديد مشاريع/احتياجات التنمية 
ذات الأولوية، وتقديم توصيات 

للمجالس.

مراجعة أهمية مقترحات الجمعية 
بشأن الأموال المتوفرة 

والمناقشة مع مندوبي المجتمع.

تنفيذ المشاريع

تسهيل الحصول على الأراضي 
لتنفيذ المشاريع، واختيار العمال 

في الحي وتقديمهم لشركات 
البناء لتوظيفهم.

تنفيذ المشاريع، أو التعاقد مع 
مقدمي خدمات أكفاء.

الرصد والتقييم
تقييم جودة العمل الجاري وإبلاغ 

الشكاوى أو المخالفات إلى المجالس.
مراقبة جودة العمل الجاري والرد 

على شكاوى الجمعية.

الصيانة
القيام بأعمال صيانة خفيفة للبنية 

التحتية، وإبلاغ المجالس عند الحاجة 
إلى أعمال صيانة ثقيلة.

تنفيذ أعمال الصيانة الثقيلة على 
البنية التحتية.

الإشراف
إبلاغ السكان بلوائح المجالس 

)حول تشييد المنازل، إلخ(. وإعلام 
المجالس بالمخالفين.

تقديم لوائح المجالس )حول 
بناء المنازل، إلخ( إلى الجمعية، 

ومعاقبة المخالفين عند الضرورة.

الصرف الصحي

حشد السكان لتنظيف الأماكن العامة 
في يوم حملة التنظيف الشهرية، 
والتأكد من رمي السكان للقمامة 

في أماكنها، وتذكير المجالس بجمع 
القمامة عندما تتخلف شاحنة جمع 

القمامة عن موعدها.

توفير حاويات القمامة في 
الأماكن المخصصة لجمع 

القمامة، وإزالة القمامة من 
أماكن الجمع المحددة.

تبادل المعلومات
إرسال تقرير فصلي عن أنشطة 

الجمعية إلى المجالس.

التعليق على التقارير الفصلية، 
وتوفير معلومات للجمعية عند 

الطلب.

أدى تدريــب منــدوبي المجتمــع وتمكينهــم مــن التعــاون مــع رئيــي الحيّــن في مراقبــة جــودة 
ــن، في  ــع في الحيّ ــو المجتم ــدم مندوب ــاءة. وق ــة بكف ــوارد المالي ــتخدام الم ــاء إلى اس ــال البن أع
كثــر مــن المناســبات، شــكاوى إلى مجلــس مدينــة بامنــدا عندمــا لم تتقيــد شركات المقــاولات 
ــرون  ــس يأم ــؤولو المجل ــكاوى، كان مس ــذه الش ــتلام ه ــدى اس ــة. ول ــروط التعاقدي بال
ــودة.  ــة الج ــة عالي ــة التحتي ــات البني ــل خدم ــا جع ــروط، م ــك ال ــزام بتل ــاول بالالت المق
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ــن في  ــدة في الحي ــار الجدي ــر والآب ــاة والج ــر المش ــرق ومم ــة والط ــة العام ــهمت القاع وأس
إعــادة بنــاء ثقــة الســكان بالمجالــس البلديــة، مــا عــزز بــدوره التــزام النــاس بشراكتهــم مــع 

ــس. المجل

 الدروس المستفادة والآثار المترتبة على السياسات 
والممارسات

اكتســب مفهــوم اللامركزيــة شــعبية واســعة بــن المنظــات الدوليــة المانحــة وصنــاع سياســات 
التنميــة والقائمــن عليهــا. وســنت حكومــات كثــرة في أفريقيــا جنــوب الصحــراء ونفــذت 
ــة إلى  ــة. وفي الكامــرون، تفتقــر سياســة اللامركزي ــة بدرجــات متفاوت إصلاحــات اللامركزي
ــة  ــذ برامــج التنمي ــع القــرار المحــي وتنفي ــي حــول ســبل إشراك الســكان في صن إطــار تفصي
ــل  ــى نق ــا أف ــراً م ــك، كث ــة. ولذل ــة اللامركزي ــس البلدي ــتوى المجال ــى مس ــا ع ومتابعته
الســلطة إلى المســتوى الأدنــى في الكامــرون إلى أوجــه القصــور عينهــا في المســاءلة والشــفافية 
والتحــرك، والتــي تؤخــذ عــى الإدارة المركزيــة. وتســود هــذه المشــكلة في برامــج اللامركزيــة 
في كثــر مــن دول أفريقيــا جنــوب الصحــراء. وعــى الرغــم مــن شــعبية اللامركزيــة، لا تــزال 
ــة في إدارة  ــاركة فعال ــن مش ــاركة المواط ــان مش ــي لض ــوذج عم ــن نم ــث ع ــات تبح الحكوم

الحكــم المحــي.

كيــف يمكــن إدمــاج أصــوات الفئــات المهمشــة في إدارة الحكــم المحــي دون جعــل العمليــة 
مرهقــة وغــر فعالــة؟ هــذا هــو أهــم ســؤال يتصــدى لــه العاملــون في مجــال التنمية المشــاركون 
في عمليــات اللامركزيــة الجاريــة في أفريقيــا جنــوب الصحــراء. ويقــدم المــروع الــذي نفذتــه 
مؤسســة التنميــة المتكاملــة في حيّــي أتوازيــر وموغــب جوابــا عــى هــذا الســؤال، إذ يوضــح 
ــم  ــزى إلى الحك ــي تع ــاءلة الت ــا المس ــة ومزاي ــرك الحكوم ــفافية وتح ــت الش ــف تجل ــروع كي الم

التشــاركي عــى أرض الواقــع.

ــة  ــة المركزي ــزام الحكوم ــدد الت ــي تج ــروع، ه ــاح الم ــهمت في نج ــي أس ــة الت ــل العام والعوام
ــل مــن الحكومــة والجهــات المانحــة  ــر التموي ــدا وتوف ــة في بامن ــذ إصلاحــات اللامركزي بتنفي
لتقديــم الخدمــات الأساســية إلى الحيــن. إضافــة إلى ذلــك، حقــق المــروع هدفــه المتمثــل في 
ــم  ــة في صمي ــات المهمش ــت الفئ ــة وضع ــة تصاعدي ــل منهجي ــن بفض ــاركة المواط ــز مش تعزي
ــد  ــي. وبحش ــتوى المح ــى المس ــرار ع ــع الق ــات صن ــة عملي ــادة هيكل ــة لإع ــود المبذول الجه
ــة ســبل  ــق الهندســة الاجتماعي الســكان لمناقشــة أســباب الإقصــاء وإيجــاد الحلــول، فهــمِ فري
ــت  ــا منح ــة. ك ــراف المعني ــف الأط ــن مختل ــات ب ــوة والخصوم ــات الق ــع علاق ــل م التعام
ــزام قــوي مــن  ــة المــروع أفــى إلى دعــم والت ــة الســكان شــعوراً بملكي ــة التصاعدي المنهجي

ــروع. ــداف الم ــق أه ــهّل تحقي ــا س ــع، م المجتم
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ــاكل  ــدد هي ــه ح ــة، لأن ــات المهمش ــاج الفئ ــة إدم ــاركية بفاعلي ــة التش ــوذج التنمي ــزز نم وع
المشــاركة المجتمعيــة القائمــة واســتند إليهــا. وأنشــأ فريــق الهندســة الاجتماعيــة جمعيتــي التنميــة 
ــات  ــة وجماع ــة الثقافي ــات الاجتماعي ــرة – أي الجماع ــة المتوف ــة الاجتماعي ــة التحتي ــن البني م
المســاعدة الذاتيــة التــي تضــم بالفعــل أعضــاء مــن النســاء والشــباب. وهــذه الســمة ʼالنابعــة 

ــن. ــاً منقطــع النظــر في الحيّ ــولاً اجتماعي ــه يلقــى قب مــن الداخــلʻ للمــروع جعلت

ويــدل نجــاح المــروع، عــى أن ربــط جمعيــات تنميــة الأحيــاء والمجالــس البلديــة إســراتيجياً 
وســيلة فعالــة لإدمــاج الفئــات المهمشــة بفاعليــة في الإدارات الحكوميــة المحليــة في دول أفريقيا 
جنــوب الصحــراء. وعــى النقيــض مــن المنهجيــة التقليديــة المتمثلــة في عقــد اجتماعــات عامــة 
ــس  ــاء والمجال ــة الأحي ــات تنمي ــن جمعي ــاء شراكات ب ــإن إنش ــع، ف ــتطلاع آراء المجتم لاس
منهجيــة أكثــر اســتدامة وتركيــزاً وأقــل مضيعــة للوقــت، وبالتــالي أكثــر فائــدة لتعزيز المشــاركة 

في المجالــس البلديــة اللامركزيــة.

ولعــل فشــل قوانــن اللامركزيــة في اعتبــار إدمــاج المواطــن في صنــع القــرار إحــدى 
المســؤوليات الإلزاميــة للمجلــس، أكــر عقبــة أمــام المشــاركة في الحكومــات المحليــة 
اللامركزيــة في الكامــرون. ولذلــك، ينبغــي لصنــاع القــرار والعاملــن في مجــال التنميــة الذيــن 
يدعمــون اللامركزيــة في أفريقيــا أن يضعــوا في اعتبارهــم أن قانــون اللامركزيــة الــذي يعتــر 
المشــاركة في المجالــس المحليــة حقــاً مــن حقــوق المواطــن يســهل إدمــاج الفئــات المهمشــة في 

ــة. ــة المحلي ــاريع التنمي مش

ــادرة مــن حــالات  ــة ن ــر وموغــب حال ــة في أتوازي ــة المتكامل ــر مــروع مؤسســة التنمي  ويعت
ʼالممارســات الجيــدة التــي تســتبق السياســاتʻ. فقــد منحــت اتفاقيــة الشراكــة الخطيــة المبرمــة 
بــن المجلــس وجمعيــة التنميــة الســكان ترخيصــاً أو شــبه حــق في المشــاركة في برامــج المجلــس 
التنمويــة. وكــا يقــول باحثــون مثــل لونــدز وبراتشــيت وســتوكر )2006(، يشــارك النــاس في 
حكومتهــم المحليــة عندمــا يُدعــون للمشــاركة، وعندمــا تتوفــر قنــوات واضحــة لهــم لــإدلاء 
ــوة  ــة دع ــة بمثاب ــة الشراك ــت اتفاقي ــموع. وكان ــم مس ــعرون أن صوته ــا يش ــم، وعندم بصوته
ــتعداد  ــن اس ــمياً ع ــاً رس ــة وإعلان ــج التنمي ــاركة في برام ــة للمش ــات المحلي ــمية للمجتمع رس

المجلــس للاســتماع إلى ســكان الحــي.

وباختصــار، يعطــي مــروع مؤسســة التنميــة المتكاملــة خمســة عِــر ودلالات رئيســة لمنظــات 
ــاج  ــز إدم ــة. ولتعزي ــز الديمقراطي ــاركين في تعزي ــات المش ــاع السياس ــة وصن ــة الدولي التنمي
ــراء  ــوب الصح ــا جن ــدان أفريقي ــة في بل ــات المحلي ــة في الحكوم ــات المهمش ــاركة الفئ ومش

ــة أن: ــال الديمقراطي ــاون في مج ــود التع ــى جه ــن ع ــاح، يتيع بنج

11 ــم . ــندِ إدارة الحك ــث تُس ــاركي، بحي ــم التش ــة للحك ــات ملائم ــن تشريع ــن س تضم
ــاركة  ــر مش ــن، وتَعت ــن معين ــؤولين حكومي ــن لا مس ــؤولين منتخَب ــي إلى مس المح
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ــاً لا يتجــزأ مــن إســراتيجية الحكــم المحــي لضــان المســاءلة  المواطــن جــزءاً إلزامي
ــتجابة. ــفافية والاس والش

22 ــمية . ــات رس ــم منظ ــدني بدع ــع الم ــز المجتم ــام لتعزي ــن الاهت ــراً م ــدراً كب ــولي ق ت
ــات  ــون الفئ ــا تك ــة عندم ــاركة هادف ــدو المش ــن تغ ــداً، إذ ل ــة تحدي ــات المهمش للفئ
المهمشــة مشــتتة وغــر منظمــة وغــر رســمية وبالتــالي ضعيفــة سياســياً. وبالإضافــة 
ــت  ــميتين، كرس ــة رس ــي تنمي ــكيل جمعيت ــب في تش ــر وموغ ــكان أتوازي ــم س إلى دع
مؤسســة التنميــة المتكاملــة جهــوداً كبــرة لتدريــب منــدوبي المجتمــع للقيــام بدورهم 

ــن. كمتحدثــن باســم الحيّ

33 تضمــن وضــوح توزيــع الصلاحيــات والمهــام بــن الحكومــة والفاعلــن مــن .
المجتمــع المــدني وتوثيقــه. فعندمــا يكــون الخــط الفاصــل بــن مســؤوليات المجتمــع 
المــدني والحكومــة مبهــاً، تميــل الجهــات الفاعلــة الحكوميــة إلى الاســتيلاء عــى مجــال 
صنــع القــرار بــأسره. فقبــل تشــكيل جمعيتــي التنميــة في أتوازيــر وموغــب، كانــت 
الجهــات الحكوميــة )الســلطات التقليديــة( تمثــل الفئــات المهمشــة أو تتحــدث نيابــة 

عنهــا.

44 ــم . ــج الحك ــذ برنام ــدء تنفي ــل ب ــات قب ــل النزاع ــراتيجية لح ــة أو إس ــع خط تض
التشــاركي. فتعزيــز إدمــاج ومشــاركة الفئــات المهمشــة، يعنــي في أغلــب الأحيــان 
أن تلــك الفئــات تكســب مزيــداً مــن النفــوذ عــى حســاب بعــض القــوى الفاعلــة 
ــة  ــود خط ــرار. ووج ــع الق ــال صن ــى مج ــابق ع ــت في الس ــوى هيمن ــرى أو ق الأخ
مســبقة للتفــاوض وحــل النزاعــات أمــر بالــغ الأهميــة، لأنــه دونهــا يمكــن للقــوى 
الفاعلــة المهيمنــة التــي تــرى بــأن ســلطاتها باتــت مهــددة أن تخــرب برنامج المشــاركة 
قبــل أن يتــاح الوقــت لــه ليترســخ. وقــد ســمح تدخــل مؤسســة التنميــة المتكاملــة 
في الوقــت المناســب، لحــل النزاعــات بــن أعضــاء المجلســن التقليديــن وجمعيتــي 

ــج. ــق النتائ ــن بالترســخ وتحقي ــة لبرامــج المشــاركة في الحي التنمي

55 ــود . ــة الجم ــدة لمواجه ــاركي الرائ ــم التش ــاريع الحك ــرʻ لمش ــر الظاه ــتخدم ʼالأث تس
ــز الإرادة السياســية لإجــراء إصلاحــات شــاملة واســعة النطــاق  الحكومــي، وتحفي
ــم  ــكال الحك ــدم لأش ــم المق ــتوى الدع ــاع مس ــن ارتف ــم م ــى الرغ ــم. فع ــى الحك ع
ــن  ــون الذي ــون المحلي ــرون الحكومي ــن المدي ــوي، لا يؤم ــاب التنم ــاملة في الخط الش
ــع.  ــروه في الواق ــن أن ي ــا يمك ــدة إلا ب ــة إلى القاع ــن القم ــى الإدارة م ــادوا ع اعت
ــة لمشــاركة  ــا العملي ــدة، تُثبــت بوضــوح المزاي ــذ مشــاريع رائ ــر تنفي ويمكــن أن يوف

ــات. ــر السياس ــة أو تغي ــاصرة الديمقراطي ــة لمن ــة مهم ــاط مرجعي ــن نق المواط
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وعمومــاً، تثبــت الخدمــات الاجتماعيــة عاليــة الجــودة التــي وفرهــا مــروع مؤسســة 
التنميــة المتكاملــة لحيــي أتوازيــر وموغــب أن أفضــل مراقبــي ومقيِّمــي مشــاريع التنميــة هــم 
المســتفيدون أنفســهم، لأنهــم دائــاً في الموقــع ولديهــم أكــر حافــز لضــان الاســتخدام الفعــال 
ــباب  ــاء والش ــال والنس ــبة للرج ــة بالنس ــد اللامركزي ــاضر، لم تع ــت الح ــوارد. وفي الوق للم
العاديــن في أتوازيــر وموغــب كلمــة جوفــاء براقــة، بــل غــدا لهــا معنــى حقيقــي بفضــل مــا 

ــة. ــس التنموي ــج المجل ــال في برام ــن دور فع ــة م ــا التنمي ــه جمعيت ــوم ب تق



مركزية للمجتمعات الافائدة الل يرون عنمالكا يف ةاملكلمتا ةتجربة مؤسسة التنمي

 353 المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات

المراجع وقراءات أخرى

Dameni, O., ‘Travaux d’Amélioration de l’acces aux Services de Base dans les 
Quartiers Atuazire et Mugheb à Bamenda’, in Rapport General de Maitrise 
d’Oeuvre Sociale (Bamenda: IDF, 2011), available at <http://idfbamenda.files.
wordpress.com/2011/01/pdue-project-atuazire-and-mugheb-diagnositic-report.
pdf>, accessed 10 August 2011

— ‘Travaux d’Amélioration de l’acces aux Services de Base dans les Quartiers 
Atuazire et Mugheb à Bamenda’, in Rapport Sommaire (Bamenda: IDF, 
2011), available at <http://idfbamenda.files.wordpress.com/2011/01/pdue-
projectatuazire-and-mugheb-summary-report1.pdf>, accessed 11 August 2011

Lowndes, V., Pratchett, L. and Stoker, G., ‘Diagnosing and Remedying the Failings 
of Official Participation Schemes: The CLEAR Framework’, Social Policy and 
Society, 5/2 (2006), pp. 281–91

Nyamnjoh, F., ‘Cameroon: A Country United by Ethnic Ambition and Difference’, 
African Affairs, 98 (1999), pp. 101–18

Pateman, C., Participation and Democratic Theory (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1970)

President of Cameroon, Presidential decree No. 2007/117 of 24 April 2007

Republic of Cameroon, 1996 Cameroon Constitution, Law No. 96-06 of 18 January 
1996, available at <http://confinder.richmond.edu/admin/docs/Cameroon.pdf>, 
accessed 16 October 2011

Republic of Cameroon, National Assembly, Law No. 2004/017 of 22 July 2004 ‘On 
the Orientation of Decentralization’

Republic of Cameroon, National Assembly, Law No. 2004/018 of 22 July 2004 ‘To 
Lay Down Rules Applicable to Councils’

Sikod, F., ‘Constraints to Managing Urban Poverty in Cameroon’, Environment and 
Urbanization, 13/1 (2001), pp. 201–208



مسيرة النساء من الإقصاء إلى المشاركة

354   المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات

الهوامش

11 ــة هــذه مــن خــال ورشــة عمــل نُظمــت عــى . ــة مــن أجــل دراســة الحال ــات نوعي جُعــت بيان
ــي اســتخدمت  ــز الت ــوم واحــد في كل مــن الحيــن. وزادت مقابــات مجموعــات التركي مــدى ي
 أســلوب ورشــات العمــل موثوقيــة البيانــات، إذ أكملــت المعلومــاتُ التــي جُعــت مــن 
15 مســتطلَعاً في كل حــي بعضهــا بعضــاً وأكــدت عــى صحتهــا. كــا قدمــت مراجعــة التقاريــر 
عــن مــروع التنميــة التشــاركية الــذي مولتــه الجهــات المانحــة معلومــاتٍ تكميليــة. وكــا هــو 

الحــال مــع دراســات الحالــة الأخــرى الــواردة في هــذا التقريــر، لم تُذكــر أســاء المســتطلَعين.
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 الخاتمة:
دروس من تجارب 

النساء المهمشات
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جوليان سميث

 الخاتمة: دروس من تجارب 
النساء المهمشات

تتنــاول هــذه الخاتمــة الــدروس المســتقاة مــن دراســات الحالــة العــر الــواردة في هــذا التقريــر، 
وآثارهــا عــى المشــاركين في التعــاون في المجــال الديمقراطــي والإصــاح.

 التدخلات متعددة الأبعاد عامل حاسم في التغلب 
على الإقصاء السياسي

إن ارتبــاط الفقــر بالتهميــش والإقصــاء الناجــم عــن عوامــل معقــدة، همــا الرابــط الــذي تتكرر 
الإشــارة إليــه غالبــاً بــن أنظمــة الحكــم العرفيــة وغــر العرفيــة. فالتهميــش والفقــر ويؤديــان 
إلى تــدني مســتوى المعيشــة والتعليــم والصحــة والخدمــات الأساســية الأخــرى، وهــذا التــدني 

يرتبــط بــدوره غالبــاً مــع الإقصــاء عــن عمليــة صنــع القــرار الســياسي.

وانعــكاس مــا ســبق عــى الإصــاح الديمقراطــي هــو أن التدخــات ينبغــي أن تكــون متعددة 
ــاً وتحــت الرقابــة، مثــل الإصلاحــات الدســتورية  الأبعــاد، تتضمــن إجــراءات ملزمــة قانوني
ــة  ــو الأمي ــل ومح ــاج الدخ ــاريع إنت ــع مش ــر م ــاملة، وأن تتضاف ــة الش ــة والقانوني والتشريعي
والتعليــم المجتمعــي والبنيــة التحتيــة الماديــة. وقــد تضمنــت معظــم المشــاريع الــواردة في هــذا 
ــع  ــة م ــل، مترافق ــاج الدخ ــة وإنت ــو الأمي ــة كمح ــالات معين ــة في مج ــات عملي ــر تدريب التقري
التثقيــف الســياسي والتدريــب عــى القيــادة في إطــار تمكــن النســاء. وترتبــط هــذه الإجــراءات 
بعمليــات الســام والحمــات السياســية الهادفــة إلى تغيــر معايــر المجتمــع ومعالجــة الإقصــاء 

الســياسي.

بالمثــل، يســلط العديــد مــن دراســات الحالــة الضــوء عــى الحاجــة غالبــاً إلى إصلاحــات عــى 
صعيــد الإدمــاج عــى المســتوى المحــي أو عــى مســتوى المحافظــات والأقاليــم والبلــد ككل، 
بــل وأنْ تترافــق حتــى بتدخــات دوليــة تضمــن إزالــة العقبــات التــي تحــول دون الإدمــاج. 
وينطبــق ذلــك، بصــورة خاصــة، عــى الحــالات التــي تنطــوي عــى مســتويات تمييــز متعــددة 
أو متداخلــة، مثــل حالــة النســاء مــن أقليــات عرقيــة ودينيــة وردت في هــذا التقرير في دراســتي 

الهنــد وميانــار.
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ــم  ــة في معظ ــط فعّال ــتويين فق ــداً أو مس ــتوى واح ــتهدف مس ــي تس ــات الت ــت الإصلاح  ليس
ــزاب  ــاح الأح ــة وإص ــتورية والتشريعي ــات الدس ــق الإصلاح ــب أن تتراف ــا يج ــان. ك الأحي
ــف  ــر المواق ــجع تغي ــي، تُش ــم مجتمع ــادرات تعلي ــع مب ــرى م ــية الأخ ــات السياس والمؤسس
للتغلــب عــى العقبــات المنهجيــة والمؤسســية عميقــة الجــذور التــي تحــول دون المســاواة بــن 
الجنســن. وتوضــح دراســات الحالــة، أن التقــدم في أحــد هــذه المجــالات يــؤدي إلى تقــدم في 

ــا. ــا وجنــوب أفريقي ــالي ناميبي ــاً تأثــر متسلســاً، كــا في مث مجــال آخــر، محدث

 استخدام أنواع مختلفة من البحوث 
كأدوات إصلاحية

ذكــر عــددٌ مــن كتّــاب دراســات الحالــة، أن البحــوث المدعّمــة بالأدلــة عــن تجــارب النســاء 
المعاشــة ســاهمت بــدور مهــم جــداً في تنظيــم المعلومــات عــن أســباب الإقصــاء، العوائــق 
المحــددة التــي تحــول دون الإدمــاج، إجــراءات الإصــاح ذات حظــوظ النجــاح الكبــرة، 
ــدور  ــن ال ــاء. ولك ــل النس ــهيل تمثي ــص في تس ــام الحص ــل نظ ــة مث ــر الإيجابي ــر التداب وأث
الأهــم الــذي لعبتــه البحــوث في العديــد مــن دراســات الحالــة، تمثّــل في إغنــاء عمليــة إعــداد 
إســراتيجيات الدعــم والتواصــل، وتزويــد المجموعــات النســائية بالبيانــات اللازمــة لإقنــاع 
ــياسي  ــاء الس ــتغلال والإقص ــز والاس ــتمرار التميي ــن اس ــة ع ــائر الناجم ــرار بالخس ــاع الق صن
ــع  ــة صن ــة في عملي ــاركتهن الحقيقي ــن مش ــة ع ــب الناجم ــات، والمكاس ــاء والفتي ــد النس ض

القــرار.

ــكل أداة  ــاء، يش ــارب النس ــم تج ــة لفه ــات الحال ــوث دراس ــتخدام بح ــأن اس ــاً ب ــنّ أيض وتب
منهجيــة فعالــة في إغنــاء المناقشــات المتعلقــة بتمكــن المــرأة، وذلــك باســتخدام قصــص النســاء 

ــا الإقصــاء. ــادة الوعــي بقضاي ــة بلســانهن باعتبارهــا أفضــل وســيلة لزي المروي

ــن  ــتبعدة م ــات المس ــيطرة والفئ ــة المس ــن المجموع ــاركة ب ــاب المش ــل خط ــد تحلي ــا يُع ك
الحيــاة السياســية )مثــل عمــل أعضــاء المجالــس المحليــة مــع عضــوات المجالــس المحليــة في 

ــاء. ــال والنس ــن الرج ــلطة ب ــاوت الس ــل تف ــم وتحلي ــدة في فه ــا(، أداة مفي كمبودي

وأخــراً، يشــكل إشراك الفئــات المســتبعدة في تخطيــط وإدارة وتحليــل الأنشــطة البحثيــة 
ــن  ــاء، وتحس ــا إلى النس ــث ونتائجه ــة البح ــة عملي ــان ملكي ــاً في ض ــاً هام ــا درس ونتائجه
ــة  ــا في حال ــن، ك ــب لمناصرته ــا إلى مكاس ــج بتحويله ــك النتائ ــن تل ــتفادة م ــن في الاس فرصه

أرض الصومــال.
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تمثيل النساء في المؤسسات السياسية يأتي نتيجة حلول 
توافقية غالبا 

تشــر دراســات عديــدة إلى ســطحية أو نقــص تمثيــل النســاء في المؤسســات العرفيــة أو 
الديمقراطيــة القائمــة، وإســناد مســؤوليات لهــن تقتــر غالبــاً عــى الأدوار التقليديــة النمطية، 
كــا رأينــا في دراســة كمبوديــا. وهــذا يتفــق مــع إشــارة دراســة الاتحــاد البرلمــاني الــدولي في عــام 
2008، إلى أن أكثــر مــن نصــف البرلمانيــات اللــواتي شــملهن المســح أكــدن أن صعوبــة تحقيــق 
التــوازن بــن الالتزامــات الأسريــة والسياســية يشــكل عائقــاً في وجــه توليهــن مناصــب قيادية، 
وبقيــت نســبة النســاء في المناصــب القياديــة البرلمانيــة عنــد حــدود متواضعــة لا تتعــدى 10.7 
بالمئــة )أي 28 مــن أصــل 262( مــن رؤســاء البرلمانــات والجمعيــات الوطنيــة في العــالم، طيلــة 

الســنوات العــر 1999-2008 )الاتحــاد البرلمــاني الــدولي 2009: 76(. 

إلا أن دراســة كمبوديــا تبــن قــدرة النســاء عــى اســتخدام تلــك الظــروف لتمكــن أنفســهن، 
مــن خــال التعامــل مــع الأدوار المعطــاة لهــن وفقــاً لتصــورات التمييــز بــن الجنســن ذاتهــا، 
ــاء  ــتطيع النس ــا. وتس ــاع به ــة للاضط ــارات الكافي ــال بالمه ــع الرج ــا أدواراً لا يتمت بوصفه
ــال  ــية، والانتق ــلطتهن السياس ــن وس ــاء معرفته ــق لبن ــذه الأدوار كمنطل ــوى ه ــتخدام فح اس

مــن ثــم إلى مجــالات أخــرى.

 التدابير الإيجابية التي تحدّد نسبة تمثيل النساء 
 في أنظمة الحكم أداة فعّالة في التغلب على 

الإقصاء السياسي

يــؤدي توافــق أنظمــة الحصــص والمقاعــد المحجــوزة مــع النظــام الانتخــابي، إلى زيــادة كبــرة في 
عــدد النســاء المنتخبــات. ولكــن يجــب الانتبــاه إلى أن الإدمــاج لا يقــود بالــرورة إلى التمثيــل 
الفعــال. فمــن الدراســتين اللتــن تعاملتــا مــع هــذه المســألة في هــذا التقريــر، دعمــت إحداهمــا 
ــى  ــاء ع ــة الأحي ــات تنمي ــاء في جمعي ــاركة النس ــز مش ــوزة في تعزي ــد المحج ــراءات المقاع إج
المســتوى التنفيــذي )الكامــرون(، بينــا طرحــت الثانيــة شــكوكاً كبــرة حــول تأثــر أنظمــة 
الحصــص عــى الحكــم التقليــدي في جنــوب أفريقيــا. وثمــة دراســة ثالثــة للمؤسســة الدوليــة 
للديمقراطيــة والانتخابــات غــر مدرجــة في هــذه المجموعــة عــن تقييــم أثــر نظــام الحصــص 
ــام  ــة نظ ــاً بفعالي ــرة أيض ــكوكاً كب ــارت ش ــتان، أث ــة في أفغانس ــم المحلي ــتوى الحك ــى مس ع

الحصــص لجهــة جــودة مشــاركة النســاء.

ــتي  ــة في دراس ــم محلي ــس حك ــاء مجال ــات كأعض ــاء المنتخب ــادت النس ــك، أف ــة إلى ذل إضاف
ــاً صاغيــة ضمــن هيكليــات المجالــس  ــا، أن أصواتهــن لا تلقــى أذن ــا وكمبودي جنــوب أفريقي

ــال. ــا الرج ــن عليه ــي يهيم الت
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تخلــص هــذه الدراســات إلى الأهميــة الحاســمة لشرعيــة العمليــة التــي تتحكــم بكيفيــة اختيــار 
ــرون،  ــة الكام ــي دراس ــص. فف ــوزة أو الحص ــد المحج ــي المقاع ــحات لنظام ــاء كمرش النس
كانــت مقاعــد هيئــات صنــع القــرار المحليــة المحجــوزة وغــر المحجــوزة متاحــة لأي مرشــح 
ــتقلة  ــة مس ــات انتخابي ــا هيئ ــرف عليه ــي تُ ــات الت ــوض الانتخاب ــتعداد لخ ــى اس ــي ع مح
ــل،  ــة. وفي المقاب ــذه العملي ــياسي في ه ــل س ــة، ودون أي تدخ ــة واضح ــح ناظم ــق لوائ وف
ــن  ــلطة التقليدي ــاب الس ــار أصح ــأن اختي ــتان ب ــا وأفغانس ــوب أفريقي ــتا جن ــف دراس تص
لممثــات مواليــات لهــم لإيفــاء نظــام الحصــص، يقــوّض نظــام الحصــص الهــادف إلى تحســن 
ــة  ــات المؤسس ــه دراس ــت إلي ــا خلص ــع م ــتنتاجات م ــذه الاس ــق ه ــاء. وتتواف ــاركة النس مش
ــة والانتخابــات عــن نظــام الحصــص النســائية، والتــي كشــفت عــن أن  ــة للديمقراطي الدولي
تحقيــق التــوازن بــن تمثيــل الإنــاث والذكــور في الهيئــات المنتخبــة، رغــم أنــه يســر في الاتجــاه 
الصحيــح وفــق ذلــك النظــام، فــإن دخــول النســاء إلى المعــرك الســياسي يتعــرّض غالبــاً لخطــر 
ــة  ــلطة التقليدي ــاب الس ــرى كأصح ــق أخ ــب عوائ ــية، إلى جان ــزاب السياس ــرّاس، كالأح الح

ــا. ــة هن ــل، كــا ورد في دراســات الحال مــن الذكــور والتموي

 الدور الهام للقيادة السياسية والقضائية 
 والدينية في التغلب على إقصاء النساء 

المهمشات 

ــل  ــة كعام ــة أو الديني ــية أو القضائي ــادة السياس ــة، إلى القي ــات الحال ــن دراس ــد م ــوه العدي تن
ــاء بهــا في بعــض  ــع القــرار والارتق ــات صن ــاكل وعملي حاســم في دعــم إشراك النســاء في هي
الحــالات. ويميــل كثــر مــن القــادة الذكــور إلى اســتيعاب مشــاركة أكــر للنســاء، إذا وجــدوا 
ــا النســاء.  ــه ولقضاي ــة مــن حيــث فائدتهــا للمجتمــع الــذي يمثلون في ذلــك مكاســب متبادل
ففــي دراســة ناميبيــا عــى ســبيل المثــال، اعــرف الرجــال باســتعادتهم للدعــم المفقــود كناتــج 

إيجــابي جانبــي. 

إلا أن عامــاً رئيســياً في توطيــد دعــم القيــادة الذكوريــة لتمكــن النســاء الســياسي في النظــم 
العرفيــة، وهــو وثيــق الصلــة أيضــاً بالحكــم الديمقراطــي، هــو اســتناد قضيــة الإدمــاج عــى 
ــا  ــل وكيني ــة في بوغانفي ــات الحال ــرح دراس ــي. وتط ــاب المح ــة والخط ــم المحلي ــة والقي الثقاف

ــك. ــة ذل ــن أهمي ــداً ع ــة ج ــة واضح ــد أمثل ــال والهن ــار والصوم ــن ميان وكاري

ــيما  ــا، لا س ــية وحده ــادة السياس ــى القي ــاج ع ــراتيجيات الإدم ــاد إس ــإن اعت ــك، ف ــم ذل رغ
ــرّض  ــا يُع ــان م ــاء، سرع ــد النس ــة ض ــة تمييزي ــلطة تقليدي ــاكل س ــون هي ــاء يمثل ــود زع بوج
الإصلاحــات للخطــر ويجعلهــا قصــرة الأجــل بطبيعتها. وتبــدّى ذلــك تدريجياً في أفغانســتان، 
حيــث حافظــت هيــاكل الســلطة التقليديــة التمييزيــة ضــد النســاء عــى ســيطرتها، رغــم التــزام 
الحكومــة الأفغانيــة بالاتفاقيــات الدوليــة ودعمهــا تنفيــذ برنامــج التضامــن الوطنــي )برنامــج 
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ــة،  ــة المجتمعي ــس التنمي ــات مجال ــال في انتخاب ــاء والرج ــن النس ــرص ب ــؤ الف ــى تكاف ــم ع قائ
والمشــاركة في قــرارات المجالــس حــول مشروعــات التنميــة المجتمعيــة المحليــة(.

تكتســب المشــاركة الفعالــة للرجــال في برامــج تمكــن المــرأة أهميــة فائقــة، ولا يمكــن تحقيقهــا 
ــة حقــوق  ــه الرجــال في حماي ــذة عــى الــدور الهــام الــذي يلعب إلا عندمــا تؤكــد الجهــات المنفّ
ــرأة  ــادرة الم ــج مب ــال برنام ــح مث ــم. ويوض ــم وزوجاته ــم وأمهاته ــم وأخواته ــة بناته ورفاهي
ــى  ــة ع ــة المحلي ــاكل العرفي ــم والهي ــذرة في القي ــة المتج ــود الإصلاحي ــدرة الجه ــلمة، ق المس
ــي  ــم الفع ــم الدع ــا بتقدي ــردد رجاله ــي ت ــات الت ــة للمجتمع ــة التقليدي ــى المقاوم ــب ع التغل

ــابقاً. س

ــم  ــيع دع ــة في توس ــادة الذكوري ــم القي ــرة لدع ــة الكب ــم الأهمي ــه رغ ــر، بأن ــد درس آخ ويفي
ــك  ــق ذل ــروري تحقي ــن ال ــس م ــاء، فلي ــاج النس ــية لإدم ــاتها السياس ــات ومؤسس المجتمع
ــازاً  ــاً ممت ــائي البورمــي نموذج ــاد النس ــة الاتح ــرض دراس ــث تع ــاج. حي ــة الإدم ــة حمل في بداي
ــم وعــي المنظــور  ــا المــرأة بهــدف تســهيل تعمي ــد الرجــال المتفهمــن لقضاي انطلــق مــن تحدي
الجنســاني داخــل منظــات الخــارج. وجــرى تطبيــق ذلــك باســتهداف التحالــف والمجموعــات 
الإعلاميــة والمنظــات التــي يهيمــن عليهــا الرجــال لإتاحــة فــرص تدريــب وعمــل لشــابات 
ــات  ــى المنظ ــر ع ــى التأث ــادراً ع ــاد ق ــل الاتح ــذي جع ــر ال ــي، الأم ــائي البورم ــاد النس الاتح

التــي يهيمــن عليهــا الذكــور مــن داخلهــا.

ــيما  ــي، لا س ــاز القضائ ــه الجه ــذي يلعب ــام ال ــدور اله ــا ال ــوب أفريقي ــال جن ــت مث ــراً، أثب أخ
ــاء  ــوق النس ــة حق ــمة في حماي ــة حاس ــه آلي ــاملة، بأن ــتورية ش ــكام دس ــك بأح ــرارات التمس ق
ــات  ــة آلي ــة أهمي ــذه الدراس ــت ه ــه. وبيّن ــة بأحكام ــة العرفي ــة المحلي ــن الحكوم ــا تطع عندم

ــاء. ــى الإقص ــب ع ــم في التغل ــول إلى المحاك ــهولة الوص ــة وس ــاور الفعال التش

 يجب أن يتماشى تقدم حقوق الإنسان والديمقراطية 
 في الحكم التقليدي مع القيم العرفية التي تقوم 

عليها المعايير التقليدية

ــة،  ــات المهيمن ــل الجماع ــن قب ــاً م ــوط غالب ــكل مغل ــة بش ــد الثقافي ــوم التقالي ــتخدم مفه يس
عنــد محاولتهــا التقليــل مــن عواقــب تهميــش النســاء. ولكــن حتــى في أكثــر التقاليــد الثقافيــة 
ــن  ــاواة ب ــان كالمس ــوق الإنس ــادئ حق ــع مب ــركة م ــم مش ــاد قواس ــرق لإيج ــة ط ــوداً، ثم جم
ــم  ــع الحك ــا، يتمت ــوب أفريقي ــة جن ــنّ حال ــا تُب ــون. وك ــا الإصلاحي ــي يتبناه ــن الت الجنس
ــن  ــاواة ب ــة للمس ــادئ الوطني ــن المب ــازع ب ــة للتن ــول خلاق ــاد حل ــة إيج ــدي بإمكاني التقلي
ــق  ــى ح ــم ع ــمي القائ ــرفي الرس ــة الع ــون الوراث ــاد، وقان ــتور الب ــرّة في دس ــن المق  الجنس
ــة الحكــم العــرفي وانفتاحــه غــر المــدرك  ــن البكــرʻ. ويرجــع ذلــك، إلى مرون ʼتوريــث الاب
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عــى التغيــر عندمــا تســتند إســراتيجيات التغيــر إلى القيــم التقليديــة. ورغــم ذلــك، يتوقــف 
ــة  نجــاح إصــاح هيــاكل الحكــم التقليــدي في الواقــع عــى اســتخدام الإجــراءات الحكومي
والقوانــن الوطنيــة في أغلــب الأحيــان لنــر التغيــر عــى المســتوى المحــي، كــا تبــنّ دراســة 

جنــوب أفريقيــا.

 وسائل الإعلام حليف حاسم في حملات إصلاح 
هياكل المشاركة 

ــي،  ــائي البورم ــاد النس ــدى الاتح ــة ل ــاء الثق ــارات وبن ــة المه ــى تنمي ــب ع ــات التدري إن عملي
ــة  ــول كيفي ــابة ح ــائية الش ــادات النس ــاد القي ــت إرش ــة وتضمن ــة للغاي ــت أنهــا فعال ــي أثبت الت
التأثــر الإيجــابي عــى تنــاول وســائل الإعــام لقضايــا المــرأة، أفــرزت تأثــراً إيجابيــاً تراكميــاً في 
تغيــر المواقــف والســلوكيات تجــاه تمكــن المــرأة ضمــن المنظــات والمجتمعــات. وأدت أيضــاً 
إلى بــروز إعلامــي لنســاء مــن مجموعــات المنفــى حائــزات عــى الثقــة والاحــرام الســياسي، 
مقدمــة بذلــك للمجتمعــات المحليــة البورميــة تفســرات بديلــة وأكثــر شــمولية للــدور الــذي 

يمكــن ويجــب أن تضطلــع بــه النســاء والفتيــات.

أدوار الجهات الخارجية التي تقدم المساعدة/التعاون الإنساني 
والسياسي تشكّل إما داعماً حاسماً لحملات إصلاح هياكل 

المشاركة أو خطراً على نجاحها 

ــم  ــاح الحاس ــود النج ــة، يع ــاً للغاي ــا حساس ــان فيه ــوق الإنس ــن حق ــاع ع ــر الدف ــة يعت في بيئ
الــذي حققتــه المجموعــات النســائية في بورمــا وكاريــن إلى الصــات التــي أقامتهــا مــع الحلفاء 
الدوليــن وســلطت مــن خلالهــا الضــوء عــى ميانــار وبعــض قضايــا حقــوق الإنســان. فمــن 
ــذي  ــدولي ال ــاف ال ــا والانكش ــة وغيره ــانية الخارجي ــات الإنس ــع المنظ ــراكات م ــال ال خ
ــعب  ــن الش ــواءٌ م ــة، س ــائية البورمي ــات النس ــبته المجموع ــذي اكتس ــم ال ــاه، ازداد الدع ت
البورمــي عــى الإقليــم الحــدودي بــن تايلانــد وميانــار أو عــى المســتوى الــدولي. فيــا لعبــت 
ــة أدواراً مهمــة عــى الســاحة الدوليــة في تســليط  المنظــات الدوليــة والمنظــات غــر الحكومي

الضــوء عــى انتهــاكات حقــوق الإنســان والإقصــاء الســياسي.

ــة  ــاعدة الديمقراطي ــات التعاون/المس ــم لمنظ ــذا القس ــت في ه ــرة قُدّم ــات كث ــع أن توصي م
ــم  ــن المه ــال، م ــذا المج ــن في ه ــاعدة الوطني ــع شركاء التعاون/المس ــل م ــة العم ــول كيفي ح
توجيــه بعــض التوصيــات المحــددة لمقدمــي التعاون/المســاعدة الديمقراطيــة الدوليــن. ومــن 
هــذه التوصيــات ضرورة اســتناد الدعــم الخارجــي إلى مبــادرات محليــة، كــا خلصــت دراســة 
أرض الصومــال. وتفهّــم النســاء المهمشــات تمامــاً الحاجــة إلى العمــل الفعــال لتأمــن مســاحة 
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واســعة للنســاء في المؤسســات الديمقراطيــة العرفيــة والتقليديــة. ومــا يطالبــن بــه غالبــاً هــو 
ــة  ــطاء في أنظم ــارب نش ــن تج ــتفيدات م ــة، مس ــر منهجي ــرق أكث ــاوة بط ــام بالدع ــم للقي الدع

سياســية أخــرى، عــى غــرار تلــك المبينــة في هــذا التقريــر.

وبشــكل أكثــر تحديــداً، يمكــن للــوكالات الخارجيــة أن تعمــل مــع شركاء محليــن للمســاعدة 
ــكات  ــراتيجيات والتكتي ــم الإس ــاً، وفه ــا أحيان ــة وتوفيره ــة اللازم ــرة الفنيّ ــف الخ في توصي
السياســية العامــة التــي يصعــب نســبياً عــى النشــطاء المحليــن الحصــول عليهــا. ويرقــى ذلــك 
ــد  ــتي الهن ــرر في دراس ــال وتك ــة أرض الصوم ــح في دراس ــا اتض ــة. وك ــاف التوصي إلى مص
والكامــرون، عــى الدعــم الــدولي أن يتعمــق في فهــم الهيــاكل المؤسســية والمجتمعيــة القائمــة 

ودعائمهــا مــن القيــم والمعايــر لبنــاء مؤسســات صنــع قــرار أكثــر شــمولاً وتمثيــاً.

ــة  ــن محاول ــت ع ــي نتج ــات والأضرار الت ــر إلى الصعوب ــل، تش ــرة بالفع ــق كث ــة وثائ وثم
جهــات خارجيــة تقديــم نــاذج صنــع قــرار ديمقراطــي دون فهــم كاف لطبيعــة عمل النشــطاء 

المحليــن، أو إتاحــة المجــال لهــم لوضــع وتنفيــذ جــدول الأعــال.

ــال  ــن في المج ــاعدة الخارجي ــركاء التعاون/المس ــررة ل ــة متك ــة إضافي ــة توصي ــراً، ثم أخ
الديمقراطــي تنصــح البرامــج التــي تســعى عــادة إلى التغلــب عــى الإقصــاء الســياسي للنســاء 
ــث  ــد، حي ــة الهن ــك في دراس ــح ذل ــاملة. واتض ــة ش ــة إصلاحي ــاد مقارب ــى اعت ــرص ع بالح
تضمنــت التدخــات توجهــاً نحــو الزعــاء الدينيــن وبرامــج توعيــة للنســاء وتعليــاً للأطفــال 
ــداد  ــا في إع ــات بأكمله ــاركت مجتمع ــد ش ــلمات. وق ــاء المس ــية للنس ــاركة السياس ــادة المش لزي
الحلــول وتنفيذهــا. ففــي نهايــة المطــاف ينطــوي تمكــن النســاء عــى تغيــر أنظمــة التمييــز ضــد 
ــد  ــز ض ــام التميي ــيين في نظ ــن رئيس ــم فاعل ــال كونه ــة، وإشراك الرج ــها المعياري ــرأة وأسس الم

المــرأة، فضــاً عــن الشــباب والأطفــال كعوامــل مســتقبلية للتغيــر.

ــن  ــر م ــرض أكث ــال أن تتع ــاً باحت ــراف أيض ــاملة الاع ــة ش ــة إصلاحي ــاد مقارب ــب اعت يتطل
ــات  ــن الفئ ــد ضم ــياسي، وأن توج ــام الس ــع أو في النظ ــل المجتم ــش داخ ــدة للتهمي ــة واح فئ
المهمشــة تراتبيــة وفئــات فرعيــة مســتبعدة. وقــد تكــون هــذه الســويات مــن التهميــش مترابطة 
داخــل الفئــات وفيــا بينهــا، ولذلــك فمــن المهــم أن تتنــاول برامــج الإصــاح الســياسي جميــع 

عنــاصر التهميــش.
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 أهمية تطوير مهارات القيادة لأفراد الفئات المهمشة 
في نجاح حملات الإدماج

إن اســتثمار الوقــت والمــوارد في إجــراءات بنــاء الثقــة بواســطة التدريــب عــى القيــادة الــذي 
ــركة في  ــات مش ــي س ــل، ه ــاج الدخ ــرص لإنت ــة وف ــو أمي ــج مح ــع برام ــاً م ــق غالب تتراف
ــت  ــث اتبع ــار، حي ــيما في ميان ــالاً، لا س ــك فع ــاء. وكان ذل ــة لإشراك النس ــات الناجح الحم
النســاء المخضرمــات في الاتحــاد النســائي البورمــي أســلوب الإرشــاد المســتمر في العمــل مــع 
ــة  ــة تناوبي ــة إداري ــاد هيكلي ــب اعت ــي، إلى جان ــل الخارج ــدف التمثي ــابات به ــن الش زميلاته
ــياسي  ــب الس ــج التدري ــت برام ــاد. وكان ــرة في الاتح ــات الخ ــة لعدي ــرص الإداري ــر الف لتوف
للشــابات حاســمة في خلــق ناشــطات واثقــات ومحنــكات سياســياً، شــكّلن قــدوة للأجيــال 

ــابة. الش

حظيــت منظمــة المــرأة في كاريــن بنجاحــات مماثلــة، معتمــدة في تنظيمهــا المجتمعي عــى الثقافة 
السياســية لناشــطاتها وعــى تدريــب المدربــن. ورغــم الوقــت الطويــل الــذي اســتغرقه ظهــور 
نتائــج هــذه المقاربــة، فقــد أدت آثارهــا الإيجابيــة إلى نمــو مطــرد في قاعــدة دعــم المنظمــة، فضلًا 
ــال مــن النســاء. وفي ســعي خريجــات مدرســة القياديــات  عــن تغيــر ســياسي مســتدام لأجي
الشــابات في منظمــة المــرأة في كاريــن لتحقيــق تقــدم ضمــن منظــات كاريــن المجتمعيــة، نفــذن 
برنامجــاً أكثــر تقدمــا للقــادة الجــدد مدتــه عــرة أشــهر، الأمــر الــذي عكــس الأهميــة الكبــرة 

التــي توليهــا المنظمــة لهــذه الإســراتيجية.

 تثقيف الشباب بأهمية إدماج الفتيات والنساء، 
إستراتيجية حاسمة على المدى الطويل

ــل  ــرة في تذلي ــرق مخت ــداً لط ــود أب ــه لا وج ــة أن ــات الحال ــاب دراس ــن كتّ ــد م ــرز العدي أب
العقبــات التــي تحــول دون مشــاركة النســاء. وهــذا يعنــي أن إدراج مبــادئ المواطنــة وحقــوق 
الإنســان في مناهــج التعليــم الرســمي وغــر الرســمي، كتحقيــق المســاواة للفتيــات والنســاء، 
ــق  ــة، وتحقي ــلوكيات المجتمعي ــف والس ــة والمواق ــة في المعرف ــرات إيجابي ــاج تغي ــأنه إنت ــن ش م

دفــع كبــر في تمكــن النســاء والفتيــات عــى المــدى الطويــل.

ــامي  ــع إس ــن في مجتم ــاء الدي ــن عل ــتفادة م ــات – كالاس ــم الفتي ــتثمار في تعلي ــر الاس اعتُ
مثــاً لضــان حــدوث تغيــر في المواقــف مــن تمكــن النســاء والفتيــات في المســتقبل - عامــل 
نجــاح حاســم في الإصــاح لأن النســاء أنفســهن يُعارضــن غالبــاً تحســن حقــوق المــرأة. فقــد 
لعــب التعليــم المســتند إلى القــرآن الكريــم والحمايــة القانونيــة الوطنيــة والدوليــة المناســبة دوراً 

أساســيا في النجــاح المذكــور هنــا.
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أدى تعزيــز مبــدأ المشــاركة السياســية أيضــاً بواســطة المناهــج التعليميــة كاســتحقاق أســاسي 
مــدرج في معظــم الدســاتير، إلى اعتــاد الأحــزاب والمؤسســات السياســية الأخــرى سياســات 
مســاواة بــن الجنســن وسياســات إدمــاج وخطــط أخــرى كأطــر للتغيــر. وشــكّل انخــراط 
ــل  ــر طوي ــر تغي ــاً في تيس ــاً أيض ــاً هام ــياسي درس ــرك الس ــد في المع ــال والمتزاي ــباب الفع الش
الأجــل. وفي الواقــع، أشــار العديــد مــن كتّــاب دراســات الحالــة إلى أهميــة بنــاء المجموعــات 

النســائية لتحالفــات مــع الشــباب باعتبارهــم شركاء فعالــن في حمــات الإصــاح.

 البيئة الثقافية والأمنية هي التي تحدد إستراتيجيات 
التغيير غالباً

لا بــد للإســراتيجيات الهادفــة إلى تيســر التغــرات في المعرفــة والمواقــف والممارســات، وبالتالي 
الســلوكيات تجــاه النســاء في نهايــة المطــاف، أن تنســجم مــع ظــروف البلــد الثقافيــة والبيئــات 
الاجتماعيــة والسياســية والأمنيــة. فعــى ســبيل المثــال، لا تعــرّ الفعاليــة السياســية في كمبوديــا 
ــال.  ــاح في أرض الصوم ــاء بنج ــتخدمته النس ــذي اس ــة ال ــلوب المواجه ــن أس ــرورة ع بال
فبالنســبة للنســاء الكمبوديــات، شــكل أمنهــن الشــخصي وأمــن عائلاتهــن المحــدد الرئيــي 
ــة  ــر صدامي ــات غ ــي مقارب ــذي أدى إلى تبنّ ــر ال ــياسي. الأم ــر الس ــل التغي ــن أج ــن م لعمله
إطلاقــاً في التعامــل مــع المواقــف المناهضــة للمــرأة، في بيئــة تعــرّض كثــر مــن النــاس فيهــا إلى 
صدمــات ناجمــة عــن النزاعــات، وحيــث الأحــزاب السياســية المركزيــة تســيطر بإحــكام عــى 
ــر  ــل المخاط ــتمرارية وتحلي ــى الاس ــطاء ع ــرص النش ــة ح ــة. إن أهمي ــس المحلي ــة المجال سياس
ــع  ــل م ــة للتعام ــة إدارة أزم ــداد خط ــب إع ــكرياً إلى جان ــياً وعس ــة سياس ــر آمن ــة غ في بيئ
التهديــدات المحتملــة عنــد مبــاشرة أعــال التغيــر، يشــكّل التوصيــة الرئيســية لورشــة عمــل 
ــاج  ــراتيجيات الإدم ــول إس ــام 2012 ح ــات لع ــة والانتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي المؤسس

لنشــطاء التغيــر.

ــي  ــى تبن ــال ع ــهن في أرض الصوم ــاء بأنفس ــرأت النس ــا، تج ــة كمبودي ــاف تجرب ــى خ وع
إســراتيجية مواجهــة جماعيــة بعــد أن شــهدن نجاحــات عــدة لأعــال احتجاجــات مبــاشرة. 
ويجــب عــى العمــل الإصلاحــي الديمقراطــي حســب الــدرس المســتنبط ممــا ســبق، أن يــدرك 
أن أفضــل نســق مــن الإســراتيجيات لتســهيل التغيــر في أي ثقافــة اجتماعيــة وسياســية )وأي 
ثقافــة فرعيــة في الواقــع(، هــو مــا تحــدده وتتبنــاه نســاء تلــك البيئــات الثقافيــة. ويدعــم ذلــك 
درس إضــافي بــارز ومتكــرر في جميــع دراســات الحالــة، يفيــد غالبــاً بفشــل الحلــول المفروضــة 

مــن الخــارج التــي تســتبدل الحلــول النابعــة مــن الداخــل.
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العمل الجماعي المنسّق جيداً بواسطة التشبيك وبناء التحالفات 
يساعد في التغلب على الإقصاء

ــل  ــة الحام ــإن أهمي ــر، ف ــراتيجيات التغي ــن لإس ــم المحلي ــط والتصمي ــم ضرورة التخطي رغ
الجماعــي في التغلــب عــى التحديــات التــي تفرضهــا الانقســامات بــن الجنســن والانقســامات 
العرقيــة والدينيــة القديمــة والراســخة هــي عنــر مشــرك آخــر في جميــع دراســات الحالــة. 
ويُعــد بنــاء التحالفــات مــن خــال تشــبيك وتنســيق حمــات التغيــر الســابقة المتبعثــرة غالبــاً 
ــدني  ــع الم ــز المجتم ــنّ أن تعزي ــاب. وتب ــا الكتّ ــي عرضه ــات الت ــياً في النجاح ــراً رئيس عن
الداعــم للفئــات المهمشــة بمزيــد مــن الانتظــام الرســمي في هيــاكل منســقة ســاعد الحمــات 
ــة  ــاركة الفعال ــإن المش ــرون، ف ــة الكام ــي في حال ــي ودامين ــظ لامب ــا لاح ــر. ك ــكل كب  بش
ــالي  ــمية، وبالت ــر رس ــة وغ ــر منظم ــرة وغ ــة مبعث ــات المهمش ــون الفئ ــا تك ــدث عندم لا تح

ــياً. ــة سياس ضعيف

عندمــا تــؤدي الانقســامات بين الجنســن والانقســامات العرقيــة والدينيــة إلى نشــوب نزاعات، 
تصبــح إقامــة تحالفــات بــن أطــراف محايــدة أمــراً بالــغ الأهميــة إســراتيجياً لحمــل الخصــوم 
ــا،  عــى تبنــي موقــف واحــد. ففــي حالــة نســاء واجــر الداعيــات إلى الســام في شــال كيني
برهــن وضــع شــيوخ محايديــن ولكنهــم محترمــون في مركــز التفــاوض عــى أهميتــه المحوريــة في 

نجاحهــن في صنــع الســام.

إن تعبئــة نســاء تــرددن ســابقاً في المشــاركة في جهــود الإصــاح، كــا في حالــة الاتحــاد النســائي 
ــر  ــات غ ــن اجتماع ــمل أماك ــية تش ــر سياس ــاءات غ ــتخدام فض ــتدعي اس ــد تس ــي، ق البورم
رســمية مثــل المكتبــات المخصّصــة للمهاجريــن ومراكــز الإيــواء المؤقتــة للناجيــات مــن العنف 
المنــزلي، حيــث تتمكــن النســاء فيهــا مــن اللقــاء والتواصــل مــع بعضهــن وتنحيــة الاختلافــات 
ــر  ــالات غ ــتخدام الح ــن اس ــاً. وبره ــي جانب ــياسي العلن ــال الس ــدول الأع ــة وج العرقي
ــة، مثــل مراســم الصــاة وورشــات التعــافي والمهرجانــات،  السياســية والمناســبات الاجتماعي

عــن فعاليتــه في بنــاء الثقــة والتفاهــم بــن أفــراد مــن هويــات دينيــة وإثنيــة مختلفــة.

ــات  ــاً مــن المجموع ــره أيض ــائي البورمــي، ولغ ــاد النس ــراتيجيات للاتح ــذه الإس ــت ه أتاح
ــاح  ــي الإص ــن داعم ــعة م ــبكة واس ــول إلى ش ــة الوص ــة، إمكاني ــات الحال ــواردة في دراس ال
المحتملــن وفرصــاً لطــرح المواضيــع السياســية تدريجيــاً. ويتبــادل الأشــخاص الذيــن 
يحصلــون عــى هــذه المعلومــات معرفتهــم المتزايــدة مــع أفــراد المجتمــع الآخريــن، مضاعفــن 

ــدد. ــن ج ــاركين إصلاحي ــة مش ــية أولى في تعبئ ــوة أساس ــي خط ــا، وه ــر نشره ــك تأث بذل

أخــراً، وكــا ورد أعــاه، فــإن التشــبيك وبنــاء التحالفــات مــع فئــات تواجــه قضايــا إقصــاء 
مشــابهة كالشــباب، هــي إســراتيجية هامــة تُــرك مــوارد بشريــة إضافيــة، وتضيــف حماســاً 

وطاقــة ووزنــاً سياســياً لمبــادرات الإصــاح.
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 المواصفات الشخصية، لا سيما عندما تتجنب الظهور 
في مقدمة المشهد، قد تحقق مزايا إستراتيجية هامة 

يشــر درس آخــر أبرزتــه نســاء واجــر ومجموعــات نســائية أخــرى واردة في هــذا التقريــر، إلى 
ــة التقليــل مــن حــب الظهــور بالســاح للآخريــن باجتــذاب الأضــواء والاســتفادة مــن  أهمي
نجاحــات النســاء التفاوضيــة. فقــد مكنــت هــذه المقاربــة النســاء مــن اكتســاب احــرام جميــع 
الأطــراف المعنيــة الأخــرى بسرعــة، نظــراً لفعاليتهــن وغيــاب الدوافــع الأنانيــة. وفي الواقــع، 
كان للقناعــة التــي تشــكلت بــأن نســاء واجــر يعملــن بدوافــع بعيــدة عــن الأنانيــة ونابعــة من 
ــب  ــى كس ــن ع ــاسي في قدرته ــخصية، دور أس ــب ش ــعي وراء مكاس ــوع ودون الس روح التط
ــةʻ لــدى أفــراد  احــرام جميــع الأطــراف. وقــد لعبــت روح التطــوع هــذه وإحســاس ʼالملكي
الفئــة المهمشــة دوراً محوريــاً في مواجهــة التهميــش. إذ غالبــاً مــا تغيــب الجماعــات المهمشــة عــن 
ــاد  ــة اعت ــد مــن أهمي ــذي يزي ــة، الأمــر ال رادارات الحكومــة أو دعــم المنظــات غــر الحكومي

الأشــخاص عــى أنفســهم في التنظيــم ومكافحــة الإقصــاء، حتــى دون أمــل بمنفعــة ماديــة.

 تزامن حملات الإدماج مع أحداث أخرى ذات أهمية وطنية 
وإقليمية ومحلية يزيد من سرعة التغيير واتساعه

كانــت هيــاكل الســلطة التقليديــة مضطربــة بالفعــل أثنــاء إجــراء عــدة دراســات حالــة واردة 
ــات  ــت دراس ــا تزامن ــورات، بين ــذه التط ــع ه ــة م ــاح المحلي ــود الإص ــت جه ــا، وتزامن هن
ــة  ــة، ثم ــة المتزمت ــات الأبوي ــى في الثقاف ــة. وحت ــة الوطني ــركات الإصلاحي ــع الح ــرى م أخ
فــرص تســتطيع النســاء والفئــات المهمشــة الأخــرى اغتنامهــا للتغلــب عــى الإقصــاء وعــدم 
المســاواة. وكــا أشــار وولــز في دراســته عــن أرض الصومــال، فــإن التحــدي يكمــن في تحديــد 

ــر. ــراتيجيات التغي ــذ إس ــبة لتنفي ــة المناس اللحظ

 يمكن استخدام اللغة لتحديد عدو مشترك في تسوية 
المصالح المتضاربة

ــن  ــد م ــدّث العدي ــدة، وتح ــة محاي ــتخدام لغ ــات إلى اس ــض النزاع ــات ف ــة أدبي ــر غالبي تش
ــة.  ــح المتضارب ــن المصال ــق ب ــق التواف ــا لتحقي ــن ملاءمته ــا ع ــواردة هن ــة ال ــات الحال دراس
ــار  ــذي اخت ــاد النســائي البورمــي ال ــن الاتح ــرى م ــرة أخ ــأتي م ــك ي ــال عــى ذل ــحُ مث وأوض
 ʻــاد ــاʻ وʼالاتح ــا ʼبورم ــا كلمت ــي أثارته ــرات الت ــم التوت ــة، رغ ــداولات مطول ــد م ــمه بع  اس
ــارة إلى  ــاهمت الإش ــد س ــذا، فق ــتقلال. ول ــة للاس ــة الداعي ــات العرقي ــض الأقلي ــدى بع ل
ــر مــن الخلافــات التــي عصفــت  العــدو المشــرك في الوقــت المناســب في التغلــب عــى الكث
ــرى.  ــائية الأخ ــات النس ــة والمجموع ــات العرقي ــن الجماع ــد ب ــف موح ــة موق ــود صياغ بجه
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وهــذا يتوافــق مــرة أخــرى مــع إشــارة كثــر مــن أدبيــات فــض النزاعــات إلى أهميــة تحديــد 
ــن  ــركة ب ــب مش ــق مكاس ــة لتحقي ــارات المتاح ــة إلى الخي ــة، إضاف ــارجʻ الحلب ــة خ ʼالمجموع

ــة. ــات المتنازع المجموع

 تعزيز الإصلاحات عبر إقامة روابط إستراتيجية واضحة 
مع الهيئات والمؤسسات الحكومية القائمة 

ــس  ــع المجال ــة م ــادرات المرتبط ــل المب ــن قبي ــراتيجياً، م ــة إس ــادرات المترابط ــك أن المب لا ش
مكتســبات  تعــزز  الصومــال،  وأرض  الكامــرون  في  المنطقــة  مديــر  مكاتــب  أو  البلديــة 
ــم  ــن المه ــك، م ــم ذل ــي. ورغ ــم المح ــة في الحك ــات المهمش ــة في إشراك الجماع ــات المحلي المنظ
ــة  ــة المحلي ــدني والحكوم ــع الم ــات المجتم ــن منظ ــات ب ــوح العلاق ــى وض ــد ع ــاً التأكي أيض
 ʻاحتــالʼ وتوثيقهــا. وقــد بيّنــت دراســة الكامــرون أن الجهــات الحكوميــة الفاعلــة تنحــو إلى 

مجال صنع القرار، عندما تكون الحدود ضبابية بين مسؤوليات الحكومة والمجتمع المدني.

ولمواجهـة ذلـك، مـن الرضوري أن يقـوم الإصلاحيـون بوضـع خطـة أو إسرتاتيجية لفـض 
النزاعـات قبـل أيـة شراكـة محتملـة مع الحكومـة المحليـة. حيث يـؤدي إدمـاج الفئات المهمشـة 
غالبـاً إلى اكتسـابها مزيـداً مـن النفـوذ على حسـاب الجهـات الفاعلـة المهيمنة سـابقاً على صنع 
القـرار. وكام بينـت تجربـة الكاميرون، فـإن وجـود خطة جاهـزة لفـض النزاعات أمر حاسـم؛ 
فمـن دونهـا قـد تلجـأ الجهـات الفاعلـة المهيمنـة عنـد رؤيـة تـآكل سـلطاتها إلى تخريـب عمليـة 
المشـاركة قبـل توطّدهـا، أو ببسـاطة إلى اعتامد عمليـة موازيـة غير رسـمية تحتفـظ مـن خلالها 
بسـلطة صنـع القـرار الحقيقية بمعـزل عن الفئـة المهمشـة. وأوضحت دراسـة الكاميرون أيضاً 
أن الاسـتعداد لفـض النزاعـات واعتامد أعضاء المجلـس التقليـدي والهيكل التشـاركي الجديد 

عمليـة فعالـة لفضهـا، يسـمح بأن يصبـح الهيـكل الجديـد ثابتـاً ومنتجاً.

المشاركة وحدها لا تكفي لضمان المساواة ما لم تستند إلى 
إشراف المواطنين

تتحــدث جونســتون في دراســتها عــن بوغانفيــل عــن محدوديــة نتائــج التمكــن إذا نظرنــا إليهــا 
مــن زاويــة المشــاركة وحدهــا، بينــا يتعــنّ النظــر إليهــا في ســياق متغــرات الســلطة الســائدة. 
ــتون إلى  ــوه جونس ــث تن ــاركة، حي ــدود للمش ــف مح ــال إلى تعري ــا يُق ــتند ك ــك يس ــن ذل ولك
 ʻــه ــن رأي ــر ع ــى التعب ــرء ع ــدرة الم ــا ʼق ــاركة بأنه ــام للمش ــكا وكانينغه ــف فوجكوفس تعري
ــك  ــن ذل ــدلاً م ــتون 2012: 18(. وب ــام في جونس ــكا وكانينغه ــن فوجكوفس ــس ع )مُقتب
يجــب وضــع مفهــوم المشــاركة في صيغــة متعــددة الأبعــاد، عــى غــرار المفهــوم الــذي وضعتــه 
ارنشــتاين في مقالتهــا الكلاســيكية عــام 1969، التــي عرضــت فيهــا ســلم مشــاركة المواطنــن. 
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وقدّمــت دراســة بوغانفيــل مثــالاً عــن حالــة يتعــن اعتبــار المشــاركة فيهــا أقــرب إلى الرمزيــة 
أو التشــاور منهــا إلى المشــاركة الجــادة. وســلطت بعــض دراســات الحالــة الضــوء عــى بعــد 
آخــر لعمليــة المشــاركة، يفيــد بــأن مشــاركة بعــض الدوائــر الانتخابيــة يســتلزم وقتــاً ومجــالاً 
للتطــور بســبب الــردد الأولي والافتقــار إلى التآلــف مــع هــذه القضايــا. ويعــدّ الــردد الأولي 
لبعــض نســاء الأقليــات العرقيــة في بورمــا بالمشــاركة مــع الاتحــاد النســائي البورمــي المذكــور 

أعــاه مثــالاً عــى ذلــك.

وثمــة درس آخــر جديــر بالذكــر في حالــة الكامــرون، يفيــد بــأن مشــاركة المواطنــن تصبــح 
أكثــر سلاســة إذا أُقــرّت تشريعــات مناســبة للحكــم التشــاركي، بواســطة أطــر قانونيــة تُســند 
المناصــب الحكوميــة المحليــة إلى موظفــن منتخبــن بــدلاً مــن موظفــن تعينهــم الحكومــة. كــا 
أن النــاس يشــاركون غالبــاً في الحكومــة المحليــة عندمــا تتوفــر أمامهــم قنــوات واضحــة للقيــام 

بذلــك.

 اكتشاف السمات المشتركة يُسهل الوحدة 
 وفض النزاعات عندما تحدث الانقسامات 

بسبب سمة واحدة

تســلط دراســة الاتحــاد النســائي البورمــي الضــوء عــى أهميــة تعزيــز هويــة مشــركة ذات بعــد 
واحــد )النــوع الاجتماعــي في حالتنــا( في التغلــب عــى خلافــات عميقــة في بعــد آخــر )العرقيــة 
في حالتنــا(. وكانــت هــذه الظاهــرة واضحــة أيضــاً في مثــال أرض الصومــال، حيــث تجــاوزت 
ــوع  ــى الن ــة ع ــة قائم ــة شراك ــة لإقام ــن القبلي ــة ولاءاته ــة مختلف ــات قبلي ــن مجموع ــاء م النس
الاجتماعــي وعــى الالتــزام بالمســاهمة في وضــع حــد للخصومــات القبليــة الســائدة تاريخيــا في 
أرض الصومــال. ويفيــد الــدرس الــذي يقدمــه هــذا التحليــل، بــأن تعزيــز ســات مثــل النــوع 
الاجتماعــي وتبــادل الخــرات عــى أساســها، يربــط النــاس مــع بعضهــم مــن خــال تجاهــل 

الخلافــات الناشــئة عــن ســات أخــرى.

 يجب أن تلتزم عمليات الإصلاح بأخلاقيات التنمية لضمان 
 تحقيق نتائج شفافة وخاضعة للمساءلة تتفق مع مبادئ 

حقوق الإنسان المتبعة في حملات الإصلاح 

يترتــب عــى هــذا الــدرس عــدد مــن التبعــات المتعلقــة بتخطيــط وتنفيــذ عمليــات وبرامــج 
الإصــاح، لا ســيما التــي تنطــوي منهــا عــى شراكات مــع جهــات خارجيــة. وتســتند التدابــر 
العمليــة التاليــة إلى افــراض أن النســاء المهمشــات يتولــن إدارة وتنفيــذ الأنشــطة بأنفســهن، 

بــدلاً مــن الجهــات الخارجيــة التــي تعمــل نيابــة عنهــن.



مسيرة النساء من الإقصاء إلى المشاركة

370   المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات

تقييم الاحتياجات
ــة الأولى  ــد بالدرج ــي تعتم ــي الت ــة، ه ــر فعالي ــات الأكث ــم الاحتياج ــات تقيي ــنّ أن عملي تب
ــعة  ــة واس ــات العام ــاء في الاجتماع ــا النس ــر عنه ــي تع ــات الت ــع الاحتياج ــق جم ــى طرائ ع
النطــاق والاســتبيانات المكتوبــة ويجــري التغــاضي عنهــا غالبــاً. وتحظــى الاجتماعــات 
المنظمــة، عــى نطــاق ضيــق مــن خــال التبليــغ الشــفهي أو التقييــات الناجمــة عــن زيــارات 
ــد احتياجــات النســاء اللــواتي  ــازل أفــراد المجتمــع الأقــل اختلاطــاً، بنجــاح أكــر في تحدي لمن
يواجهــن أشــكال إقصــاء وتهميــش مزدوجــة أو مثلثــة، كالأقليــات الدينيــة والعرقيــة وذوي 
الاحتياجــات الخاصــة والفقــراء والمعزولــن جغرافيــاً، والنســاء الموصومــات اجتماعيــاً بســبب 

ــرى. ــات أخ ــية أو س ــن الجنس ميوله

إن التدخــات المســتندة إلى عمليــات وهيــاكل مشــاركة قائمــة هــي أكثــر ديمومــة بكثــر مــن 
خلــق هيــاكل جديــدة وتكديســها فــوق الهيــاكل القائمــة، بــرف النظــر عــن عــدم كفاءتهــا. 
ويــؤدي اســتخدام الهيــاكل الاجتماعيــة القائمــة، كمجموعــات المســاعدة الذاتيــة التــي تضفــي 
طابعــاً مؤسســياً عــى مشــاركة النســاء والشــباب، إلى توليــد اســتثمار وملكيــة أكــر مــن الهياكل 

والعمليــات المفروضــة مــن الخــارج.

وبالمثــل، فــإن مبــادرات الإصــاح القائمــة عــى الاســتجابات المحليــة للاحتياجــات المحــددة 
محليــاً، تعطــي عــى طــول الخــط نتائــج أكثــر فعاليــة مــن الاســتجابات القائمــة عــى مقاربــة 
المقــاس الواحــد الــذي يناســب الجميــع التــي تســتخدم جهــات خارجيــة ومــوارد خارجيــة 
كبــرة. وكــا بينــت دراســة الهنــد، لا يجــوز اعتبــار الأفــراد مجــرد ضحايــا أو متلقــن ســلبيين 
ــة باســتخدام معرفــة الفئــات المهمشــة  ــة مجتمعاتهــم المحلي للدعــم، بــل قــادة وشركاء في تنمي
ومعتقداتهــا وتصوراتهــا ونقــاط قوتهــا في قيــادة عمليــة الإصــاح. وبهــذه الطريقــة، تتحقــق 

الملكيــة المجتمعيــة للمــروع ويــزداد اقتنــاع المجتمــع بــه.

التنفيذ
ــذ  ــل في تنفي ــل الأج ــزام طوي ــائي كالت ــاء كادر نس ــى بن ــز ع ــات أن ترك ــى المنظ ــب ع يج
برامــج الإصــاح في البيئــات المحليــة، بــدلاً مــن اعتــاد إســراتيجيات اســتقطاب كــوادر 
ــة  ــر الحكومي ــات غ ــف المنظ ــات توظي ــتنزف سياس ــرى. وتس ــات أخ ــن منظ ــرة م خب
غالبــاً المــوارد البشريــة النــادرة في مجتمعــات تعــاني بالأصــل مــن تــرب الأدمغــة بســبب 
ــى  ــي. وع ــر كادر مح ــة لتطوي ــراتيجيات دائم ــات بإس ــذه المنظ ــزم ه ــا لم تلت ــات، م النزاع
المنظــات الراغبــة في الاضطــاع بقضايــا النســاء وتمكينهــن في مجتمعــات محليــة مســتهدفة، 
أن تعمــل مــع منظــات محليــة تقــوم أصــاً بذلــك، وأن تفــاوض لإقامــة شراكات بــدلاً مــن 

تكــرار البرامــج القائمــة.
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ــن  ــع ب ــراتيجيات الجم ــم إس ــم ودع ــى فه ــاً ع ــل أيض ــة العم ــات الدولي ــى المنظ ــب ع يج
ــات  ــا المنظ ــي تتبناه ــة الت ــة والتقليدي ــاءات المجتمعي ــزام بالانت ــي والالت ــتقلال التنظيم الاس
ــة  ــة الثقافي ــة لا تراعــي حساســيات البيئ ــدلاً مــن فــرض مناهــج خارجي ــة، ب النســائية المحلي
ــرأة  ــن الم ــوع وتمك ــتجيب للتن ــي أن تس ــاون الديمقراط ــج التع ــى برام ــراً، ع ــة. وأخ المحلي
ــن،  ــاركين متنوع ــاج مش ــة، وإدم ــة والأمان ــاءلة والنزاه ــفافية والمس ــادئ الش ــى مب ــم ع القائ
ــاً  ــل أيض ــب، ب ــة فحس ــات المهمش ــل المجتمع ــس داخ ــدة لي ــة الوح ــخ بأهمي ــان الراس والإي

ــه. ــزأ من ــزءاً لا يتج ــون ج ــا أن تك ــب عليه ــذي يج ــع ال ــع الأوس ــل المجتم داخ

الجهات المانحة
إضافــة إلى دعــم الجهــات المانحــة لعمــل المنظــات النســائية المســتقلة، عليهــا أن تعمــل لضــان 
تعميــم قضايــا النــوع الاجتماعــي مــن خــال تعزيــز مشــاركة وقيــادة النســاء بواســطة برامجهــا 
ــب أن  ــل يج ــات التموي ــن لاقتراح ــرات المانح ــإن تقدي ــع، ف ــرى. وفي الواق ــات أخ ــع منظ م

تســتند إلى تــولي النســاء المهمشــات قيــادة مراحــل تصميــم المشــاريع وتنفيذهــا ورصدهــا.

 يجب مناقشة الإصلاحات مع نظم الحكم 
التقليدي

إن فشــل مســاعي الإصــاح الوطنيــة والإقليميــة والمحليــة في تبنّــي سياســات وأطــر لإشراك 
قوانــن وعمليــات الحكــم التقليديــة القائمــة، يــؤدي إلى اســتمرار تعــرض الفئــات المهمشــة 
للتمييــز والإقصــاء مــن قبــل الهيــاكل الاجتماعيــة القبليــة النافــذة. وتســتمر النســاء المهمشــات 
في التعــرّض للآثــار الســلبية للنظــم القانونيــة المزدوجــة الســارية في بلــدان تُقــرّ كلا النظامــن، 
ــة ترفــض الاعــراف بالتقــدم المحــرز في القانــون المــدني، الأمــر الــذي  ولكــن نظمهــا العرفي
ــكلة  ــك مش ــل ذل ــاً. ويمث ــاً واقتصادي ــياً واجتماعي ــؤات سياس ــر م ــع غ ــاء في موق ــع النس يض
ــات أو  ــات النســائية مــن المثلي ــرة للنســاء، لا ســيما ذوات الاحتياجــات الخاصــة أو الأقلي كب

ذوات الميــول الجنســية المزدوجــة أو المتحــولات جنســياً أو ثنائيــات الجنــس.

ــوق  ــر الحق ــة، ويُنك ــة المهيمن ــة العرقي ــد الفئ ــاً تقالي ــدون غالب ــرفي الم ــون الع ــس القان يعك
ــدم  ــام. وتُق ــون الع ــب القان ــن بموج ــة له ــوق الممنوح ــات أو الحق ــاء الأقلي ــة لنس التقليدي
دراســات بوغانفيــل وجنــوب أفريقيــا وأرض الصومــال نظــرة معمقــة لكيفيــة إدراج حقــوق 
ــة  ــن كيفي ــاً ع ــالاً رائع ــا مث ــوب أفريقي ــة جن ــدم حال ــرفي. وتق ــم الع ــم الحك ــان في نظ الإنس
ــات  ــب التطبيق ــامل، إلى جان ــاد الش ــتور الب ــتناداً إلى دس ــن اس ــي للقوان ــر القضائ التفس
ــة مــع القانــون  ــة، الأمــر الــذي يضمــن تطابــق النظــم العرفي ــة المرن ــة للنظــم العرفي الإبداعي

ــرأة. ــوق الم ــة حق ــي في حماي الوطن
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ــن،  ــن الجنس ــاواة ب ــزز المس ــة، ويع ــوق تقدمي ــة حق ــا وثيق ــوب أفريقي ــتور جن ــرّس دس يك
ويطمــح ليصبــح أداة التحــول. ولهــذا، تقــدّر جنــوب أفريقيــا دســتورها تقديــراً كبــراً. وعــى 
ــات  ــة ومؤسس ــم العرفي ــتور بالنظ ــذا الدس ــرف ه ــرى، يع ــة الأخ ــاتير الأفريقي ــرار الدس غ
ــة  ــاتير أفريقي ــتور في دس ــكام الدس ــة لأح ــم العرفي ــق النظ ــع تطبي ــة. ويَض ــة التقليدي الزعام
أخــرى كثــرة؛ وفي الواقــع، في معظــم دســاتير مــا بعــد نزاعــات تســعينيات القــرن العشريــن. 

ــان. ــزا هي ــارت لي ــا أش ــتنبطة، ك ــة المس ــدروس الفعلي ــد ال ــك أح ــدو أن ذل ويب
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لمحة عن المؤلفين

Oussematou Dameni  أوسوتما داميين
 Integrated Development( المتكاملــة  التنميــة  مؤسســة  منســقة  دامينــي:  أوســاتو 
ــنوات  ــرة س ــع بخ ــرون. تتمت ــا الكام ــة مقره ــر حكومي ــة غ ــي منظم Foundation(، وه
عديــدة في تنفيــذ برامــج تنميــة اقتصاديــة محليــة ممولــة مــن جهــات مانحــة في المنطقــة الغربيــة 

ــرون. ــن الكام ــالية م الش

Susan Gollifer سو غوليفر
ســو غوليفــر: طالبــة دكتــوراه ومدرســة مســاعدة في كليــة التربيــة في جامعــة آيســلندا. كتبــت 
عــن المواطنــة وتعليــم حقــوق الإنســان وسياســات التعليــم متعــددة الثقافــات، وعملــت في 

مشــاريع التعليــم والتنميــة في كمبوديــا طــوال الســنوات العشريــن الماضيــة.

 Jenny Hedström  جيين هيدستروم
جينــي هيدســروم: عملــت في برنامج التنــوع والديمقراطيــة في المؤسســة الدوليــة للديمقراطية 
والانتخابــات منــذ عــام 2011. تتمتــع بخــرة عمليــة تتجــاوز 10 ســنوات في قضايــا متعلقــة 
بالمــرأة والعرقيــة، لا ســيما في ميانــار، حيــث تولــت منــذ عــام 2005 تنســيق برنامــج يتمحــور 
حــول مشــاركة النســاء في صنــع القــرار عــى المســتوى المحــي. كتبــت ونــرت عــى نطــاق 
ــه  ــت في ــاب تناول ــا كت ــر أعماله ــة؛ وآخ ــرأة والعرقي ــار والم ــة بميان ــا متعلق ــع في قضاي واس
ــويدية  ــا الس ــة بورم ــر لجن ــد، وتقري ــن وتايلان ــات في الص ــاء البورمي ــارب النس ــل تج بالتفصي

عــن مبــادرات المــرأة والنزاعــات والســام.
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 Lisa Heemann  ليزا هينما
ــة  ــة القضائي ــروع ʼالمراجع ــقة في م ــن ومنس ــة غيس ــة في جامع ــة باحث ــان: زميل ــزا هي لي
 .ʻوالديمقراطيــة في غــرب أفريقيــا الفرنكوفونيــة - تحليــل القانــون الدســتوري المقــارن
عملــت في عــام 2011 باحثــة زائــرة في معهــد جنــوب أفريقيــا للقانــون الدســتوري المتطــور 
ــوث في  ــة بح ــرت مجموع ــدولي )SAIFAC(، وأج ــون ال ــان والقان ــوق الإنس ــام وحق والع
ــات  ــوراه عــن الاعــراف بالمؤسس ــل الدكت ــدا لأطروحتهــا لني ــا وأوغن ــا وغان ــوب أفريقي جن

ــة.  ــاتير الأفريقي ــة في الدس التقليدي

 Nicholas Henry نيوكلاس نهري
نيكــولاس هنــري: محــاضر في العلاقــات الدوليــة في جامعــة ديكــن في أســراليا. تتركــز أبحاثــه 

عــى الجهــات الفاعلــة في السياســة الدوليــة مــن غــر الــدول.

 Naomi Johnstone نوعمي وجنستنو
ــاوري  ــة أرض م ــس محكم ــدى رئي ــوث ل ــارة بح ــاً مستش ــل حالي ــتون: تعم ــي جونس نعوم
ــة  ــة القانوني ــات والتعددي ــض النزاع ــال ف ــة في مج ــرة وباحث ــي خب ــي. وه ــة وايتانغ ومحكم
والعدالــة الانتقاليــة. وقــد عملــت في سريلانــكا وآتشــيه )إندونيســيا( وبوغانفيــل )بابــوا غينيــا 

ــدة(. الجدي

Leah Kimathi ليا كييثما
ــدة  ــم المتح ــج الأم ــع في برنام ــن المجتم ــامة وأم ــارية س ــاً استش ــل حالي ــي: تعم ــا كيماث لي
ــت في  ــا كتب ــا. ك ــن في أفريقي ــلم والأم ــال الس ــر في مج ــت الكث ــال. كتب ــي في الصوم الإنمائ
ــاء  ــمية في بن ــر الرس ــات غ ــن دور المؤسس ــا، وع ــدني في أفريقي ــع الم ــة والمجتم ــالات الدول مج
 Claude ــي ــود أك ــط كل ــث / الناش ــة الباح ــن منح ــتفيدة م ــي مس ــيدة كيماث ــام. والس الس
ــدة  ــات المتح ــي في الولاي ــد الأميركي-الأفريق ــة والمعه ــات الأفريقي ــة الدراس ــن جمعي Ake م

ــة. الأميركي

Julius Lambi وجليسو لامبي
ــا.  ــل والملاري ــدز والس ــة الإي ــي لمكافح ــدوق العالم ــج في الصن ــل برام ــي: محل ــوس لامب جولي
وكان ســابقاً زميــل أبحــاث دكتــوراه في مدرســة فيينــا للحكــم )فيغــو( في جامعــة فيينــا. وقــد 

كتــب عــن مشــاركة المواطنــن والحكــم الديمقراطــي في الكامــرون.
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Vasu Mohan فاسو مهوان
فاســو موهــان: نائــب مديــر إقليمــي في المؤسســة الدوليــة للنظــم الانتخابيــة )IFES(. يعمــل 
ــه  ــرض في ــد، يع ــلمات في الهن ــاء المس ــن النس ــن تمك ــاب ع ــن: كت ــدار كتاب ــى إص ــاً ع حالي
مقابــات مــع نســاء يُعتــرن عوامــل التغيــر في مجتمعاتهــن، وكتــاب ʼمقتطفــات مــن تاريــخ 
سريلانــكاʻ، يترجمــه مــن اللغــة التاميليــة إلى الإنكليزيــة. يديــر منــذ عــام 2003 ملــف الهنــد في 
المؤسســة الدوليــة للنظــم الانتخابيــة، ولعــب دوراً رئيســياً في إعــداد مبــادرة الحقــوق القانونيــة 
للنســاء التــي أطلقــت مبــادرة المــرأة المســلمة، كأحــد مكوناتهــا الهامــة والفعالــة. يتمتــع موهان 
بخــرة تتجــاوز 15 عامــاً في مجــال إعــداد برامــج الديمقراطيــة والحوكمــة وحقــوق الإنســان 
ــات  ــاء والأقلي ــباب والنس ــوني للش ــي والقان ــياسي والاجتماع ــن الس ــيما التمك ــيا، لا س في آس

العرقيــة المحرومــة.

Julian Smith وجليان سميث
جوليــان ســميث: مستشــار بــارز في الديمقراطيــة والتنــوع في المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة 
والانتخابــات، الســويد. تتمحــور خلفيتــه وبحوثــه وكتاباتــه حــول تنميــة المجتمــع والصحــة 
ــال  ــن والأطف ــن والنازح ــكان الأصلي ــد الس ــان عن ــوق الإنس ــن حق ــاع ع ــة والدف العام

ــا وجنوبهــا. ــوب آســيا وغــرب أفريقي والشــباب، وعمــل أساســا في جن

Suraiya Tabassum ثريا تبسّم
ــرأس  ــة وت ــم الانتخابي ــة للنظ ــة الدولي ــارزة في المؤسس ــة ب ــم: اختصاصي ــا تبسّ ــورة ثري الدكت
ــر  ــار الفج ــاب ʼفي انتظ ــا كت ــب، منه ــة كت ــدرت ثلاث ــد. أص ــلمة في الهن ــرأة المس ــادرة الم مب
 ،ʻالجديــد: تصــورات النســاء المســلمات عــن قانــون الأحــوال الشــخصية الإســامي وتطبيقاته 
الــذي حظــي بشــهرة خاصــة. وهي باحثــة وناشــطة ومدربــة وكاتبــة في قضايــا حقوق النســاء. 
ومنــذ نيلهــا درجــة الدكتــوراه في دراســات المــرأة في عــام 2001، عملــت عــى مســألة إقصــاء 
المــرأة الهنديــة المســلمة وإدماجهــا مــن خــال الأبحــاث والدعــاوى. وقــد وضعــت بالتعــاون 
مــع فريــق المؤسســة الدوليــة للنظــم الانتخابيــة مفهــوم هــذا المــروع الرائــد وأعدتــه ونفّذتــه.

Janine Ubink جانين أوبينك
جانــن أوبينــك: عضــوة هيئــة التدريــس في كليــة الحقــوق بجامعــة ليــدن )هولنــدا(، 
ــة  ــون في جامع ــة القان ــس كلي ــة تدري ــاً في هيئ ــوة أيض ــي عض ــام 2013، ه ــف ع ــذ خري ومن
ــاح  ــن إص ــت ع ــطور. كتب ــذه الس ــة ه ــة كتاب ــم لحظ ــت تقي ــث كان ــن حي كاليفورنيا-إيرف
ــة  ــوة في هيئ ــي عض ــازة الأراضي. وه ــة وحي ــم التقليدي ــلطات والمحاك ــة والس ــم العرفي النظ
التدريــس العالميــة في جامعــة نيويــورك منــذ عــام 2009، وفي الهيئــة التنفيذيــة للجنــة التعدديــة 

ــام 2006. ــذ ع ــة من القانوني
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Michael Walls مايلك وولز
مايــكل وولــز: مديــر الأبحــاث ومديــر برنامــج درجــات الماجســتير في وحــدة تخطيــط التنميــة 
)جامعــة لنــدن(. كتــب في مواضيــع السياســة والتنميــة في الصومــال، وعمــل مــن بــن مهامــه 
الأخــرى، منســقاً للمراقبــن الدوليــن للانتخابــات المتتاليــة التــي جــرت في أرض الصومــال، 

وعمــل في بونتلانــد في مجــال التنميــة السياســية.
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ــة  ــة دولي ــي منظم ــات )International IDEA(، ه ــة والانتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي المؤسس
ــل  ــالم. وتعم ــع الع ــتدامة في جمي ــة المس ــات الديمقراطي ــات وعملي ــم مؤسس ــة تدع حكومي
المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والانتخابــات كمحفــز لبنــاء الديمقراطيــة عــر توفــر 
مــوارد للمعــارف ومقترحــات السياســات، وتدعــم الإصلاحــات الديمقراطيــة في إســتجابة 
لطلبــات معينــة مــن البلــدان. وهــي تعمــل مــع صانعــي السياســات والحكومــات والمنظــات 

ــة. ــاء الديمقراطي ــال بن ــة في مج ــة العامل ــات الإقليمي ــة الى المنظ ــة، إضاف ــوكالات الدولي وال

ما هو عمل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات؟ 

تعمــل المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والانتخابــات عــى مســتويات عالميــة وإقليميــة 
ــر.  ــو التغي ــة نح ــوة دافع ــن كق ــول المواط ــا ح ــز عمله ــة، ويترك وقطري

ــا  ــالات عمله ــة في مج ــة المقارن ــات المعرف ــة والانتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي ــر المؤسس توف
الرئيســية: العمليــات الانتخابيــة، بنــاء الدســاتير، المشــاركة والتمثيــل السياســيين، إضافــة إلى 

ــن. ــراع والأم ــوع وال ــي والتن ــوع الاجتماع ــة بالن ــة الديمقراطي علاق

ــن  ــن الوطني ــة الى الممثل ــذه المعرف ــات ه ــة والانتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي ــدم المؤسس  تق
ــوار  ــر الح ــى تيس ــل ع ــا تعم ــا أنه ــي، ك ــاح الديمقراط ــو الإص ــاعين نح ــن الس والمحلي

ــي.  ــر الديمقراط ــم للتغي الداع

حول المؤسسة الدولية 
للديمقراطية والانتخابات
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وتهدف المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات من خلال عملها إلى تحقيق ما يلي: 

 تعزيز قدرة الديمقراطية وشرعيتها ومصداقيتها؛••

 تعزيز المشاركة الشمولية والتمثيل الخاضع للمساءلة؛ ••

 زيادة فعالية وشرعية التعاون الديمقراطي. ••

أين تعمل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات؟ 

ــا  ــع مقره ــالم. ويق ــتوى الع ــى مس ــات ع ــة والانتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي ــل المؤسس تعم
ــادئ،  ــط اله ــيا والمحي ــا، آس ــب في أفريقي ــة مكات ــويد. وللمؤسس ــتوكهولم بالس ــي في س الرئي

ــي.  ــر الكاريب ــة ودول بح ــكا اللاتيني ــا، وأمري أوروب

المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات مراقب دائم في الأمم المتحدة.

http://www.idea.int



مسيرة النساء من الإقصاء
الى المشاركة:

نجاحات النساء المهمشات في التغلب على الإقصاء السياسي

 الرقم المعياري الدولي للكتاب:
978-91-7671-132-3

مسيرة النساء من الإقصاء إلى المشاركة - نجاحات النساء المهمشات في 
التغلب على الإقصاء السياسي هو تقرير يحدد العوامل الهامة التي تمنع 

النساء المهمشات من المشاركة في هياكل صنع القرار الديمقراطية والقائمة 
على الأعراف، ويصف كيف عملت النساء للتغلب على الحواجز أمام 

مشاركتهن.

تضم دراسات الحالات العشر في هذا التقرير، المعرفة والخبرة العملية من 
أنحاء العالم، إعتماداً على الجهود الاصلاحية لتحديد الطرق التي يمكن 
للنساء من خلالها التأثير على العمليات السياسية من خلال المشاركة في 

السياسة الديمقراطية والقائمة على الاعراف. ويعطي التقرير تفصيلًا 
لإستراتيجيات تبنتها النساء المهمشات وداعميهن، بدءاً من إستراتيجيات 

 العمل المباشر في أرض الصومال والى إستراتيجيات المناصرة والتأييد 
ʼالناعمةʻ في كمبوديا.

 المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات
International Institute for Democracy and Electoral Assistance
International IDEA
Strömsborg, SE-103 34 Stockholm, Sweden
Tel: +46 8 698 37 00
E-mail: info@idea.int, website: www.idea.int
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